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صراع السلطت والكبرياء 


(إهداء خاص إلى القارت الجمیل أم یوسف اول من 
طالبت بالجزء الثاني من الدهاشنث:» من أكن لها 
بمعزة خاصث.. أحبت.. 
إهداء إلى كل فاری كريم فطع من وفته الغالي 
لقراءة ما دونه فراءة فلمي المتواضع). 


صاع السلطث والكبرياء 


المصل الاول 
كسر صوء الشمس النافذد عتمم الليل وسكونه 
المخیف. فتسالت أشعتها بخْمْن لتداعب أوراق الأشجار 
الکنیضن التي تطوف بالاراضي الزراعية:» وکانها 
بانتظارذات الاشراق الذي یجنضنها كل صباح»؛ 
ازدحام تلك الاماكن معتاد فالاستيقاظ باكرا من 
أسمى صطات أهالي الصعید ‏ الأغلب يتجول بائعاً 
والبعض يذهب لعمله ومن بين المارة تجد مجموعم 
من الأشخاص مجتمعون على صينينٌ دائرينٌ الشکل 
يتوسطها المطير الشهي والعسل الصافي وقطع الجبن 
القريش» يجلس عليها أهل هذا المنزل البعيد عن 
تلك الارض التي يجتمع بها رجال البيت والاصدقاء 
الطعام بين أهل الصعيد قلت ما يتتاوله أهله 
بمعردهماء فالجود والكرم مدفون بالعروق» ومن بين 
کل تلك المنازل منزل كبير الدهاشنن:» وبالاخص 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


© «¢ we se 


بحديفي منرله الشاسعی» يجتمع المزارعون حول 
عدد من الطاولات لتتاول المطور الشهي» وبا لفرب 
منهما وبالا خص على تلك الاریک الخشبین كان 
يجلس كبيرهما بوفار» العصا التي يحماها بين يديه 
نمنحه عظمي تليق بجلبابه الاسود » يجلس بسكون 
وعينيه ترافب الجميع باهنمام ليشير بعينيه لخادمه 
للطاولي التي فل الطعام متها ليزيده بالخیر انتهى 
الجميع من تناول الطعام فنهضوا تباعاً ليردد 


احداهمور: 
_دايما سباق بالخيريا كبيرنا.. 


وأضاف الاخر بامتنان: 
_ربنا یریدک من وسح.. 
ابتسامن صغيرة تشکلت على طرفي شمني فهد " 
فنهض عن الاریکن وهو يردد باستحسان: 
_الف هنا وشهًا يا رجالت» تقدروا ترجعوا لشغلاكم.. 
اشاروا بايديهم بطاعسّ ومن ثم انصرفوا لاعمالهم 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


بالحقول التابعت لعائلي "فزاع دهشان"؛ أسرع إليه 
الخادم ليخبره على عجلس من أمره: 
_الست راويي" عايرة جنابكت جوه.. 
صعد الدرج القصير حتى أصبح بداخل المنزل» يبحث 
عنها بعينيه المتلهمي لرؤياها فرغم تقد مهم بالعمر 
سوياً الا انه مازال يشعر برژیاها وکانه لقانهما لاول! 
؛ نس دذاک الشعور الذي يسيطر على قلبه المرهف 
مازال يتلبسه وکانه ذاك الصبي الذي يبلغ خمسم 
وعشرون عاماً؛ بل تمکن العشق منه لیجعله يلتاع 
لرؤياها وحتی ان رأها یسکره حد الرغب فیدق قلبه 
بعنف وكأن هناك من يضرم نيران الشوق عمدا 
ليفتك بهيبته التي يخثاها الجميع » طلت من أمامه 
بردانها الابيض المضعماض وحجابها الذي یند لى من 
خاطهاء فأقترب لتقف هي مقابله ببسمتها المشرقي: 
_كده تمطر بره معاهم زي کل یوم نمسي مرة 
تمطر معانا زي زمان.. 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


أسرع باجابتها: 
_هو آنا اقدر على زعلک. محطتش لقم في بوفي من 
الصبح.. 


انسعت ابساميها وهي تردد في رصا: 
_كنت هزعل لو عملتها يا "فهد." 
تطلع من حوله بترقب وحينما وجد الساحة خاليت 
من حوله» همس بعرل: 
_يابوي على كلمت" فهد" اللي بتطلع تشرح الجلب 
دي.. 
تعالت ضحكاتها حتى أصبحت مسموعن لمن يهبط 
الدرج» فقال بسخريم: 
_وبعدهالک يا "فهد" لساك عايش في دور سي 
رومیو. 
ردد بحرم مصطنع: 
۳ 
دنا منه حتى صار قریبا: 


آيث محمد رفعث 


و 5 
صاع السدلطة والكبرياء 
_الحق عليا بنبهک أننا تحت بدل ما حد من الأولاد 
يطب عليك وصورتك تهتر فد امهم ! 
جلس "فهد" على المقعد الذي يترأس مائدة الطعام 


الكبيرة قاثلا: 
منخافش علیا محدش یقدر يوفعني. 
آکد له مازحا: 


_خبرک رین يا واد عمي.. 
أستاذنت "راويت" بخجل: 
_هجيب بعيي اللاكل.. 
وترکتهم واسرعت للمطبخ حرجا مما حدث» ولجت 
للداخل لتشير للسيدة التي تعاون "نواره" و"ريم:" 
_طلعي باقي الأكل يام "نعمات.." 
أومات برأسها في طاعم: 
_أمرك يا مرت الغالي.. 
ثم حملت الاطباق وأسرعت للخارج» حملت" ريم" 
الاطباق المتبقيي لتناولها لراوین وهي تتساءل 
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آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


¢ se 


باستعراب: 
مالک وشت احمر اکد ها 
مررت يدها على وجهها وكأنها تخبرها بان وجهها 
متسخ فتحاول تنظیعه تعالت ضححات آنواره" وهي 


تشير الیها ساخرة: 
_كنياكي يا "ريم" هتلاجیها شافت "فهد" بره بس.. 
ذمت "راوين" شفتيها بعدم رضا لتصيح بهم بانزعاج: 
_اه ده انتوا فضيتوا ليا بقا.. 
حملت "نواره" الخبر الطازج لتسرع بالخروج فائلم: 
_لا انا الحق نمسي قبل ما المديحي تقوم.. 
فالت "راويىم" من وسط سيل ضحكاتها : 
کبرنا ومكبرناش. ! 
شاركتها "ريم" الابتسامن بحزن ظهر على وجهها 
حيئما تذحرت ابنتها » يقال أن لكل متا نقاط ضعف 
آو ریما جانب معتم یستحوذ علی المرء حینما تزوره 
السعادة. فالايتسامي پنخلالها نذکار لما یو تم 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


وکانها تتعهد على تذكارك دوما بما يؤلمڪ حتى 
تقثل أي ابتسامن فد تتسال لشعتيك! 
شعرت بها آراوین" فاحتصنتها بذراعيها فائلي بحرن: 
_لسه مش فادرة تتقبلي اللي حصل لماسي؟ 
تدفقت الدموع من عينيها کالمطر المحتیس 
لسجيبها بغهر: 
_ياريت اقدريا "راوية"» انا مش قادرة أستوعب اللي 
حصل معاها! 
ربكت بيدها على كتميها وهي تخبرها بتضير: 
_جوزها جنبها وعمره ما هيتخلى عنهاء آنا عندي ثقم 
كبيرة في ربنا آنها هترجع أحسن من الاول.. 
اغلقت عينيها وهي تردد بتمني: 
_يارررب يا"راويم" يارب.. 
اخمّت حزنها وهي تشير لها بابتسامن ترسمها بالکد: 
_طيب یلا فومي عشان نمطر من زمان ممطرناش مع 


۰ 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


أزاحت دمعاتها وهي تحمل باقي الأطباف: 


۰ 


4۵ ¢ = 


وبالفعل خرجن سويا لتنضم إليهم بالخارج» تبدل 
حرن "ريم" لسعادة كبيرة حینما وجدت عمر 
یجلس بالخارج» فجاست مقابله تنأمله بحنین» نود لو 
أن یحتضنها بقوة حتى تحاول الخروج من تلك 
المشحنات المقبضت» شعر بها فأشار بیدیه وهو يهمس 
لها: 
_أنتي كويسن؟ 
إكتفت بإيماءة رأسها بأنها على ما يرام » ثم انتبهوا 
جميعاً لصوت "نادين" الذي إخترق القاعنّ كالصوت 
الرنان: 
_أيه ده من غيري! 
غمس "سليم" المطير بالعسل الأبيض وتناولها بتلذذ: 
_عارفين أنك هتنزلي من نڪ لما تشمي ريحب 
الوكل.. 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


جاست جوار"راويت" ثم شرحت بتناول طعامها لتردد 


بإعجاب: 
_الله على المطیر البلدي من ايدك يا "ريمن." 
ابتسمت وهي تخبرها باستحسان: 
_ألف هنا على قلبک يا نودي.. 
عاق" عمر" هو الأخر: 
_تسلم أيدك يام أحمد.. 


منحته بسم رفيقة» فقال "سليم" باستغراب: 
_هو محدش من الولاد نزلوا من القاهرة الأجازة دي ولا 
ایه ٩‏ 
أجابته "راویم:" 
_منيش غير" آسر"و"أحمد" البنات عندهم امتحانات.. 
تساءلت آنادین" بدهشی: 
_طيب هما فين یمطروا معانا.. 
أجابها "فهد" بثبات: 
_شيعتهم الأرض يبصوا على العمال يشوفوا لو كانوا 
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آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


محناجین حاجي. 
رددت "راويىم" بصيق: 
_هما لحقوا يستريحوا يا "فهد"؛ مش كطايا المصانع 

والمزارع اللي بيدروها! 
نظرة حادة حانت منه فقال بجماء: 
_مخلف عيل صغير هنخاف عليه ولا أيه؟.. 


رددت في تودر: 
_لا مقصدش بس بقول على الافل كان فطر معانا 
مهو طول الشهر بيبقى بالقاهرة مع الشباب وحنى في 
اليومين اللي بینرلوهم بتخليهم يشتغلوا بالارض..! 
استنزفت كلماتها غضبه بأكمله؛ فضرب بعصاه 
الارص بفود. 
_معيش اهنه دلع یا "راوین" الولد لو مشالش الحمل 
عن اهله مبيقاش راچل.. 
امتلأت عینیها بالدموع لتعصبه المبالغ به» فتد خل" 
سلیم" بالحدیث قاثلا: 


آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


_محصاش حاج يا "فهد "۰ هي خايمي على ولدها وده 
حمها بالنهایم هي آم.. 
هدأت تعابیر وجهه قلیلا؛ فقال بهدوء: 
_آنا هادي يا" سلیم" بحاول بس أخايها تستوعب أنه 
في يوم من الايام ولدها هيبقى كبير الدهاشدير 
ولازمن أقرص عليه عشان عضمه یبقی ناشف ومحدش 


یقدر یقف فصاده.. 
حد جنه بنظرة ساكدن ولحکنها تحوى سهام منخهیم 
تعرف طریقها لاختراق قلبه بحرافین: نهضت "راوین" 
عن مقعدها تم کادت بالابنعاد عن الطاولن 
نتوقفت قد امیها حینما استمعت لامره الصارم: 
_كملي وكات فبل ما تقومي. 
عادت لتجلس على مقعدها من جدید» وهي توزع 
نظراتها بينه وبين طبقها بغيظ.. 


XK 3F کل‎ 2F کلا کلا‎ 2F FR ۴ 


مساح شاسعنّ يملأها الرجال العاملين من كل صوب 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


وإتجاه» بعضهما يحملون المحاصيل الزراعيي للشاحنم 
والاخرون يكدون عملا بزرع المحاصيل» الجميع 
يعلم بأن تاك المنطقن تخص عائلة3 "فزاع الدهشان" 
فباتت تخص أحفاده وبالأخص كبيرهم "فهد 
الدهشان"» ومن بين هؤلاء العمال كان ينحني بقامته 
الطويلي ليحرر السكين الملتوي حتى يتمكن من 
فطع الحشانش الخضراء ليجمعها فون بعضها في 
تناغم وإنسيابيث» ومن ثم يكوم حزمت أخرى فون 
بعضهما ليحملهما ثم يضعها على العربي التي يجرها 
الرس الاصيل ليشير بيديه التي تتصبب عرقا: 
_خد الحمولي دي وارجع أنت يا"حسان.." 
ومن ثم إنحنى ليحمل حزمت أخرى فأسرع إليه" 
حسان" العامل» قائلا: 
_عنک أنت يا بشمهندس "آسر" آني اللي هحماهم.. 
ابتسامي صغيرة ارتسمت على شطتيه القاسيي» ومن ثم 
أجابه بمحب كبيرة: 


آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


۶ آنا اللي هحمالهم › اسمع أنت بس الكلام وارجع 


e 


سحب اللجام ليجلس على طرف العربي وهو يشير له 
بطاعي: 


_اللي تؤمر بيه يا بشمهندس.. 
مرر" آسر"أصابعه على رأس الفرس الأبيض بحنان» ثم 
رفع عينيه ليشير للاخر بالتحرك فأنصاع إليه» اتجه 

"اسر" للشجرة القريبي منه» فاستلى من فروعها 
قميصه الأبيض الذي تركه على أحد فروعها حتى 
لا يتسخ بأعمال الحقول الشاقتن» فلم يتسنى له 
الوقت ليبدل ملابسه فما أن وصل من القاهرة حتى 
أمره والده با لذهاب لمتابعن العمال» فما كان منه الا 
أن خلع قميصه ليعاونهم اليد باليد رافضا مباشرة 
عمله المتوقع بمعاينيّ الحسابات فترك تلک 
المهامنّ لاحمد» دس يديه بجيب بنطاله الاسود 
ليخرج مندیله الورفي» ثم ازاح العرق النابض على 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


بشرته الخمريم» ومن ثم فثح عينيه البنیم 
الد اکن ليتأمل إن كانت ملابسه مازالت منسخ 
بعد » ثم مرر اصابعه بين خصلات شعره الممحمي 
ليمشطه چیدآ» ثم جلس على الأريكت الخشبیسّ؛ 
المتهالكت: القريبن مته ليرفع هاتمه بانتظار رد 
الطرف الاخر فقال: 
_ایوه يا "بدر"» آنت لسه نایم ولا أيه؟ 
طيب فون كده وإسمعني » شحدي الماكهي في 
طريقها للمصانع لازم تكون موجود هناك أنت 
يحيى"فهمت: 
طيب تما بعد بكره هنكون عند كم أنا و"أحمد" 
وأغلق هاتمه ومن ثم وضعه بجيب بنطاله» ليتجه 
بخطواته المتزنن تجاه المبنى القريب من الاراضي 
الزراعيث» ليجد "أحمد" منهمک بالعمل على عدد من 
الملطات» ليتحرر لسانه الصامت ناطقاً بتعصب واضح: 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


_الشغل ده ميرضيش ربتا أبداً.. کل ده غاط دي 
فلوس ناس يا ريس! 
أجابه المحاسب بتوتر: 
_يا بشمهندس راجع حساباتڪ ناني جایر تكون 
غلطان.. 
نهض عن مفعده ليحد جه بنظره قاتلہ: 
_آنت اللي هتعلمني شغلي ولا أيه؟ 
والقی الاوراق بوجهه فائلا بحدة: 
_راجع شغلك وشوف باقي المبلغ النافص من 
الحسابات ده فين والا الكبير بنمسه اللي هيعرف.. 
وترک المكتب الصغير المتد لي بأحد أطراف 
المبتى المتوسط » ثم خرج ليجد "آسر" من آمامه 
یضع يديه معا بجیوب بنطاله ویتطلع له بصمت قاتل› 
لیبنره حینما فال: 
_الاتمعال مش طريقي لاسنعادة الحفوق يا 
بشمهندس. مينفعش تقول للحرامي في وشه آنت 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


حرامي لا تلعب عليه وتخليه يرجعاڪ حفحک وفوفه 


ذفر "احمد" بانمعال: 
_ده بني آدم بجح بيغلطني عشان یزوغ من المبلغ اللي 


تعالت ضحکات "آسر" الرجولیت لیردد بعدم 
تصديى: 


_هدي نڪ بس يا عريس ده أنت على وش جواز.. 
سكنت نظراته وهو یردد يصنور: 
_عريس أيه بس ده آنا بقالي سنتين خاطب ومستنی 
أختك تخلص الجامعن بتاعتها وكل مرة الكبير 
بيطاعلي بحجيّ شكله مش عايز يتخلى عن بننه.. 
رد عليه بمرح: 

"_روجینا" کل بعقله حلاوة» وبعدين أنت مستعجل 
على الجواز کدا ليه مش قولت عایز تأسس المصنع 

ویبقی ليك مالک الخاص استغل الوفت ده لنفست 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


الجواز فقر يا ابني صدقني.. 
ضحک "أحمد" وهو يجيبه بمشاکس: 


و 


_يعني أنت مش عايز تتجوزيا كبيرنا.. 
أعدل من یاف قميصه وهو يجيبه بطخر: 
_لا» مبعحکرش بالمواضيع المتحرفي دي... 
ثم جذبه بقوة كادت باسقاطه: 
_ یلا عشان نرجع.. 
تأوه "أحمد" بالم: 
_بالراحي علينا احنا مش فدك يا ڪابتن.. 
أجابه ساخرا: 
_طول ما أنت بتأكل وتنام وبتكنسل الجيم عمرک 
ما هثبقی قد أي حد.. 
تعالت ضحكاته فقال بصعوبن بالحديث: 
_ لا يا عم كمايا الشغل اللي طالع عینا فيه.! 
بسخريي فال: 
_طيب يلا ياخويا.. 


آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


مشى لجواره حتى مروا من أمام أحد الاراضی ي الزراعيىي 
التابعت لأحد العاملين المخلصين لأبيه سابقاً؛ فمن 
يسوفه الحظ لاعمل بمزارع عائلي الدهشان فد يحظى 
بمال وفير يتمكن من بعدها شراء الارض الخاصن به 
کحال هذا العامل المحبب لقاب "آسر"» فأشار لأحمد 
قائلا: 
_اسبقني أنت على العربين وأنا دقايق ومحصاك.. 
أومأ برأسه بهدوء ثم أكمل طريقه سيرا للسيارة التي 
تبعد عنه بمسافي ليست ببعيدة» بینما إقترب" اسر" 
من كومن القش الملقاة أرضاً حيث كان يجلس هذا 
الرجل المسن» فالمّی عليه التحين ثم قال ببسمم 
بشوشي: 
_عامل أيه يا راجل يا طیب. أنت ما صدقت تسبنا وله 
أيه؟ 


أجابه الاخير بابتسامي واسعم: 
_أستاذ "آسر") كيفت يا ولدي.. والله ولیک شوفي.. 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


وحاول النهوض على قدميه المافوفي بشاش أبي› 
مستندا على عكازه الصلد » سانده آسر" سريعاً ليردد 


و 


_خليك مکانک.. 

كم تساءل بحرن: 

_الف سلامت عليك يا عم "فضل"؛ مالک أيه اللي 
حصل؟ 
وصف بالم ما حدث ل4: 
_معیش يا ولدي كنت بحمل الربي على العربیم 
فتكعبات ووجعت على رجلي ولما روحت المستوصف 
جبسوهالي.. 
عاونه على الجلوس مجددا ثم قال: 
_الف سلامت عليك» طيب جاي ليه الأرض وأنت 

تعبان أوي كده؟ 
كاد بأن يجيبه؛ ولكنه انتبه لصوت صخب يأتي من 
خلفه من أرض العم"فضل" بالتحديد » فاستدار ليجد 
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آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبياء 


أحدا يحاول رفع أكوام القش الضخمن ليضعها على 
العربت القريبي منهی فاسرع تجاهه تلقائياء كان 
يرتدي جلباباً أسود اللون» يلف حول وجهه شال أبيض 
اللون يخمي به رأسه ووجهه المغطی باصمله لم 
يكن سوى عينيه الخضراء الساحرة بارزة من خاعه 
تعجب "آسر" مما يرتديه هذا الرجل الغامض؛ ولكنه 
ظن بانه يحتمي من أشعيّ الشمس القاتلتٌ» فانحنى 
ليجذب الحبال الغلیظ من حول كومن القش 
الصخم لیردد بثبات: 
_هات الطرف التاني يا ریس.. 
انحنی الرجل ذو الجلباب لیناوله الطرف الاخر» 
فتلامست آیدیهم فشعر بنعومّ ملامسها» رفع آسر" 
عينيه تجاه هذا المقنع باسنعراب» تم نهض لیریح 
قميصه الابیض عنه فاستدار الرجل سریعاً ابتسم آسر 


وهو یخبره بمرح: 
_لا مواخدة يا عمهم بس الحاجس مش هتد خلني 
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آيث محمد رقت 


صاع الیرلطت والكبرياء 
الببت لو وسخت الابيض.. 
ومن ثم انحنی لیحمل كومت القش ببراعن تنساق مع 
جسده المصفح بالعضلات القاسية» لیضعها على متن 
العربت» ثم عاد لیحمل الكومت الأخرى فوضعها 
لجوار الاخری» فاستدار ليشير له قائلا: 
_لسه في حاجت تانین عايز تحملها على العربيت! 
هزراسه فتعجب "سر" من صمته المبالغ به آتاه الرد 
من خلمه حینما اقترب منهما "فضل" ليثني على ما 
فعله: 
_الف شڪر يا ولدي» منتنحرمش منیک. 
ربت على كتعيه بابتسامن صغيرة: 
_على أيه يا عم "فضل"» خد بالك انت بس من 
نسک ولو إحتاجت أي حاجن كلمني من غير ما 


e ee 


نلردت.. 
شم جذب قميصف لیشیر للرجل الفامض: 
_سلام يا ريس » شکلاک عند ک دور برد صعب قي 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


الحتجرة آیقی عالجه يا عم"فضل.." 
تعالت صحكات العجوز» ليجيبه يصعوبي: 


مه © ¢« چه 


_حاصر يا ولدي.. 


XK 3F 3F 2F کلا‎ 2F 2F «۴ ۴ 


وصل للسيارة فهبط "احمد" مسرعا ليشير له بصدمم: 
_آنت فاكر نفسك في انجلترا البس بسرعي قبل ما 
يقتلونا.. 
ارتدى "اسر" فميصه ثم تحرک تجاه الباب الايسر من 
السيارة ليردد بخبث: 
_ما تتشف يا عم حد يقدر بیصانا بس..! 
تحرک "أحمد" بالسيارة ليسأله باهتمام: 
_عامل أيه عم "فضل"؟ 
اغلق عينيه ثم استرخی على المقعد ليضع القبعم 
على رأسه» فعاد" أحمد" ليسأله مجددا فقال بخموت: 
_رجله مكسورة وجايب ابنه يساعده وهو أصلا 

شكله مالوش ۷ في الطور ولا في الطحين.. 
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آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


رفع حاجبیه يتحجب: 


_ابنه! .. عم "فضل" معندوش غير بنت وحيدة 


بعدرس بالفاهرد.. 
أزاح "آسر" القبعث عن وجهه ليردد باستغراب: 
_أمال مين ده.. 
_معرفش» جايز ماجر حد.. 


نمی "آسر" ذاك الاقتراح: 
_لا.. معتقدش حالته الماديقي متسمحش بكد... 
قال "احمد:" 
_جاير حد من قرايبه» لان زي ما فولتاك معندوش 
غير بنت واحدة بندرس بالقاهرة بنمس جامعي" حور 

ینت عمک سلیم." 

عاد لینمدد على المقعد من جدید تم وضع القیعم 
لینعم بیعض الراحم.. 
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بأرض العم"فضل.." 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


احندت نظارتها المتخميي من حول فناعها الخصي› 
فما أن تأكدت من ابتعاده حتى رددت بغضب: 
_ماله ده كمان » شايف نضسه على خلق الله.. 

أجابها العم"فضل" ببسمته البشوشت: 
_مالكيش حق يا بتي.. ده البشمهندس "آسر" أطيب 
خلق اللك.. 
قالت بتافف: 
_مهو واضح. ده خايف من مامته!.. هو ده كبير عیلم 
الدهاشنثي اللي هيكون بعد أبود! 
بملامح جادة للغايت أجابها: 

_آنتي متعرفهوش زین يا بتي» البشمهندس "۲ 

غریب عن ولاد عمامه بيحب خاط الناس با لصعید 

تكن وفت الجد یببقی غول عيلي الدهاشنّ» الكل 

اهنه بیعمله الف حساب ومحدش یقدر يعيب فيه زي 
ما أنتي بنعملي کده. خلینا في حالنا يا بتي.. 
وتحامل على ذاته لبصعد على العريتثق ثم أشار لها 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


بالصعود: 

یلا نروح قبل ما الظهر يأذن.. 
ظلت محلها شاردة الذهن» تتطلع على الطريق الذي 
سلكه بالعودة بشرود » ظتها الشخص الغامض ورأته 
هو ماكر وخبيث» نعم لم يكن أمامها خیار آخر 
حینما مرض ابيهاء فارادت أن تساعده بعمله الشاق 


حتى لا يكون بمعرده. من البد این وهي تناصل 
الأفكار اللعینم التي تنصف المرأة بانها خعیصی 
وغير قادرة على ممارست عمل الرجل فاردت أن تكد 
عملا بالأرض عاها تثبت لذ اتها بانها قادرة على ذلک. 
انتبهت لصوت والدها حینما نادها مجددآ: 


۱۱ | ۰ مه‎ ١١ 
ل‎ 
وو‎ 


التمكت تجاهه ثم صعدت لجواره وهي تردد بصيق 
شديد: 

_بعدهالك يابوي مش قولتاك متنادنيش باسمي.. 

رد عليها بابتسامى واسعہ: 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


حاصر با ولدي» حده زین؟ 


ابسمت وهی تنجیبه يحب: 


_زین.. 


دب دب دب دب 
بالقاهرة وبالأخص بالعمارة التابعت لابناء عائلن 
"فهد" » كان الطابق الارضي فارغ یشغله مساحم 
كبيرة من الحشانش الصناعيت» وعدد لا بأس به من 
الطاولات البلاسنحکیسّ. آما الطابق الثاني فكان 
يحوي شعنین كبيرتين لاغاین بابهما مقابل بعضهم 
البعض. احدهما تخص الفتيات والأخرى تخص 
الشباب لمتایعم الاعمال المشيدة بالقاهرة آما 
المتیات لمتایعس الدراستي والجامعنّ یعلوه الطایق 
الثالث الذي يخص "ماس" بشکل كبير لانها 
بالنهاین امرأة متزوجي.. 
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بالشقت الخاصت بالطتيات.. 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


انتهت "حور" من أداء فريضتها ثم رفعت يدها البيضاء 
لتدعو الله بتحقق أمانيها» ومن ثم نهضت لتطوي 
سجادة الصلاة لتضعها برفق على مسند المقعد » ثم 
جذبت خمارها الطويل ليتدلل خصلات شعرها 
القصير ذو اللون الاسود الممیزن فحانت متها نظرة 
جانبیه نجاه طاول الطعام الني اعددنها لابنن عمهاء 


لتردد بسنم: 
_معيش فايدة فيت.. 
ومن ثم اتجهت لغرفتها لتزيح الغطاء السمیک عنها 
وهي تصرخ بانمعال: 
_يا خم النوم الجامعنّ هتموتتكت..! 
فردت "روجينا" ذراعيها بالهواء وهي نحیبها بد ل ل: 
_سبيني الله یکرمک يا "حور" هو آنا أسيب بابا 
بالبلد ألقيكي هنا. 
ثم جذبت الاغطین مجددا وهي تشير لها: 
_خمسير كمان وتعالي صحيني.. 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


رمقنها بنظرة مغتاظي وهي تضيف: 
_بقا لک ساعن بتقولي كده ولما بجي بتكون مش 
اخر مرة.. 
ثم أضافت بمكر: 
_آنتي هتقومي بالدوق ولا أنادي "آسر" يشوفله حل.. 
انتفضت من على الغراش بغزع: 
_أوعي والله أزعلكت.. 
ضحكت وهي تشير لها ساخرة: 
_كده مش هننامي تاني» غيري هدومک وتعالي 
افطري الأكل برد من زمان.. 
زمت شعديها بعيظ: 
_في قفاکي.. هتلاقيني في قفاکي.. 
وما أن تأکدت بخروجها حتى جذیت الغطاء مجددا 
وهي تهمس بسخط: 
_عیلی هم.. 
آتاها صوتها المنادي بحرم: 


آيث محمد رفعث 


ود 5 
صاع السلطث والكبرياء 
"'_روجي ۶ |" 
نهضت سيدا فتعثرت ارضاً لتتعالی شحکات "حور" 


مب مه 
بتساسي.. 
۰ هه 
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ركضت خاطه مسرعحت» لتتطادي تلاك المزهریس التي 
كادت بأن تحتضن الأرض باشلانها ؛ شعرها الطويل 
يترنح من خلطها خر ودلال» نجحت أخيراً بالوصول 
إليه فقبضت على راسخه ثم لوت ذراعيه لتنتشل 
اللعبت الصغيرة من يديه» بكى "طارق" البالغ من 
العمر اثنا عشر عاماً؛ فصاح بها بغضب شديد: 
_أنتي كل تلعب تاخديها مني بالعافيت» أنتي بجد 
بقيتي وحشم أوي! 
هزت "ماس" راسها بطمولين وهي تجیبه: 


م > 


"_ماس" مش وحشي "طارق" هو اللي وحش عشان مش 


we 


بيرصى يلعب "ماسم" معاه.. 
دفعها بعیداً عله بكره: 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


_ مش هلعبک معايا لاني مبحبڪيش.. 
لمعت الدموع بعينيها فقالت بطضو لین 
_والله لاقول ليحيى يضريك عشان أنت بتضرب 
"ماست.." 
_في أيه؟... 
سؤال متلهف سأله ذو العين السوداء» بعدما أسرع 
بالوقوف أمامهما» فاشارت" ماس" بيدها ببكاء: 


"'_طارق" بیضرب "ماسي 
وتركتهما وركضت للاعلی سريعاً حتى ولجت لغرف”" 

یحیی" آما بالأسمل انحنى "بدر" ليكون مقابله 

فمرريديه على شعره بحنان: 
_مش احنا اتكامنا أكتر من مرة يا "طارق" في 
الموضوع ده..! 
أجابه الصغير ببكاء: 

_هي اللي بتاخد كل لعبي يا "بدر"» ويعدين هي 

المفروض كبيرة ومش طملي ليه بتعمل كد... 
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آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


ارتسم الحزن على تعابير وجهه ومع ذلك حافظ على 
ایسسامه: 
_مش احنا قولنلک أكتر من مرة يا" طارق" أن 
"ماس" تعبانت ولازم ناخدها على قد عقلها» هي بقت 
د لوفتي طملي في سنك ومش فاكرة حاجن عن 
سنها وهي ڪبيرة» د لوقتي "يحيى" آخوک هيزعل 
حدجه بنظرة مغتاظ قبل أن يقول: 
_یطافها ویسجوز واحدة كبيرة.. 
بلهجی صارمی صاح: 
_عیب يا طارق الكلام ده. "ماسم" مهما كان نیقی 
ينت خالك "عمر" ومرات أخوتث الڪبير.. 
احنى رأسه بالارض حرجا فاحتضنه "بدر" بحنان.. 
أما بالأعلى.. 
إنتهى من ارتداء بذ لته السوداء الأنيقت:» ثم نثر 
البرفنيوم الخاص به ليتأكد بذاته من تصطيف 
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آيث محمد رقت 


صاع الیرلطت والكبرياء 
خصلات شعره الأسود الطويل بانتظای عينيه 
الرماديت يحتلها قوقع غائم من الحزن» بشرته 
الد اکن تمنحه eg‏ طاغیت انتهی من عضا 
جرفاته الخاص» نم انجنی لیعقد رياط حد انه 
فتماجئ بروجنه ند لف لاغرقی باکین. نهض لیدنو 
منها سريعا ثم تساءل بقلق: 
_في أيه يا حبيبتي؟.. 
فركت عینیها ببكاء وهي تشير له على الباب 
فائلی: 
كارت راطا "0 
سكن الغضب ملامحه فكادت عينيه بالانخراط 
بموجّ عاصفة؛ يحاول قدر الامكان أن يجعل أخيه 
ومن حوله يستعب الحادث المؤلم الذي أصاب معشوفقين 
دربه ليحولها من مرأة كاملي الانوثي لا لا يتعدى 
عمرها الحاديي عشر عاماً ورغم وجع قلبه لتلک 
الذكرى القاتلت الا انه یجاهد لیکن جوارهاء رفع" 
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آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 


يحيى"أصابعه ليزيح دمعاتها» ثم حضنها برفق: 
_متزعليش يا روح قلبي» أنا هنزل حالا أطلع عينه 
وأقوله ميرفعش أيده على "ماس" تاني.. 
تحول بكاتها لضصححک مشرفي:» فجذدبت يديه وهي 


تردد بسعاده: 
_یلا نضرب "طارق.. 
ابتسم وهو يتأمل ضحكتها التي آنعشت قلبه» فجذب 
حفیبنه السوداء من على سطح محکبه: 
_ یلا یا ستي.. 


وهبط معها لاسمل. فما أن رأه" طارق"حتی تخبی 
خاف "بدر" بخوف فأشار له بدر سريعا: 
_مفيش داعي تزعقله يا "یحیی" آنا خلاص فهمته 
سحبت "ماس" جاكيت "يحيى" فائلن: 
"_طارق" بیقول مش هيلعب ماس معاه تاني أضربه یا 


يتحبى.. 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


اكتاظ غيظ الصغير فقال بعنف: 


_مش هلعبك عشان انتي وحشي وأنانيى.. 
أطرقت بقدميها الارض لتغوص بنوبن من البكاء 
كاد بأن يؤثر بحالتها النصسيني المتدهورة» فأمسڪ'" 
يحيى" ساعديها معاً وهو يصيح بغضب فتاك: 
_قسماً بالله يا "طارق" لو محترمت نفسك لأكون 
قسمک نصین أنت مفيش فايدة فيك آبدا» غور من 
وشي.. 
ركض الصغير للخارج باكياً؛ فأسرع "بدر" للدرج 
ليتفحص وضعهاء قال "يحيى" بقاق: 
_شوفتي يا "ماست" زعقتله ازاي» متزعليش عشان 
خاطري.. 
اد لت شعديها السعليي وجسدها ينتمص» فحماها 
"يحيى" ليضعها برفق على الأریکن بالأسطل؛ ثم 
اشار بیدیه لبدر على مكان الادويث» ليستكمل 
حديته المهدا لها: 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


_ لو "ماس" معيطتش هجي بدري من المصنع النهاردة 
وأخرجها الملاهي زي ما تحب.. 
اتسعت بسمنها وهي تردد بحماس: 
"_یحیی" خرج "ماسي"؟ 
ابتسم وهو يجيبها: 
_هخرچک وأجباك البسبوسم اللي بتحبيها.. 
كفت عن البكاء واتسعت ابتسامتها» فاحتضتها 
باهش بعدما تمكن من تخطي المرحلّ الخطرة من 
علاجها المتزمن» ابنعد عنها برفق حینما اننبه 
هبوطا" بدر" فناوله الحقيبت الصغيرة» أخرج منها 
"يحيى" الدواء فکادت "ماس" بالركض» فرفع بدر 
يديه حاجزا من آمامها قائلا: 
_خدي الدوا عشان یحیی يخرجڪ زي ما قالک.. 
لوت فمها بتقزز فجذبها "يحيى" لتجاس جواره من 
جدید ثم مد يديه بالدواء فوزعت عینیها بينه وبين 


الدواء بعضب ومن نم تناولنه جرعي واحدة» مرر 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


يحيى يديه على خصلات شعرها وهو يردد باعجاب: 


_شطورة يا روح قلبي.. 
ابتسمت وهي تهز رأسها بغفرحث» فرفع صوته مناديا: 
" الهام ۱ 
آتت مهرولن الیه» فأردف: 


_خدي "ماس" آوضتها وخلي بالك منها.. 
أمسكت بیدها وهي تردد بابتسامن: 
_دي في عنیا يا استاذ "یحیی.." 
حملت عروسنها الصغيرة» ثم لحفت بالخادمن وهي 
تشير له بعمویم: 
_باي يا" یجیی.. 
ابتسم وهو یودعها: 
_مع السلامن يا حبيبتي.. 
صعدت "ماس" للأعلى بصحب الخادمت» فجلس "بدر" 
جواره ليتنحنح قائلا باستياء: 
_انا مش معاک خالص باللي عملته مع "طارق" يا 
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آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 


بحبی.. 
رفع رأسه اليه لیجیبه بحزن.: 
_أديك شايف يا" بدر"بحاول أخليه يستوعب حالم 
"ماس وهو راقص.. 
قال بهدوء: 
_مش قادر لانه عیل صغیر المفروض تكامه بهدوء.. 
هز راسه بافتناع فربت "بدر" على كتطيه: 


_عارف أن اللي بنمر بيه صعب حد یتحمله» بس لازو 
تكون صبور زي ما أنت يا ایحیی.." 
تم جذب حفیبنه لیشیر له: 
_شوقه وهستناک با لعریيم.. 
منحه ابتسامن مصطنعن يخمي بها الامه. بد اخله 
وجعاً يكاد یبتلعه» ومع ذلك عليه التحلي بالصبر» 
نهض لیتجه لغرفن أخيه الصغیر طرق الباب بطرقات 
متتالین لیجدها مستلقي على الضراش بحزن» فما أن 
رأه حتى جلس مكتف ساعدیه آمام صدره بزعل» 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


ولج" یحیی" ثم جلس لجواره على حافت الضراش ليردد 
بنبرة صوت حرینہ: 
_أنا عارف آني مكنش ينتطع أتحعصب علیک ولا 
اكلمت بالأسلوب ده بس أنت مش قادر تمهمني يا 
ار وبعدین انت مش کنت بتحیها! 
اسنمع لما قاله جيدا ذ ثم أخبره بعضویم: 
_كنت بحبها لما كانت دايما بتشتريلي لعب 
ويبتخرجني معاها ؛ بس لما بعت بقت تأخد العابي ويتعمل 


کده ميقتش أحبها.. 
زفر الهواء العالق برئتيه على مهل انم عاد ليسترسل 
حديته الهادی: 


_ما آنا قولتاك يا حبيبي "ماس" تعبانه والتعب اللي 
عندها ده خلاها تبقی زي العيليّ الصغيرة وأحتا لازم 
ناخدها على قد عقلها.. 
فال بسخريي واضحي: 
_يعني آنا لما هتعب هبقی طفْل عنده هسنین..! 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


بتحصب شديد نطى: 


_ويعدين معاک بفى يا "طارق..!" 
ثم نهض عن المراش واتجه للخروج ليوقف حینما 
ناده" طارق" لیخبره بحرن على حاله: 
_خلاص هلعبها معايا ومش هضايقها تاني.. 
منحه ايسامي صافین نم اسحمل طریعه لاخارج 
لیستقر چوار "بدر" منطقاً للمصانع الخاصات بتحویل 
الفواكه المنعشن لعصیر طبيعي يحمل رمز عائلت 
الدهاشني.. 


کا 3F 2F 2K 3K 3K‏ کل کل 
بسيارة "احمد " 
مرت جموع من الاغنام من خاف أحد الفلاحین من 
أمام السيارة قتفادهم بصعوبت:» لیصطدم رغماً عنه 
باحدی السیارات التي كانت من آمامه. توقفت السيارة 
ليهبط منها السانق ثم فتح الباب لسیده فهبط هو 
الأخير بخضب شدید » تابع "أحمد" ما یحدت بمعالم 
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آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 
متصد مي : 
"_هاشم المغازي!" 
انتبه "آسر" لما یقوله ابن عمه فتطلع للأمام ليرى من 
لا یتمنی رؤياه بهذا الصباح المتناغم» ردد "أحمد" 


إقترب "هاشم" من السيارة فما ان رأى سائقها ومن 
جواره حتى نملکه الحقد والغضب» فرفع صوته 
بجراءه: 
_ابقى خلى كبيركم يعلمكم السواقت يا واد 
منک له ولحد ما ده يحصل ابقي افعد في بیک 
كيف الحرمن اللي بتستنی عد لها. 
احتدت عینیه بنظرات تزوره وقت الغضب فسیان ما 
یصدق بانه نمس الشخص العطوف الذي یساعد 
العاجز ويكرم ضیعه. فتح باب السیارة وهو ینحدت 


آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


_خليت بالعربین يا "أحمد.." 
جذب معصمه ليتساءل بخوف: 
_بلاش يا" آسر." 
ابعد يديه الممسكن به ثم اغلق الباب ليكون أمام 
الأخير وجها لوجه» نطاحه "هاشم" النظرات بکره 
شدید » فتحرك فحيه فائلا: 
_اننوا الادرى بفعدة الحريم بالبيوت ما كبير 
الدهاشنّ خلكم تنداروا فيها ۲۲سنی. 

غلت الدماء بعروق "هاشم" فاطرق بعصاه الارض وهو 


يردد بحده: 
_معتش اللي أنت یابن "فهد" اللي تتحدت مع کبار 
الیلد إاكده.. 


تعالت ضحكات 'آسر" فقال وهو يحك مقدمن آنمه: 
_كبار أيه؟ » لا باين عليك لما كبرت في السن 
خرفت. البلد ملهاش غير كبير واحد "فهد الدهشان" 

ومن بعده بعد عمر طويل اللي واقف قد امک وش 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


لوش.. 


_القوالب نامت والأنصاص قامت ولا أيه؟ 
کسی وجهه غیم فاتلن فافترب منه ثم مرر يديه 
على الشال الذي يضعه حول رفبته» فصغط به على 
جلد رفبته بقوة كادت بخنفه وهو يردد بشراسم 
ونحد : 
_لو مش عايزني أقل بحرامتک صحیح خد الجردة 
دي وغور من هنا » یکمک شر غضب راجل عرق 
الدهاشنی بيجري في عروقه.. 
ابتلع ريقه الجاف بصعوبن » فدفعه "آسر" آرضاً لیسرع 
إليه سانقه» فطرق بیدیه على مقدمت سیارته قانلا 
بحرم: 
_يلا يالا خد معلمک وغور من هنا قبل ما أعلم عليه 
وأخليه عبرة للمغازین كلهم. 


صعد "هاشم" لسيارته سریعاً ومن ثم لحق به السائق 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


ليغادر بسرصة الرياح التي حملتهم سريعاً بمنتصف 

ثرايا "عتمان المغازي"» أما" آسر" فصعد لسيارته 

لیخبره احمد ببسمم واسعی: 
_حطيت عليه بالجامد يا كبيرنا.. 
عاد ليسافي على مععده وهو یردد بمرح: 

_جرجرني للرزیلن وأنا راجل محترم وابن ناس.. 
تعالت ضحكات "أحمد" ليكمل فيادته حتى أصبح 
أمام المنرل.. 


e لا لد لد د د‎ oF oF 

بمنرل "عنمان المغازي.." 

حالرعد الذي طرق السماء أشعل" هاشم"الثيران 
بأعمدة المنزل بأكمله» وخاصن بعد قصه ما حدث 
معه من ابن "فهد الدهشان" العائلي التي یمقنها كل 
بتي المغازي بأكملهم : هاجت الدماء بعروق شقيقته 
الي تستمع لما يسرده على مسمعها بجوار ابنها 

الوحيد» فصاحت بعصبيي با لعم: 


آبث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


_أهو ده اللي ناقص» معتش غير العيال اللي يمشوا 
حمسها "هاشم" بغضبه الطائش: 
_فولتاك فبل سابق ياخيتي "فهد" وولده مش 
هيجبوها لبر» لازمن نقطع عرف ونسيح دم.. 
خرج ابنها عن صمته المطبق أخيراً حينما قال 
بصرامي وجماء فاتل: 
_ورحمن أبويا لأكسر مناخيرهم وأجبها الارض.. 
وأشار لوالدته بوعدا قاطع يصاحبه نبرة شیطانیم 


معجعي. 
Si‏ یاما هجیلک بنت "فهد الدهشان" خد ام 
تحت رجليك ولو ده محصلش مبقاش "أيان المغازي!" 


صاع السلطث والكبرياء 


الفصل الثاني 
(الفْصل إهداء لصديقتي وأختي 


ي الجميلي دصور 
/راذبا احمد من اجمل الناس اللي اتعرفت عليها واللي 
دانماً بتشجعني وبتدعمني... ) 


وصلت سيارة "آحمد" لداخل المنزل» فتراجل كلا 
منهما ومن ثم ولجوا للد اخل» انجهوا تلمندرة فوجدوا 
الرجال مجتمعون بالداخل» وأكواب الشاي الساخنن 
مححمس بين الايدي» اقترب "آسر" من أبيه ثم قال 
بوقار صاحب لهجنه: 
_عملنا اللي حضرتک فولت علیه. نممنا على العمال 
وشحنات الفاكهت اللي سافرت للمصانع» والحسابات 
كان فیهم كام غلطن بس "آحمد" صلح الدنیا.. 
هز"فهد" راسه وهو یردد باستحسان. 
_عمارم عليكر رجالي صوح.. 


رفع ۱ ل ۴ يديه لب / ١‏ ن على ص هه * ۳ ۱ سر" و" ۱ ۴ 
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آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


سباهی: 


بايا بي 


_أمال أيه مش من صلب الدهاشنی.. 
قال "أحمد" ببعض المرح: 
_طيب يا عمي احنا نازلين من القاهرة على لحم 
بطننا» وقرفنا من الد لميري وسنینه السودة فين 
المحمر والمشمر والدي منه... 
تعالت ضحكات "سلیم" حتى كثف عن أنيابه: 
فنهض "عمر" ليشير له ساخرا: 
_خف شوین من اللغ تخنت وبقا ليڪ كرش.. 
حدجه بنظرة حرینم وهو ینابع بقوله المنسحب: 
_ویوم ما همُکر اعمل ريجيم هعمله وآنا هناء لا لو 
سمحت يا والدي العزیز سبني آعوض هنا ولما أرجع 
القاهرة ایقی اعمل ریجیم.. 
علق "اسر" باستهزاء: 
_ولا عمره هیخس يا عمي اسمع مني.. 
اشار لهم "فهد" بحرم: 


آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 


_غيروا هدومکم وكلوا لقمن وبعدين نتحدت.. 
إنصاعوا لكامته فأتجه كلاهما للداخل» فقال 
_العيال مبقوش عيال بقوا رجالي بشنبات» كبرونا 
ولاد الأيه.. 


_احنا اللي العمر جرى بینا ومبقناش صغيرين يا 
"سليم. " 
حاوطه بكتفيه ليستطرد قائلا: 
_العمر يجري ما يجري هنمضل مع بعص با واد عمي.. 
احنضنته وهو يشاكسه بكاماته: 
_الكلام الحلو ده مش بيريحني واصل.. 
فال الاخیر بمكر: 
_بقيت بترطم صعيدي اهو.. 
تعالت ضحكات كلا منهما ؛ والكبير يتابعهما 
بابتسامن حب تشع من حدفني عينيه الحتوني» خلف 
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آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 
حاجز الهیبن الذي صنعه لنضسه حافظ على بعض 
الخصال التي تنتمي لشخصه» فحينما يستلم منصب 
الکبیر يلغى الخصال الطيبي بداخله. فأن صدر عنه 
تصرف يدل على نبله وكرم اخلاقه قد یظنه البعض 
ضعف منه وبالرغم من ذلك ظل يحتطظ بداخله 
بما يبقيه على إتصال فوي بالمهد..! 


¥ دب داد 

جلس آسر" على المقعد المقّایل لأحمد المنغمس 

بشناول الجبن القدیی والمطیر الشهي. فناده بصوت 

منخمض وهو يتمحص المکان من حوله: 

_منجبش سيرة للكبير باللي حصل على الطریق ؛ 

قاهه ٩‏ 
احمل تناول طعامه وهو یجیبه ببسم خبیتم: 

_متقاقش هو هیعرف بس مش مني» آبوک حبایبه 
كتير. 

ذم شعنیه بضیق لصدق عباراته الصریحم ؛ انتبهت 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطت والكبرياء 
حواسه لمن اقتربت منه قائلت بابتسامن أشرقت 
وجهها المعجد : 
_حمدلله على سلامتك يا ولدي.. 
نهض عن المقعد ثم أسرع لينحني طابعا قبل عمیقر 
على يدها وهو یردد بابسامي صافيي: 
_الله يسلمك يا ستي» ليه تتعبي نفسك وتقومي من 
سریرک آنا شويه وكنت طالعلک.. 
انصاعت ليديه التي تعاونها على الجلوس» فجلست 
وهي تمرر يدها المرنعشي: 
_لا لزمن آشوفک واضمک لصدري قبل امڪ.. 
جذب المقعد الأخر ليكون مقابلها » فطبع قبلن 
أخرى على رأسها بحنان: 
_مفیش حد أغلى عندي ملک يا نبع الحنان.. 


احتضتده "هنيى" بحب شديد وهي تردد برضا: 
_ربنا يحميڪ لشبابک يا ولدي.. 
۰ 2 0 1 ثم قال: 


آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 


_واكل بعقلک حلاوة الواد ده.. 
شارت له بالاقتراب» فانحنى على مقعدها لتحتضته 
بحنان» ثم مررت يدها على خصلات شعره لتخبره 
_بيغفكرني بولدي "فؤاد" عمک الله يرحمه.. 
ابتسم "آحمد" ثم طبع قبل على كف يدها : 
_ربنا يرحمه» ویبارکلنا في عمرک يارب.. 
هبطت "راوین" سريعا منهما ليعلو صوتها المنادي 


تقدم لیصبح مقابلها فاحتضنته بغرحن: 
_وحشتني اوي» غیبت علینا المرادي كد ليه: 
اجابها هامسا پمرح: 
_ چوزک طحنا بشغل المصانع! 
ضحکت بصوت مسموع. فقالت "هنيت" بذهول: 
_بتقولها آیه! 


آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 


أخشونت نبرة صوته بثبات: 
_ولا حاجن ده آنا بقولها هطلع أريح شويي لحسن أنا 
تعبان اوي من السمر.. 
وغمر بعنینه لراويي التي ابنسمت وهي تشير له 
بیدیها على الهاتف قهمس بصوت شبه مسموع: 
_ هکلمک يا كبيرة.. 
تعالت ضحكاتها» وهي تتأمله یستحمل طریقه 
لغرفته بالطابق العلوي» فجلست هي الأخرى على 
المقعد المقابل لاحمد لتسأله باهتمام: 
_طمني على روجینا" و ماس و "حور والشیاب عاملین 
ایه ٩‏ 
رد علیها وهو يرتشف الشاي الساخن: 
_كلهم بخیر يا مرات عمي وان شاء الله هینزلوا 
الصعید في اجازتهم.. 
فالت بارتیاح: 
الحمد للك.. 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 
ثم اردفت: 
_اطلع يا ابني شوف والدتک كانت قلقانه عليكت 
من الصبح» خد الشاي واطلع طمنها علیک.. 
ابتسم ترفن قلبهاء فابعد المقعد للخلف فليلاً ثم 
كاد بالصعود ليجد "نادين" من أمامه تشير بيدها 
_يا مراحب بالحبايب.. 


ومن ثم اندفعت بحديتها: 
_فولي يابن "ريم" الواد "بدر" ابتي مدورها في مصر 
ولا لسه بلوكه زي ما هو؛ 
كبت ضحكاته ليجيبها بصعویم: 
_مهو انا مش فاهم حضرتك عايزاه يدورها قانمي 
الوضع ده ولا هتتفاجی وتنصدمي لو عرفتي فأشعلل 


الدنيا بینکم.. 
_والله يا ولدي ماني خابرة.. 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 
تعالت ضحكات "أحمد"» فقالت "هني" بضيق: 
_وبعدهالك يا "نادين" هملي الواد يطلع يشوف امه.. 
ثم فالت: 
_اطلع يا ولدي وسيبك من المخبولن دي.. 

کبت ضحكاته وهي يستكمل طريقه للأعلى؛ اما 

"نادين" فجلست جوار' راوین" وهي نردد بعصب: 
حکده يا خال آنا مخبو لس 

اکدت لها حینما قالت: 


_مخبولت من يوم یومک ايه قولك؟ 
ضحكت "راويت" وهي تتأملها تستشاط غيظا 
حالطفل الصغير متئاسييٌ مرور الأيام عليهما ليشيب 
الشعر ويطغو الشيب على اجسادهم.. 


داد دب د بلا دب 
لافتن ضخمت تلمع على آبواب المصانع العملاقن تضم 
اسم "مصانع عائلت الدهاشنم" بخط موثوق. العمالن 

تدب باند اخل كخاليي النحل النشط الني نحوم 


58 


آبث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 
باجنهاد » الاف من المعدات الحدیتن يشملها عدد من 
العمال» وأخرون يغسلون الماكهنّ جيدا قبل أن 
يحضرونها للمرحلي التاليي:» وهناک من يرص 
الأكياس بعناينٌ بداخل الكرتون » ومن وسط هؤلاء 
كان يمر بينهما يتمحص الماكهن باهنمای يحرص 
حرصا شديد على العمل الجاد فيما بينهما ليسرع 
بتلبيت الطلبيات بموعدها حرصاً على سمعتهم 
المرهونتّ» فمشط بيديه خصلات شعره الطويل التي 
تزعح عينيه لينتبه لمن يناديه لاهثا: 
_بشمهندس آبدر.. 
استدار" بدر" إليه وهو يتساءل بتبات طاغي: 
في أيه ؟. 
اجابه بتوتر مما يحمله من أخبار غير سارة: 
_الحج "مدحت" عامل مشاكل في الحسابات يا 
بشمهندس, عايز يخصم أكتر من ۸۰۰۰ج.. 
ضيق عينيه باسنعراب: 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


_ليه هو اول مرة يشتري مننا ولا آیه؟ 
ثم أشار له بحرم: 
_روح أنت شوف شغلك وأنا هشوف الموضوع ده.. 
أومأ برأسه ثم غادر» ليتجه "بدر" سریعاً لمكتب 
المحاسبت» فما أن رأه المحاسب حتى نهض سريعاً عن 
مقعده» ليجلس محله ثم ضم يديه على سطح 
المكتب متسائلا بصرامب: 
_خيريا حاج.. 
رفع حاجبيه باستغراب: 
_حضرتك محاسب هنا!؛ اقصد يعني بتشتغل أيه انا 
عايز حد من أصحاب المصئع عشان أتكلم معاد.. 
فال بكبات: 
_معات.. إتمضل.. 
ردد بددهشی: 
_آنت ابن "فهد" بيه؟ 
أجابه بضيق من أسئلته المبالغ بها: 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


_حضرتك بتضيع وقنک ووفتي» طلبت تشوف حد 
من الملاكت وچینلک بنمسي هنقضیها جاسم تعارف 
بها! 
لعق شعنیه بارتباک من صرامنه المخيمي» نم فال: 
_آنا بصراحّ كنت مستغلي الاسعار اللي حطینها 


»¢ مه © © 


رد عليه بواجها واجم: 
_زبونا یبقی عارف السعر لانه ثابت ومرفعش أيه اللي 
مخليه مش عاجبت المرادي.! 
قال باهجن حماسين ظنها اسلوباً خبيثاً ليجعله 
يخمض من التمن المطروح: 
_ما في أكتر من مصنع فاتح جنبكم وبیبعوا بنص 
التمن تقريبا.. 
أغلق "بدر" الحاسوب من أمامه» ثم نهض ليعدل 
جرفات بذلته السوداء الانيقت ليجيبه بجماء: 


«e‏ © ¢ چه 


_يبقى مبروک علیک وحلال عليك الجوده 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


والطعم.. 
وتركه وغادر والاخیر محله لا يعي ما الذي افترفه 
بغبائه الشديد الذي ظنه نعط ذحاء سیجبره على 
ازهاق الثمن» رغم تأكده من جودة مصانع 
"الدهاشنم" المعروفن» فاسرع تجاه آحد اهم لیخبره 
_عایز آقابل بشمهندس "يحيى" ضروري.. 
آرشده لمکنبه بالطایق العلوي فصعد سريعا إليه.. 


اد اد ماد عاد sk xk sk‏ 
مه ۱۱ ۱۱ 
یمکب یحجیی 


كان هانماً بالصورة الفوتوغرافيت الموجودة على 
سطح مكتبه» الابتسامي التي ترين وجهه وهو 
يحتضنها بفرحت تضيء عالم مظلم بأكمله» يديه 
التي تحتضن بطنها المنتمُخن بجنينه البالغ من العمر 
0 اوور يي ا 
أسعل اصایعه وجه "ماس" المشرق يعّدت 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


المذبوح» كم كان يشكلا ثنائي راثع» ول من 
أطرق العشق يابهما بعائليّ الدهاشتت:» فعلى الرغم من 
حب 'آسر" الشديد لماس وتعلقه بها الا آنها آحبنه 
هو» ولم تخشى أيدا الاعتراف يذلك أمام كبير 
الدهاشدي بد انه» حينما هبطت للمند ارة یعدما كان 
یجنمع الرجال لقراءة الماتحي على ما اتمقوا بهء 
فوقمّت آمام "فهد " قائلن: 
_عمي. آنا مش موافقَّ على الجواز من ابنک.. 
صعق الجمیع وعلی رأسهم أبيها "عمر"» حتى"يحيى" 
تطلع لها بصد من فبالرغم انه كان یعشعها حد 
الموت الا أنه لم یجرا على الاعتراف يذالت» أسرع 
"أحمد" تجاه شقيقته فأمسک بذراعيها بعنف: 
_آنت بتقولي ایه؟ 
فالت بدموع غمرتها: 
_بقول آني مش موافقت» انا مبشوفش "آسر" غير آخویا 
الكبير.. 


آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


ضرمت الآلآم "آسر" لتطتته جريحاً» واسرع "عمر" 


نجاهها ليصرخ بها بعسوة: 
_من أمته الكلام ده. ما طول عمرك وأنتي عارقم 
أنكت ليه ؟.. 


اخفضت رأسها أرضاً بخوف. فبترت الانضاس وتلاشت 
الهمسات حینما رفع "فهد" صوته: 
_سبها تنحدت وتقول اللي عایراه يا "عمر.. 
واشار لها بالاقتراب قاثلا: 
_تعالي یا"ماسن.." 
اقتربت لتقف على مساق منه وعینیها موضوعة آرضاً 
بحرح شدید » جسدها یهثر بعنف من فرط شهفانها 
المكبوتن:» تعالی صوت الكبير متساثلا: 
_آنتي مش عايزة تتجوزي خالص ولا المشکلن في 
ولدي بس.. 
رفعت طرف عینیها تجاه یحیی" ثم اشارت بالنمي» 


فعاد ليسالها من جدید: 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


_بتحبي حد | 
لعفت شعنیها بارتباک فتحدت ذاتها» بالرغم من 
وجود الكثير من رجال العائليّ بالمندرة» تعلم بما 
سیقال عليها ربما بالجريئني وربما بعديمن الحياء 
وربما بالابشع من ذ لک. ولحنها ستمعل المحال 
لأجل حبها؛ فان صمتت وقبلت بالأمر ستجلد ذاتها 
الباقي من حیاتها ؛ هزت رأسها کاأجابن صریحمّ على 
سواله المطروح قعاد ليتساءل من جديد: 
_مین؟. 
رقعت يدها لتشير على من اخناره القلب بارادته. من 
عشقته قلب وقالباً: ذاك الذي یغافها بنظرة مخطضر 
من مسافن یضمنها سلامت لها » ذاک الذي یراقبها 
بالخماء وان آوشک الاذی على مسها یواجهه آولا؛ 
انتقلت الوجوه جمیعاً الیه . فاشار له "فهد " بعینیه 
2 نمض بجی ع02022 
الکبیر جوارها سكنت قلیلا وكان بسكنته آمان 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


من الأعين المتربصي بهاء طالت نظرات "فهد" 
المتنقلن بينهماء قرأ العشق صريح بعينيه من قبل أن 
يستمع إليه» الصمت الذي ساد المندرة كسره صوت 
"فهد" حينما نطق بصرامته الجادة: 
_فرحهم السبوع الجاي.. 
ردد "عمر" بدهشن من فراره الذي يعد بمتابن سلسال 
جحيم يحكم إغلاقه على "اسر"» فقال: 
_أيه اللي بتقوله ده يا"فهد"؟ 
بحزم شديد أجاب: 
_كلامي واضح للكل» السبوع الجاي فرح"يحيى" 
و"ماسي.." 

رنت تلك الدركرى كالمتبه يبدكراه» لنرڪ 

بسمن على شفتيه وهو يتذكر كم جابهت أعتى 

الظروف لأجله هو ؛ آمسک بالصورة ثم مرر اصبعه 
على بطنها المنتمخن فکانما امس تلك الذكرى 


البغیض التي فتكت بعش زواجه» فابعد يديه سريعا 
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آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 
عنها وكأنه غير مستعد لتذكر تلك الذكريات 
المشومن الآن» أفاق "يحيى" على صوت طرقات باب 
مکنبه. فأذن للطارق بالد خول؛ ولجت بابتسامتها 
التي تجاهد لجعلها أكثر اشراقاً عل محبوب طفولتها 
یشعر بحبها الشدید اليه» تهواه منث الصغر فكانت 
تراه دانماً کونه الصدیق المقرب لشقیقها منث أيام 
الجامعت» هاجت وماجت حینما علمت بامر زواجه 
وهدآت بعدما علمت بما حدث لزوجته بعد زواجه 
وخاصمّ حینما قیل بانها أصبحت مختلّ عقلیاً فظنت 
بانها فرصتي مناسبي للتقرب منه» فأدعت حاجتها 
للعمل عل قربها منه يجعله يشعر بها أجلت "يمنى" 
صونها. 
_بشمهندس "يحيى"» في واحد برة من تجار الجملم 
عایر يقابل حضرتنک. 
ضيق عینیه باستغراب ثم قال: 
دجلبه. 


مه 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


ولج العجوز للد اخل فأشار له "یحیی" باحترام: 
اتمْضل.. 
جلس على المقعد المقابل له» ثم بدا حدیثه 
بابتسامي واسعی:. 
_ما شاء الله على الوش السمح ده.. 
آفتر وجهه عن بسمن صغيرة لیشیر له قائلا: 
_تحت أمرك يا حاج؛ أومرني.. 
قال بحزن مصطنع: 
_آنا طلبت اشوفك مخصوص عشان اشتڪياڪ من 
المحاسب المئنتک اللي تحت ده. بقوله يهونها شويي 
بالسعر قالي یمتح الله. 
اجابه بمكر بعدما تابع بالکامیرات من آمامه بمن 


صاع المرلطمت والكبرياء 


أوما برأسه قبل أن يضيف: 


_بدر" ابن عمي مبيقولش حاجتّ غلط أو بيتصرف اي 
تصرف مش مناسب السعر موحد عندنا وأنت مش اول 
مرة تتعامل معانا يا حاج عارف مصانعنا ڪويس 
وشغانا ولا آیه.! 
صمت فایلا ثم قال: 
_على خيرة الله.. 
وأخرج من جيبه شيك من المال ليوقعه أمامه ثم 
ناوله إياه قائلا بوجوم: 
_أقدر اسئلم امته.. 
اسئلم منه الشیک ببسم مصطنعي: 
هأمرهم حالا یجهزوا لحضرتک طلیباتک.. 
شيعه بنظرة آخيرة ثم ترك باب المکتب مفتوح 
على وسعیه لیغادر بغیظ كاد بأن یقتله. آما من 
بالخارج فتأملته بنظرة شاردة بعدما منحها هذا 
الغریب فرص لرؤيته يعمل امام آنظارها المناصصی 
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آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 


علها من ستدفع "ماس" لاول طريقها بالشطاء! 


XK 3F 3F 2F کلا کلا‎ 2F FR ۴ 


يغرفنس "ريمر.." 
أحاطتها السعادة بهالن ساحرة حينما رآت ابنها يقَف 
من أمامها» احتضنته"ريم" بسعادة» ثم تساءلت باهضی: 
_قولي يا حبيبي أنت آخبار أيه» بتأكل زین 
تعالت ضحكات "أحمد" ليردد بسخریم: 
_ لو جوزڪ مكنش قالي بنضه آني منئوخ كنت 
صد فلک.. 
واسطرد پمرح: 
_متقلقيش علیا يا ست الكل آنا بدبر نمسي وعايشين 
على الد ليعري وميم فل وعشرة.. 
تطلعت له مطولاً قبل أت تسأله بتردد: 
_قولي يا ولدي» هي "روجينا" خطيبتك مش 
يتعملاكت وكل أنت وأخوها ! 


e 


عند ذكرها لا يعلم لما يعتريه الضیق» يشعر وكان 
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آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 


ليس بينهما أي توافق» يراها عنيدة دانماً ما تثيره 
للتعصب» وبالرغم من ذلك يرضى بوافعه» فمن 
وجهن نظره هي المناسبن إليه» خرج عن قوقع 
الصمت القاتل ليجاي احباله الصوتیم: 
_لا هي مشغولي بجامعنها.. 
ارتسمت بسمن لا ارادین على شعنیه وهو یستسل: 
_بس "حور" لما بیکون مش علیها مذكرة بنعمانا 
احلی طواجن وأكل من اللي قلبک يحبه.. 
ابتسمت هي الاخری لتضيف على كاماته: 
"_حور" دي بنت جدع وزیت. اللي یشوقها ما 
يصدفش انها بنت آنادین" المخبولم.. 
صحت بصونه کله. لیجاهد يعول: 
_لسه ستي مدیاها المرشح ایاه تحت.. 
قالت بصدق ینبع ابتسامتها الرفيفضي: 
_الحق يتقال يا ولدي هي اللي عاملن للد ار حس؛ من 
غیرها تحسها خرابي.. 


آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 


تمدد على الفراش» ثم وضع رأسه على قدميها لتمرر 
يديه بين خصلات شعره المحمي بند ليڪ خميف 
تزيح به آلام راسه» فهمس باسترخاء: 
_محدش جوهرة البيت ده اللي أنتي يا ست الكل.. 
تعالت صحكاتها باستساع لسماع المحبب إليها منه 
فاخذت تد لک فروة رأسه حتى غفى على قدميها 
كاتطئل الصغير..! 


XK 3F کلا‎ 2F کلا کلا‎ 2F FR ۴ 


أحكمت "حور" الخمار حول جسدها مانعيٌ الهواء من 
أن يطيح به يسارا ویمیناً؛ استدارت تبحث عنها هنا 
وهناک؛ فجذبت هاتفها ثم رفعته لتبرطم بضيق: 
_راحت فين دي؟ 
_أنا هنا.. 
استدارت "حور" لتجدها تلوح لها بابتسامت عذباء: 
_عارفي اني أتاخرت بس عما وصلت من البلد. 
احنصض ها وهي تردف بانرعاج: 


آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 


_ مش عارفن أنتي مبهد لنّ نضسڪ ما بين هناك وهنا 
ليه يا آتسنیم! 
حدجيها بنظرة منرعجي من عینیها الخصراء 
الساحرة لتخبرها بحرن: 
_مش قولتاك يا"حور' أن بابا رجله مكسورة وأنا 
بحاول أساعده على قد ما أقدر.. 
أجابتها بدهشم: 
_تساعديه ازاي» بت أنتي بتروحي معاه الأرض! 
قالت بتبات وفخر: 
_وماله مش ابويا اللي طول عمره شايلنا على حموف 
الراحی» بيشفى وبيتعب عشان مين ! 
حاوطنها بحنان ثم فالت بتوضيح: 
_آنا مقصدش يا سولي» وبعدين لو مكنتيش آنتي 
اللي تشيلي باباكي مين اللي هيشله؛ آنا بس كنت 
فاكرة انك بسافري عشان تطمني عليه وانه جايب 
حد يشتغل بالارض بالأجرة.. 


آيث محمد رقت 


و 5 
صاع السدلطة والكبرياء 
اعد لت طرف حجابها المتساقط من خامها» ثم قالت 
بحرج واضح: 
کان امب سي ور سي ای 
عارقی بعا مصاريف الجامعی وجهاز خی ي زفق الدنیا 


شویيم.. 
تعلو جيدا عزة نمس صدیقتها المقربت» فرغم آنها 
قادرة على مساعدتها الا آنها لم تجرأ على فعی ذلک؛ 
فربتت بیدها على كتفيها بتمهم: 
ه ربنا هيفرجها وهتبقى عال.. 
هزت راسها بيقين» ثم اردفت: 
_أنا یفک أدور على شغل هتا بالقاهرة:» أهو أقدر 
أكمي بيه مصارد يف الجامعي عما ربنا يأخد بيد بابا 


ویقف على رجايه.. 
صمتت قليلاً تحسب الفكرة المطروحت من أمامها ثم 
فالت بلهميى: 
_طب أيه رآيڪ تشتغلي في المصنع بتاعنا هما كل 
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آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 


يوم بيحتاجوا عمال وانتي أصلا تعليم عالي أكيد 
هيكون محداجین ليكي.. 
بحماس فالت: 
_ياريت يا "حور" تبقي فعلا خد متيني.. 
ردت عليها بابتسامي مشرقي: 
_اعتبريه حصل» بدرأخويا كان محلمني من ساعم 
وقالي انه هيعدي عليا زمانه على وصول هماتحه اول 
ما يوصل.. 
ابتسمت بعرحی: 
_ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منک ابدآ.. 
عانبنها بضصيق» للردد بلهجي صعيديي مرحم: 
_مش قولنا مفيش الكلام ده بينتنا أنتي ميش 
منيكي رجا.. 
تعالت ضحكات"تسديم" لتشير لها بصدمي بعدما 


فصت باعي ند ی 
_يخربيتك عندي محاضرة دلوقتي ولا أنتي عشان 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


خلاص بحضري الماجسيير نسيني الغلابي اللي زينا.. 
وتركها وهرولت تجاه جامعنها شعالت صححات 
"حور لرقع صونها: 
_طب حسبي لللکمي على وشت لا تلحفي 
المحاضرءة ولا يحرنون.. 
استدارت لتشیر لها بوعید ثم أكملت رحض ‏ اما 
"حور" فأخرجت هاتفها الذي يرن بازعاج. لتری عدة 
رسائل من اخیها؛ فخرجت للبوابي الرتیسی» تراه 
يقف بانتظارها آمام سیارته» يستند بذراعیه على 
مقدمنها ؛ ویطالعها ببرود من أسمل نظارنه الشمسيي» 
افنربت للقف امامه نم تساءلت باسنعراب: 
_أيه سر الزیارة الجامعيث الغريبي دي! 
فال بغرور ومازال على نمس وضعینه: 
_النهاردة أيه في ایام ربنا؟ 
قوست حاجبيها بدهشم: 

۰ ليه! 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


اسٹکمل على نمس المنوال: 
_ مبيطٰڪرڪيش بحاجم التاريخ ده.. 
صفنت قليلأ ثم صاحت بعرحی: 


_عيد ميلادي.. 
ابتسم "بدر" ثم قال: 
_كل سنن وأنتي طيب٬‏ يا روح قلبي.. 
تطلعت لجوارها بخوف: 
_اوعی تحضن ولا تعمل أي حاجمّ. آنا لاير ی 
آقو لهم المز الحلیوة دي یبقی أخويا... 
رمقها بغضب: قلوحت 0 باتفعال: 
_ما حلتناش اللي السمعن یاخویا معطلحکش.. 
فال بانفعال: 
_آیه الاسلوب القذر ده يابت 
رقعت صونها بسخريي: 
_انجر یا عم الحكايي قیها هدیم ولا حوارات لو 
كده نقماها وقتي انا واقطتي معاک جایم بخسارة 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


الرايح والجاي زمانه بيتكلو عني.. 
قالت كلماتها الأخيرة ورأسها ينحني يسار ويمينا 
تتمحص حركم المارة» فشل باخماء ابتسامي تسليته 
على شقيقته التي تخشي من الأقاويل التي قد تمسها 
حتى من شقيقها؛ فأشمر عن ساعديه وهو يشير لها 
_تعالي ورايا.. 
لوت قمها بسخط: 
_على فين لامواحدة! 
وضع يديه خلف ظهره ليجيبها بنظرة غاضبي: 
_الهديي بشنطي العربین إن كان عاجبک.. 
رددت بصوت منتخفض: 
_هبرلونا بها.. 
نم رقعنه بابتسامن مصطنعی: 


۰ 


تعالت آمارات المشاكسي على وجهه» فوضع المعناح 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


بشنطي السيارة الخلمي» نم فال ويديه تصمن 


يبخصلات شعره: 
تمد‌حکري الهديي ايه؟» حاجس كان نمست فيها 


ابتسمت وهي تمرک بأصبعها وجنتها؛ فاقترحت: 
طم التوابل المتحرک اللي کلمتک عنه› 
متقولش انك فجتتني وجبنلي واحد لجهازي.. 
1011110000 
_متفولش هجبها» خمارين شیک كده أغير بيهم وأنا 


جايت الجامعن.. 
اغلق شنطم السیارة بعصبین» ليدفعها بقوة: 
_ غوري يا "حور" » جایب عيد الام آنا طقّم بهارات 
وخمارین.! 


اد لت شعنیها السعلین بحرن: 
رفع الباب مجددا لیجذب الکرتون ثم ناولها لها 
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آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


باستسلام» انطرجت شفتيها في صدمت» فصرخت 
يعدم تصديى: 
_ لاب توب ۱369001۵۱۲ بمعالج 1 لا مش فادرة 
أمسك نمسي لازم احضتک.. 
تعلقت به" حور" بفرحن كبيرة» فرفع يديه 
ليحتضنها بابتسامت زادته وسامت لا يعهدها سوى 
الرجل الشرفي» تذكرت أسمى مواصهعاتها فابتعدت 
عنه وهي تتطاع من خلمها: 
_حد شافنما!! 
رأت هناك من يقف على قربا منهما يلتهون بالحديث 
فخشیت بأنهم تمكنوا من رؤياهم فصاحت: 
_ده أخويا على فكرة.. 
هز راسه دون جدوی من تغیرهاء فدث يديه بجيب 
بنطاله لیخرج ثلاث مبالغ من المال؛ وضعها واحدا تلو 
الاخر بیدها وهو پردد: 
_طبعا كشباب مفيش أي خبرة بهدایا البنات فقررنا 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


الأتي» تجيبي لنت اللي تحتاجيه أفضل فدول 
۰ من "آسر "۵۰۰۰ من یحیی" و۷۰۰۰ج من أحمد 
معرفش متوصي بيکي بالالفین الزيادة دول ليه 
يمكن عشان الصواني المحمرة اللي بتعملیها كل 
فين وفین.. 
جدذبت المال نم فالت بسعادة: 
_ربنا ما يجرمني منكم ياررب» ویعرحکم ببتات 
الحلال اللي ستاهلکم ویفرححکم واا... 
انعد عنها باشمتراز: 
_دقیقن كمان وهنشحتي على باب السیدة» خلصي 
اللي وراكي ومتتأخريش بالرجوع.. 
وقتح الباب لیستقل سيارته» فهرولت من خامه 
راحضّ حینما تذكرت آمر رفیقتها فأخبرها بأنه 
سیخبر" اسر" ومن ثم سیبحث هو لها عما یناسبها 
فرحت كثيرا وکعادتها تكثر من الدعاء لمن 
یسعدها بابسط الاشیاء لذا أسرع "بدر" هربا بسیارته 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


قبل أن ینمجر رأسه من الصداع.. 


XK 3F <6 2F کلا‎ 2F ا کلا‎ 


بجامعي "روجينا.." 
أعدت الحجاب لاخلف حتى تدلت خصلات شعرها عن 
عمداآ؛ فرفرت صديضها المتحررة باسعرار: 
_حجاب ايه المقرف بلبسه ده فولنلک افلعیه 
واخلصي.. 
رفعت" روجینا" المرآة عالیاً لتتأكد من تساقط 
خصلات متضرقم على وجهها ثم أعادت طلاء شغتيها 
بحمرة صارخم» لنجیبها بنمور: 
_عوایدنا کده في الصعید » ولو عملت اللي بنقو لیه 
ده مستحیل بابا يسمحلي آدرس واعیش بالقاهرة من 
الأساس.. 
بتهكم شديد فالت: 
_تخلف وراجعيم.. 
تقبلت الأهانت التي مست والدها بصدر رحب: ! 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


_هنقول أيه يا بنتي» بس اديني مستحملت لحد ما 
اشوف آخرتها آيه» وڪله كوم وسي "أحمد" ده كوم 
تاني عايش دور الصعيدي الشرقي بجد › أنا فعلا 
ميفقش فادرة اكمل بالعلافي دي.. 
فالت صديقتها بمياعيى: 
_وأيه اللي غصبک يا بيبي» أرميله دبلته وقوليله 


se ©‏ چه 


باي.. 
ابتسمت بسخريي: 
_ياريت الموضوع بالبساط دي.. 
تهجمت ملامح وجه "روجينا" حينما رات من يقترب 
منها: 
_آهو الوش السمج اللي بصحیح شرف.. 
ما أن انتهت بحدیثها» حتى جلس على المقعد المقابل 
لهما قانلا وعینیه تطوف بروجینا: 
_هاي يا بنات» أخباركم. 
اشارت له تقی" صديفتها: 


آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 


_هاي يا "كيمو" » أخبارت.. 
تنهد "كريم" ببطء تعمد أن یلاحقه كلمات متهملا 
وعینیه تنابع روجينا: 
_مش ڪويس طول ما الغزال مش راضي يحن علینا. 
زفرت بضيق شدید » ثم حملت كتبها قائلي باستهراء: 
_انا ماشيي يا تقی لحسن الجو بقی يقرف.. 
وغادرت "روجينا" سریعاً من آمامه ؛ فصاح بغضب: 
_وبعدین بقا مش ناوین تشوقلنا سكن معاها يعني.. 
اجابته بغیرة واضحی: 
قولتلک "روجينا" مش من نوعیس البنات اللي آنت 
بتفكر فیها ؛ ده آبوها من کبار رجال الصعید 
فاکید طباعها شرقيت يعني لوكل جدا؛ آختارلک 
حد غیرها وآنا اوعد ک هظبطلک الدنیا.. 
بعند كبير اضاف: 
_مش عایز غیرها» حنی لو هنقدملها رسمي.. 
جزت على اسنانها بضیق شدید فتهربت بکماتها 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


التي أخمت ما تضمره لها: 

_طيب خلاص» في رحلي لاسحکند ریم كام يوم 

هحاول افنعها تطلع واهي فرصم تتقربوا من بعض 
اکنر.. 

وضع مبلغ طائل من المال أمامهاء لیغمز لها باعجاب: 

آحبک وانت فاهمني.. 
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یمنزل الکبیر. 
وبالأخص بغرفت "راوین..۱ 

ولج للد اخل» فخلع عنه العم تم الجلباب لیجدذب 
بنطال من الفطن المریح وتيشرت واسع یلیق بعمره؛ 
شم خرج للشرفت لیجدها تجلس على المقعد وتتأمل 
الاشچار من حولها بشرود ؛ تنحنح بحشرجن خشنم 
علها تنتبه لوجوده؛ فوجدها تتجاهله عن عمد 

آفترت شفتیه عن ابتسامنّ صغيرة» ليجذب أحد 
المقاعد ثم وضعه لیجلس جوارها؛ طال السكون 
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آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 
ومازال يتطلع لما تتأمله حتی تحرک فكيه ناطقا: 
_مطیش حد بیقسی على ولده يا" راويم"» انا بعمل 
کده عشان مصاحد.. 
استدارت بجسدها تجاهه لتخرج ما بجعبتها: 
_كل حاجن ليها وقت يا "فهد" » انت عایزه یمسک 
مڪانڪ وینعلم ڪل حاجن في یوم ولیلن. الولد من 
حقه أنه يختار هو عایز یتحمل العبی ده ولا لا من 
حقه يعيش حیاته ویخرج ویعمل اللي عایزه أنت 
مسیطر عليه بدرج مخلیاه مش عایش یوم لنمسه! 
كاد بان یجیبها فقاطعته بحدة: 
_هتقول نفس کلامک. أن ابنک راجل محدش قال 
حاجر بس الرحمن حلوة» وبعید عن کل ده 
اسلویک معایا قد امهم لازم یتغیر أنت بتحطني في 
مواقف محرج جدا مببقاش قادرة أنطق ولا اعترض! 
اننظر حتى اننهت من حدینها ثم قال: 


مهدا نا 


"_راویم" آنتي لازمن تقدري أني مبقتش زي الاول؛ 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


عارف انڪ بتتكلمي صوح بس في حاجات لازم 
أكون فيها كده والا هيتقال عني معرفش آمشي 
داري.. 

هدأت معالمها فلیلا؛ وقد تستى لها فهر ما يود قو له 
كم رفع ذفنها بذراعيه حتى يجبرها على التطاع الیه: 
_لازم تقدري اللي أنا فيه يا "راويم"» المكاني اللي أنا 
فيها مش باختياري مفروضي عليا زي ما انفرضت على 

اللي قبلي» وأكيد هيجي اليوم وهتکون مفروضير 
برضه على "اسر" فاللي بعمله د لوفت عشان يقدر يشيل 

المسؤولييٌ ويكون أدها.. 
احنضنت بيدها يديه التي تحتوي وجهها برقم 
وحنان» لتطبع فبلن صغيرة على كميه: 
_ربنا یخلیک لينا يا حبيبي.. 
ابتسم وهو یسمع لكلماتها الي تعيد الحياة لقلیه 
الملناع فاحتضنها بعشق ويديه تربت على خصرها 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


_نسيت أفولك مش "خالد" كلمني النهاردة وقالي ان 
البتات حابين يفقضوا الاجازة بمصر.. 
تساءل في اهنمام: 
_بجد يعني أخيرا هينزل من أمريكا.. 
غلیها الحرن: 
_لا هو خلاص استقر هناك هو واریماس" "تالين" 
و"رؤى" اللي هینزلوا.. 
فال بترحاب عظيم: 
_ينوروا الثرايا والصعيد كله.. 

احتضننه بعشق: 


_طول عمرڪ صاحب واجب يا حبيبي.. 
جذب يدها للداخل وهو يهمس بمكر: 
_انا كمان نسيت اقولک حاجن مهم جووي.. 
تعالت صححانها وهي تحاول المناص منه» ولکن 
ولجت معه للد اخل بنهای الامر.. 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


بغرفي "اسر" 
كان هائماً بيومه الشاق» يتذكر تفاصيله الصغيرة 
قبل الكبيرة» وأساسياته لقاء "هاشم المغازي", 
ونهاینه بذاك الرجل الغامض دو اليد الناعمم 
فابتسم تلقانیاً حینما تواری عليه كناينّ هذا الرجل 
الناعم عله من الجنس الخناس! 
بددت ابتسامته حینما وجد هاتفه یصیح عالیا 
برنین" بدر" المعتاد » آجابه وهو یمرک رأسه بالمر: 

_خیر یا ابني مش لسه قافل معاکا! 


اسنمع له بحرص شدید » ثم فال: 
_صاحبتها مين؛ شقن يعني؟ 
آوضح له تسبها ؛ فاعتدل "آسر" بضراشه وهو یردد 
بدهدي: 


تقول يكت عم "فصل.." 
ها لا معاک. طيب تمام انا نازل القاهرة بكره بلیل 
يعني على بعد بكره الصبح تفدر نجبها.. 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 
واغلق الهاتف ليشرد من جديد بتاك الصدف 
الغريبت التي جمعته بأبيها بالصباح وبابنته التي 
تريد العمل بالمساء» علها قدر يساق إليه ليبدد ظلمت 
الحب الاول الذي ترك لمسات مؤلمت يخشى من 
الحين والاخر أن يتذكرها... 
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بالقاهرة... وبالاخص بمكتب "أيان المغازي" 
لف مقعده الأسود بحافت قدميه المستند على 
المحكدب وهو يرتشم عصيره بتلدذ عجیب. اننهت من 
تقف أمامه بقص ما يحدث معهاء لتنتهي بما قالته: 
_وانا قولتله أني هحاول اقربه منها وأني هقنعها تروح 
رحد اسكندريت: قولت أاسكته يعني عشان يحل 
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توفف المقعد عن الدوران حینما لامست فدميه 
الارض» لينهض عن مقعده ومن ثم اغلق ازرار بذلته 
الرمادین الأنيقت» فتحرر صوته الرزين: 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


بترت كلماتها حينما حدجها بعينيه الصقريت 
ليتبعها آمره الناهي: 

_آنتي هنا عشان تنمدي اللي آقوله وبس» فاهمه.. 
ابتلعت ريقها الجاف بصعوبثم وهي تحرک راسها 
بطاعنّ ثم غادرت على الطور؛ ضغط "آیان" بيديه على 
مقدمت المقعد فكاد بأن يتحطم من أسفله من فرط 

حقده الذي يهاجم عروق مانه كتهعورة من المیاه 

الني تتصاحب وابل النيران الفاتلي» ليردد بشرارة 

ملتهبت: 
_هانت يا قهد! 
د دب دب باب علد د 

تحرت السانق لیعود به للمنرل. قنابع عمله على 

الحاسوب بانهاک,: حرر" یحیی" جرفاته بنفور شدید ؛ 


51 


آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 
ثم فتح نافذة السيارة ليغلق عينيه بانتشاء» اعاد 
التطلع بالخارج قائلا: 
_وقف العربيي يا "مصطمى.. ‏ 
انصاع له فأوقف السيارة على المْور فهبط" يحيى" 
ليتجه لمحل الالعاب الذي لمحه» ثم ولج للداخل 
ليبحث عن لعبنها المفصلي» فجذب العروس بابتسامي 
اشوقت عن ذكرى لمعت بكامات مختصرة 
»لد کنور قالي في بطني ولد بس انت هتجیب ألعاب 
اولادي له وبناتي لياء فاهم..« 
اننهت کلمانها الرنانه بوميض من الحرن حول سعادنه 
لتعاسي» واقع ملموس یخنبره حنی ذاک الیو 
التقط العروس ثم انتقی عدد من الالعاب البسبط 
ليدفع تمنها نم عاد لسيارته لیصل بعد دفائق 
للمبنى» فصعد لشقته وحينما ولج نادى عاليا: 


۱۱ e ۱۱ 


ماسر 


ما أن استمعت لصوته حتى هرولت للأسطل ركضاً 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


لترى ماذا أحضر لها رفع "يحيى" الحقائب للاعلی: 
_يعني ده اللي همک الالعاب مش همک اني رجعت 


أمسكت بيديه بتذمر: 
"_يحيى" جاب "لماست" ایه؟ 
حملها بيديه الأخرى ثم طبع قبل على جبينها: 
_هنشوف الأول "ماس" أخدت أدويتها ولا ۰۷ لو طاعت 
شطورة هتأخد کل اللعب.. 
اد لت شعنیها السعليي بحرن: 
"_ماسة" وحشت مش أخدت الدوا عشان طعمه وحش 
يا "يحيى ‏ 
سيطر على ضحكاته ليتصنع الغضب: 
_اوكي مفيش لعب ولا شوكولا ومن هنا ورايح مش 
هتنامي جنبي تاني هتنامي جنب "إلهام.." 
نومها جوار الممرضتٌ التي تعتني بها وبأدويتها أشد ما 
تبغضه ماس" » فرکضت سريعا للدرج لتنادي: 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


"_إلهام" يا "إلهام" هاتي الدوا بسرعن "ماست" شاطرة 
هناخده.. 
تعالت ضحکات ایحیی" فوضع يديه ليخني 
صحكانه لیشیر بابهامه بعلامي اعجاب وهو یردد 
بكبات مخاد ع: 


_برانو. 
هبطت بالادوین سریعاً لنقدمه لها فما أن تناولته حتى 
هرعت اليه مجدداً فمنحها الحقائب» فحملتهما 
وجاست على الارض تستکشف ما بها باهط7 وهو 
ینابعها ببسم يكسوها الحزن كلما يتطاع إلى 
حالتها التي تصيب قلبه كسهم يستهدفه.! 
دب لد د عد e‏ 
وقطت سيارة "بدر" أمام أحد المطاعم فولج للداخل 
يبحث بين الطاولات عنه» وحينما فشل بايجاده خلع 


نظارنه وهو یردد بتحصب: 
_قولتله نص ساعن هودي الهدین خلع.. 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطث والكبياء 


_مين ياض اللي خلع أمال ده مين شبحي! 
استدار "بدر" اخلف قائلا بایتسامن واسعى: 
_ لو كنت مشيت كنت هتندم يا "عبد الرحمن" 
جلس على المقعد ليشير له ساخرا: 
_وريني هتندمنی كيف يا واد عمي..! 


صاع السلطت والكبياء 


المْصل الثالث 
(المصل إهداء للقارتن الجمیلن سلمى مسعد »..) 
رفع كطيه لیتصافح كلا منهما بحرارة؛ ثم جلس 
"بدر" على المقعد المقابل له. ليشير للنادل الذي أتى 


سريعا ¢ فمال: 
_اثنين فهوة سادة يا برنس. 


اشار له بابتسامن واسعت» ثم غادر ليحضر ما طلبه ؛ 
وحینما التطت براسه تجاه ابن عمه وجده یحد جه 
بنظرات کالسهای فرفع حاجبیه متسانلا في دهشم: 
آیه؟! 
اجابه "عبد الرحمن" بتعصب شدید: 
_متخيل آني في الساعتین اللي كنت بستتى 
حضرتك فيهم دول مطلبتش عشرين كوبيي فهوة! 
مرريديه على طول رقبنه وهو يشير له: 
_حقڪ عليا بقا ما آنت عارف لو ممتحرتش عيد 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


ميلادها هيحصلي أيه؟ 
جذب "عبد الرحمن" حقيبته الجلد السوداء ثم 
اخرج منها عدد من الملمّات: 
_طیب نخلینا بقا بالمهم عشان عایز آرجع البیت قبل 


معاد أدويي آمي. 
هز راسه بخمين» فطرح "عبد الرحمن" من أمامه عدد 
من الملفات» لیتابع بجدین تامن شرح تماصيل العقود 

التي آتمها مع التجار خارج مصر بأمر من "فهد ". 
تابع بدر" مراجعت الملفات باعجاب شدید من السعر 
الذي تمكن من الاتمان عليه مع الشرحات 
المستوردة» فاغلق الحقيبي وهو يدفعها تجاهه قائلا: 
_ويبقى كده کل شيء تما بلغ عمي بقا. 
سأله "بدر" باهتمام: 
_ليه أنت مش ناوي تيجي الصعيد بالاجازة دي كمان 

ولا أيه؟ 
أجابه "عبد الرحمن" بنبرة سكنها الحزن: 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


_لا للأسف المرادي مش هقدر لأن والدتي تعبانه 


وه 


شويي. 

صمت "بدر" مطولا قبل أن يطرح عليه ذاك الاقتراح 
العير محبب: 

_طيب ما تجبها معاك السرايا وأهي بالمرة تغير جو. 


بإبتساميّ متكاضنّ قال: 
_وتفئتكر هیتقبلوها ؛ أو عمي هيتقباها بعد اللي 
عمليه؟ 


تنشطت ذكريات "بدر" سريعاء لیتذکر ما طرح 
أمامه عدة مرات من حديث عائلته الذي غاص 
بالماضي ليدذكره بما قعلنه "مروج" زوجي عمه 
الراحلي ب"راويم"» مازال يتددكر كيف يبغضها 
الجميع؛ ولكن ما يحدث معها الآن هو حالن تزلزل 
المشاعر لها » فبالطبع عليهم اللخلي عن الماضي» 
اخشونت نبرته وهو يشدد على يديه: 
تقلقش سيب الموضوع ده عليا» والدتك محتاجن 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 
لمساعدة وأنت مش هنقدر تسد في كل ده أنا 
منحه "عبد الرحمن" 


ابتسامن صغيرة بحبس آلمه 
بداخاها» ثم فال: 
_مفیش داعي تتعب نسک يا "بدر". آنا مدي آلف 
عدر لعمي. اللي عملته آمي صعب حد ینساه بسهولم 
قال بتصميم: 
_وحالتها حاليا متستهاش مننا غير السماح على اللي 
عمانه فبل كده. 
آوما برأسه بالی ثم نهض ليشير له بهدوء: 
_طيب أنا لازم ارجع الببت» أنت عارف مواعید دوا 
الحاجي. 
بتعهم وحب قال: 
_هتصل بيك نتفق ونتقابل عشان" 
بكره بليل. 


أشار له بيديك: 


سر نازل القاهره 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


_ هسئتنی مكا لمت سلام. 
أشار له بابتسامم صعيرة: 


_في رعايي الله. 
ثم جلس "بدر" يرتشف فهوته. قلح وجهه نسمم 
هواء عليلي دفعته عن فصد لتذكر حينما يعبث 

الهواء بخصلات شعرها الاصضر. ابتسامتها التي 

تلاحقه آینما ذهب» عبث بملامحه فهو لا يود 
إسترجاع أي ذكرى متعافيّ بها ؛ فوضع كوب القهوة 

الغير مكتمل بنقزز وکان رائحتها هي من تدفعه 
لندحکرها؛ تم نهض لیجدب المال من جيب بنطاله 
الرمادي» لیغادر سریعاً قبل أن تتمكن منه آکثر من 
ذلڪ! 
د ok ok ok oF ok oF oF‏ 

یش الطتيات. 
انتهت "حور" من فضاء فريضتها ثم جاست لتابع 

دراسنها بالردهي المغابلي لباب الشفي» شعرت 
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آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


بحرک خافتن بالخارج فما كان منها الا الإفتراب 
لتقف بالقرب منه. حررت "روجينا" الممتاح ببطء 
شديد ثم ولجت للد اخل لتغلقه سریعاً؛ والتقطت 
انفاسها براحي وسعادة» واستدارت لترفع يدها على 
صدرها وهي تردد بهلع: 
_حور"» فرعنيني! 
بنظرات حادة» سالتها: 
_كنت فين كل ده يا "روجینا"» أنتي عارفي الساعم 
كام دلوفني؟ 
جلست على الاریکس ثم خلعت حذائها بضيق شديد 
مما تسمعه من محاضرات لازعمّ من ابن عمها التي 
واصلت بنصانحها: 
_عارفي لو حد من ولاد عمک لمحت وانتي راجعم 
وش الصبح کده هیعمل فيكي آیها 
ألقت الحداء أرضاً وهي تجیبها بضیق: 
_كنت سهرانه مع" تقى" والوقت آخدنا. 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


لوت شعنیها بتهكم: 
"_تقى" تاني يا "روجينا" مش حدذرتک من البنت دي 
أنا( » أنتي عارفي بيتكاموا عنها إزاي! 
خلعت حجابها وهي تصيح بانضعال: 
_يوووه معتش ورانا غير السيرة اللي مش بتتفمل دي! 
وفعت "حور" مقابلها لتجيبها بشراسي وتحد لمواصلي 
الحدیت: 
_آیوه معنش ورانا الا هو آاصلک مش شایّ نفسک 


بقيتي أيه من ساعسّ ما صحبتي البت دي» غیرتک 
درج وكانك بقيتي واحدة تانيت آنا معرفهاش. 
اندفعت لعرقنها وهي نردد بصيق شديد: 

_متشكرة للصایحک. 

ائبعنها "حور" وهي تستكمل بنعصب شديد : 

_هنصحک وهفضل آأنصحک دانماً متنسیش آني 
أكبر منک وليا الحق بده! 

جاست على الضراش وهي تمرك وجهها بغیظ » نخلت 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطت والكبرياء 
عنه وهي تحاول أن تتحدث بلطف: 
_طيب يا "حور" هنتكلم بكره لأني بجد تعبانه 
ومحناجن ارتاح ممكن ! 
جدبت "حور" المقعد القريب متها ثم جاست مقاباها 
وهي تشير لها بهدوء: 
_هطلع بس هقولک حاجي واحدة. 
اضطرت الانصياع لها حتى تغادر من آمامها فقالت 
الأخيرة بهدوء: 
_اخنیار الصديق اللي بتصاحبه يا "روجينا" هو شيء 
اساسي زي إختيار شریک الحياة بالظبط› لانه 
للأسفل تصرفاته وأخلاقه بتنعحس علینا» في 
صديق٬‏ بتشجعك آنک يكون ليك كيان 
وتنحففي طموحانک وبشدك لو لفينک بنقربي 
من الغلط. 
وبایتسامن منحت وجهها إشراقت» أضافت: 
_بنقربک خطوه من ربنا وبكرافب تصرقاتک عشان 
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آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 


لما تغاطي تاحقک. هي شايطاڪي حد من أهلها 
ومتقباش بأي سوء یمسک. دي بتبقى الصحبة الخير 
اللي بتشدك بطريق كله صلاح. 


«e‏ چ مه موه 


_وفي صحب٬‏ كلها شر٬‏ زي "تقى" بناعنک دي) 
بتشجعڪ وبتوسوسلک زي الشيطان» الحجاب شكله 
وحش» لا لبسک مهرول» تعالي نروح الحتم الملانیم 

وغيره كتير أوي» انعحاس شخصيتها السييء مع 
الوقت هینعحس عليكي غصب عنک وده فعلا اللي 

ابتدی يحصل معاكي من أول ما بدأتي تصاحبیها 
راجعي نصسڪ يا "روجينا. ‏ 

وتركتها وغادرت الغرفيّ بأكملها» عل کلماتها 

تمیفها مما هي به! 


ا کلا 2F‏ کلا 3F <6 2F‏ کا 


بالطابق العلوي. 
كان يجلس" يحيى"» على المكتب الصغير المفایل 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


لمراشه» يراجع على الحاسوب بعض الحسابات الخاصي 
لبعض النجار» وفي تلاك اللحظي إندفعت "ماس" 
للداخل كالتتيار لتقف لجوار مفعده ثم تمسكت 
بيديه وهي تشير له بخوف: 


_بحيى. 
آمسک بیدها اسرد ثم نيت فتخبأت من E‏ 
لتتشبث بملابسه قمهم ما یحدت حینما ولجت 
"الهام" لتردد في یاس: 
_بحاول أنيمها مش قادرة. 
اشار لها بابتسامن هادتم: 
_روحي انسي؛ وسبیها. 
آومات براسها بحبور: 
_تحت آمرک يا بشمهندس. 
وبالمعل اغلقت باب الغرفي وغادرت على المور؛ فجذب 
"یحیی" يدها المتشبتن بالتيشرت الخاص به» ثم 
آخرجها لتقف من آمامه تتدلی شفتیها السطلین بحزن, 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


ابتسم وهو يتأملها ثم جلس على حافت الطراش 
ليجذبها لجواره متسائلا بضيق مصطنع: 
_مش "ماس”" قالت آنها مش هتضايق المربيي بتاعتها 
آید ]۱ 
حد جته بنظرة حادة من عینیها الزرقاء قبل أن تخبره 
و"یحیی"قال لماسن آنها لو خدت الدوا هتنام معاه 
مش هننام مع "الهام" الوحشم! 
ضحک حنی كثف عن آسنانه» وهو يردد : 


_في دي عندک حق. الاتفاق اتماق. 
ثم نهض ليغاق الضوء النابع من مكتبه» ليعود إليها 
سريعاء آشار لها بالتمدد فتمددت ليطرح الغطاء على 

جسدهاء ثم استلقى لجوارها ليجذبها لأحضانه» 
فقالت "ماس" بتذمر: 
_مش هتحكي لماسن حدوتم. 
ردد بعد صحكي عاليم: 


آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


_ بعد المجهود ده بالشغل ولسه هحڪي حواديت› 
ماشي يا ستي. 
وقال وقد هامت عینیه بالماضي: 
_كان في بنت جمیلن عيونها بتشبه لون موح 
البحر» وشعرها اسود وطويل. 
فاطعنه بطموليي: 
_ژي ماس کده. 
تعالت ضحكاته على ذکانها بتمیز عن من یقص؛ 
فقربها لصدره» ثم قال: 
_أه يا ستي زي ماس" کده وفعت في حب شاب كان 
بيعشق التراب اللي بتمشي عليه بس مكنش یقدر 
يمولها ده ولا يعدرف بیه. 
تساءلت بلفاتيي: 
_لیه: 
بشرود فاسي بماضيه فال: 
_لانه ببساطيّ كان عارف انها مش ليه» من طفولتهم 
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آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


وهما بيقوئوا إنها لابن عمه الكبير» فمكنش يقدر 


يتكلم ولا يفول إنه بيحبها. 
_ويعدين. 


ابتسم وهو يقص هذا الشطر بالتحديد : 
_كان منتظر إنها تعترفله بحبه ومحصلش رغم إن 
عيونها كلها ملیانن مشاعر وحب تجاهه» وبعد كده 
إتفاجا بيها بتعترف بحبه قدام الناس كلها : وبعد 
کده اتجوزوا وعاشوا أجمل ایام حياتهم وبالرغم من 
كده كان حريص إنها تكمل تعليمها لانها كانت 
صغيرة بالسن.. 
وبالم شديد اتبع لهجته قال: 
_بس مكنش يعرف إن بعد كده هيحصل اللي 
هيكون السبب في ..١١‏ 

آمسک "بحيى" بذاته وهو يستكمل ذاك الشطر 
المؤلم» تناسى تماما مع من يقص ومن تستمع» فرفع 
إصبعيه ليزيح تلك الدمعن العالقن بأهدابه سریعاً 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


ثم تطاع لها فحمد الله كثيراً حينما وجدها غفت 

على ذراعيه؛ داثرها "يحيى" جيدا ثم طبع قبلہ 

صغيرة على وجننها بحتان» لینجرف خاف طوفان 

دحريانه الموجعي. 
د لا مل د مإ د مد د e‏ 

تخمى ضوء القمر الخافت خشيي من ضوء الشمس » 
الذي غدى لیکو العالم بضیانه» فتبقی ساعات 
النهار الأولى هي آنقی نسمات الهواء التي تتنقل بين 
المساكن:» لذا يحب أن يكون منفرداً بذاته بتاڪ 
اللحظت» يتجول بين الحشانش والاراضي الزراعیم 
بفرسه الاسود » يعتليه بمهارة وحرافيت» تنقل "آسر" 
بين الاراضي الزراعيت براحن تستحوذ عليه حينما 
يتمشى بالخيال في وسط ذاک الجمال الذي یأسره؛ 

فاراد أن يمتع عينيه قليلاً قبل أن يستعد لسطره 
بالمساء. لا يعلم بأن من ساقه القدر إليها آول مرة 
سيعود ليسوفه إليها من جديد! 


آيث محمد رقت 


صاع السلطت والكبياء 


XK 3F کل‎ 2F کلا‎ 2F لا‎ 2F FR 6 


بالماهرة. 
استيقظت "حور" باكر ا؛ فاستغلت ان اليوم ليس 
لديها مذاكرة أو محاضرات» فأعدت طعام الفطور ثم 
دفت الجرس على شقم الشباب المقابلي لها فمتح 
"بدر الباب وهو يفول بثوم: 
_في أيه على الصبح» مش عارف أنام شويم أنا! 


أجابته ساخرة: 
_الحق عليا بصحیک عشان تمطر قبل ما تنزل 
المطار. 
ضيق عينيه بدهشم: 
_مطار أيه! 


قالت وهي تهم با! د لشفي "د ۲ 0 
_وانت هتعرف إزاي وأنت قافل موییلک» عمک 
بيحاول يوصاك من إمبارح ولما معرفش كلمني 
وقالي أبلغكت تنزل كمان ساعتين أنت وحد من 
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آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


الشباب عشان تكون باستقبال تالین واروژی. 
غادر النوم حدفتيه لیغامهما الجماء فور سماع إسمهاء 
فمال بحده: 


_شوفي "يحيى" أنا مش فاضي للکلام ده. 
نهد لت كلعيها باستغراب 
_بس عمي قال .١١‏ 
فاطعها بحدة: 
_فولتاك أيه؟ 
صعدت للأعلى باستسلام: 
_ژي ما تحب هشوف "يحيى" كده. 
وبالمعل صعدت للأعلى» تاركة النيران تحرق قلبه 
الذي عاد لیخمق من جديد! 


د ع لد عل لد د لد ke‏ 
بمكتب "ايان المغازي" 

تسللت بسمّ على ثغره حيئما زف له هذا الخبر 

السعيد بالتسبتٌ اليه والتعيس بالتسبت للدهاشدتي» 
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آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


فرد على المتصل بانتشاء: 
_برافو علیک. هما لسه شافوا حاجت من اللي ناويها 
لیهم هانت كلهم كام يوم ورأسهم هتبقی في 
الأرض. 
واغلق الهاتف ثم فتح درج خزانته» ليجذب صورتها 
التي لا تطارف درج مكتبه» مرر أصابعه على جسدها 


بوفاحي وهو یردد بحفد: 
وبتذک هنبقی في حضني وخد امن تحت رجلي يا 
كبير الدهاشني! 


صاع السلطث والكبرياء 


المصل الرابع 
(إهداء المصل للقارئي الجميليٌ سماح أمين..) 
اغلق باب الشق من خلف شقيقته» وهو يجاهد 
لتضميد ذاک الألم الغائر الذي يطيح بقلبه» وكان 
ذكرها لعن مميتة» کل شيئاً من حوله بات منضر ا 
وکانه يذكره بها» الهواء يحتضن رانحّ خصلات 
شعرها الأصطر» خطقات قلبه المضطرين تذكره بها ؛ 
حبات الكرز الذي يشتهيها تذكره بشعتيها 
الحمراء» جلس "بدر" على المقعد ليغلق اجمان عينيه 
بقوة يتمنى أن يحتضن ذكراها المؤلمت بداخلها؛ 
صرينه کلمانها اللي عادت لهاجمه من جديد 
»طباع الرجل الشرقي المتحكم ليست الا جهل؛ 
المراة خلقت حرة لا يستعمرها رجل ولا دين«! 
هكذدا كانت نظرتها تجاه حبه وغيرته الشدیدة 
إليها» أطبق بقبضته على بعضها البعض وهو يردد من 
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آيث محمد رفعث 


و 5 
صاع السلطث والكبياء 
بين اصطکاک سنانه: 
اخرجي من عقلي وتمكيري )»؛ آنا بکرهک وبكره 

اي شيء بيطٰڪرني بيڪ! 


XK 3F 3F 2F کلا‎ 2F 3F ا‎ 


ل مه مه || 


كادت "حور" أن تدق جرس شقن "يحيى"» فوجدته 
يمتح الباب» فقال بابتسامن آزادته وسامم: 
_أيه الصباح الجميل ده؟ 
ابتسمت بخجل» ثم فالت على استحياء: 
_صباح الورد يا" یحیی. 
تساءل على المور والشکوک بدات تتلاعب 


بحدفنیه. 
_غريبة انک تطلعي ل ماس" الصبح کده. 


_مهو آنا مش جایت لماسن آنا عایزاک انت. 
بكل جدی فال: 
_في حاج ولا آیه؟ 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


ردت عليه بھدوء: 
_لا مفيش» ده عمو "فهد" كان عايز حد يكون 
بالمطار باستقبال "تالين" و"رؤى." 
عند ذكر إسمها قال بلهض واضح بحدیثه: 
_آوعي تبلغي "بدر" بالموضوع ده. 
حدجته بنظرة غريبي» فلعق شعنیه وقد إستعاد 
ثباته المترن ليستطرد بهدوء مخادع: 
_أصله عنده شغل كتير النهاردة في المصنع أنا 


4 


هاخد "عبد الرحمن" ونروح نجيبهم. 


فالت يعدم مبالاة: 
_تمام» آنا كده کده قولتله وهو فالي أبلغكت. 
تهجمت معالمه وهو يسألها: 
_فولتي لبدر؟ 


أومات برأسها» فعبث بحاجبيه شاردا بالحالن التي قد 
يحوت بها ابن خاله بتلك اللحظن افاق من شروده 
على صوت "حور" المتادي» فانتبه لذاته هامسا: 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


_كنت بتقولي حاجه يا "حور"؟ 


فالت بابتسامي ساخرة: 
_ده آنا قولت حاجات مش حاجي واحدة واخرهم آني 
حضرلاكم فطار ملوكي. 
ابنسم وهو يجيبها بحبور: 


_طول عمرک ست بيت شاطرة» بس للاسف عندي 
اجتماع كمان ربع ساعن ومش هاحق فخدي" 
ماسي"و"طارق"وانزلوا إفطروا بالف هنا. 
انکمشت ملامح وچهها بحزن» فابتسم وهو يشير لها 
بحب: 
_طب خلاص متزعليش» اعمليلي سندوتشات عما أبص 
على "بدر" وأنا هاخدها وأنا نازل. 
ركضت على الدرج فائلين بصوت مرتمع: 
_حمامي. 
ابتسم على طريقتها الطموليي عن التعبير عن 
سعادتها» ثم هبط لینجه لشم الشباب» ليخرج 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 
مطتاحه الخاص ثم دثه بالباب ليد لف للداخل باحثا 
عنه» وجده جالس جوار الشرفن» يتطلع على المارة 
بنظرة ساهمت» وكأنه يحاول أن یستحشف نه 
باوجه من أمامه» منحه نظرة حزينة قبل أن يقترب 
ليقف جواره» فجلى أحباله الصوتيي قائلا: 
_وافف كد ليه يا "بدر"؟ 


تسالت بسمي صغيرة لتغرد» وهو يجيبه باسنکار: 
_مش معقول مبلغكش أن الهانم هتشرق مصر. 
فال بعدم مبالاة: 
_وماله تيجي وتشرف بيت الكبير عمره ما بيتعمل 
في وش الغرب هيتممل في وش اللي مننا! 
منحه نظرة فاتمي فاسحمل "يحيى" حدینه بانران: 
_اللي فات انتهى مع سمرها يا "بدر"» حاول تنسی وبص 
لقد ام» حب وانجوز وانساها لا هي شبهنا ولا إحنا 
هز راسه باقتناع» ثم جذب جاكيته الأسود من على 
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آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 


المفعد المغايل له ليشير بيديه: 
_يلا عشان اتاخرنا. 
انیعه للخارج» ثم دق جرس الشصن المفایلن له 
نخرجت "حور" بالاکیاس المغاض ثم شارت بغمزة 
مرح لاخیها: 
_عملت حسابک. 
منحها ابتسامت صافيت» لیتبع "يحيى" لاسمل» ثم 
صعد بسیارته لیغادروا سوياً لمصانع عائلت دهشان. 
عل د دا 

عاد بعرسه الجامح کالمهد لمنرله» فسلم لجامه 

لأحد العاملین بالأسطبل الخاص بعائلنه » ثم ولج 
للد اخل لتحوم عینیه المکان بأکمله باحثاً عن 
والدته أو أي أحدا؛ تسللت رائحت الخبز الطازج لانمه 
فأتبعها بابتسامن مشرقت» حینما وجد جدته تجلس 


ارضاً و لجوارها زوجات أعمامه يعدن العجین الطازج 
على المطرحت الخشبین ومن ثم تلتقطه منهما 
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اية مخمر رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


والدته لتضعه بالفرن المصنوع من الطين» فعلى 
الرغم من إمتالاكهما لثروة لا تعد ولا تحصى الا أن 
جدته مازالت تتمسك بالعرف القدیم مازالت تؤحكد 
لهما بان الخبز الذي يعد بذاك الطرن له مذاق 
خاص؛ جاس "آسر" لجوارها ومن ثم امسك بيدها 
_إكده يا ولدي شيبت شعري من الرعب! 
ابتسم وهو يشاكسها : 
_آنت لسه شباب يا نينا ولا أيه يا عمتو؟ 
ضحكت "ريم" وهي تؤكد لها: 
_امال» طب ده أنتي كيف البدر في تمامه. 
اتسعت ابتسامي "هنين" حتى کشف عن أسنانها 
الفلیلن التي تتحلى بعحکیها. ثم فالت باستهراء: 
_هتأكلوا بعقلي حلاوة أنت وهي ایاکا! 
تداخلت "راويم" بالحديث المرح فيما بینهما. فائلم 
پاحترامر: 


آيث محمد رقت 


صاع السلطثت والكبرياء 
_واللّه يا ماما الحاجت ما بیکدبوا أنتي لسه فعلاً زي 
القمر. 
وکا لعادة لم يخلو الحديث من 
مشاركت"نادين"بحد يثهما حينما قالت: 
_أنتي بس يا حاجث لو تسمعي كلامي وتلعبي شویم 
زومبا تروشک هترجعي شباب من اول وجديد. 
تساءلت باسنعراب: 


_زومبث دي أيه هي قمان؟ 
إنضجرت "راويم" و"آسر"من الضحک. فتماسك وهو 
يخبرها بصعوبى: 
_ده نوع من الموسيقى التقيلت يا نينا بس حاجن مين 
فل وعشرة. 
رفعت حاجبيها باستنکار: 
_هو في يا ولدي زي شاديت وأم کلثوم» کل ده 
مسخرة وميتسمعش واصل. 
هز راسه بضحکّ يحاول التحكم بها؛ فقاطعهما 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


"أحمد" الذي جلس على الحصير ليضع السمن البلدي 
والجبن من أمام "نوارة" و"ريم"» مشيرا لهما بيديه: 
_أهو جبتاكم المطلوب عشان تظبطوني في كان 
ابوري فلاحي معتبر. 
التقطت منه "نوارة" الجبن ثم قالت بحنان: 
_بس اکده عنیا ليك يا ولدي. 


¢ هه ۱۲ ۰ ۱۰۰ 


آضافت "هنيي" بحزم: 
_كتري شوین عشان يأخدوا منه للعيال وهما نازلين 
مصر. 
اشارت لها بحب: 
_عنیا یا حاجہ. 
ولج أحد الخدم للد اخل» ثم وضع عینیه آرضاً لیحمظ 
حرمي بيت كبيره قد وضع عدة فوانین لا يتخطاها 
الصغير قبل الكبير» لیباغهما سريعاً: 
_الكبير عایزک بالمندارة يا بشمهندس "اسر. " 
رد عليه بدهشم: 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


_عايزني أنا! 
أومأ براسه» فنهض"آسر" عن الأرض ثم لحق به ليرى 
ماذا هناكت» ولج للمندارة باحثاً عنه حتى وجده 
يجلس على مقعده بهدوء مخیف. إفترب منه وهو 
یساءل بحبور: 
_ حصرنک طلبدي: 
رفع "فهد" حدقتيه تجاهه» فسكن الصمت فيما 
بينهما قلیلا؛ ثم رقع عكازه ليطرق به على المقعد 

الخشبي من جواره: 


مب 


إقعد. 
بهدوء إنتقل للمقعد الذي أشار عليه» ومن ثم جلس 
ليتطلع له باهنمام لمعرفي سبب منادنه له عاد 
الصمت ليستحوذ عليهما من جديد إلى أن مزقه "فهد" 
فائلا: 
_مالك ومال "وهدان المغازي" يا ولدي؟ 
ابتلع ريقه الجاف وهو يحاول السيطرة على انمعالاته 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


بحضور والده» ثم فال بنریت: 
_هو اللي بدأ يا كبير وأکید اللي باغك بلفک 
باللي حصل كله. 
نهض وهو يطرق بعصاه الانبوسي الارض بطرقر 
فويي تدل على غضبه: 
_اللي حصل ده ميتكررش تاني » آني مش مستعد 
اخسرک أنت كمان ! 
نهض "آسر" هو الآخر وقد احتدت لهجته دون أن يعي 
لد لک: 
_ ل هیحصل مرة واتنین وملیون لو أي حد حاول يهين 
فرد من الدهاشنن وآنا مش ضعیف ولا جبان عشان 
اسمعه بيتمسخر علیا وأقف ساحخت! 
صاح قهد بانمعال: 
_ومين فالك اني هسحت. لو كنت جيت وخبرنني 
كنت طریقتها فوق دماغه ودماغ اللي جبوه لکن 
وأنت بعید. 


آيث محمد رفعث 


و 
صاع السلطث والكبياء 
بتحكم عظيم بغضبه قال 
أزعجني ؛ انا أعرف ارجع حفي ازاي وأوقف كل حد 

علد حده. 


احندت نظرات عينيه» ليشير له بغصب جامح: 
_بتتحداني ایاک؛ 
باحترام أجابه: 
_ما عاش ولا كان اللي يتحدى كبير الدهاشنه» بس 
حضرتک مررعتش فينا الجبن ولا ربكنا على كده؛ 
مننظر مني اعمل كده ود لوفني؟ 
أخمى بسمن اعجابه خلف صلابته ووجوم وجهه 
فاشار له بهد وء: 
_اسمع يا ولدي المغازین بیحاولوا يأخدوا علینا أي 
سبب عشان العهد اللي بینا ینقطع والدم يرجع یسیل 
تاني بين العیلتین فمتبقاش آنت السبب ده.. 
هز آسر" رأسه باحترام لکماته» ثم آردف: 
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آيث محمد رقت 


و 5 
صاع السلطلث والکب باء 
_هحاول أتجتبهم. 
ربت بيديه على كتفيه بابتسامن تنبع بالمخر: 
_عافل طول عمرڪ وبتحسبها زين. 


كرو أشار له قائلا: 
_روح إرتاحلك ساعن ولا تنين قبل ما تسافر. 
اجابه بهدوء: 


_لا يدوب أغير هدومي ونسافر عشان نوصل قبل بليل. 
ببسم صافين أجابه: 
_ربنا معاک يا ولدي. 
منحه ابتسامت صغيرة وإحتضنه بحب واحترام قبل أن 
يصعد ليغير ملابسه ثم صعد لسيارة "أحمد" 
لينوجهوا للقاهرة. 


24 کا 3F 2K 3F 3F 3F 3F‏ کل 
مه 1 ۱۱ 
بمکب يحيى 


كنظرات الاقعی السامن التي تنتظر الفرصم 
المناسبن لتبخ سمها القاتل كانت تراقبه» ومن ثم 
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آبث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 


آخرجت من حقيبتها القطرة الطبية التي وضعتها 
بعينيها لتضمن بأنها تمنحها مظهر الباكين بحرقن 
والمحطم فوادهاء ابتسمت "يمنى" بشرار يلمع 
بعینیها؛ ومن ثم حملت الملغات الموضوعت من آمامها 
لتتجه لمحنبه. طرقت آول وحينما استمعت لاذنه 
ولجت للد اخل لتضع الملمات من آمامه. ثم قالت 
بصوت حرصت لجعله حزینا للغایم: 
_الملمّات اللي حضرتک طلبتهم. 
تلقائيا رفع وجهه الیها حینما استمع لصوتها الغريب» 
فضیق عینیه باستغراب وهو یتأمل عینیه اللامعن 
بالدموع. ليتساءل باهنمام: 
_آنتي كويسن؟ 
أومأت برآسها وهي تزیح دمعاتها اللامعنّ بأهد ابها 
لتجعله یثق بشنكوكه تجاهها: 


_معيسش حاجر آنا کويسی. 
نهض "يحيى" عن مقعده ثم دنا منها ليشير لها على 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


المفعد المغايل لها: 
_طب افعدي تتكلم شويي. 
تراقص قلبها طرباً حينمل طلب منها ذ لک. فجلست 

وهي تتصنع الحياء والرقيّ المصطنعة» قبدا هو 
بالحديت: 
_حد من البيت مزعلک ولا أيه؟ 
اچابنه بحدة مصطنعی: 
صاحبحک مقالکش ول أيه؟ 
هز راسه بالتطي: 
_ ل والله مقاليش حاجن. 


ثم اضاف: 
_آنا اساسا مشوفتش "عمر" من شهرین تلاته لان زي ما 
انتي شایِضمّ انا تقریباً مش بفْضی ساعن واحدة! 
ردت عليه بحرن مصطيع: 
"_عمر کل يوم والتاني بيعمل مشاكل معايا. 
تساءل في دهشم 


آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


_وليه بيعمل كده: 
أجابته باستياء: 
_لاني برفض أي عريس بيتقدملي رغم أن أغلبهم ولاد 
ناس ومینعیبوش. 
بعملین باحن قال: 
_طب وليه بدرقصي عریس مبقد ملک مدام ابن ناس 
ومحنرم ! 
منحته نظرة جعلتها غامضّ» فقال بعد تفكير: 
_آنتي بتحبي حد تاني مثلاه 
تعمقت بالتطع إليه وهو یترقب اجابتها ‏ ظنت بآن 
تلك الفرصت مناسب للغايت للبوح عما بقلبها ؛ قاطع 
الهاتف تاك اللحظ الذهبيت: فأشار لها بحرج: 
_ثواني بس آشوف الموبیل. 
ونهض لیقترب من المکنب. ثم رفع الهاتف لیردد 

بعدما اسنمع للمتصل: 
طیب اهدي اهدي آنا جاي حالا. 


» «+e et 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 
وجدّب جاكينه الموضوع على جسد المفعد » ثم 
هرول للخارج وهو يشير لها: 

_أنا لازم أرجع البيت حالا» هنکمل كلامنا بعدين. 
جزت على أسنانها بغيظ من تلك المرصّ التي 
ضاعت هباءاً» فجلست تلعن نمسها على هذا الحظ 

البائس» أما "يحيى" فهرع لسيارته في محاوليّ للوصول 
لشقته مسرعاً فقد إعتاد على مواجهن مثل تلک 
المو افف حينما تزورها دورتها الشهريين نتاس 
حال "ماس" حينما تتذكر الماضي الذي جلدها 

بسوط قاس 


دب دب 

بمنزل "عبد الرحمن" 

انتهی من اطعامها : ثم حمل صینین الطعام للمطبخ» 
لیشمر عن ساعدیه ليجلي الأطباق» ومن ثم اعاد 

تنظیف الشقی من جدید» وحینما انتهی اقترب من 

الفراش ليسالها بابتسامنّ حتونم: 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


_خلصت كل حاجّ يا ست الكل» عايزاني 
اساعد ک بقی تغيري هدومک فبل ما أنزل؟ 
بصعوبن هزت "مروج" راسها الثقیل لتشير له بالنمي» 
فجاس جوارها لیربت بیدیه على وجههاء تلالات 
الدموع بعینیها فحنی الحدیت لا تقوی عليه بعدما 
اصیبت بشال نصطي جعلها فعيدة الضراش. ريما تدفع 
شمن الشر الذي كانت تحصده منذ سنوات وبالرغم 
من ذلك منحها الله عز وجل ثمرة ممتلنن بالخیر» 
الابن البار الذي یخدمها على كموف الراحس. مازالت 
تتذكر كيف رواغها الشیطان لقتل جنینها حینما 
علمت بحملها من قواد " شفيق "فهد"؛ ولکنها 
تراجعت خشی من أن تلاقي حتمها وهي بغرفر 
العملیات» وها هو الآن کل ما تمتلک بالحياة» السند 
والظهر الذي لم تختبره من قبل» كم آرادت شڪره 
وضمه لصدرها ولکن حتی هذا حرمت منه انتبه" 
عبد الرحمن" لقرع باب المنرل قنهض وهو يشير لها 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطت والكبياء 
بابتسامي هادتي: 
_دي أكيد الممرضيى. 
ثم هم بالخروج وهو يشير لها: 
_متقلقيش مش هتأخر ساعتين وهرجع بأمر الله. 
وفتح باب الشقن للممرضت ثم غادر على الغور. 


XK 3F 3F 2F 3F کلا‎ 2F 2F ۴ 


صعد "يحيى" شقه. فانخطى لونه حینما وجد 
"الهام" تقف بالخارج ونطرق باب الحمام بخوف 
شدید » فدنا منها ثم سألها بهلع: 
_في ایه؟ 
فالت بخوف سكن خلایا نبرتها المرتعشی: 
_بقالها ساعن بالحمام مش راضيي تطتح. 
اشار بيديه: 

_طب ادخلي آنتي حضرلها هدوم نضيطة تلبسها. 
اومات برآسها ثم رحضت للد اخل. آما هو فاقترب من 
الباب لیطرق وهو يردد بصوت عذب: 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


"_ماست"» إفتحي الباب آنا "یحیی!" 
لم يستمع لأي رداً متهاء حتى تلك اللهفي التي 
تحاوطها حينما تعلو بعودنه لم تعدريها بنلک 
اللحظی » ارتبك لاحظن وهو یعحکر بحسر الیاب 
فخشی أن تتدهور حالتها مجددا فلم يكن بوسعه الا 
التحلی بالهدوء فعاد لینادیها مجددا: 
"_ ماس" حبيبتي افتحي عشان تشوفي آنا چبتلک 
أيه النهاردة وآنا چاي؟ 
لم یستمع تلك المرة أيضا لأي رد منهاء فعاد لینادیها 
مرة تلو اللأخرى دون ملل من عدم استجايتها له.. 
ديد جد جد e‏ 
بالداخل. 
كانت تجلس آرضاً خلف باب الحمام تضم ساقيها معا 
لصدرها ؛ ونظراتها تتوزع على الدماء التي القابعن 
بستانها الأبيض» فتلامسها ذکری غريبة لم ترآها 
من قبل» وکان هناك شاش بیضاء تنیر بلقطنّ غير 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


واضحت» ترى بها نضها ببطن منتطخت وفجأة ترى 
سيارات كثيرة ومن ثم صراخ عاصف ومن ثم دماء 
انسدلت من أسمّلها كعمق من البحر» لتستمع کامم 
غريبي على مسمعها 
»فقدت الجنين«..! 
لم يستوعب عقلها الصغير مواجهنّ تاك الذكريات 
الغريبة» فكان جسدها يتخشب خوفاً مما ترأه» وفجاة 
وسط تشتتها التقطت اذنيها صوت نجدتهاء آمانها 
القابع من خلفها لا يفصلهما سوى باب صغير» سمعته 
يناديها فنهضت عن الأرض وهي تردد بسعادة: 
"_يحيى!" 
ومن ثم حررت المعناح القابع بجسد الباب لنرداد 
ایسسامنها حینما وجدنه یقف مقابلها بالمعل » 
CEs‏ سس اه مه كات روق 
الذي یتمسک بقشن تنجده مما یواجهه أغلق 
ایحیی" عینیه بقوة وقد عاد الهواء لینعشه من جدید 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


حينما وجدها تقف أمامه» فرفع أصابعه ليقرب رأسها 
من صدره لدقائق تحيه مجددا» ثم أبعدها عنه وهو 
يتمحص ملابسها بهدوء» ليشير لها بحکمم: 
_شوفتي "ماست" رجعت تعبت تاني عشان مبتسمعش 
الكلام ومش بتأخد ادويتها. 
ورفع صوته لالهام قائلا: 
_خديها غیرنها هدومها واديها أدويتها وأنا هستناها 
هبا. 
ومأت المرييت براسها في طاعنّ شم اصطحبتها 
لعرقنها لتتمد ما فاله لنو. 


> 3F 3F 2F کلا‎ 2F ا کلا‎ 


بشصی الصنیات. 

علمت "حور" من آخیها؛ بان آسر" و آحمد "بطریقهما؛ 
فولجت لغرفت "روجینا" لتوقظها كي يتمكنوا سوياً 
من إعداد بعض الطعام المناسب لاستقبالهم من سطر 
طويل هكذ ا ؛ تفاجات بالغرفيّ فارغّ فعلمت بأنها 
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آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


غادرت كعادتها دون أن تخبرها بذ لک. بياس تام 
تحركت "حور" تجاه المطبخ لتعد ما أمكن من 
الطعام الشهي» ساعن تصطحب الأخرى حتى خیم 
الليل ومازالت "روجینا" لم تعد بعد» ارتعبت "حور" من 
وصول "آسر" قبلها وحينها لن یمرر ذاک الأمر بخیر» 
فحاولت الوصول الیها عبر الهاتف» وحینما فشلت 
بد لک رددت بعضصب: 
کالعادة قافلت تلیفونها !۰ ربنا يستر. 
آتاها صدق حدنها حيتما طرق "بدر" الباب» وحینما 
فنحته وجدت "آسر" و"آحمد من آمامها استقباتهم 
بابتسامن صغيرة انقلبت لتشتت عظیم حینما التقت 
نظراتها بعینیه. لا تعلم ما الذي یحدت معها حینما 
تراه» وفي كل مرة تحاول بها أن تقتنع بأنه إن لم 
يكن ابن عمها فهو خطيبي ابنن عمها واللي تع 
بمثابن شقیقن ها أفاقت من شرودها على صوت "آسر' 
الذي فال بانبهار. 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


_أيه كل الأكل ده انتي عازمن حد ولا أيه يا "حور؟ 
أتاه الرد من خلطه» حینما قال" يحبى:" 
_إحنا أهم من المعازيم يا سيدي! 
اللعت خامه ليردد بعرحی: 


5 7 
تعانق كلا منهما بمحبّ» ليعاتبه الأخر: 


أجابه '"آسر" ساخرا: 

_وانا لحقت مش لسه سایبک من يومين يا ابني! 
قطع احمد" الحدیث المتبادل فیما بینهما حینما 
فال: 

_فحكوا من جو السلامات ده وتعالوا كلوا الاکل 
كم التمتت تجاهها ليشير لها بابتسامي ساحرة: 

_تسلم أيدك يا "حور." 
على استحياء فالت: 


آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 
الف هتا. 
جلس" بدر" لجواره ليضربه بيديه على رقبته قائلا 
_طول عمرک همک على بطنک. 
قال بحدة أطاحته: 
_همي على بطني أحسن ما أكون مدورها مع مزز خلق 
الله نسيت ماضيك ولا أيه يا "دنجوان"٩‏ 
حدجه بنظرة قاتلّ» فردد" آسر"في یأس: 
_رجعنا ناني لتقطي الصعر. 
ابتسم "يحيى" وهو يتابع الحوار المشاكس فيما 
بینهما فتمسكت ماس" به. ليندتبه لهیوطها » 
فجذيها لتقف جواره» تعلقت عين "آسر" بها فكاما 
يرآها يحزن على الحالت التي أصبحت بها ؛ وعلى الرغم 
من العشق الذي احتطظ به لها منث الصغر؛ ولكنه 
تناسى کل الشيء في اللحظم التي أصبحت بها زوجم 
ابن عمته» نهض "أحمد" ليقترب منها سريعا فضمها 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


لصدره وهو يخبرها بشوق: 
"_ماست"وحشتيني أوي؟ 
لوت شعنیها وهي تبعده عنها مرددة بسخط: 
_معيش حد بيحضن "ماس" غير "يحيى. " 
تعالت صحكات الجميع على نامانینها : فالجميع یقدر 
ما تمر به ویتعامل معها بحذرء رفع" بدر" صوته قائلا 

_جدعن يا "ماس" إديله فوق دماغه. 


جذب "احمد"" يحيى"من تلباب قميصه وهو يلكزه 
_بتعصي أختي عليا مكنش العشم يابو نسب. 
تعالت ضحكاته وهو يحاول تخليص ذاته قاثلا: 
_يعني أسيب اللي يسوى واللي ميسويش يحضنها ! 
جز على آسنانه ليعود لکمه من جديد » 
جلس آسر" علی طاولي الطعام بملل من تغیرهما 
فاستغلت "حور" انشغالهما واقتریت منه ثم قالت: 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطت والكبرياء 
_على اتمافنا يا "اسر"؟ 
تذکر وعده لها بترتيب عمل لصديفتها ؛ فمتحها 
ابتسامت صافيي قبل أن يضيف: 
_متقلقيش يا" حور"» خليها تجيني المكتب بكره 
الصبح وأنا هرتب الأمور. 
شكرته بسعادة ثم فالت: 
_منحرمش منک آبدا يا اعظم أخ في الدنيا كلها. 
ازدادت ابتسامته وهو یری فرحتها؛ ثم سألها باهتمام 
وهو يتمحص المكان من حوله: 
_أمال فين "روجينا"؟ 
ازدردت ريقها الجاف بصعوبن بالعن» ثم فالت بتوتر: 
_آآصل... آآ. 
رفع حاجبيه باسعراب من ارتباكها العریب» فحولت 
نظرانه تجاه باب الشفىي الذي فح من الخارج لتظهر 
من أمامه» سحب نظراته المتعلَن بها ليتطاع تساعم 
يديه ثم نهض ليقف من امامها؛ فكادت الدماء 
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و 
صاع السدلطة والكبرياء 
بالتجمد بعروقها حينما قال بغضب لاحق لهجته 
الصارمي: 
_كنتي فين لحد الوفني؟ 


آبث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


المُّصل الخامس . 
عشق الآسر 
(اهداء المصل للجميلي نجلاء نووچم...) 
ابعلعت ريقها الجاف بصعوبي بالعن» فجاهدت 
لاستحضار الكلمات التي قد تكون مخرج لها من 
هذا المأزق» فقالت بتاعثم: 
_كان في محاصرات قيناني وڪنت بجبها من 
صاحبتي. 
منحها نظرة فاسينٌ» طوفتها من شعرها حتى أخمص 
قدميهاء ليختمها بقوله الحازم: 
_محاضرات أيه دي اللي الساعسّ۱۱ آنا مش فایلک 
اخی‌ک برة الساعيٌ ۰۸ /ونص! 
بكرت الكلمات عن لسانها» قفمررت يدها على جبهنها 
في محاولن بائسي للتصدي له فقالت: 
_الوفت سرفنا واحنا بتاکم 
هزرأسه ساخرا وهو يستمع تاك الحجن السخيطت› 
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آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


قاسند ار تجاه الشباب وهو يتساءل بغضب يتلاشى 
خلف حاجز ثباته: 
_ويا تری بقا أخدتي إذن حد من رجالث البیت اللي 
فايقين للأمانيّ اللي برقبتهم؟ 
كان سوالا ساخر لمن يقف خاطه» فخشی "بدر" أن 
تتطور الأمور للأسوء وخاصت بعد أن اشتعلت النيران 
بمعلنیه. فقال: 
_أخدت إذني بس أنت مسالتش عشان أقولكت هي 
فین؟ 
ضیق عینیه بشک. جعل الأخير ینسحب من مناطحی 
تلك النظرات الفتاكة:» قطع "آسر" المسافت بینهما 
ليصبح مقابله » ثم آشار له بإصبعيه بتحذير صریح: 
_لو طلعت بند اري عليها غلطها يا "بدر" صدفني ردي 
على التصرف ده مش هيعجبت. 
رد بكبات مصطنع: 
_آنت مكبر الموضوع ليه يا "آسر" إتاخرت بره شویم 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


ومش هتكررها تاني عادي يعني بتحصل! 
استدار آسر" تجاهها ثم قال بنعصب شديد: 
_مهي مش هتتكرر تاني والا وقسماً بالله ما عادت 
هنعنب برة البیت ده خطوة واحدة وترجع البلد 
أحسئلهاء "حور" آهي عمري ما جالي شكوة متها ولا 

شوفتها راجعّ متأخر من بره! 


وبحرم اضاف: 
_من هنا ورايح ميش دخول ولا خروج الا بأذني أنا 
حتى لو كنت مسافر أو مش بالبيت سامعت؟ 
هزت رأسها والدموع فد تسربت على وجنتها لشعورها 
بالحرج الشديد أمام أبناء عمها؛ فولجت لغرفتها 
تخنبی مما حدت. ليتها تعلم أن أحياناً تلك القسوة 
يصطحبها خوفاً وحب حتى ولو غاطها شراست الحديث. 
لطف "يحيى" ال*جواء» حینما أشار على المائدة: 
_أيه يا جدعان الكلام أخدكم والأكل زمانه برد. 
وجذب أحد المقاعد ليعاون "ماس" على الجلوس ثم 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


جلس مقابلها» أما "حور" فجلست جوارها من الناحيت 
الاخری لتطعمها بحنان؛ جلس "بدر" مقابلهم ومن 
جواره جلس "آسر" الذي آشار لأحمد بدهشي: 
_ما تقعد واقف ليه؟ 
فال وهم بالتحرك تجاه غرفتها: 
_هشوف "روجينا" وراجع. 
اشار له "آسر" بتمهم» فان كان قد قسى عليها لابد 
من وجود من يمنحها العاطمي ويوضح لها سبب هذا 
الجطاء حتى لا تزداد الأمور سوءاً؛ وضع "يحيى" 
الهاتف على الطاولن بضيق شديد » فساله "آسر" 
پاسنعراب: 
_في أيه يا ابتي مالک؟ 
فال بخجر: 
"_عبد الرحمن" قالي ساعٌّ وهجیلک عشان نطلع 
المطر وبقاله آکتر من ساعتین مختمي وموبیله 


مه ® 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


قال بهدوء: 
_هتلاقيه في مكان مفيهوش شبكة:» أو يمكن 
يكون بيطمن على والدته. 
ثم عاتبه قائلا: 
_وبعدين انت مكنش ينطع تطلبه في مشوار زي ده 
أنت مش عارف ظروف والدته وإنه مش ببتحرک من 
جتبها! 
تعلفت نظرات "يحيى" ببدر الذي تصنع إنشغاله 
بتناول الطعام فقال وهو يمضغ ما بعمه: 
_بمناسبي موضوع والدته ما تحاول يا "اسر" تقنع 
الكبير إنه يسمحلها تقعد بالسرايا أنت عارف ظروف 
شغلنا وبيضطر يسافر كتير ويسبها ومهما كان هي 


بالنهاین مرات عمتا ولا أيه؟ 
هز راسه وهو يشير له: 
حاصر هحکلمد. 
منحه ابتسامي صاقین» فقاطعهم الجرس الذي دق 
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صاع السلطث والكبرياء 


مرتين متتاليتين» فأسرع "بدر" بطتحه ليجد ابن عمه 


من أمامه يخبره بضيق: 
_أنتوا هنا وأنا قالب الدنيا عليكم فون وتحت. 
آشار له "يحيى" بالد خول» قائلا: 
_حماتك بتحبک تعالى. 
ولج "عبد الرحمن" للداخل وهو یردد بسخريي: 
_مهي طول عمرها بسحبني. 
واتسعت ابتسامته حينما وجد آسر يجاس من أمامه 
فرفع کنیه ليصافحه بحرارة مرددا: 
_الدنيا بتبقى بؤس هنا من غيرك وعهد الله. 
تسللت الايتسامي على نغره للمنحه وسامي لا تليق 


سوى بك: 
_اركن بس جنب أخواتك وبعدين نشوف ححکایم 
البؤس دي. 
إنصاع له وجلس جوار بدر » ليقابل حدة 
نبرة"يحيى: ‏ 


آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


_آنت يالا مش قولتلي ساعن وهکون عندک الساعم 
یقت ١١والطايرة‏ هتوص ١١ونص‏ » هتحرك أمته! 
أجابه بعدما جذب الطبق وأحد الملاعق ليبدأ بتناول 
طعامه: 
_الا معاه ريتا ميقلقش يا عمهو» أحتا وحوش الأسملت 
ساعس زمن وهتڪون قدام المطار واقف وماسڪ 
يافدي عریصی مڪ نوب عليها وياكم تو إيجبت. 
تعالت الضحكات الرجوليت فيما بينهماء ليشير لهم" 
آسر بصرامن مصطنعة: 
#۷ کلام على طعام يا سادة» انجروا عشان تلحموا 
مشواركم. 
وضعت "حور" قطع الدجاج المشوي مقابل كلا منهما؛ 
فاشار لها "عبد الرحمن" بتلذد: 
_آنا مجيش هنا وأكل حاجن من آیدک الا وتبقی 
خطيرة يا "حور" بجد تسلم أيدكت. 
ابسمت وهي نصع له المرید: 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


_الف هنا. 


رد عليه"بدر" بصجر: 


إمروعوها علينا بقا معتش هتعملنا وكل خالص. 
لوت شفتیها بغضب» فلكزه "آسر" ثم قال باعجاب: 
_الأكل بیتحکام عن نمسه إتشملل إنت ياخويا 
وهاتلنا طباخي فيف ستار! 
تعالت ضحكات "حور" بشماتي» اما "يحيى" و"عيد 
الرحمن تعلقت نظراتهم الحزينت به ليلاحظ كلا 
منهما تهجم معالمه الحافدة على تدذكره لما یخصها ؛ 
دقائق مبسطت وانتهى "عبد الرحمن" من طعامه فأشار 
ليحيى بتتبعه ليغادروا سويا للمطار. 
د FF‏ د اد د ok‏ 
طرق "أحمد" الباب مرة تلو الأخرى قبل أن ید لف 
للداخل» وجدها تجلس على الطراش أمام الشرفي التي 
تحده» الصمت والحزن یغلفها معا بحث بعينيه عن 
احد المقاعد ومن ثم جذبه لیجلس جوارها تحلی 
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صاع السلطت والكبرياء 
بالصمت قليلا ثم قطعه قانلا بصوته الرخيم: 
"_آسر" خایف عليکي. منزعلیش منه آنت المفروض 
تاخدي بالك من مواعد ک بعد ڪده احنا هتا مش 
في بلدنا يا "روجینا" فواجب علینا ناخد بالنا من 
تصرفاتنا خصوصا لو آنتوا البنات! 
تجمع غضب العالم بحدقتيها فالتفتت إليه ثم قالت 
بإندفاع: 
_لو جاي تبررله اللي عمله فوفر تصایحک يا "احمد" 
لاني مش شایماها غير تساط هو على طول 
مستقصدني. 
منحها نظرة مطولة» قبل أن يفيض به الصمت فقال 
_آنتي ليه ایض الناس كلها كده يا "روجينا"؟ 


ايسمت وهي نجيبه ساخرة: 
_هما فين الناس دول» هما مش شایفین غير"حور' 
وتصرفاتها المتالین حتى أنت کل ما بتنكام دا 
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عملت كذا وكذا معرفش مدام معجب بيها أوي 
کده مخطب هاش وخلصت ليه. 
احتدت نظراتها الغاضبت» ليجيبها بحدة وانفعال 
و آسر" وایحیی"معجبین بیها برضه!!؛ هي اللي 
بتجبر الكل یحترمها ویخدوها مثال اما أنتي 
قصد قيني رصید ک فرب یخاص عند الكل بسبب 


طریقتک واسلویک ده. 
ونهض عن المفعد ثم كاد بالخروج» قاسنوفصه 
حینما نادته بصوت باكي: 
'_أحمد." 


اللعت تجاهها ؛ فاستطردت بدموع غلبت صوتها 
الباکي: 

_آنا مش وحشّ کده على فكرة. 
قرص آرنبن آنمه وهو یحاول التحكم في انمعالاته؛ 
ثم دنا منها من جديد » لیجلس على الطراش مرعيا 
مساق أماني بینهما. لیردد بابتسامن أشرقت وجهه 
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الرجولي: 
_عارف: أنت جواك طیبن وبراءة صعب حد 
بکشمها بسیب لسانک ده. 
ابتسمت رغم الدموع التي تتساقط من عینیها؛ 
قاسحمل بحنان: 
_محدش بيكرهت يا "روجينا"» بیکروهوا 
تصرفاتک وهنا المرق إنك بايد كت تغيري نمست 


وتكوني أحسن من" حور" نمسها. 
آومات برأسها بتفهم فمنحها ابتسامن صافيت: ثم أشار 
لها قاثلا بمرح: 
_طب یلا ناحق العشا» لحسن كان في طاجن بامیم 
باللحمن لو طلعت لفيته اتتسف هنعملي غيره. 
ضحكت وهي تعقّد حجابها جیدا لتخرج معه» فما أن 
رآها آسر" حتی آشار لها بالجلوس لجواره» لیضع 
الطعام لجوارها وهو يهمس لها: 
_متزعليش مني آنتي عارفث أني عصبي بس حنين. 
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منحته نظرة مشكڪكت فتعالت ضحكاته» ليجذب 


السكين الصغير المجاور اليهاء ثم أشار بتحذير: 
_شايمي غير كده: 


ضحكت روجينا وهي تشير له بالنمي» فشاركها 
الابتسامن لتتناول طعامها برحس وسعادة. 
که 2K 3F 3K 3F 3F 2F 3K‏ کر 

وصل "عبد الرحمن" بزمن فياسي» فولجوا للداخل 
بانتظارهی مرت الدقائق سريعاً إلى أن وصلت الطائرة 
الخاصي بهم » نهض "يحيى" ليقف باستقبالهم» وما أن 
لمحهم حنی لوح بيديه ليتمكنوا من ایجاده اندبه 
"عبد الرحمن" لاشارة "يحيى" فعلم بأنهم باتوا آمامه 
قأنضم له. وقف مشدوهاً للحظح بتاك الفاتنن التي 
تدفع العربي بصعوبی نجاهه. لینها ترفع عینیها عنها 
ليتمكن من رؤييّ لونها الساحر نعم یعلم بأن بنات 
خال "آسر" فاتنات؛ و لکن ليس لهذا الحد» والأجمل 
من كل ذلك الحجاب الذي ترتديه» رفعت "تالين" 
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ود 5 
صاع السلطث والكبياء 
عینیها السوداء لتتطلع تجاههما ويليتها ما فعلت» 
آصابته بسهام عشق النظرة الاولی القاتل» فسلبت 
نبضات قلبه ببطی وکانه یری غانب یعرفه منذ زمن 


بعید! 
ابتسمت وخطق قلبه مع تلك البسمّ» وکانها تمنحه 
الحياة» وقطت تتبادل الحدیث مع "يحيى" إلى أن اشار 
بيديه تجاهه»› فائلا: 
_ده "عبد الرحمن" ابن خالي "فؤاد" الله يرحمه. 
تلقائيا انتقلت نظراتها تجاهه. فقالت بابتسامتها 
الرفیصی: 
_ازي حضرتک يا أستاذ "عبد الرحمن" 
ما الذي سینمناه أكثر من ذلک. ابتسامتها ومنادته 
بصوتها الرقیق» اتسعت ابتسامته وهو یتأملها شارداً؛ 
فاخفْضت عینیها عنه في حرج. آسرع" یحیی الیه 
قهره وهو يناديه بدهول. 
"_عبد الرحمن!" 
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صاع السلطث والكبرياء 


انتصب بوقطته وهو يجييه بعد استعادته لاتزانه: 


4 »© © «e 


_أيوه. 
ضحت "يحيى" ساخرا: 
_أيوه أيه يا عم أنت سرحت في آیه. "تالين" 
بتڪلمڪ وأنت في دنيا تانینا 
تحولت نظرانه إليها وهو يردد بحرح: 
_أنا بخير الحمد لله» حمدلله على سلامتكت. 
اجابته بابتسامن صغيرة: 
الله يسلمڪ. 
تساءل یحیی باسنعراب: 
_هو آنتي جيتي لوحدک ولا أيه؟ 
اشارت له بالنفي وعینیها تبحثان عن شقیقتها 
الصغری من خاعها: 
_لا "رؤى" كانت ورایا! 
ظهرت تلك الطتاة من آمامهما؛ شعرها الاصفر يتد لى 
على كتطيها كعباد الشمس الساطع» عينيها الزرقاء 


154 


آيث محمد رفعث 
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رغم جمالهما يكسوها طیعی لامعی من الدمع 
الخارق» كانت ترتدي بنطال أسود اللون طويل 
وقميص وردي» دنت لتصبح قریبت منهما فأشار لهم 
"يحيى" تجاه باب الخروح: 
_اتمضالاواء العحرييي برد. 
كادت "تالين" بان تدفع العربيّ من جديد » فجذبها 
"عبد الرحمن" منها وهو يشير لها بابسامي هادتم: 
عنک.. 
وجدب العربي منها لیدفعها تجاه باب الخروج» حبی 
وضع الحقانب بالسیارة» ثم صعدت الغتيات بالخاف 
ومن ثم انطلقت السيارة للعمارة التابعت لعانلن 
"الدھاشتي.' 
o oF e‏ اد e‏ 
بالصعيد وخاصي بسرايا المغازيہ. 
كانت تجلس على المقعد القریبن من الهاتف 
الأراضي» تستمع بحرص لوعد ابنها القاطع بقرب 
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صاع المرلطمت والكبرياء 


الانتقام من" فهد دهشان"» فقالت بلهجين حملت كل 
معاني الحمد: 

_أمته يجي اليوم اللي أشوفه فيه مزلول» وراسه في 
الأرض. 

استمعت لما قاله بابتسامن رضاء طاف بها الشر حينما 

اخبرها بخطته التي ستضربه في مقتل. 
ومن خاف الستار كانت هناك أعين تتلصص 

بمراقبت ما يحدث باستمتاع» هدفه الأساسي اضرام 

النبران بين الطرفين فاذا خمدت كشف عن فناعه 

هو لذا كان يحرص على امتداد العداء بين المغازین 
والدهاشتي! 


XK 3F <6 2F کلا‎ 2F 2/6 ا‎ 


يشعي الصنیات. 

كان یتضحص "بدر" ساعن يديه بين الوقت والآخر؛ 
فأغلق الحاسوب ثم وجه حدیثه لآسر المنشغل 

بمراجعىرم جعي الحسايات: 
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_ ما كمايا ڪده وذنڪمل یکره أفضل. 
رفع عينيه عن الملف الذي يراجعه ثم قال: 
_وفيها أيه لما نسهر ونخلصهم التهاردة. 
وبنظرات شك قال باستنكار: 
_وبعدين مالک كده مش على بعضک من ساعن ما 
فولتاكت تعالی نراجع الحسابات مش طبعڪ يعني 
آنک تحب تأجل الشغل في أيه؟ 
اخنار حجنه المناسبن» ثم فال: 


_مطیش بس تعبان ومحتاح اریح شویم. 
منحه نظرة صلدة تعمقت داخله قبل أن يشير له 
بعموض: 

_روح نام يا "ید و" 
ما أن إستمع أذنه الصريح بالمغادرة» حتى نهض سريعا 
خشی من أن يرآها مجدداآً وليته تمهل قلیلا والا لما 
سيضع بالمواجهن الغير محببن لقلبه الجریح. فما أن 
فح باب الشصی لیعادر لشغنه المغايلي وجد" عبد 
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صراع السلطت والكبرياء 
الرحمن"و"تالين" مقابله» تلقائياً توجهت عينيه تجاه 
الدرج» ليلمحها وهي تصعد هائمت به» توهجت 
حدفتيه بترنیم یصعب تمیرها . وفطت بمنتصف 
الدرج يدها تتعلق بالدرابزین» تتأمله بسکون 
عجیب؛ فرغم سكون الاچساد وهدونهما الا أن 
الأعين تتحدث بحدیث لا نهايت له اشتياق ینبع من 
الد اخل لا یقدر كلا منهما على التصدي له أو 
مواجهنه فالنظرات هو الوصال بين القلب ومبتغاه» 
توصل ما يريد بمنتهی الشفافيي:» دون أن تجمله أو 
تنكر ما يخمق بداخله! 
مرر عينيه عليها في ذهول تام وکانه یری فتاة 
اخری لا یعرفها . وزنها الهزيل» نظراتها اللامعن 
بالدموع المصحوبي بسحابي مظلمی من الحرن» 
ملابسها التي باتت محتشمن لحدأ ما مما كانت 
ترتديه بالرغم من تحرر خصلات شعرها الأصطر من 
خامها» بصعوبي بالغ سحب نظراته المتعلفقي بهاء 
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صاع السلطث والكبرياء 
لیننبه لنالین التي تخاطبه» فمنجها ابتسامي 
مصطنعی فقالت وهي تشير لرؤى: 
_أنتي لسه عندك اطاعي يلا؟ 
صعدت الدرج الماصل بينهما لتقف بالقرب منه 
منحها "بدر" نظرة فاسین تحمل اللفرز بين طیانها ؛ 
فغادر من أمامهما قبل أن يمنحها فرص الحديث معه؛ 
ولج للشقي المقابلن لهما وعینیها تتبعه كالظل الذي 
يتبع صاحبه؛ فما أن أغلق الباب حتى أغاقت عينيها 
بقوة حررت تلك الدمعسّ الحبيسي بد اخلهاء وکاآنها 
الآن تحصد نتائج ما ارتكبته بحقه. انتبه لها 
"يحيى" فقال وهو يتحاشى التطلع لها حى لا 
يحرجها: 
_ادخاي يا اروی. 
آومات برأسها بهدوء ثم اتبعتهما للد اخل. فحاولت رسو 
ابسامي مصطعی حینما هرولت روجینا الیها 
تحنضنها وهي تردد بمرحم: 


آيث محمد رقت 
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_وحشتيني أوي. 
أجابتها بصوت واهن: 
_وانتي كمان وحشتيني اوي. 
جذبتها لغرفتها سريعا ليتبادلن الحديث العالق بينهما 
منن قترة» أما "تالين" فجلست جوار "حور" بسعادة 
امتسحت معالمها شوقاً ها فخرج 'آسر" ليشير لها 
بيايتسامي عد باء: 
حمدلله على السلامي با "ثالين." 
ردت عليه بيسمي رقیفم: 
_الله يسلمك يا آسر؛ طمني عمتو عاملت أيه والبلد 
عامل أيه لسه زي ما هي ولا أتغير فيها حاجت؟ 
ابتسم وهو يجيبها: 
_عمتتك يا ستي زي الل وعشرة آما البلد فزي ما هي 
متغيرش فيها کتیر؛ وعموماً يا ستي احنا كلنا 
كده كده هنسافر في أجازة أخر الأسبوع البلد 
وأحيد أنتوا معانا. 
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اتسعت ابتسامتها بحماس» فأشار"يحيى" لحور ثم قال: 
_زمانها راجعي تعبانن» خديها يا "حور" تستريح في 
اوضلکک. 
نهضت لتجدب يدها فائلن بمرحم: 
_تعالي ده آنا عندي حاجات کتيرة عايزة آقولهالک. 
ابتسمت تالین" وهي تاحق بها بحماس لسماع ما 
لديهاء انتقلت نظرات "اسر" لعبد الرحمن الذي یتابعها 
مند أن دخلوا سويا» فرفع يديه آمام وجهه لیشیر له 
ساخرا: 
_عبد الهادي أنت نمت محکانک ولا أيه؟ 
تعالت ضحكات "يحيى" ثم تابع بقول: 
_من اول ما شافها وهو مهنج كده. 
ضبط معالمه وهو پردد بارتباک من محاصرانهم له: 


_أيه يا عم رومیو آنت وهو اول مرة تشوقوا واحد شارد 
وحرین! 
انملتت ضحكن مرتفعن من "يحيى" فقال باستهزاء: 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


_شارد حزين في أوجاعي ومبقولش لحد!! 


واضاف بسخریم: 
_ یا عم فحت من الحوارات دي أنت من ساعم ما 


ارتبک بصورة ملحوظن فجذب هاتفه لیضعه بجیب 
بنطاله ثم آشار لهما: 
_الوفت اتاخر سلام. 
وغادر على الضورء فابتسم "آسر" ثم قال بضيق 
مصطنع: 
_احرجت الراجل! 
ضحت "یحیی" وهو شیر له بمرح: 
_ هو ده بیتحرح(» ده أنت تشوفه وهو ميلم قد اما 
منظره مسخرد. 
تعالت ضحكات "اسر" ثم فال بحزم: 
_طب یلا يا خم على شفک میصحش وجودنا هنا 
لحد الوفت ده. 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


نهض هو الأخر ليتبعه» ومن ثم صعد للأعلى ود لف 
هو لشفي الشباب المعابلن لهما.. 
oF‏ دإ oF‏ لد لدم oke‏ لد e‏ 

صعد "يحيى" لشفنه ومن ثم ولج لغرفنه. خاع رابطم 

عنقه بضيق شدید » ثم حرر آزرار قميصه الأبيض 
عنه. جلس على أقرب مقعد مقابل له فهامت عينيه 
على الغراش» لیراها عم بعمق. الهواء الذي يتسلل 
من الشرقی الممئتوحن يحركت خصلات شعرها الاسود 
لیند لى على وجهها. إفترب "يحيى" منها والعشق يجري 

باوردته كلهيب الجمر المتاجج. تهاجمه الرغبن 
کالوحش الشرس الذي يفتك به» ویهاجمه الاخر 
بقدر ما استطاع قرب اصابعه من خصلاتها الناعمم 

لیبعدها عن وجهها وهو یتأملها عن کثب. تحررت 
اصابعه لتلامس وجهها الناعم والابتسامن ترتسم على 
وجهه تخشبت يديه على وجهها حینما وجدها تضيق 
عینیها بانرعاج» اقترب لیطبع فبلي على جبینها تم 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطت والكبرياء 
داثرها جیدا وأغاق الشرفيّ جيدا ليتجه بعد ذلک 
لحمام غرفته عله ينعم بحمام بارد تطمئ نيران 
الشوق لها! 
6 

تخمى القمر خشيي من ضوء الشمس التي احنلت 
عرشها الصافي لتنتشر أشعتها الدافئثن» ومن بینهما 
شرف غرفته» تنعحس أشعتها على زجاجه لتمنح 
بضياتها التعاؤل والتشاط » وأمام تلاك المرآة وقف 
"آسر" يصمئف خصلات شعره بعدما ارتدى بذ لن أنيقم 
من اللون البني» منحنه مظهر رجولي جدذ اب؛ ثم وقف 

ليضع عطره المفضل ليتأمل طالته الأخيرة بنظرة 
رضا ومن ثم انطلق للمصنع. فما أن ولج لمكتبه حتى 
طلب من الساعي فهوته التي يعشقها بالصباح الباكر 

قبل أن يد خل جوفه الطعام » ساعات وهو منهمک 
بالعمل على ما فاته طوال اليومين الذي انشغل بهما 

بالسفر للبلد» فرك جبينه بارهاق ومن ثم جذب 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطت والكبرياء 
الحاسوب لينهي ذاك الملف الشاق» دق هاتف مكتبه 
فرفعه وهو یردد بتثبات: 
_أيوه يا "'مصطمى." 
ضيق عينيه وهو يتساءل في دهشم: 


_مين؟! 
ویند کر فال: 
_آه صديقي" حور" تمام دخلها. 
وضغط على الازرر لیتصل هاتفیاً بیحیی ثم أبلغه 
باسنیاء: 
_أيه كل الاخطاء دي يا یحیی ده لو عیل صغیر مش 
هتعدي من تحت آیده. آنت عارف لو الکبیر نزل في 
الأجازة وشاف الدنیا معحکوکّ کده هيولع فينا. 
طب تمام مستنیک. 
الحديث المتبادل بينه وبين "يحيى" أنساه عن من 
تجاس مقابله بعدما ولجت للداخل وراته يتحدث 
بالهاتف. فجلست على المفعد المقابل له بصمت 
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آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 


أغلق "آسر" الهاتف ومن ثم التف بمقعده المتحرک 
ليجد من نجلس معايله» تلاشت الکلمات عن لسانه 
بنلک اللحظ. ود لو نلک اللحظي لو تسائل من 
تلك؟ » عینیها الخضراء تشکل أكبر نقاط 
ضعمه .«عشقه للطبیعی والاراصي الخضراء يجري 
بدمائه» في تلك اللحظ التي تلافت عینیه بعینیها 
شعر وکان فرسه الاصیل یحمله بين جنات خضراء 
مرساها عینیها التي يشعر بان اللقاء الذي یچمعهما 
لیس الاول! 
ارتبكت "تسنیم" للحظن من تطلعه بها » فطفتحت 
حقیبتها لتخرج منه الماف ثم وضعته امامه وهي 
تخبره بارتباک: 
_دي السي في بناعي.. 
سحب نظرانه المنعلفن بها» ليخطف نظرة سریعم 
اج توت علیهه: 

_من غير ما أشوفه آنا بثق بکلام "حور" ومش عایز 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


آڪتر من أنك تكوني أميننّ لاسرار المكتب 
وتعاملات النجار. 
ابتسامتها الصغيرة تلاك أينعت فوّاده. فألتاع القلب 
رجعي جعلنه لا ينصاع الا لها » تخلى عنه الاتران 
وحكمته بذاك الوقت العصيب فقال بثبات مصطنع: 
_أنا محتاج حد يساعدني في الحسابات ومراجعم 
الملمات آول بأول وكبداييّ هديكي ملف ترجعيه 
وتقدميه بكره إن شاء الله وبكده تقدري تستلمي 


اتسعت ابتسامتها وهي تردد بمرحي: 
ان شاء الله. 
كم فالت بنردد واضح: 
_أنا بس كنت عايزة أقول لحضرتك أني مش هقدر 
أكون موجودة لوقت متأخر عشان سكن الطالبات 
بتاعي بعيد عن هنا » كمان مش هقدر أكون 
موجودة لا الجمعسّ ولا السبت لأني بكون في البلد. 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


أوما براسه بتمهم: 
_ولا يهمكت؛ کل اللي بتقوليه ده بالتسبالي مش 
صعب. 
وبابتسامن أشرقت وجهه الوسيم: 
_تقدري تستلمي شغلک بكرة يا نس تسنیم." 
أجابته بفرح لحقت صوتها المتلهف: 
_شكرا لحضرتک يا بشمهندس. 
وأبعدت المقعد عنها ثم نهضت لتغادر فاوقمها صوته 
حينما نادها قاثلاً بمكر: 
_الملف يا ريس! 
تخشبت محلها حرجا فتاكت الكلمن دفعتها للتأحد 
بأنه حشف كنايتها ؛ تأحكدت بأنه يعلم بأنها نمسها 
الرجل الملثم الذي ساعده. لعقت شفتیها بتوتر قبل 
أن تستدير إليه» لنقترب منه على استحیاء التقط 
الملف منه فقال بابتسامن مهلکم: 
_الحمد لله أن الأحبال الصوتيت بخیر ومفهاش 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


کل“ 
ابتسمت رغماً عنها على دعابته» ثم همت بالرحيل 
وهي تردد بصوت شاحب عكس خجلها المميت: 
_عن أذن حضرتک. 
وغادرت من أمامه» کالنسمن الباردة التي ازالت حرارة 
الصيف بعد عناء» وتركته شارداً بها » ليهمس لذاته 


ساخرا: 
_وبيتريق على "عبد الرحمن!!۱ 
که کا 2K 3F 3K 3F 3K 3F 3F 3F 3F‏ اا 


بالصعيد وبالأخص بالسرايا. 
تسللت"نادين" للمطبخ بالأكياس التي تحملها بیدها 
فبحثت عن مكان آمن» فجلست أسفل المنضدة لتخرج 

ما جلبته بفرحن وسعادة» أخرجت محتويات العلبن 

وقبل ان تشرع بتناوله» فزعت حينما سمعت صراخ 

"هنيت" المصدومت: 
_بتعملي أيه يا بوومز! 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطت والكبياء 


المصل السادس 
توقف الطعام بجوفها بعدما رات "هنين" تقف من 
امامها» خرجت "نادين" وهي تحاول إخماء علب 
البيدراء نم فالت بصیق شديد: 
_في أيه يا حاجن آنتي مش بترتاحي غير لما 
تعملیلک مشكلن کل يوم على المسا ولا ایه؟ 
لوت "هنی" شفتیها في سخطب ثم ردت علیها بحدة: 
_أنتي اللي آفعالک بتحرق الکبد والقلب والطحال» 
بتتسحبي على المطبخ الساعن ۲بلیل كيف البقرة» 
وتطزعي الناس اللي نايم وبيطأكروا مين اللي داخل 
يسرفهم وش الصبح ده 
زفرت في سئم ثم قالت: 
_ده مين المنخلف ده اللي هیسرق بيت الكبير! 
ضربنها بخصن بالعصا التي نستند علیها؛ وهي تشیر 
لها: 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


_همي على أوضتكت.؛ واما الصبح يطلع ابقي كملي 
وکلک. 
اختل جسدها فعادت لتقف امامها من جديد » وهي 
تشیر على الطاولم: 
طب آخد العلبي طیب. 


تست و 


عادت للحرر بحرم: 
منحتها نظرة مغتاظيّ قبل أن تصعد لاعلی» فرددت 
"هت ۱۱۰۰ یه یق: 


_نسوان فلیلن الحيا. 
ثم کادت بمغادرة المطبخ» فتوقمت وحملت 
الكرتون ثم قربت قطعنّ من البیتزا لأنطهاء تشمه 
باستغراب» ففضمت فطع بعمها وحینما نال 
استحسانها وضعنه في طرف وشاحها ببهجني نم عادت 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


ارتعش بدن تلك الصغيرة التي لا ینعدی عمرها 
العاشرة حينما رات باب الغرفي ينطتح» ومن ثم ظهر 
من خاعها خالها الذي يطرح عنه المرؤءة والنبل» ومن 
ثم تمُحص الطريق بالخارج قبل أن يدنو من فراشهاء 
في الغالب كانت تتصنع النوم خشيت مما ستلاقاه 
ولكنها الآن ما أن تشعر به تنهض معزوعس لتشير له 
برجاء وتوسل بالا يرب منها ؛ ومع دلک كان 
يجذبها اليه بقوة متعمداً ملامست ممتلكاتها 
الأنثوي3 دون أي خجل منه» بكت الصغيرة وهي 
تتوسل له بدموع: 
_سبني يا خال مش عايزة ألعب النهاردة. 
رفع يديه ليشير لها بفسوة: 
_مش بحکیعک يا بت» واخرسي لو حد صحى وشافنا 


واحنا بنلعب هجتلک وانتي عارفي اني مش بيهمني 
حد. 
اینلعت الصغيرة ریقها الجاف من فرط ارتعایها من هذا 


172 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


الحقير الآدمي» وهي تترجاه بأن يترڪهاء مثلما تفعل 
ڪل مرة ليس أمامها سوى البكاء والتوسل! 
نهضت "تسنيم" منزوعن من نومها الذي حرمت منه 
منذ الطفول؛ لهثت بخوف وهي تحاول السيطرة على 
رجفت جسدها المتوتر؛ مسحت بكف يدها قطرات 
العرق النابض على جبينها؛ ولو تجد سوى البكاء 
ملاذها مما تواجهه» بكت بصوت مكبوت خشيي من 
ان توقظ شريكاتها بالسكن بسبب أحلامها 
المزعجن كعادتهاء باتت تحرج من نظراتهما إليها 
بسبب تلك الأحلام البغيضي:» تسللت برفق لتخرج 
للشرفت وعقلها البائس يستحضر کل ذكرى 
مأساوین جمعتها بهذا الشيطان الوحشي الذي نجح بأن 
يصنع من حولها هاجس نفسي يحتمها على الابتعاد 
عن أي رجل! 
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صاع السلطث والكبرياء 


جلس على المقعد الهزاز يحركه بقسوة» وکانه في 
صراع ما بين استحضار تاك الذكريات المرهفي وما 

بين تخطيها» وكالعادة فرضت ذاتها عليه لتمنحه 

ذحری هذا اليوم القاتل 
HH‏ 
"_رؤى" انتي واخداني على فين بس؟ 

ابتسمت وهي تحكم الفماشي السوداء حول عينيه» 
ثم فتحت باب الغرفّ التي تعلو السرایا فأدخلته ثم 
جعلته يقف بالمنتصف. لتقف من أمامه تراقبه بتوتر 
حثها على المضي قدما بما تمعله . فحررت فستانها 
الأبيض القطني ثم ألقته بعيدا وهي تحاول أن تبدو 
تابكي» وافتربت منه لتحرر القماشي من حول عينيه 

وهي تخبره بحدر: 

_هشيلها بس أوعى تطتح قبل ما أطلب منک ده. 
بدى منزعجا من تصرفاتها الغريبة» ولكنه رضخ لها 
بانهايي» ابنعدت عنه لتقف مقابله على بعد منه 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 
نم فالت: 
_افتح عينك. 
على مهل فتح عينيه فانصدم للغايي حینما رآها تقف 
أمامه بقميص عاري قصیر» مخجل فست تعابيره وهي 
يصيح بها بصدمم: 
_أيه اللي انتي لبساه ده. 


واستدار سريعا وهو يتابع بقوله المتعصب: 
_البسي فورا. 

انكمشت تعابيراتها في دهشن فاقتربت لتقف أمامه 

منسائلي بدهول: 
_آنت بتتكلم جد. 
منحها نظرة معنمن وهو یصرخ بها بدهشم: 
_أنتي اللي جری لعقلک حاجس! 
امسکت يديه وهي تجيبه: 
_لا آنا بحبك وعایزاک أيه المشكلن! 
انتشل ذراعيه منها ومن ثم انحنی ليجدب قسانها 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


لياقيه بوجهها صارخا بعنضوان: 
البسي واخرجي تندكام بره. 
وتركها وغادر الغرفن» فتابعته بنظرات غير مصدفی 
لما يمعله» ارتدت "رؤى" فستانها ثم خرجت لتقف 
أمامه بغضب: 
_أنت بترفضني يا "بدر""» آنا اختارتڪ انت تكون أول 
راجل في حياتي وانت رفضت ده بسهولنٌ» بجد مش 
فاهمت أنت عايز مني أيه؟ 
صععي فويي هوت على وجننها جعلتها تتصلب بمحلها 
کالعروس المتحرک. ومن ثم لف شعرها الاصفر 
حول معصمه لیجذبها اليه وهو يردد ساخرا: 
_أول راجل في حياتك! › لهو آنتي عايزة تعرفي كام 
حد. 
تلوت ألما وهي تحاول الافلات منه» فصاح بعصبی 


شديدة: 


_أنا مستغرب ليه من واحدة متربين بأمريكا واخدين 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبياء 


ان كل يوم بیقضوه مع واحد شکل » کنت بحاول 
اقنع نمسي أن جواكي عرق شرقي مستحيل طباعهم 
المقرزة دي هتغلب عليه بس للاسف كنت ساذ ج 
أوي. 
ودفعها بشراسمّ فسقطت آرضا ليصرخ بها بچماء: 
_غوري من وشي مش طایق آشوفک قد امي. 
استئدت بیدها حتى نهضت لتقف اآمامه. فتعالت 
ضحكاتها بسخریم: 
اللي یسمعک ممحن یصد فک احنا عارفین انڪ 
مدورها مع آکتر من بنت اشمعنا آنا یعنی! 
ذبح قلبه بنلك اللحظن فود لو طاله الموت قبل أن 
یطوله سکینها؛ اقترب منها بخطوات بطیتت جعلتها 
مواجهته لتستمع لكاماته التي تحررت على لسانه: 
_آنا فعلا كنت مقضیها زي ما بتقولي بس سبت القرف 
ده كله لما حببت بقبت مش قادر اشوف حد غير 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبياء 


اللي حبيتها واتمنيت أنها تكون مراتي على سنت الله 
ورسوله» ويمكن ده اللي خلاني غيور لدرجي الجنون 
لاني بعشقها وبكره أي عين تبصلها. 
واقترب متها مجددا فتراجعت للخلف وهي تلعق 
شعنیها برعب» ليستكمل حديثه بسخریم موّلمی: 
_الصادم في كل ده إني لما حبيت حبيتڪ آنتي! 
وتراجع ليشير لها بفسوة: 
_بس من النهاردة مبقاش ليكي مكان جوايا» اندي 
فعلا محتلفنّ عني ومينئعش نكون لبعض. 
جزت على أستانها د قال» فصرخت 
أنت فاڪر لما تقول الكلام ده هيڪسرني يعتي› 
هسافر وهعيش حياتي واختار الشخص اللي يناسبني 
آنا فعلاً كنت غبيثْ لما إختارتك أنت 
أجابها بابتسامن مصطنع تخطي ألما عظيم؛ 
_سافري وعيشي حیانک بالطريقن اللي تحبيها بس 
يارب متخسريش نمسک. 


آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 


وتركها وكاد بالهبوط ‏ فاستد ار ليخبرها قبل أن 
يرحل: 
_مامتك واختك عادات الغرب وتحررهم مقصروش 
فيهم لكن أنتي هتخسري نمك ألف مرة وهتتمني 
الموت كل لحظنٌ لأننا عمرنا ما هنکون شبههم ولا 
زيهم. 
وتركها وغادر بذاك اليوم الذي انتهی به قصب 
حبه التي مازالت توجع قلبه حتى الیوم آفاق من 
ذکریاته بجرعمّ محتست من القسوة والجماء 
نجاهها » فنهض عن المفعد نم تمدد على فراشه في 


محاولات باتسي للنوم. 
26 عا لا علد لد 2K 2K‏ عا > 
بشقم "ب 1 ۱۱ 


كانت متعلقنٌ باحضانه كالصغيرة التي تلتمس 
أمانها الممقود » ابتسم وهو يمرر يديه على شعرها 
ببطء ثم استند على رأسها ليغلق عينيه» فاستمع 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


لرسالی هانمه. جذبه لیجد رسالي من یمنی" على 
الواتساب» فتحها ليجد 
»يحيى نسيت آیلفک أن بكره عند ك مقایلی 
الساعي ۸ مع موزيعين المصنع« 
رد عليها 
»کویس إنك فحرنيني لاني كنت ناسي« 
وعاد لیکب 
»على فكرة آنا مشيت النهاردة قبل نا تکمل كلامنا 
فان شاء الله لما أجي لينا كلام تاني«. 
ابتسامن خبیتن رسمت على وجهها فهي تعمدت ارسال 
رسالي له بوفت كذ لک حلی يمتح موضوعها من 
جديد» فتتيح فرص الحديث بينهما» ردت عليه 
بمحر 
»الموضوع متتهي أصلا يا يحيى» لأن لا ماما ولا أخويا 
فادين يتعهموا حبي للشخص اللي بنمناه يكون 
جوري« . 


آيث محمد رفعث 


ود 5 

صاع السلطة والكبياء 
ضيق عينيه باستغراب» وتابع بکابم 
»هو آنتي بنحيي! ؛ طب ما ده كويس ومبرر لعمر 
أخوكي على رفضک للعرسان وهو أكيد مش 

هيعترض على اخنیارک ولا هيقف في وش 
سعاد تڪ« 
ردت عليه 


»هیقف لاني بحب راجل متجوز يا يحيى« 
قرأ رسالتها باسترابن ثم رد عليها: 
»الموضوع كبير بقا ومش هینفع الكلام فيه 


بالموبیل» بکره هنبقی تتنکلم«.. 
واغلق الهاتف ثم أغلق عينيه متناسيا وضع أي 
احتمالاات تطوف من حوله! 
کر 3F 3F 3F 3K‏ کلد 3K 3F‏ کل 2K‏ کل 


تقلب على فراشه یمیناً ویساراً بانزعاج» فكاما حاول 
النوم هاجمنه تلك عيتيها كالوحش الذي يضربه 
في مقتل» ابتسم "آسر" كلما لفحته نسم عابرة 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


تذكره بها ؛ فنهض عن فراشه ليقف بشرفته: ثم 
اغلق عينيه بقوة ليدعي تاك النسممٌ التي تلمح 
وجهه تخيم بسحابن العشق الذي نبت داخل قلبه مند 
اول لماء. 
قسم القمر الساطع الشاشت بين ذاك العاشق الذي 
يحلم بماتنته وبين تاك الماتنن التي تقاسي مرارة 
الذكريات» و لکن ماذا لو اتحدت تلك الاقطب 
لتصبح جواره هل س‌عیل وجوده لجوارها يعدما معنت 
الرجال بأكماهم! 
د د عل علا لد لد e oke oke‏ 
تلألاً قرص الشمس الساطع ليعان استقبال يوماً 
جدید » هبط "آسر" بصحبن "بدر" وایحیی" لعمله؛ آما 
"آحمد" فنهض على صوت قرع الباب وهو يجاهد آلام 
راسه الذي يخامه الضغط الذي هاجمه منك صخر سنه» 
ولكن تلك المرة كان مغترسا للغاييّ» استند على 
الحانط حتى وصل لباب الشفي» فمتحه ليجد "حور 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


من أمامه تتساءل باهضی: 
"_آحمد"» "بدر" هنا ولا نزل؟ 
أجابها بصوت واهن وهو يتجه لأقرب مقعد ليجلس 

عليه بهدوء: 
بدر"نزل مع "اسر" الصبح. 
ولجت خاطه حتى دنت منه فتساءلت بخوف: 
_آنت حویس؟ 
مرریدیه على جبينه وهو یجیبها بألم: 
_شوین صداع؛ أكيد الضغط عالي. 


ثم اشار بیدیه: 
_معلشي يا "حور هاتيلي علاجي من جوه. 
أومات برآسها عدة مرات ثم استدارت تجاه الغرف 
المقابلی لها » وزعت نظرانها بینهما بتشدت فغير 
مسموح للمتيات بد خول تاک الشف من قبل» تساءلت 
پاسنعراب: 
آوضتح انهي فیهم؟ 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


اشار بيديه تجاه الغرفن التي تقبع بالمنتصف» 
اسرعت "حور" للداخل» فحاولت البحث عن آشرطم 
الدواء على الخرانی السوداء المجاورة للمراش ولکنها 
لم تعثر على شيء » اسرعت لالخزاني فمتحت آدرجها؛ 
اصطدمت يدها بصندوق أسود فسقطت محتوياته أرضا 
دون فصد منها. جدذبت الشريط الموضوع با لخرانم 
ثم انحنت لتلم الأغراض الملقاة آرضاً؛ ضبقت عینیها 
في صدمت حفَيقَينٌ حينما رأت دميتها الصغيرة ملقاة 
أرضاً ولجوارها أحد أرياطتي الشعر الخاصت بها» لامست 
الأغراض ببسم تاقائييّ رسمت على وجهها حينما 
تذحرت تلك الاغراض المفقودة متها منك خمسى 
عشر عاماً» انتباها سؤالاً فضولياً عن احتفاظ أحمد 
بمثل تلك الاشياء بخزانته الخاصّ» لم يتيح لها 
وقتاً للتفحكير أعادت الأغراض بالصندوق ومن ثم 
اعادته لمحله» وهرولت سريعاً للخارجح بكوب المیاه؛ 
ناولته نصف حبنت من الأقراص فتناولها "آحمد" 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


بانهاک شدید » خرجت عن صمتها فانلن بقلق: 
_آنت حالنلک مطمنش. تعالى اقعد معانا آنا والبتات 


لحد ما ید وا او "آسر" برجع. 
تعهم عدم رغینها بالبقاء بالشقی المحظورة فقال 
بابتسامت جاهد لرسمها: 
_روحي انتي يا "حور" آنا ڪويس فعلا. 


بتصميم فالت: 
_لا مش هخرج غير معاك. 
رضخ لعنادها » فهم بالوفوف وهو يردد باستسلام: 
_خلاص هجي معاكي. 


المت الحوائط من حوله» قلامسنه غيمي سوداء 
کادت بابتلاعه» شعرت "حور" يه» فأسرعت 
لتتمسك بيديه بعموین وهي تصرح بهاع: 
" أحمد" 
رفع راسه تجاهها فتنقلت نظراته بين عينيها التي 
تحدفات به بلهمييوبين يدها المنمسک به 


155 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


اخمضت نظراتها ليديه فلمعت دبلتها المضيت بين 
يدها وکانها شعليٌ لدغتها لتذكرها بمن تكون؟ 
تباعدت عنه بحرج ثم فالت بتردد: 
_لو مش قادرتقف خلیک وآنا انزل آجبلک دكتور. 
مضى بطريفه حنی خرج من الشفي وهو یخبرها: 
_أنا واخد على کده متقلقيش شويث وهبقى زي 
المْل. 
خرجت خافه ومن ثم اغاقت الباب» فولج معها لد اخل 
الشقم» تمدد على الاریک القريبي من الباب» فقالت 
وهي تسرع تجاه المطبخ: 
_ هعملک حاجن تنزلك الضغط. 
في نلک اللحظی خرجت "روجينا" من غرفها؛ 
فانعقدت ملامحها حينما رأته يجلس بالخارج بتعب 
بدى على معالمه» فافتريت منه ثم تساءلت باستغراب: 
مالک يا "أحمد"؟ 
فتح عينيه على مهل» نم فال: 


آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


_تعبان شويي.. 
أتت"حور" يما تحمله بين يدها ثم اقتربت مته لتشير 
لاه 


_اشرب العصير ده هیئزل الضغط على طول بإذن الله. 
حملت روجینا حفيبها دون مبالاة به» وهي نردد 
بالین تامي: 
_طيب الحق اروح لآسر قبل ما أنزل الجامعنٌ بس يارب 
يوافق على الرحلي دي. 
وجهت حديثها لحور التي فالت بجماء. 
_برصه مصممي اننسي حرد. 
لم تمهلها للخوض أكثر بالحديث فرحلت على المُور 
مخاطض ورائها ألف سؤال يهاجم أحمد الذي يتأمل 
لعراغها تارة ولمن تعتني به تارة آخری» اعتاد على 
جمانها بالتعامل معه فکان يظن ببدا الأمربأنها غير 
بارع في التعبير عما تشعر به ولكن الآن بات على 
علم بأنها ۷ تكن الحب ها 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


XK 3F 3F 2F 3F لا کلا‎ FR ۴ 


توقف المصعد أمام الطابق الخاص بمكتبه» فاتجهت 
"تسئيم" اليه لتطرق عدة طرقات وحيتما استمعت 
لاذن الدخول ولجت على المور» وكأن برؤياها تشق 
البسمي طریعها عبر وجهه. فإيسم فور رویاها ؛ 
بارتباک شدید اقتربت من المقعد لتجلس ببطء 
مقابله؛ ومن ثم آخرجت الملف من حقیبتها لتضعه 
مقابله فائلن بخجل: 
_الماف اللي حضرتک طلبت مني اراجعه. 
فتح آسر" الملف لیراجعه جيدا باعجاب شدید » فقال 
بانبهار: 
_ما شاء الله بجد حاجن عشرة على عشرة. 
أجلت احبالها الصوتيي بصعوبتم وهي تجيبه: 
_شكرا لحضرتک. 
ثرو تساءلت بتردد: 
_اقدر استلم الشغل أمته؟ 


آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


أجابها بترحاب: 
_من دلوفني لو تحبي.. 
آومات برأسها بهدوء» فرفع سماعسّ هاتمه ومن بعدها 

ولج السكرتير الخاص به» فأشار عليها باحترام: 
_خد الانس "تسنیم" ووريها مكتبها. 
نهضت عن المقعد ثم غادرت من خاف السكرتير› 
فتابعتها عينيها حتى لحظن خروجها» كاد 
السكرنير باغلاق المكتب فتركه حینما وجد 
"بدر" يدنو منه» فولج هو الأخر للداخل ثم تمدد 
على المقعدين المقابلين له» مشيرا بتعب: 
_الشحنات انئیعدت وكله تمام. 
أجابه آسر" بهدوء: 
_كويس. 
ثم ساله باستعراب: 


_أمال فين "أحمد"؟ 
رد عليه في دهشم: 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطثت والكبرياء 
_ هو لسه مجاش! 
نشار له بالنضي» فاستطرد باستغراب: 
_آنا افتکرته نزل بعدي على طول» عموماً شویم 
وهحکلمه اشوفه فین. 
هز الأخير رأسه ثم استکمل عمله على الحاسوب؛ 
لينتيه لدفات الباب من جديد » فهمس بذهول: 
"_روجینا"» أيه اللي جابک هنا؟ 
جاست على المقعد المقابل لبدر ثم فالت بارتباک 
ملحوظ: 
_آنا كنت جاين عشان أطلب منک طلب وبتمنی 
أنكت متخد لنيش يا "آسر." 
سألها في اهنمام: 
_طلب أيه دد؟ 
فالت بنردد وعینیها تترجاه بالا يتمعل.: 
_كان في رحلي بالجامعن للا(سحکند ريي ونمسي 
أطلعها مع أصحابي. 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 
عبث بحدقتيه: 
_رحدن أيه دي اللي عايزة تطلعيها لوحدڪ! 
نهضت عن مقعدها ثم أسرعت لتقترب منه وهي تشير 
له يتوسل: 
_مش هطاع لوحدي هشوف"حور" معاياء بالله عليكت 
توافق يا "آسر" نمسي أغير جو وهما كلهم أربع أيام. 
أجابها بحزم: 
_حتى لو "حور" جيت معاكي مینفعش تسافروا 
لوحدكم انتوا الاتنين. 

في تاك اللحظت: لمع عقله فبداخله يتمنى عدم 

رؤيتها طوال تاك المدة التي ستمحکنها بداخل 
منزله لذا لن يقدم له القدر مثل تاك الضرص التي 

ستبعده عنها وعن رویتها؛ لذا تدخل بالحدیث 

المتبادل فیما بینهما قاثلا" 
_خلاص يا "آسر" آنا هطلع معاهم. 

ضیق عينيه بذهول آما "روجینا" فأسرعت إليه مرددة 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


بطرحت: 
_ربنا ما يحرمني منک يا بدر والله طول عمري بقول 


ابتسم وهو یخبرها بسخريم: 
_خلاص قربت اصدق فشرک. 
ثم قال بجدیی: 
احجزي التذاكر وأنا معاکي. 
حملت حفيبتها نم غادرت والایتسامن تكاد تصل من 
الأذن للاذن. 
بد دب دب دهد ی 
بدأت تلک الأفعى ببخ سمها تدریجیاً فتركت له 
رسال مدونت على ورقٌ حرصت بأن تضعها في 
الملمات المغقدمي الب وايتسامي المكر ترسو على 
شطتيهاء راقبته بخبث حتى صار الماف من أمامه 
فسات هاريي سید الجرء الثاني من مخططاتها. 
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آيث محمد رفعث 


صراع السلطث والكبياء 


XK 3F 3F 2F کلا کلا‎ 2F 2F ۴ 


أما بمكتب "أيان المغازي" 
فتح درج خزانته ثم أخرج مبلغ ضخماً من المال 
لياقيه بوجهها وبسمّ الشر تلمع على وجهه: 
_نمّذي اللي طلبته منک بالحرف» وسيبي البافي 

للقذر اللي هينغن عملته! 


آيث محثمز رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


المصل السابع 
(إهداء المصل للجميلي ليالي العمر **) 
انهمکت "تسنيم" بالعمل حتى لم تهتم لهاتمها الذي 
يصدح رنينه أكثر من مرة» إنتهت من مراجعم 
الحسابات بدقن عاليت ثم اتجهت لمكتب 'آسر"» 
فولجت فور سماع إذن الدخول» وضعته من أمامه قاتلن 
_أنا رجعت الملف ده وكل حاجن فيه تمام. 
ترك "اسر" الحاسوب ثم إعتدل بجاسته ليلقي نظرة 
متفحصنٌ علیه فهز راسه بإعجاب: 
_/ بجد برافو. 
ثم رفع عينيه لها وهو يستكمل مد حه بما قدمنه: 
_عارفن مفیش محاسب بيأخد الوقت القصير ده 
بمراجعس الحسابات هنا حتى "احمد" نمسه! 


ابتسمت بعرحی: 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


_إن شاء الله أكون عند حسن الظن. 
تعمقت عينيه بها » وکانه يحاول محاربتها حينما 
ترغب بالتطاع لعینیها الخصراء» فهمس بصوت خافت: 
_همكوني. 
ارتبكت بوقمتها ‏ فقالت بتوتر: 
_آنا خلصت شغلي والساعم بقت ۸.بستادذن حضرتک 


امشي. 

أوما براسه بتمهم: 

_تمام بس خدي بالك الاسانسير اللي على اللمين 
عطلان لو حبيتي تركبي إركبي اللي قدام مكتب 

"بدر" وایحیی." 

أومأت برأسها عدة مرات في توتر لتهرب من نظراته 

الماتتن فحملت حقیبتها شم خرجت مسرعن وحیتها 
ابتعدت عن مكتبه وقفت تسنجمع شتاتها. فهدا 

تنضها قليلا» ابتسمت رغماً عنها وهي تهمس بخطوت: 
_أنا أكيد اتجننت ؛ واحد وبیشکر في شغلي ليه 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


يحصلي كدهد! 
وهزت رأسها بياس من تغيرها ثم استكملت طريقها 
حتى وقفت آمام المصعد » فرددت بحيرة: 
_هو ڪان بيقول على الاسانسير إنهوا 
لوت شضتيها بضيق من خجلها الذي منعها من التركيز 
بما فاله» فكادت بالعودة لسؤاله من جدید» ولکن 
خجلها وخوفها من أن يزورها الارتباک بحضوره 
يسيطر عليها مجددآ لذا ولجت للمصعد الأيمن وهي 


ث مه جد 


نردد هي نعي. 
_ده الاسانسیر اللي طلعت فيه الصبح یبقی هو اللي 
شعال. 


وتوجهت للداخل ثم أغلقت الباب الحديدي ومن ثم 
اغلقت الباب الخشبي القديم لتضغط على زر الطابق 
الأرضي» فتحرک بها المصعد حركن بطین ثم 
توفص محله» فباتت معلفي بين الطابق التالت والرابع 
الذي يحوي مكتب "اسر" والشیاب! 


آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


XK 3F کل‎ 2F 3F 2F 2F FR ۴ 


صدمت مما استمعت إليه فتساءلت بدهشب: 
_يعني أيه؟! 
أجابتها "حور" بسخريت: 
_يعني مش هقدر أجي معاك» بقو لک عندي امتحان 
الاسبوع الجاي بدل ما أقعد آذٌاکر اسافر رحلب! 
چلست "روچینا" على المراش بصدمسّ ثم أخذت تردد 


» 


بحرن: 
_يعني بعد ما "آسر" يوافق أنتي اللي تكوني العقبين؟ 
افنربت منها نم فالت بجنو: 


_طب وآنا ذنبي أيه بس يا "روجینا"؛ والله الاسبوع 
الجاي عندي أربع امتحانات. 
لمعت دموعها بعینیها » فافترحت علیها "حور: 
_طب آقولک ما تأخدي روی" آواتالین" معاک وأهو 
یغیروا چو. 
تحول حزنها لسعادة» فنهضت عن المراش لتقيلها وهي 
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آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 


تخبرها بضرحن: 
_آنتي صح؛ تاهت عني فين دي "رؤى" أكيد مش 
هتقولي حاجن بالعحس هتفرح جدا.. 
وهرولت لعرفها» لتخبرها بقرارها حول اصطحابها 
للرحلت» وأمام اصرارها وافقت "رؤى" فأكدت 
"روچینا" الحجز لتلانن مقاعد برحلت الغد .۱۱ 


XK 3F 3F 2F لا کلا کلا‎ 2F ۴ 


وقع "يحيى" الملضات من أمامه» ثم تحص باقي 
الأوراق ليتأكد من أن توقيعه على الورق بأكمله› 
استوفمته إحدى الورفات» فوجد بها رسالن مكتوبي 
بخط اليد » قرأها "يحيى" باستغراب من وجودها 
بالملطات» جحظت عينيه في دهشت وهو يقرا 
المصمون. 
»یحیی آنا قولتاك امبارح على المُون إني بحب راجل 
متجوز وأنت استغربت حتى "عمر" أخويا لما عرف 
اتعصب وقالي إنه هيجوزني لأول واحد يتقدملي وأنا 
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آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 


عندي أموت على أني أنجبر أعيش مع حد مبحبوش 

عشان كده إختارت الموت علشان ماما وأخويا يرتاحوا 

مني» وملقتش غير شقتنا القديمث المكان اللي أقدر 
أنهي فيه حياتي اللي مبقاش ليها طعم غير المرار 

والعذاب» طالین منک إنك تخليهم يسامحوني لاني 
للاسف مش هقدر أحب حد تاني ولا هقدر أكون 

لعیره... یمنی« 
ترڪ الورقنّ على مکنبه بعصبيتٌ» ثم هرول مسرعاً 
تجاه الدرج وهو پردد بغضب: 


»4 ليود 


_مجلوني! 


دب دب دب 
كان یستند بجسده على شرفي غرفته» يتأمل 
الطريق بشرود ؛ فد تراه يتطلع للمارة وحرکم 
السیارات أما ما يرآه هو لقطات منمفرقن لحياته 

البائست التي سعی بها لحب فتاة لم تكن له الاهتمام 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 
یوماً ومع ذلك يجب الا يرتكب أي حماقات قد 
تسيء للعائلي قبالنهاین هي ابن عمه » وهو یعلم 
جيدا ماذا یحدت حینما يتركت خطیبته التي طالت 
خطبتهما لأكثر من خمس سنوات» زفر الهواء العالق 
برنتیه على مهل ثم آنعشها بالهواء النقي عله 
يتمكن من تبدیل مراجه الحاد » فانتبه لدفات باب 


© se ۱۱ 


غرفته ومن ثم وجد" بدر" يقف آمامه لیتساءل بخوف: 
_آنت ڪويس يا "احمد"" حور" بتقول آنک تعبان 
ومش فادر تقف من الصداع لو لسه تعبان تعالی ننرل 
لاي دکنور. 
ابسط الاشیاء التي تمعلها تجعله یشعر باهتمامها به 
ابتسم رغماً عنه حینما ذکر "بدر" ما قالته إليه وان 
كان بالمجمل آمراً عادي» فأجلي صوته الخشن قاثلا: 
_بقیت ڪويس متقاقش. 
وجلس على الأريكة ليشير بيديه إليه: 
_بس ڪويس نک جيت لاني كلت عاوزت. 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 
جاس "بدر" بالمكان المشار إليه؛ وهو يسال 
باستغعراب: 
_عايزني آنا( » ليه خير؟ 
تطلع له مطولا قبل أن يتحدث بجدیم: 
_انا ملاحظ إنك من ساع ما "تالين" و"رؤى"رجعوا 


وأنت متغير ۱۸۰درجم. 
وبوضوح شديد » تساءل: 
_آنت لسه بتحبها يا "بدر"؟ 
احتدت نظراته وإحتلتها الجماء والقسوة التي صاحبت 
نيرنك: 
_أنا مفيش بقلبي تجاهها غير الكره يا" أحمد"" أنا 
مكنتش أتمنى إني أنجبر أشوفها مرة تانيت لأن ده 
بيخليني أقرف من وجودي معاها بمكان واحد بس 
محلو لم. 
ضيق عينيه بدهشم: 
_ازاي؟ 


آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 
أجابه بإيجاز: 
"_روجينا"طالعن رحا لاسكندرين هي وحور و اسر" 
مكنش موافق فقولتله هطلع معاهم عشان آخد بالي 
منهم وکد ه. 
تهجمت معالمه وهو يستمع من إبن عمه عن سمر 
خطیبته الذي يفترض معرفته آصغر التفاصیل 
المتعلقن بها( » ومع ذلك حرص على الا يلاحظ 
"بدر" ذلك عله لا یمسر الأموربمنظورأخرء فقال 
بكبات وتحكمو شديد : 


_كويس وأهو تغير جو وتنسى بقا اللي فات. لازم 
تبص لنمفسك ولحیانک يا آبدر... 
آوماً براسه بهدوء فتعجب كلا منهما حینما اسنمعوا 
لصوت شجار عنیف يأتي من آمام باب شقتهم» فردد" 
بدر" بدهشت: 
_ أيه الصوت ده٩‏ 
رد عليه "احمد:" 


آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 


_معرفش تعالى نشوف في أيه؟ 
وبالمعل خرجوا سویاً فوجدوا"ماسة" تبكي بشدة 
وتتعلق باللعبن التي يحملها "طارق" والأخير لا يقبل 
بترکها. أسرع إليهم "بدر" فجذب ما بيد "طارق" ثم 
فال: 
_في أيه يا "طارق"؟ 


فال بعصب شديد: 
_كل ما بمست لعبی عايزاها» دي بصت حاجير 
تقرف. 
انكمشت ملامح"أحمد" بضيق شديد » فقال وهو 
يحاول نهدن ها: 


_ مش هتبطل عنادك ده يا "طارق"» قولنالك ألف 
مرة متحاولش تضايق"ماست" لانها تعبانه! 
رد عليه بكره شديد: 
_الكل عمال يقول تعبانه تعبانن وهي بتجري 
وبتنطط فين التعب ده؟ 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


تدخل "بدر" سريعا قبل أن تزداد الأمور سوء» فهو 
يعلم ماذا تعني ماس" لآخیها: 
_طاعها قوق يا آحمد" وأنا هحاول افهمه. 
منحه نظرة قاتمت قبل أن يجذب يدها برفق للأعلى؛ 
آما "بدر" فجذب "طارق" للأسطل بعدما لف يديه حول 
كنميه ليشير له بابتسامي هادتی 
_تعالى يا بطل. 
وولجوا سویاً للداخل» فأخن يحاول بقدر المستطاع أن 
يجعله یستعب طبيعيّ مرض "ماس" فبنهايي الأمر 
مازال صغير تتعقد الأمور له آحیانا. 
أما بالأعلى. 
مسح "أحمد" دموعها وهو یردد بابتسامن صغيرة: 
_ما خلاص يا ستي جبنالک اللعبن أهو ولا أنتي لسه 
عايزة حاجم تاني؟ 
هزت راسها بطمولين؟» فتساءل بمرح: 
_آمی شكلك عايزة تحتلي العابه كلها والمرادي 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


هيولع فيا وفيكي. 
لوت شفتیها بحزن» فقربها "أحمد" إليه بالم ثم قال: 
_بكره وأنا راجع من الشغل هجبلک ألعاب كتيرة 
احسن من اللي عنده اتمْقنا؟ 
ابتسمت وهي تشیر له براسها ؛ فنادی المربيي ثم قال: 
_خدیها آوضتها يا "الهام" وخليکي جنبها. 
آومأت برآسها في طاعات؟ ثم جذبتها للد اخل وعینیه 
متعلقي بشقیقته التي صار حالها یمزق القلوب! 


XK 3F کلا‎ 2F کلا‎ 2F لا‎ 2F FR ۴ 


we 


استرخى "اسر" بمقعده بعد إننهائه من العمل الشاق 
الذي تراكم عليه لسمره للبلد بالمترة الماضيي» 
فجذب جاكيته المطروح على ظهر المفعد كم ارتداه 
لينجه للخروج» كاد بنخطي الطرفن الني تمصل بين 
مكتبه ومكتب "يحيى" فتوقف وهو يتأمل باب 
المصعد الحديدي المغلق» صيق عبنبه بنظره 
منعحص فافترب منه ليتعاجئ بالمصعد العالق بين 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطت والكبرياء 


الطبقتین» خشی أن يكون بداخلهما أحدا فبالطبع 
كيف تعلق هكذ ا ؛ فصاح عالیا: 
أتى مهرولا إليه وهو يردد: 
_آمرک يا بشمهندس. 
اشار له بضیق شدید: 
_عامل الصيانت مجاش ليه يعمل الاسانسیرا 
أجابه مسرعا: 
_من الصبح عمال يقول ساعن وجاي ولسه لحد الآن 


بحرم اضاف: 
_وانتوا مستنين أيه هاتوا واحد غيره شكل في حد 
بالأسانسير... اتحرک بسرعم. 
رڪض وهو پرقع صونه: 
حساصر. 


XK 3F 3F 2F کلا‎ 2F لا‎ 2F FR 6 


آبث محطمر رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


وصل"يحيى" لاعمارة التي تضم شف صديقه القديم 
بعدما إنتقل لشق أكبر منك سئوات» صعد الدرج 
مسرعاً حتی وصل للطابق المنشود ؛ كاد بان يطرق 
على باب الشقَن فتماجی به ممتوح» فأسرع للداخل 
ابتسامن خبیتن تشکلت على تغرها؛ فمور رویم 
سیارته بالاسمْل حتى رتبت آمرها ؛ فوقمُت على سور 
الشرفن لنضمن نجاح خطتها» اهندت نظراته الباحتن 
عنها حینما رآها تق على سور الشرفت» فأسرع الیها 
وهو يصيح بها بانمعال: 
"_يمنك"اوعي تتهوري وترتكبي ذنب تدفعي 
تمنه غالي. 
وافترب منها بحدر» ثم مد يديه إليها وهو يتابع 
حدینه: 
_هاني ایدک وبطلي جنان. 
أخمت ابتسامتها بحرافين ماکرة. ثم فالت بلهجن 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


حرصت لجعلها بانسہ: 
_وایه اللي يخليني بافي على حياتي يا "یحیی". أنا 
قرفت من كل حاجن ونمسي أرتاح. 
قال وعينيه تتمّحص السور التي آوشکت قدمیها على 
تخطبه: 
_معيش راحمّ» اللي هتعمليه ده عقابه عند ربنا 
عسير. 
قالت بياس مصطنع: 
_هيكون رحيم عليا من البشر. 
إفترب المسافي المتبقيي بينهما وهو يتابع بحديته: 
_طب إهدي وأنا هخلي أخوك يوافق على الشخص 
اللي حبتيه. 
ابتسمت ساخرة والمكر يداهم عینیها: 
_مش لما الشخص اللي بحبه يقبلني! 
تصنعت عدم رؤيته وهو يقترب منها؛ فتركته 
ينتشلها بعيدا عن السور لنجأتها مثلما ظن هو. عاونها 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


على الوقوف ثم جذبها للداخل وأغاق باب الشرفر 
ليصيح بها بعنف: 
_إنتي اتجننتي!. أيه اللي عايزة تعمليه ده؟ 
قالت بانكسار مزيف: 
_مطيش بإيدي حاجن أعملها. 
قال بهدوء: 
_منقلقیش آنا هحاول اساعد ت. 

ابتسمت بخبث» ثم اقنربت منه لترفع يدها على 
صدره فوزع نظراته بين فربها الشديد منه وبين يدها 
بعدم اسنیعاب» وخاصي حینما فالت: 


_لو عاير تساعدني يبفى تنبل حبي ليڪ وتسجوزني 
یا یجیی. 
جحظت عينيه في صدم» وهو یحاول اسنیعاب کونه 
الشخص المتزوج الذي تحبه! ۰ هز رأسه بعدم تقبل 
تلك الحَیقم فأبعدها عنه وهو يشير لها: 
_آنتي أكيد مش في واعیک. 


آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 


التصقت به مجددا وهي تجيبه بجراءة: 
_أنا عمري ما كنت في واعي غير النهاردة آنا 
حبيتتك من سنین من قبل حتى ما تنجوزها ولما 
اشتغلت معاک كنت بحاول اخلیک تحس بيا بس 
د لوقتي خلاص جوازتت من المجنوذي دي مش لازم 
تستمر أكتر من کده. 
جلدته تلك الكلمن فنهشت جسده نهشاً؛ فدفعها 
بعيد] عنه حتى ارتطمت بالأرض بقوة» وبتقزز أضاف: 
_مسمحلكيش تتكلمي عن مراتي کده أنا بجد 
مصدوم فيكي وفي اللي وصلي له)» من هنا ورايح 
المكتب متخطهوش برجليكي والكلام اللي 
فولتيه هنا النهاردة ده متكررهوش تاني. 
وتركها وكاد بالرحیل» فشعافت بعد ميه وهي نردد 
ببكاء: 
_انا سط يا "يحيى" مش هتكلم عنها كده تاني 
ومش عایزاک تتطالقها. 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


۰ © اهب مه مه 


ونهضت لتقف من آمامه ثم اقتربت منه بطريقم 
مخجلت لحیانها کانثی لتستطرد: 
_آنا عایزاک آنت وبس حتى لو هنتجوز بالسرا 
وحررت ازرار قميصه بوقاحش» وهي تستباح اجزاء من 
جسده بوقاحث؟ آبعدها عنه وهو یحارب تلك الرغبم 
المنعطشن بد اخله. لیهمس بخموت: 
_ابعدي. 

خلعت فستانها بلا حياء أو خوف من الله عز وجل 
لارتکابها مثل تاك الماحشن:» لم تترک له فرصم 
المناص من مخضعها الخبیث» فکاد بان یستسلم لها 
لترسم من آمامه صورة معشوفته وکانه جلاد لروحه 
وقلبه المخضوع لها ؛ ابنعد "يحيى" عنها عن المور 

تد ارك ذاته باللحظن المناسبن فجذب قمیصه 
الملقی أرضا وأسرع بالخروج من ذاک المکان الذي 
يشبه اللعنت» آسرعت من خلفه فدفعها بعیداً عنه 


وهو یردد بتقزز: 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


_أنا لولا آن أخوكي صاحبي وعشرة عمر آنا كنت 
فصحت وساخک. 
وتركها وغادر» فجزت على أسنانها بغيظ وصدمت من 
تماسكه آمامها! » لا تعلو بان من يعشق من صمام 
قلبه لا يرى أمامه الا من فتنت قلبه وعقله. 
¥ يد دب دب 
بعد معاناة تمكن العامل من تصليح العطل القایع 
با لمصعد » وقور الإنتهاء من اللإصلاح استكمل 
المصعد مهامه بالهبوط للطابق الأرضي» فأسرع "آسر" 
للأسمل» ثم فتح باب المصعد لیتماجی بها مغشي 
علیها؛ فزع حینما رآها ملقاة کمن فارقتها الروح» 
فإنحنى لیقربها إليه ثم لطم وجنتها برفق: 
_آنست "تستيم".. سامعاني؟ 
نت شاحبي کالمونی» فحماها بين يديه ليصعد 
بها لمكتبه مجددا بعدما طلب من العامل إحضار 
الطبيبي في الحال» وبالمعل ما هي الا دفائق معدودة 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


حتى انتهت من فحصهاء لتؤكد له بانها بخير ولكن 
إحتجازها بمكان صيق كهذا منعها من إستنشاق 
الاكسجين اللازم » وأخبرته بأنها ما هي الا دقائق 
وستستعيد وعيها تدريجياً» جذب"آسر" احد المقاعد 
ثم جلس لجوارها يننظر لحظ استعادتها للوعي: 
فتحت جمن عینیها الثقیل بصعوبن وهي تحاول 
التقاط نضها المتقطع. بدأت الرژیا توضح تدریجیاً 
فوجدت داتها بمکنبه اننعضت "تسنیم بجلستها 
وآخذت تتامل المکان برهبن شدیدة. اقترب "آسر" 
منها ليتساءل بشڪ: 
_آنتي کویست؟ 
ارتجف جسدها وتراجعت لاخاف وهي نردد بخوف 
مبالغ به: 
_آنا هتا بعمل أيه وانت ليه مقرب مني كده؟ 
رغم دهشته من طريقتها الغريبي» ولكنه تمهم 
بنهايت الأمر الحالن المسيطرة عليها» فسمات 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


الصعايدة صعب فيما يرتبط بالأصول» فاشار لها 
بيديه: 
_إهدي بس الأول. 
واستطرد ليوضح لها: 
_أنتي كان مغمى عليكي بالأسانسير وأنا طلبتلک 
دکنورة ولسه ماشيي حالا. 
ابتلعت ريفها على مهل» تم عد لت من خمارها الطويل 
لتجذب حقيبتها» ثم رددت بصوت واهن: 
شحکراً لحضرتك يا أستاذ "آسر." 
وتحملت على ذاتها لتنهض عن الأريكن» فرفعت 
معصمها ومن ثم شهفت بصد مي: 
_يا خبر الوقت اتاخر آوي أكيد باب السكن إتقمل. 
استمع" آسر" لما قالت وان كان صوتها منخطض» فقال 
بذهول: 
_بس الساعي١٠١ونص!‏ 
رفعت عینیها إليه ثم فالت بخوف: 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


_الباب بیعقل الساعي .١‏ 
ثم اتجهت تجاه الباب فخطى خامها وهو يناديها: 


4 >» ۱ 1 ۰ مه‎ If 


_لسديو 
وقضت محلها تشدد على حقيبتها بارتباك؛ فوقف 
مقابلها ثم فال: 
_تسمحيلي او«صلک بعربيني.. 
كادت بالاعتراض فقاطعها: 


_زي ما قولتي الوقت إتاخر ومینفعش تمشي بالوقت ده 
لوحدك ويا ستي إعتبريني تاكسي واركبي ورا.. 
صمتت قليلاً تحسبها. فقال بحرم : 
_متضعيش وقتک أكتر من كده يلا. 
لم يكن لديها حلول آخری؛ اتبعته للأسضل 
باستسلام فأخرج سيارته من الجراج ومن ثم وقف 
مقابلها فصعدت بالخلف على استحياء» تحرک بها 
وكانت مرشدته تجاه السكن الجامعي » ومع أن وصلوا 
حتى وجدوا الباب مغلق من الخارج بالقفل المعدني 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


مثلما تمعل مديرته كل یوما حرصا على سلامت 
الطلبات ولأجل الحفاظ على قوانین السكن : 
انحمشت ملامحها في یاس ولمعت الدموع یحدقنیها» 
فماذا ستفعل بهذا الوقت المتأخر والی أين ستذهب؟ 
هبط "اسر" من سيارته خلعها. فوزع نظراته بینها وبين 
القطل الکبیر ثم قال بثبات: 
_ولا يهمك تعالي معايا وفضي اللیلن مع "حور 
والبنات. 
اعد لت طرف خمارها الطویل وهي تجیبه بتوتر: 
_لا ميش داعي هشوف أي مسجد. أو سكن قريب من 
هنا. 
بحدة فال: 
_سكن أيه ومسجد آیه. بلاش كلام فارغ بعيد عن 
الک صاحبت حور فإحنا من بلد واحدة وبنعمل مع 
الغرب آکنر من کده ولا أيه! 
أخمضت رأسها أرضاً بحرج مما تعرضت له خلال هذا 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


اليوم الغامض»› فمتح "اسر" باب السيارة الخلفي ثم 
أشار لها بالصعود » فصعدت على اسنحیاء لینسحرک 
بها تجاه العمارة الخاصم بهم. 
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بشفي "عبد الرحمن. ‏ 
ظل لجوارها حتى غمت تماما فداثر" عبد الرحمن" 
والدته بحنان» ثم تسال لاخارج بهدوء حتى لا 
یوفظها » فإتجه للمطبخ ليعد كوب من القهوة 
الساخن» ثم جلس يحتسيها بانتشاء وکان مذاقها 
يذكره بتاك الفتاة ذات العين البند اقینّ» لاول مرة 
تتعلق ذاكرته بأحد ليس لانه يكره التساء» ولكن 
لانه لم يجد من تلعت اننباهه انلشله من شروده 
الهانم بعتاة أميركا رنین هاتفه فرفعه لیجد اسع 
الكبير يتير من شاشته» لعق شطتيه بتوتر وکانه 
یناصص على تمحکیره؛ فوضع الکوب من يديه على 
الطاولن ثم وقف لیجیبه بلغي صعيديی: 


مه © مه © 


آيث محمد رقت 


و 5 
صراع السلطث والكبرياء 
_ کیمک يا عمي» يارب تكون بخير. 
اتاه صوت "فهد" الحنون: 
_بخیر یا ولدي. انت اللي اخبارک أيه وحشنني أوي. 


ابسو وهو یجیبه: 
_اني بخير والله» تسلم يا غالي. 
اننظر دقیعی ثم فال: 


_اني كلمتك عشان أفولك تتدلی البلد آخر 
السبوع الجاي أنت ووالدتك مع الشباب. 
صعق عبد الرحمن مما اسمع علیه. فيبعرت 

الکامات على شطتيه ولع يجد ما يقوله» فاسترسل 
"فهد" حدیته قاثلا: 

_متقاقش هبعتاک عربينّ اسعاف تجبها وهي |هنه 
چوه عیونا يا ولدي. 

ابتسامت تسللت على وجهه رغم الدموع البارزة من 

عینیه» فمال: 


_مش عارف اقولک أيه يا عمي ربنا ما يحرمني 
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آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


مثیک. 
رد عليه بحب: 

_متقولش حاجن وتنمّد اللي فولتلهو لک وانت 
ساكت قاهم. 


اتسعت ابتسامنه وهو یجیبه: 
_فاهم يا كبير» في رعاين الله. 
واغلق الهاتف والسعادة تتراقص على وجهه» فرغم ما 
ارتكبته والدته من ذنب فاضح الا أنه سامحها بنهاین 
الام | 
e ok ok oke oke o ¥‏ 
صعدت "تسنيم" خلفه بخوف ينبع بأوصالها رغما 
عنها)» كانت تلتطت خافها وتقدم قدما وتأخر الأخرى 
بارتباك» شعر "آسر" بهاء فوقف على الدرج ثم أخرج 
هاتفه لينتظر حتى آتاه الرد » فقال: 
"_حور" انا تحت انزلي حالا. 
وأغلق الهاتف ثم وقف مقابل "تسنيم" التي حمدت 


219 


آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 
الله حينما وجدت رفیقتها تهبط الد رج» فعاد الدماء 
ليسري بعروفهاء ما فعله كان من أسمى سمات 

الرجولت» رفضه لرؤينّ الخوف يتمكن منها فمنعها 
من اللعب على اعصابها من وضع إفتراضات مؤلمت 
فقطع تفكيرها حينما جعل "حور" تهبط بنضها 
قبل صعودهما ڪان لاجل تلک الابتسامت والراحت 
التي سكنت معالم وجهها الرقيق» وبالرغم من خجلها 

الا أنها منحته نظرة شكر وامتنان لتضهمه لخوفها 

الطبيعي» افاقت "تسنیم" من غملتها على احتضان 
"حور" لها بسعادة حینما أخبرها آسر بما حدت. ققالت 
_والله ما مصدفيٌ انك هتقضي الليلي معایا ده انا مش 
هسیبک تنامي آبدا هنرغي للصبح. 

ود حازم انطلق منه: 


_حووا" 
تهد لت ۳۹ ۷ | ۰ زن: 


آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 


_خلاص هسیبک تنامي والصبح نرغي » مرضي كده 
يا كبيرنا. 
ابتسم "آسر" ثم أشار لهما باستكمال الدرج من خاطه 
فوصلوا سويا للطابق المنشود ؛ وجدته "تسنيم" یتجه 
للشفَنّ القابعيّ بالجانب الأيسر وحور بالجانب الأيمن) 
فالتمت ويا لينه لم يمعل» امسك بها تنطاع له قاحمر 
وجهها خجلا لتسرع من خاف رفیقتها. ابتسم "آسر" 
ثم أشار لحور بصوت ثابت يسكنه الحزم: 
_إفملي عليكم كويس. 
آومات له مرددة: 
_حاضر والله حمظت التعلیمات. 
وبالمعل ولجت لد اخل لتغلق الباب بالمفتاح جيداء 
ثم استدارت لتجدها تتأمل الشق باعجاب شديد› 
فكان یغلبها الطابع الانتوي» انتبهت لصوت "حور" 
حینما فالت: 
_تعالي ند خل اوضتي. 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


اتبعتها للداخل فأغلقت "حور" الباب من خاطهما ثم 
اتجهت للخزانن الكبيرة التي تشمل نصف الحانط ‏ 
إختارت مناميٌ من اللون البنک ثم أشارت لها على 
حمام الغرفي بحماس: 
_ادخلي غيري هدومک بسرررعی ونعالي عشان في 
حاجات كتيرة فايتاك باللي مطنشت مکالماتي من 
الصیح. 


جدبت منها المنامن نم فالت بسخط: 
_وآنا هروح منک ومن رغیک فین. أهو بالنهاین 
جيلاڪ برجلي. 

دقعنها بقوة تجاه الحمام وهي نردد بسخریم: 

_نصیب يا بنتي لان ربنا عالم بيا وبالاخبار المهمن 
عندي» خلصي بس. 

تعالت ضحکات "تسنيم"» فأغلقت الباب من خاطها 
ثم آبدلت ثيابها وحینما خرجت وجدت"حور" ترص 
عدة اطباق على الطاولن الصغيرة المقابلن للشرف » 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


للشیر لها بيدها: 
_يلا يا حلوة لقمي هنين من صنع أيديا. 
جاست على المراش بحرج: 
_أيه اللي أنتي جيباه ده يا حورء آنا مش جعانيّ على 
فكرة. 
جذ بتها للطاولي وهي تصيح بها بعبث: 
_أنتي ليه محسساني اني واحدة من الشارع ده إحنا 


عشرة عمر یا بت طول عمرنا بنقسمها سوا ولا نسيتي! 
ایتسمت ثم انصاعت لیدها فجلست على الطاولت 
لتبدا بتناول طعامها بصحبتها . لتشرع "حور" بقص ما 
حت الود على مسهفيا. تاه 00 0 2 
_ومعرفش أيه اللي يخليه يحتطظ باللعب والتوڪ 
بتاعتي لحد الآن! 
ثم استكملت حديثها بهيام بذكريات الماض: 
_واحنا صغيرين كان بيحب يصايفني اوي على 
عكس علاقته بروجينا فأكيد أخد اللعب دي عشان 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


يصايفني برصه. 
استمعت لها بحرص» ثم قالت: 
_لو كان عايز یضایقک كان كسرهم ورماهم 
مکش احتمظ بيهم كل دد. 
رفعت حاجبيها بإستغراب: 
_قصدت أيه؟ 
ردت عليها "تسنيم" بهدوء: 
_قصدي ان في فرق بين الصداقيّ والحب يا 
حور لصدیق عمره ما بيصايق صدیفقه وبيسعى 
لاسعاده بشتى الطرق» لكن لما العلافن تتحول لعناد 
وصراعات بتبقى بوادر لعلاقت حب» فهمتي طبیعن 
علافنه يخطيبته آیه ٩‏ 
لعقت شفتیها بارتباک؛ وقد تسنی لها فهم ما ودت 
اخبارها به تسنيم فبمجرد تخيلها أن آحمد يكن لها 
حب خمي ارتبكت مشاعرها فباتت کالعارین أمام 
رفيقتها) خشيت أن تستكشف مشاعرها هي الأخرى 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطثت والكبرياء 
_فحكت من الحوار ده وقوليلي عامل أيه في الشغل 
مع كبيرنا. 
تشتت لاغايت فأبعدت خصلات شعرها البني عن 
عينيها وهي تجيبها بخموت: 
_ولا حاجي:» انسي عارفي أن ده اول يوم ليا وکده. 
وأدكي شوفتي من اولها مصيبي الاسانسير والسكن. 
ضحكت "حور" وهي تشير لها على العراش: 
_ده رزفي عشان تونسيني النهارده. 
تمددت "تسنيم" جوارها ثم استمعت لثرثرتها التي 
لم توقف الا حينما ادعت التوم» فأغاقت "حور" 
الضوء وخلدت هي الأخرى للنوم» فحينما تأکدت 
الأخرى من نومها فتحت عينيها لتصمن به» مديرها 
الغامض الذي أصبح يسيطر على حيز كبير من 
تفحيرها! 
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آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 
ساعات مطولي فضاها بالقيادة وهو يحاول التغاضي 
عما حدث معه من تاك الفتاة الوقحن وبالنهاین 
اهتدت سيارة "یحیی" آمام E‏ وصعد 
لشقته. كانت الساعس وقت إذن الثاني صباحا 
وبالرغم من ذلك مازال يلتمس عتمي الليل القابعم 
بد اخله دت مصنحه يباب الشفي ومن ثم صعد لعرفه 
فالقى جاكيته على الأرض ثم جلس على حاف 
الراش باهمال» يحتضن وجهه بذراعيه والالام 
تسيطر على جسده باكمله وخاصّ موضع قلبه» فتح 
باب الغرفي من امامف لتد لف "ماسم" وهي تحمل 
لعینها بين يديه» فافتريت لنجلس جوارها ويسمنها 
تشرق وجهها الرقيق» تعلقت عينيه بها لثوان طالت 
لدفائق لم يمل منهاء تمنى لو تعود لحالنها الطبیعیم 
لساعسّ واحدة يشكو لها ألم قلبه الذي يلتاع شوقاً 
لها » كان بحالن مذرين وكانه جريح ينزف جرحه 
دون توفف. رفع يديه لیلامس وجننها الحمراء ليهمس 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


se‏ ¢ مه © هه 


پصوب محسی: 
_وحشتيني اوي يا "ماسم." 
اتسعت ابتسامنها» لنجیبه بعمويي: 
_وانت کمان. 
خانته کاماتها فكانما تناسی حالنها بتلک 
اللحظسّ» تحررت رغباته المحکبوتن فاقترب متها ثم 
سمح لنضه بحسر حاجز وضعه لاطبا ء من أمامه من 
قبل» انجرف خلف مشاعره ورغبنه بھاء فتناسی کل 
شيء» حنی صونها الصارخ وجسدها المرتجف. دمینها 
التي سقطت من يدها لتلامس الأرض» لم يرى شيئا 
أمامه سوى معشوقته تطالبه بالإقتراب» لم یمق من 
غفلته التي طالت به. فلم يشعر بأنه يحطم ما حققه 
من نجاح بالعامل مع حالها المرصیی وحینما 
أشرقت شمس اليوم التالي فتح عينيه على صدمي لم 


يكن لیضعها بقاموس تخبلانه..!۱ 
د لا علد e‏ لد علد علد دب sie‏ 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


بالأسطل.. 
وفف "بدر" ينتظر "روجينا" و"حور" ليتحرڪ بهما 
تجاه الباص الذي سيقودهما للرحات التي ستسطر قدر 
كلا منهما؛ فتفاجی بها تقف من أمامه جوار 
"روجينا"» احندت نظراته تجاهها ؛ فجدب" روجينا" 
بعيدا ثم صاح بانفعال: 
_ممكن تطهميني أيه اللي بيحصل بالظبط مش 
فولنيلي ان حور اللي طالعي معاكي! 
لم تمهم سبب تعصبه الشديد ولكنها أجابته بثبات: 
_ايوه كانت هتطلع معايا بس عندها امتحانات 
فمكنش قدامي غير "رؤى"» في حاجن ولا أيه؟ 
تحكم"بدر" بانمعالاته» ثم قال بصلاین: 


_لا منيش. 
وأشار لها بغيظ: 
_يلا نتحرك ولا هنقف هنا طول النهار.. 
استغربت من حالتها الغریبن ولكنها لم تعلق فاشارت 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


بيدها لرؤى الني تمهمت ما يحدث معه ومع ذلت 
لحقت بهما فلم يعد يشغلها أحدا باتت كالألي التي 

تتحرک دون اي شعون فحتی قنبها ثم تعد تستمع 
لانینه! 
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فتح عينيه ببطء شدید» ثم اسنند بجدذعيه على 
الفراش ليجلس باستقامت» فرك "يحيى" جبهته بألم 

شدید » وکانه لا يتذكر سبب ألم صداع رأسه او 

حتى كيف غمل بنومه عاري الصدر هحدا. لمت 

انتباهه العروس الملقاة أرضا» فنهض عن الفراش 
ليحملها بين يديه بابتسامت تسللت لوجهه فحتما هي 

مختبنن بغرفته مثلما تفعل؛ رفع صوته وهو يبحث 

خلف الستائر ويخزاتهك: 
"_ماسة" أنتي فين؟ 

لم يجدها فمرريديه على خصلات شعره الطويل 

بحيرة» فاهتدت عينيه لطرف الملاءة الذي يظهر من 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


خاف حائط حمام غرفته» افترب "يحيى" حتى ولج 
للداخل فتخشب محله من الصد من حينما رآها تجلس 
ارضاً» تضم ساقیها لصدرها وجسدها یرتجف بقوة 
نظراتها تجاهه قتلته وکانها تری مغتصبها من آمامها؛ 
يدها المرتعشی تلف الملاءه حول جسدها الذي 
يزحف للخاف برهبن ورعب لم تشهده من قبل» لو 
تحمله قدمیه أكثر من ذلك فجلس أرضاً وهو يتأمل 
حالتها التي بدات بشرح ما حدث أمس» لتدور به 
ذحريات مما حدث فتجمدت أطرافه حینما رآها 
تنهمر بالبكاء وعینیها نحد جه بنظرات هلع» وحینها 
لم يجد ما یمعله فكور يديه بقوة ثكم لكم البانيو 
المجاور له وهو يصرخ پشراسم: 
_أيه اللي عملته ده!!!! غبي. 
حال الهياج التي تمسكته الآن جعلتها تهابه آکثر 
وخاصی حینما انسد لت الدماء من يديه فلم تموى 


آيث محمد رقت 


صاع السلطت والكبياء 
على المحاريثخ أكثر من ذلك سمحت لجسدها 
الهزيل بالترنح أرضا. ! 


آبث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


الفصل e‏ 
(إهداء المْصل للأدمن الجمیلن زد 
( 
اصطر با لجلوس لجوارها بعدما جلست "روجينا" 
بالخلف جوار إحدى رقیقاتها » جلس على مضضص 
وكان هناك شواک تنهش جسده» كان يتوقع أن 
تسشعل ا للحديث معه أو الاعتدار منه أو على 
الأقل تريه بشتی الطرق انها لا تطيق الجلوس لجواره 
مثلما لم يرغب هو ولکن ما حدت جعل "بدر" في 
دهشن وحیرة» فکانت "رؤى" تستند برآسها على 
نافدة الیاص الصخم تنابع الما رة بنظرات ساهمی 
متصلبنّ» وکانها بعالم منعزل لا بشر به ولا شيء 
غير الخد لان » تحول السخط الذي بد اخله تجاهها 
لذهول من حالتها الغريبت» شعر وکانها ليست ذاتها 
الفتاة التي حطمت قلبه منذ سنتين! 


ینب "فرصت للحیاة» " 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


ترى ماذا حدث لها لتقد بهجتها وابتسامتها التي لم 

تغادر وجهها بدا انقلب الأمر برمته من الکراهبن 
للحيرة فباتت أعينه تراقبها طوال الطريق 

للاسکند رين وهي بغملي حنی عن ملاحظي ذلت. 


XK 3F 3F 2F کلا کلا‎ 2F 2/6 ۴ 


له مه مه | 


بشغم آیحیی. 
وقف الجميع أمام غرفم النوم بانتظار خروج الطبيبب 
التي ما أن انتهت من فحصها واعطانها الادویم 
المناسبت» خرجت فهرع"أحمد" إليها ليتساءل بلهفم: 
_خيريا دكتورة» "ماس" مالها؟ 
تجاهلته الطبيبي كم دنت حتى افثربت من "يحيى" : 
_أستاذ"يحيى" آنا من البداييّ شرحتلک حالن "ماس" 
الحرجن وقو لللک الک هشعامل معاها حطملی 
مش كزوجت: وأنا كنت سعيدة جدا انک بدأت 
تستوعب ده لكن باللي عملته النهاردة فانت رجعتنا 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


لنقطي الصطر.. 
وفطعت روشتس الدواء ثم قدمتها لآسر لتغادر على 
الور انتقلت نظرات "أحمد" المحتقنن تجاه "يحيى" 
الذي تنسدل دمعاته في صمت تام » فقطع المسافب 
فيما بينهما ليجذبه من تلباب قميصه الابيض» صارخا 
به بقسوة: 
_أنت عملت أيه؟ 


۱ e» ۰ 


اهتز جسد "يحيى" بعنف تجاه دفعن "آحمد" له 


فشدد من قبضته المحاطث بجلد رقبته وهو یصیح 
_وصلت بك الوقاحمّ لکده؛ انت دمرت کل حاجن 
عملناها. 
تدخل "اسر" على المور لیحیل بینهما. فقال بحرم: 
_خلاص يا "أحمد" اللي حصل حصل. 
لم ینصاع الیه وحاول أن يمسكه من جديد » وهي 
يصرخ باندفاع: 


آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


_أبقى قابلني لو عرفت تحل اللي أنت عملته. 
وقف "آسر" مقابله» ليصده للخلف وقد إرتطعت نبرته 


بعصبیی شديدة: 
_ما قولتاكت خلاص هو واحد من الشارع وغلط معاها 
ده جوزها» فووق. 
انتقلت نظراته إليه ثم قال بإلم: 
_وانت شايف حالتها تسمح بكده! 
بصرامي أجابه: 
_فولتاكت خلاص إفمل الموضوع. 
_في أيه» صوتكم عالي ليه ڪده؟ 
كلمات لاهثت خرجت من "عبد الرحمن" الذي أتى 
ككل صباح فهرول للأعلى حينما استمع لصوت 
شجارهم الصاخب وفور رؤيته دفع "آسر"»" أحمد" 
بيديه تجاهه وهو يشير إليه: 
_خده تحت يا "عبد الرحمن. 


لم یسنوعب ماذا يحدث بيتهما» و لکنه نمهم بحاجی 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 
آسر لابعاده بذاك الوقت» فجذبه للأسطل عنوة؛ 
فاغلق آسر" الباب ثم دنى لیجاس قریباً منه» طافته 
نظراته قبل أن يسأله بهدوء: 
_أيه اللي حصل يا "يحيى" وليه عملت كده؟ 
رفع عينيه الحمراء من أثر كبته لدموعه المتحجرة 
قترة طويلي» ليخرج صوته الشاحب كحال فلبه: 
_غصب عني والله يا "آسر" أنا معرفش عملت كده 
إزاي؟ » يمكن مقدرتش أسيطر على نمسي بسبب اللي 


ینت ال*** عملتهك. 
صيق عینیه وهو يتساءل بدهشم: 
_عملت أيه؟ 


أخذ "يحيى" بقص ما حدث على مسمع "آسر" الذي 
تمهم ما دفعه لمعل ذلک. فقال بغضب: 
_بلغ آخوها بوساختها لو معرفش یربیها یقعده جانبه. 


فال بحرن شديد: 
_والدنها ممكن نروح فيها لو عرفت حاجي زي 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


كده» أنا كمايا عليا إني طردتها من المكتب 
وخلاص. 
رد عليه آسر" قائلا: 
_معنقدش ان البت دي هسيبك في حالک يا 
"بحيى"» لازم تعماها وفعي وحاجز قبل ما تمحر 
تأذيك تاني. 
شرد بحدیته المتعلق بها ١‏ ولم یمق الا على صوت" 
الهام الباكي: 
"_ماسث" فاقت بتصرخ وبتعيط وأنا مش عارفت أعملها 
أيه يا أستاذ "يحيى." 
ابتلع تاك الغصن المؤلمت التي عصطت برئتيه فور 
سماعه لما قالت» فإنتقلت نظرات لآسر الذي حثه على 
النهوض فائلا: 
_حاول تاني تقرب منها؛ هتواجه شويي متاعب بس أنا 
متأكد انک هتقدر تقربها منک تاني. 


آوماً براسه بهزة خافتمّ» ثم تحرک تجاه غرفتها 
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آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


يقدم قدم ويؤخر الأخرى حتى ولج للداخل.. 
ok oF‏ و مت 
بالاسفل.. 
فتح"عبد الرحمن" باب الشقن نم دفعه للد اخل بحدة 
من عدم اسجاببه إليه: 
_اللي بتعمله ده غلط يا "أحمد"؛ معرفش أيه اللي 
بالأسلوب ده معایجیی." 
رفض آحمد" دخول الشقن ثم صاح بعنضوان: 
_ما أنت متعرفش هو عمل أيه؟ 
رد عليه بععلانيم: 
_ومش عایز آعرف. بالعقل والتماهم الامور هتتصلح 
لكن مش بالخناق وعلو الصوت يا احمد. 
خرجت "تالين" على صوتهم المرتمع» فدنت منهما 
لاد حم ۳۳ 
_في ایه. بتتخانقوا ولا أيه؟ 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 
ظهرت فاتنت القلب من آمامه فارتج ثباته أمامهاء تيا 
لتاك الأعين التي هوست التطاع ها . وبالرغم من 
مراقبته بكل شاردة وورادة تخص تعابير وجهها الا أن 
شروده لم يمكنه من سماع حوارها المتبادل مع 
"أحمد" الذي يؤكد لها بان الأمور على ما یرام 
لمحته "تالين" فتسللت تلك الريك الخافتن لدقات 
قلبها فتوترت نظراتها تجاهه. نم شيئا بداخلها 
يشعر بالرضا من نظرات اعجابه. إلى أن أفاق لنمسه 
فمال وهو پنهرب من مرمى بصرها: 
_يلا يا "أحمد" غير هدومک عشان ننزل المصنع. 
إنصاع له آخيراء فتركهما وولج للشقن فترک بابها 
مفتوحا؛ وحينما أختلت الطرقرّ الماصلت بين 
الشقتين بهما إرتبكت فشددت على أصابعها بتوتر 
بحث عن كلمات مناسبي يمتتح بها الحوار بینهما 
فبدا کالابله حينما قال: 
_عاملن آيه؟ 


آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


أجابته على إستحياء: 
_بخير الحمد لله.. 
_وانت کویس. 
هز رأسه بابتسامن ساحرة؛ فأومات برآسها ثم آشارت 
على باب الشف وهي تدنو منه بنعتر: 
_هشوف "حور" فين.. عن اذنک. 
راق له خجلها وذاک التشتت الذي طغی علیها ؛ فاشار 
لها بثبات» ببطء شديد آغلقت الباب وکانها بحيرة 
من أمرها بأن تغاقه والأخر مازال بالخارج أو تترکه 
ممتوحا» فالحالت التي تستحوذ عليها مذريث للغايت» 
آغلقته ومازالت تسأل ذاتها هل تصرفها صحيح آما 
ماذا؟ 


حتى عماها استحصر ردودها عليه لبونیها على 
حمماتها بالرد المخنصر ولكن عادت لشير يعدم 
میالاه مصطعی: 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطثت والكبرياء 
_الله وآنا هصحبه يعني قالي عاملن أيه قولتله 
كويسي وإنتهينا ! 
وتوجهت للمطبخ لتتسع ابتسامتها وهي تتأمل السطرة 
العامرة من أطيب والث الطعام وخاص کعک 
البرتقال الشهي الذي يميز "حور"» فانتهت الأخيرة من 
وضع القهوة على السبرتايي الذهبيي» لتردد براحي: 
کده كله نمام. 
اقتحم صوت تالین" المطبخ حینما تساءلت بذهول: 
_ایه الجمال ده كله يا "حور"؟ 
ارتسمت يسمت مشرقن لا تمارق شغتیها الوردین: 
_بنت حلال كنت لسه هدخل آصحیک. یلا اقعدي 
افطري عما آصحي تسنیم.." 
صيفت عینیها باسنعراب: 
_تسنیم مين: 
اجابنها وهي تدنو من باب البراد للخرج زجاجم من 
المیاه: 


we 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


_دي صحبتي وبايدي معايا من امبارح» فرصم 

اعرفكم على بعض ده أنا قرفها بيكي وبالكلام 
عنک. 

قالت وهي تندذونق فطع من الکعک: 


_ياريت.. 
وبالمئعل تركتها وولجت لغرفتها» فوجدت" تسنيم" 
ترتدي حجابها أمام المرآة وتستعد للخروج» فحملت 

حقيبتها سریعاً ثم قالت بإصرار: 
_مفيش خروج من غير قطار يا هانم. 

عقدت "تسنيم" الحجاب حول رأسها جیدا ثم قالت 
بصجر: 

_يا بنتي قولتاك ماليش نمس ليه مش بتصدفي» أنا 

يدوب أجري الحق الشغل. 

ثم أبعدتها عن طريقها لتجذب الحذاء» فقالت "حور" 

دخصب: 


_قولي اللي تحبيه بس بالنهايت هعمل اللي آنا 
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آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 
عایراه.. 
شنحت باب الغرفي نم جذبت الحفیبن من يدها لتشير 
لها باستعطاف: 
_مرة تانيي عشان متأآخرش بالله عليکي يا "حور." 
ترکت الحقيبنّ فحملتها تسنیم" واتجهت سریعاً لباب 
الشقيٌ قبل أن تتمكن من ایقافها مجدداء فاتبعتها 
لتجذب اسدالها المعلق جوار الباب ثم خرجت لنوفمها 
على الدرج» فعاتبتها بحزن: 
_آنتي بجد هیجیاک قلب تمشي وتزعليني! 
اسند ارت تجاهها نم فالت: 


_غصب عني والله هتتعوض مرة تانيت» لازم أنزل 
عشان ألحق المواصلات والا کده هتأخر خالص عن 
الشغل يرضيكي آترافد من أول اسبوع كده! 
_هتترفدي على التأخیر ومدیرک لسه مرحش! 
ابتلعت ریقها بتوتر وهي ترفع عینیها لاعلی الدرج؛ 
لتجد "آسر" يقف من آمامها ؛ ومع كل درجم كان 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


يهبطها للأسمل كاد بها قلبها أن يتوقف أكثر من 
مرة وخاصني حينما أصبح مقابلهما؛ فشكت له "حور" 
فائلی: 
اتکلم آنت يا اسر لحسن آنا ريصي نشف معاها.. 
سلطت عینیه البندفین علیها. ليبتسم رغم جدیم 
حدینه الصارم: 
_مفیش حد بيد خل بيت من بیوت كبير الدهاشنیم 
وبیخرج من غير ما واجبه يكون کامل يا آتسنیم. 
يا الله» سماع نبرته تردد صوتها زرع الخجل برعشم 
جسدها الغريبي» بللت شصیها باعابها وهي نجاهد 
بالثبات من آمامهما» فليس ذاک فصل الشناء القارص 
بیرودته لترتعش همكذاء فما تلك البرودة التي 
تضرب أطرافها عكس تلك الحرارة التي تمزق 
وجشلها؛ رفعت عینیها نجاهه فوجدته مارال 
يستكمل حديثه ميتسما: 
_متفالفيش مش هرفدك على سبب تافه زي ده الا لو 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


ناويي على تقیل؟ 
نمت برأسها عدة اشارات جعلت ابتسامته تتسع حتى 
برزت اسنانه البيضاء على مظهرها الطفولي» 
تعجبت"حور' من الحالي العريبي الني تسيطر على 
صديقتها وتراها هي لأول مرة» ولكنها تغاضت عن 
ذلك بوجود اسر فانتبهت له حینما قال: 
_نازلي الجامعي النهارده يا حور؟ 
اجابنه يبد كر: 
_ آیوه ربع ساعه ونازلتي إن شاء الله. 
اوم برأسه ثم هبط الدرج لیسنحمل حديثه الحازم: 
_نص ساعي وانرلوا هوصلک لاجامعي ونطلع على 

المصنع. 


ثم استدارتجاهها ليشدد عليها بصرامن وعينيه 


_متتزلش من غير أكل :» سامعم. 
جدبنها من معصمها بالقوة وهي تشير له: 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


_عنیا يا عمهم هنأكل وننزل هوا. 
منحها ابتسامت صغيرة قبل أن یستحمل الدرج تاركا 
الف علامن اسنعهام تطوف يبلك الشاردة برجو له 
ووسامنه الشرفيي. 
دپ 
حینما یتعلق الطمْل بشخص ويراه بافضل صورة ومن 
ثم تتمزق من آمامه ليراه بشکل لم يعهده من قبل» 
يتحول الحب بداخله لشعلی من الكره والخوف من 
محاکاته» وها قد استحوذ هذا الشبح على "ماس" 
فحینما راته ید لف لغرفتها تجمد چسدها على 
المراش » حنی صرخات اسنغاننها تحجرت على لسانها » 
فدثت وجهها بين قدمیها المتكورة على جسدها 
وأخذت تراقبه برهبن وخوف لا مثيل له يعز عليه 
رؤيتها هكذا؛ ولكنه لم يتوقف فمضى قدماً حتى 
صار قریباً منها» فجاهد لرسم بسم آمنيّ علها تتسلل 
ل#عماقها مثلما كانت تفعل كل مرة» ثم أجلى صوته 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


ليردد: 
"_ ماس" مش عايزة تشوفي آنا جبتاك أيه؟ 
قال کامنه وهو يخرج من جيب جاكيته شوکولا 
من النوع الذي تعشعه) حد جله بنظرة جافن .فجسی 
ما يحمله لم يعنيها كثيراً)» تحررت تلاك الدموع 
المحتسبن فرغم إنه ترعرع ببيئة أعز قوانينها بان 
دمعت الرجل لا يراها عزيز» ولكنها أعز العزيز على 
قلبه. ماسته الثمينت كاد بأن يحطمها بيديه هو 
دمعاته تسافطت لتحرر ما يشعر به بداخله» فصارع 
حتى الرمق الأخير فتحررت أحباله الصوتيي أخيرا: 
"_یحیی" غلطته كبيرة أنتي لازم تسامحيه وهو مش 
هيعمل كده ناني.. 
کماته لم تسكن جطاء النظرات» ليتها البلسم 
لشمائها أو ترياق تتمكن من تجاوز ما تمر به. اخد 
خطوة جريئة وإفترب منها أكثر ثم سمح لذاته 
بملامسي وجههاء ارتعبت وتحرر صوت بكاتها الخافت» 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


حنی جسدها انتمض بعنف بين يديه» تراجع "يحيى"' 
للخلف على المُور» وأخذ يراقب تشنج جسدها ورهبتها 
بوجوده» لم يحتمل أن يتابع حالتها تلک. فأسرع 
بالخروج ليردد بخدلان لمن تقف أمامه: 
_خليكي جنبها يا "الها م" متسبهاش. 
_اللي تؤمر بيه يا بشمهندس. 
فالت كاماتها ثم ولجت للغرقن لتغاق الباب من 
خلطها» لتختمي من أمام أعينه خلف الباب الموصود 
وکانها إشارة لبعد مؤقت سيحتم لمتح طريق ريما به 
صلاح ولكن لابد من وجود عقبي ستعرفل سافيه! 
ده 
رفضت "روجينا" الصعود لنیل فسط من الراحي مثلما 
فعل الجمیع» وصممت على الجلوس آمام المیاه التي 
تتلاطم آمواجها في سباق عاصف لملامست الشاطی؛ 
تمددت على المقاعد المریح آمام المیاه والطرحسی 


» © 4 +» 


نرین وجهها فهمست بصوت متخمص: 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


_وأخيراً حققت حلمي أني أقعد قدام البحر وأزور كل 
حتت في اسكندريى. 

وأخرجت هاتفها سریعاً لتلتقط عدد من الصور السلمي 
لنعّسها أمام المياه» توقف إصبعها عن الضغط على زر 
التصوير حينما لمحت بهاتفها انعکاس ذاک الشاب 
الذي يسبح بمهارة آسمْل المياه» دقیقَ تليها الأخرى 
حتى أصبح قريباً من الرمال» فاستقام بقامت جسده 
الرياضي» ومن ثم خاع الفناع الذي يحجب عينيه 

الرماديث عن المياه» تدلى فكيها السملي وهي تتأمله 
بإنبهار» يقال إن إمتاكت المرأة سحرا تتباهي به 
ولكن الرجل سحقاً لما يتمكن من فعله حينما 
يتملكه الغرور والثقن الزائدة من نضسه» هكذا 


ضرب "أيان" عصفوره الذي يراقبه من بعيد بالخفّای 
يبتسم خطيت مما ينوي لمعله حينما يطبق يديه 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


المصل التاسع 
(إهداء المصل لصديقتي الجمیل نادي أدمن نودي 
"يوسف وسما محمود.") 


طوال يوم عملها المرهق لم يشغلها سوى معامل آسر" 
الرافيي:» توهلی تساءلت هل يوجد رجل شهم كما 
ظنت بأن لا يوجد سوى آبیها؛ غيمت عينيها بالدموع 
حينما رأت شبحا من أشباح الماضي التعيس كاد بأن 
يخيم عليها؛ فرفرت الهواء العالق برئتيها على مهل 
حتى لا تعفد السيطرة على أعصابها المتوترة» ومن 
ثم حملت "تسنيم" الحاسوب لتتجه لمكتب "آسر" 
المجاور لها طرفت بابه وولجت حينما استمعت لآذن 
الدخول فوجد أحد السکرتارین بالداخل» فاغلقت 
الحاسوب الصغير ثم ضمنه لصدرها ووقمت تتايع 
حديثهما بصمت وترقب» فما كان من آسر" الا أن قال 
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آيث محمد رفعث 


بضيق: 
_مهو بالنظام ده مفیش حاجن هتمشي صح. وأنا حاليا 
المترة الجاين مضطر انزل البلد أكتر من مرة 
بالأسبوع لو رجعت لقیت الامور بالشکل ده مش 
عارف هقدر اسیطر على كل ده ولا لا .. 
ومشط الغرفي بعینیه حنی وفعت على من تقف على 
قرب مته لتكن هدايته بطريقه الضال» فقال بعد 
تمحير: 
لقيتها. 
ثم آشار لها بان تقترب» ليسألها بجديم: 
"_تسنيم" آنتي بتنزلي البلد كل أسبوع صح؟ 
باستحياء لسماع اسمها منه تلمرة الني تناست عددهاء 
أجابت: 
_أيوه بنزل كل آخر أسبوع وبرجع على السبت أو 

الأحد حسب الجامعی. 


ابتسم وهو يشير بيديه لمن يقف جواره: 


آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 


_اتحلت يا "مصطمى" › تسنیم هتبقى حاصم 
التواصل بینا؛ کل أخر الأسبوع تظبط الملمّات 
والحسابات وتبعتهم معاها وأنا هوقعهم وأبعتهم. 
ابتسم السكرتير ثم قال باستحسان: 
_حلو أوي الكلام ده وبكده مش هيكون في شغل 
وافف لرجوعت. 
وحمل الملفات ثم اتجه للخروج. فانتبه "آسر" 
لنظرانها المرتبكي تجاهه» فرفع يديه إليها مما 
زادها توترا» فوزعت نظراتها بين عينيه ويديه 
الممدودة إلى أن اسنوعب اشارته لاب الذي تحمله» 
فبللت شعتيها بلعابها وهي نضعه بين يديه بارتباڪ› 


فتح "آسر" الحاسوب وهو يشمله بنظرة متضحصت» فهز 
راسه وهو يردد بصوت منخمّض؛ ولكنه مسموع: 
_برافو.. فهمتي الشغل كله بسرعة آهو. 
ردت في تلعكم: 
يحاول.. 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


اغلق الحاسوب وهو يجيبها بابتسامن مرحم: 
_لو المحاولات هتجیب نتانج مبهرة کده استمري. 
نم رفع عینیه تجاهها ليشير لها بهدوء حازم: 
اقعدي يا "تسنيم".. عايزكت.. 
ابتلعت ریقها بتوتر وهي تتطاع للمقعد من آمامه 
جاست وهي تترقب ما سیقول بعدما النهی بهاتف 
المكتب لتستمع لصوته الرجولي يكسر فاعم 
الصمت وهو یتحدث لهاتف: 
_هات عصير وفهوة يا ابني. 
واغلق الهاتف ثم ساط نظراته علیها لیبدا بالحديث 
المخنار بعنایص: 
_آنا إختارتاك آنتي توصليلي الملفات عشان تکون 
فرصم ليكي إنك تكوني جنب والد ک ووالدنک 
بالبلد وخصوصا اني عارف ظروف مرضه. 
ابتسمت بفرح لتفكيره بهذا الشطر بالتحديد › 
فاجلت أحبالهاء فانلن: 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


شڪراً لحضرتڪ بجد. 
وكانه لم يستمع لكلماتها من الاساس» فكانت 
حدقتيه شاردة بها إلى آن كرر البوح بما يعتريه من 
سوال محير» فصال: 

_أيه اللي بيخليك تتنكري وانتي نازلن الخيط › أنا 

شايف أن اللي بتعمليه عمل عظیم نازلن بتساعدي 
والدك اللي ملهوش غیرکا! 
رغم احساسها بالحرج للحدیت عن نلك النقطی 
بالتحديد الا أنها قالت: 

_ حضرتک أكتر واحد عارف يا أستاذ"آسر" أن في 
ناس عندنا بالیاد فاعدة للكلام عن غيرها ویس » 
وانا كنت بحاول أرضي والدي أن محدش يتكلم علیا 
وفي نصّس الوقت آرضي نمسي اني مسبهوش با لظروف 
دي فرضيت باللبس ده لو هيحميني من الفیل والفال. 

اببسم وهو يتمعن بکل حرف نطفنه؛ قحرک 
لسانه ناطةاً: 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


_التاس دي موجودة بكل مكان يا آتسنیم" مش بس 
عندنا؛ بس لو فكروا صح هيلاقوا أن شرف ليهم أن 
التماذج المشرفن دي تكون واحدة متهم. 

تسللت الحمرة لتستحوذ على وجهها الآبیض فنهضت 

عن المقعد ثم جدبت الحاسوب لتثير له بتوتر: 
_طیب. هروح أنا بقا عشان ألحق أخلص قبل ما آمشي. 
ودعها بابتسامت لم تفارق وجهه يوما حینما یرآها؛ 
تلك الابتسامن التي تعد میثاق للقاء مجددا؛ وکانها 
تجدد الامل بعودة اللقاء» تارک شرف القلب مورین 
لندففها من جدید.. 
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اعتاد کل یوم الذهاب لعمله مبکرا؛ ولاول مرة 

یخالف عاداته فظل حبیس غرفته. الغرفن التي 
كانت تتراقص طرباً حینما تخطوها؛ طرح "یحیی" 
راسه على مقدمت المقعد الخشبي وعینیه متعلقنز 
بباب غرفته تارة وبطراشه تارة آخری؛ يتذكر تاک 


255 
اية مخمر رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


الليلت بوضوح وزاد وجعه أضعافا حيتما تذكر 
البشارة السعيدة منك عامين» وجد ذاته غافل على 
فراشه» ووجدها تقترب منه على أطراف اصابعها » ومن 
كم انحنت لتعبث بخصلات شعره وهي تهمس بحب: 
"_یحیی" فووم كل ده نوم يلا في حاجن لازو 
تعرفها وحالا. 
عبت بعينيه وهو یجیبها بنوم: 
_بعدین يا "ماس" النهاردة يوم اجازتي سبيني آنام 


_ده مش هيحصل با حبيبي» لأن أنت ت ملكي في یوم 
الأجازة ده.. 
رفع جهن عينيه التقيل وهو یمنحها نظرة 
عايكي ساخرة: 
_يعني مینمعش أخطف ساعي وأبقى ملکک بعدها! 
هزت رأسها بنمي وهي تجيبه بد لال: 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


No. 


زفر بضیق كم جلس باستقامن على العراش وهو يردد 
باسسلام: 

_مفهاش نوم آنا عارف» تحت آمرک يا حبيبتي.. 

طلبانک اللي بتكوميها لیوم الجمعی الحيلم. 

ابنسمت "ماس" ثم نهضت لتشير له بیدها على 

العرقی: 

طلبات كتير» في حاجد آنا 

مخبياها بالاوضّ والمفُروض انك هتلاقيها وهتطرح 

بيها. 


كبت غصبه بصعویبن» ثم فال: 


۷ ما + الله 
O‏ 44 کک 


_طيب مینفعش تطاعيها وأنا هتطاجیْ وهطرح برضه. 
دقعنه يعيظ: 
_وبعدين بقا يا "یحیی". الله! 
حد جها بنظرة جافن وهو يتحرك باألین تام یبحث 
بالخزانن ومن ثم الادراج» فجلس على الأريكن وهو 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


يشير لها بنوم: 
_مفيش حاجنّ» هبقى أدور بعدين. 
جدبنه ماس" بغضب نم دقعنه ليجلس على مفعد 
مكتبه الصغیر بجانب الغرفي» ومن ثم فتحت الدرح 
العالق من أمامه ليجد علبن مغاط» آخرجها "يحيى" 
وهو يتمحصها بدهشي: 
_أيه دد؟ 


فالت بتعحصب: 
_افتحها وشوف بنمسكت. 
أزاح الغطاء الذي يعْصله عنه ليجد زوج من الاحذین 
الصغيرة» عبث بحاجبيه وهو یسألها بسخط: 
_ده أيه! » متهزريش وتقوليلي ان ده ليا ده ميد خلش 
في صابع رجلي الصغير يا روحي! 
نظراتها الجادة المسلطني عليه جعاته يمكر بشكل 
جادي» اتنقلت نظراته لبطنها وقد بدت الأمورتكون 
أكثر وضوحا: لمعت عينيه بفرحّ وعدم استیعاب 
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صاع السلطث والكبرياء 


عظيم فساءل بجدیہ: 
_بجد يا "ماس" » أنتي آآ-.. حامل؟ 
آومات برأسها بابتسامنّ جعلت وجهها منيرا کالبدر 
تعالت ضحکاته وهو یحتضنها بقوة وسعادة» سعادة 
ترحت آثر لطیف على وجهه الهائم بتلک الذكرى 
الصغيرة» لتترك له ألم یختلج صدره وزوح حداء بين 
يديه وضعه یحیی بالدرج ثم أغلقه وهو یحاول ان 
یتخطی تذكره نلک الضرح التي قلبت لغم لا 

یقوی حنی تلك اللحظي بتخطيه! 
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بالصعيد.. 
رین غروب الشمس بهذا الوقت بات عشقهاء فاعتادت 
أن تخطو بباح منزلها لتأمله» عقدت"راويي" الحجاب 

جيدا حينما دفعه الهواء برفق فخشيت أن يكشف 
عن شعرها الطويل المخبى بعناین من خلمه. انتبهت 
لصوت صهيل الخيل بجوارها فاستدارت باحثق عنه 


259 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 
وکانها تعلم جيدا أين ستجده؟ 
تمعنت با للنطاع لد اک المارس الذي يعنلي ظهر جواده 
بثبات وثقيٌ» فعلی الرغم من أن كبر السن قد شق 
الطریق على معالمه الا أنه مازال يحنمظ بیعض 
الخصال» هبط "فهد" من أعلاه ثم إقترب متها لیقطع 
حديث الصمت فيما بينهما حينما فال: 
_وافعدي كد ليه؟ 


ردت عليه بابسامي صغيرة: 
_حسيت اني مخنوفن فخرجت آتهوی شویم. 
خلع جابابه الخارجي والعمن التي تفيده» ومن نم 
قدمهم للخادم الذي یقف لجواره» فأشار بيديه 
لتتبعه» تمشوا سویاً وسط الزرع الأخضر الذي يحيط 
بالمنزل من جميع الإتجاهات وكانهم عشاف 
مراهقین فما أن وصلوا لأريكن صغيرة موضوعم 
بأحد الزوايا حتى جاست "راوية" تاركنّ الصمت 
يضع معالمه إلى أن قطعته حينما قالت بشرود: 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


_تفتکر یا فهد لو آنا مكننش عملت كده باليوم 
ده كان أيه اللي هيحصل؟ 
منحها نظرة مشن لعدم نمکنه من فهم ما تقصده ) 
فمالت بإيصاح: 
_كتت هلحمل في جوازنک: 
نید لت فسمات وجهه لاحدة» ثم قال: 

_وأيه لزمتها السيرة دي يا بنت الناس. ما خلاص اللي 

فات اتدفن! 


ابسمت وهي ترد عليك: 

_اللي فات مش بيتنسى يا "فهد" بنفتکره وبيبقى 

ذحرى وأنا بقا مش قادرة أنسى اليوم ده بدا لأن 
بسببه الكل محملني ذنب العداوة اللي بيئك وبين 

المعازيي. 
وبحرن أضافت: 

_بس آنا میهمنیش حد.. تعادي الدنیا كلها على آني 
آشوفک مع واحدة غيري انشالله یبقی بینک وبين 


261 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


الناس كلها طار. 
ضحک حتى برزت أستانه» ثم قال: 
_وده اللي حوصل» عشان تتأكدي إن أهم حاجم 
عندي آنتي وبس يا "راويي.." 
وأمسك يدها فالتفتت يسارا ويمينا وهي تهمس 
"_فهد" احنا تحت بطل حرڪاتڪ دي.. 
فرب وجهه منها وهو يهمس بخبث: 
_لما تبطلي أنتي كمان حلاوتك الزايدة دي ابقی 
أافكر بالموضوع. 
ابتسمت بفرح واستسلمت ليديه التي تحتضن يدهاء 
لا تعلم ما الذي دفعها بطتح ابواب الماضي بد اک 
الوقت بالتحدید علها تشعر بأن ابنتها هي من ستدفع 
الثمن باهظاً لما فعلته والدتها منث۲۵ عاماً. 
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وأخيرا انتهت ساعات دوامها» ترتب حقيبتها 
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آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


الصغيرة لتغادر قبل أن یغلق باب السكن من جديد » 
وضعت "تسنيم" ما يخصها بداخل الحفيبي الجلدیم 
الصغيرة» فانتبهت لهاتعها الصغير يعود للرنين مرة 
أخرى» رفعته لتعبث بازراره القديم ثم رفعته على 
أذنيها قانلن بفتور: 
_آیوه يا ماما ؛ بابا ڪويس ولا في أيه؟ 
أتاها صوتها یطمنها على والدها» ثم تابعت برغبتها 
بالاتصال بها لتخبرها بان خالها وزوجته وأولاده آتوا 
الیوم بریارة للبلد ومتلما اعنادوا سیکونوا 
باستقبالهم آسبوعاً كاملا فقدت "تسنيم" النطق 
للحظات وهي تحاول باستیعاب ما اسنمعت اليه 
فخد لتها قدمیها عن حملها فاستقر جلوسها على 
المقعد القابع خاضها » شعرت بذات الاحظ بان سوط 
الماضي یجلدها بقوة» کل ذكرى ربطنها بهذا 
الدنيء جلدتها بقوة لتجعل جلدها ملتهب وکانها 
تلقت الضربت فعليا» أغلقت الهاتف بأصابع مرتعشّ؛ 
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وصد رها يعاو ويهبط بانمعال» مجرد تدكر ذاڪ 
الشطر الخطي تعيقها الالام.. 

انهى عمله هو الأخر» فخرج ليهبط لسيارته» كاد 

باجتياز الطرفقي المطولن أمام مکتبه. ولكنه 

توفف حينما لمحها بالخارج» تجلس على مكتبها 

شاردة للغايت: إقترب متها "آسر" رافعاً حاجبيه 


_أنت لسه هنا ؟! 
لم تنتبه له ولا لما يقول» فعاد ليرفع صوته مجددا: 


Il‏ مه » ا 


we 


انتبهت له» فنهضت وهي تتساءل بتوتر ملحوظ: 
_بتقول حاجن يا بشمهندس! 


قال باستغراب: 
_أنتي مش معايا خالص» في حاج ولا أيه؟ 
بارتباک فالت: 


_ ل آآ۔۔ آنا كنت بحضر حاجتي ونازلم. 


آيث محمد رفعث 
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وحملت الحفيبيىي نم توجهت بالمعادرة لشوفف 
خطاها حینما ارتمع صونه الرجولي منادیا: 


۱۱ ۰ مه‎ Il 


شسنسعر. 


سس 44 


توقفت عن المضي قدماً ثم عادت لتقف آمامه. فاشار 
بعينيه على الهاتف الموضوع على سطح محنبها؛ 
التفطنه وهي ترسم بسمن مرتیک لم تنجح 
باقناعه بأنها على ما يرام » غادرت ومازال شبحها يلتهم 
عينيه» طیفها مازال يلازمه» بداخله شيئا يؤكد له 
بان لها بقلبه شینا! 
ش51 
ابعلع الظلام الضوء بجوقه. ليظل صوته المرصع هو 
القائد لنلک الليلي الحاسمنّ فانسدل بضوته 
الأبيض على أمواج البحر المظلم ومن أمامه جلست 
"رؤى" تتأمله بأعين قاتم تعحس ما يدور بد اخلها ؛ 
شرودها طال لدقائق ومن ثم امتد لساعن کاملن لم 
تشعر بها من يراقبها من الاعلی» الفتاة التي يشعلها 
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النشاط والحماس متطمتي کالرماد البافي من جمرات 
الشعلنّ الموقدة» عادت لتشغل تنكير "بدر" من 
جديد ؛ ولكن تلک المرة مما أصابها» لم يشعر 
بقدميه التي ساكت الدرج الجانبي حتى بات قريبا 
منها ؛ یقف لجوارها وبالرغم من ذلك لم تشعر به 
فاض به الصمت والترقب فجذبها من معصمها لتقف 
أمامه فانتئضت بطزع وخاصّ حينما صرخ بها 


باندفاع: 
_أنتي أيه حڪايتڪ بالظیط. من ساعن ما رجعتي 
وأنتي ساكتن مش بتتكامي » فيك أيه؟ 
نظراتها وألف آه مما تحمله بين دمعاتها اللامعن 
بأعينها البندقيت» صوتها الذي كان يبغضه تمنى 
سماعه ليتأكد فقط بأنها على قيد الحياة» فحتى 
الآن مازالت تتطلع له بصمت. اخمضت "رؤى" نظراتها 
الیاحیس لتتعلق بذراعیه المئمسحکّ بمعصمها 
بقوة» انتبه "بدر" لذاته وابعد يديه عنها ليسألها 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


بحدد. 
_أيه اللي حصلک خسرتي لسانک ولا اتقطع؟ 
ببسم تحمل ألم کون بأكمله قالت: 


_ ۷ خسرت الأهم منه. 
منحها نظرة مهتمي» فاردفت بانكسار: 
_خسرب نهسي. 
وتركته وكادت بالرحيل» فجذيها لتقف أمامه 
مجددا ليخبرها باستهزاء ساخر: 
_ومتأثرة ليه انڪ خسرتيها مش دي كانت رغبتک 
أنك تسلمي نمست لأول شخص تحبيه! 
کممانه اللازعي عمقت من جرحها. حاولت التراجع 
للخلف الاینعاد عنه وحن ما يعيضه من ألم تحاول 
العيش قلیلا بدونه» ولكنه حاصرها كلما حاولت 
الرحیل أو الهرب» فعاد لبسمعها ابشع ما تعاصاه: 
_الغريب انك متأثرة جد]» هو مش ده عند کء شيء 
عادي ولا آنا غلطان؟ 


آيث محمد رقت 
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انهمرت دموعها » فرددت بصوت مدبوح: 


_سيب أيدي. 
رفض تركها وتعمد الضغط على جرحها بأوسع ما 
امنللکه فقعال: 


_لما آفهم انتي مالک بالظبط › شايفكت محسورة 
وضعيضت ها الانسان اللي کئتیه بنمْسک طاع ما 
یستاهلش ولا أيه؟! 
انهمرت الدموع من عینیها فحاولت دفعه بكل ما 
امناكنه من فوة وهي تصرخ به: 
_ فولنلک سبني. 
ظل متمسڪ بمعصمها كلما حاولت التحرر؛ 
لیسنحمل حدینه: 
_فولتلڪ مهما حاولني تنشبهي بینا عمرک ما 


هدجکوني واحده منبا.. 
حدقت به لدقائق قبل أن تخبره بثبات رغم انهیار 
دمعائها: 


آيث محمد رفعث 
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_مش عايزة أكون واحدة منک فخور أوي بنشسک 
وبثقافتكم الشرقین اللي آنا كنت ضحیتها ) ممكن 
يكون تفكيري كان غلط لكن لما فوفت فوفت 
يعد قوات الاوان.. 
محاولته لمهم ما ترميه على مسمعه مؤلم أكثر مما 
قد يخيل له» تحررت اصابعه رويدا رويد حتى صارت 
حرة طليق٬»‏ اما هو فوقف محله يحاول محاربن عقله 
الذي خمن معاني كلماته» هل من المعقول آنها 
تعرضت لحادثن اغتصاب مثلما اوحت كاماتها أم انه 


طعم جدید لتوفعه في شباكها ! 
2F FR 2‏ کلا کلا XK 3F 3F 2F‏ 


الرغبي بالإنشقام عجلت الهدف ليحصل على ميبغاه 
سریعاً لذا أنهى"أيان" اتصاله ليختتمه بقوله الآمر: 
_التهاردة تتمدي. 
لمعت حدفنیه بشرارة مخيمي وهو ينهي مكالماته 
الهامن مع "تفى" ثم خرج لشرفن غرفته يراقب البحر 
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صراع السلطت والكبياء 


الساكن خاسّ» وكانه سيشهد على خطته التي 
ستستهدف عصب عائلت "الدهاشنم" » وبالمعل شرحت 
بالتئفید فارسلت رسالي نصيت لروجینا تحثها على 
الهبوط لليخت العریب من الشاطئ لحاجنها للحديث 
معها سريعاً» نهضت"روجينا" عن فراشها وهي تبرطم 
_موضوع أيه ده اللي عايزني فيه وش المُجر ده! 
وبحثت عن حذائها لتلتقطه من أسمل فراشها ثم 
جذبت حجابها لترتديه بنوم» ومن ثم ألقت نظرة 
متضحصح على السرير المجاور لها لتتأكد من أن 
"روی" يغلبها النعاس» ثم جدبت منررها لترتديه على 
ثيابها» هبطت للاسمل حتى وقطت أمام المياه تراقب 
اليخوت بحيرة» حتى اهندت نظراتها على يخت قريب 
من الشاطی » يحمل نضس المواصغات التي القتها على 
مسمعها؛ لم تفكر "روچینا" کثیراً وصعدت على 
متته ثم بدات برحل البحث عنها.. 


آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


اما بالاسطل» وقفت "تفّى" جوار "کریم" لتشير له 
فولتلک هقدر اقنعها انها تدیک فرص وادیک 


أجابها بغرحت: 
_لسه بحاول استوعب. هروح اتكلم معاها واقنعها 
نديني فرصت أنا بحبها آوي. 
كاد بان یغادر فأمسكت "تقى" يديه ثم قدمت له 
زجاجي المياه وهي تنسطرد بمكر: 
هلسمعک. اشرب بس كده وافهمني. 
التقط زجاج المياه وارتشف منها والأخرى تراقبه 
بابتسامنّ مكر بعدما تجرع ما وضعته من ادوین 
ذحوريت:» لتبدأ بالحدیث الماکر: 
_ هو آنا لو مش واثقَّ انك بتحبها كنت ساعدتک؛ 
المهم آنت متحاولش تخلیها تنزل من اليخت من غير ما 
تفولها كل اللي عندک. قاهم. 


آيث محمد رقت 
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آشار لها بتأكيد » ثم أسرع لليخت» ليشغل محركه 
وینجه به لقاع البحر حبى يصمن محاصرنها لسسمع 
لما يود فو له.. 
بحثت "روجينا" عنها بالاسفل» فمزعت حينما شعرت 
بحركة الیخت. فأسرعت للأعلى وهي تنادي بغضب: 
"_تقى" انتي فين الله؟! 
تراجعت للخلف بخوف شديد حينما رأته يقف أمامها 
يقود اليخت لمسافن بعيدة عن الشاطئ» لعقت شغتيها 
وهي تردد ببوثر: 
"_ حکریم انت بتعمل أيه هنا ؟! 
اوقف اليخت بمنتصف المياه ثم اقترب منها وهو يردد 
بهدوء مخادع: 
_دي الطريفي الوحيدة اللي هسمعيني بيها يا 
"روچینا"؛ أرجوكي ادينا فرص نتكلم ونسمع بعض 
صدفيني أنا بحبك أوي. 
ارتعش جسدها خوفا مما يهاجمها بتاك الاحظی 
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بالتحديد ومع ذلك بدت قوي متماسک وهي تردد 
بحرم: 

_مفيش بينا اللي أسمعه يا"كريم" من فضلک ارجع 

بينا الشط حالا؛ آنا أكيد ركبت اليخت الغلطء لو 


سمحت رجعني. 
مسک يدها وهو يترجاها: 
"_روجينا" اسمعيني أنا استحق فرصت» مستعد أسافر 
الصعيد لابوكي واطلبك منه بس أنتي توافقي. 
جذبت يدها زهي تصرخ به: 
_وأنا مبحبحش ومخطوبن لابن عمي وفرحي آخر 
الشهر أنت مجنون ولا أيه! 
عاونته الحبوب على استحضار شيطان رغباته بتاڪ 
اللحظ » فلم يرى سواه» سيطرت عليه طافي شر لا 
مثيل لها ؛ فجدبها اليه وهو يردد بمحيح مخيف: 
_لو مش هتبقي ليا مش هتبقي لغيري. 


رددت يخوف: 


آيث محمد رقت 
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_يعني أيه؟! 
إجابي سؤالها طرحت مع محاولنه الصريحي بالاعند اء 
عليها» صرخت حتى يستمع لصوتها أحدا ولكن من 
الذي سيقدم العون لها بقاع البحر وبذ اک الوقت» 
ابتلعت ریقها الجاف وهي تحاول أن تتماداه» فرحضت 
للأسفل سریعاً ثم أغاقت باب الغرفت السطليت» وهي 
تحاول البحث عن هاتف أو ما يمكن اسنخد امه حتى 
تنجو بذاتها» شهقت رعباً حينما وجدته يحاول ڪسر 
الباب الذي بدى لها هاش للغايت» لن يصمد مطولا 
أمام رڪلته» فصرخت ببكاء: 
_كمايا بقا حرام عليت. 
انكسر آخر أمالها حينما تحطم باب الغرفن فوجدته 
يدنو منها ؛ آمسک "ڪريم" بها ثم حرر حجابها 
محاولا خلع ملابسها ؛ فنجحت يدها بالوصول 
للمزهرین الموضوعسّ على الكومود لتصيبه برأسه 
باصابث بالغت ومن ثم ركضت لسطح اليخت مجدداً 
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صراع السلطت والكبياء 


لتصرخ بصوت مرتصع: 
_الحقووني» حد ياحفني. 
لم يستمع لصياحها أحدا ورغم تأكدها من ذلك الا 

آنها لم تستسلم وحاولت أكثر من مرة عل أحدا 

يستجيب لها » استغل انشغالها بالصياح وانقص علیها؛ 

ليقيد حركتها ومن ثم دفعها آرضاً لیهاجمها من 
جدید» بکت روجینا وحاولت بكافي السبل 
الدقاع عن نضها؛ ولکنه كان یموفها بقونه 
الجسمانيت» فحاولت خدش وجهه باظافرها ؛ وصرخت 
ألما حینما هوی بصععات متتاليت على وجهها جعلت 
رأسها یدون وأخر ما رأته آمامها هذا الشاب الذي رأته 
امس ؛ یحیل بینها وبين هذا الوغد» رآته يكيل له 
اللکمات القاتلن» فحاولت النهوض بالاستناد على 
حافت اليخت فخانتها يدها لتستقر بأحضان المیاه 
الباردة» تواجه الموت وتحاربه بکل ما امتلکته من 
رغبن بالنجاه! 


آيث محمد رقت 
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د e oke oke He He o‏ 
كاد عقله بالتوقف عن التمكير في أمرهاء مازال 
يرفض سطرها الغير مبرر دون أن تعلمه بذلك» خرج 
"أحمد" لشرفته يستمتع بالهواء النقي بعد آذان 
المجر» فتسال لمسمعه صوت عذب يرتل القران 
الكريم ببراعث؟ أنصت إليه واتبع مصدره فوجد 
"حور" تجلس بشرفىي غرفها المجاورة لشرفنه» ترتدي 
اسدالها الأسود وبين يدها المصحف الشریف تقرأه 
بصوت مسموع. لا یعلم لما أختار التخبی ومراقبتها 
لیجدها بعد أن انتهت من واردها تحمل الكحتب 
لتذاكر لاختباراتها» استوقفته تلك الفتاة یخصالها 
الطیبی» نمنی بنلک اللحظی لو كانت هي من 
ستصبح زوچنه لطالما كان الصديق الوفي لروجینا؛ 
ولکن الآن بات الامر مختاف فأصبح لا یعلم ما الذي 
تریده حتى الصد اقّ بینهما لم تصبح كسابق 
عهد‌ها. 


آيث محمد رقت 
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انتبه "أحمد" من غطلته ليجدها تقف أمامه لا 

يعْصلهما سوى السور الماصل بين الشقتين» وتساله 
بدهشی: 

"_احمد" أيه اللي مصحیک د لوقتي! 
بلل شغنیه بلعابه وهو یحاول التحكم بانمعالانه 
فعال: 
_نصّس سؤالي» أيه اللي مقعد ک بالجو ده 
ردت عليه بابتسامن أشرقت وجهها: 


_عندي إمتحان وبذاكر وانت؟ 

عبت بخصلات شعره الطويل بحيرة مما سيجيبها؛ 

فمال بوجوم عابت: 
_مطيش حسيت نمسي مخنوق فقولت أطلع اشم هوا. 
بلهمین واضحي تساءلت: 
_مخنوق من ایه؟ 

راق له لهمنها وتعجب لد لک ولکنه تماسک بقوله 
المسرن: 
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_ مش عارف يمكن لان أخوك عملها وسابني وسافر. 
صحكت وهي نجيبه ساخرة: 
_آنت فيها ما تسافرله وأهو بالمرة تكون جنب 
"روجينا" وتفضوا وفت لطيف. 
اکنهرت معالمه حينما ذکرتها ؛ فقال بضيق: 
_وهي كانت مهتمین بأمري عشان آسافرلها؛ دي حتى 
مهتمتش تعرفني بسفرها وأتطاجنت بيه من برة.. 
شعرت بضيقه الشديد » فقالت بابتسامن هادتن: 
_لا والله أكيد كانت فاكرة تقو لک بس تلاقیها 


نست ما أنت عارفها عندها زهايمر. 
فال بجماء: 
ممکن. 
ثم آشار لها حمحاولن للتهرب من الحدیث عما 
یصایمه. 
_آنا هد خل آریح شویم قبل ما آنزل المصنع وأنتي 
ادخلي ذكري جود الجو برد. 
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ابنسمت وهي تشير له بالنمي: 
_لا موعدكش لو دخلت جوه على السرير هتام هتا 
الهوا هيفوقني وهيخليني أركز أكتر. 


بابتسامن ساحرة قال: 
_ربنا بعینک. 


وتركها وولج للداخل» قبقیت محلها عينيها ساهمم 
بباب شرفته» ليت هذا الحب الأعمى يبصر بداخل 
قلوبهما ليريهم کم خطق القلب خلست للاخر! 
عادت "حور" لمقعذهاء لتحاول بائست الترکیز 
بمذحکراتها مجددا» فمرت الدقانق وهي تدون 
ملاحظاتها وفجأة وجدت ذاتها تدون بالقلم اسمه على 
احدی الصمح البیضاء ومن جواره تضع اسمها مجرد 
رؤيتها لاسمانهما جوار بعضهما البعض نبت بداخلها 
ارتباک عظیم وکانه یف لجوارها ويتأمل ما تمعله 


وازدداد الامر سوءاً حینما انطلق صوته بغرد: 


آيث محمد رقت 


صاع السلطت والكبرياء 
رفعت رأسها مقابل شرفته» فما أن رأته حتی سقطت 
الكتب والأقلام أرضاً من فرط ارتباکها )؛ فضحک 
وهو يردف: 
_أيه يا بنتي شوفتي شبح ده أنا انسان عادي! 
بصعوبن رسمت ابتسامن وهي تجيبه بتخبط: 
_لا آنا بس كنت مركزة بالمذاكرة ومخدتش بالي 
انك واقف! 
آوما برأسه ثم رفع الصينيت التي يحملها ليناولها لها 
اللقطها منه بناقانین دون ان تعي ما تحمله 


فساءلت بدهول: 
_ده أيه؟ 
حك طرف انطه بتوتر» ثم قال بثبات جاهد التحلي 
له 


۰ 


_ حکنت بعمل لنمسي قطار خميف کده وكوبيي 
قهوة فقو لت اعملک معایا. 
ابتسمت وهي تردد على اسنحیاء: 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطت والکبرپاء 
الف شکر یا "آحمد" آنا فعلاً كنت جعانه 
ومكسات اقوم اعمل حاچم. 
رد علیها مازحا: 
_حاولي تشبعي من الرومي واللنشون بقا لاني مبعرفش 
اعمل غیرهم.. 
واشار بیدیه بمرح: 
_ومتخديش علیها هاء تشيدي حیلک كده قوام 
قوام عشان لما تخلصي امتحانات تعملیلنا رز معمر 
وشویم ورف عنب من اللي بنعملیهم دول. 
بسعادة كبيرة آجابنه: 


_بس کده عيوني» آمتحن بس وهظبطكم. 
ابتسم وهو يضيف بجديب: 


_ربنا یوقفک.. 
كم تراجع لاخاف ليشير لها على باب الشرفي: 
_طب هسيبڪ بقا عشان تركري. 
هزت رأسها بإيماءة خفيطضة ثم عادت لتجلس على 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


المفعد وهي تحنضن الصینین بفرحر تكسو فابها 


XK 3F 3F 2F کلا کلا‎ 2F 2F ۴ 


_آنا مش منبه عليكي یا ماس" تخطي من السطر 
الكتير عشان اللي في بطنک. انتي بتستغلي اني 
مسافر برة مصر ومش وافملک بالمرصاد يعني ولا 
أيه ؟! 
_يا يحيى افهمني لازم اسافر القاهرة عشان 
الامتحانات قربت ولازم أنقل شوييّ محاضرات فايتني.. 
_فولتاك الهف مرة منکامنیش وانتي بتسوفي» لما 
توصلي کلميني.. 
_مهو انا مش باحق اڪلمڪ من يوم ما سافرت وانت 
مش بتمضلي أصلا معرفش ليه عمي "فهد" بعتك وآنا 
على وش ولادة المعروض كان يبعت "عبد الرحمن" 
زي ما بيعمل. 

_والدته تعبانه المرادي مش هيقدر يسيبهاء يلا افملي 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


ترنح لمسمعه صوت شهقاتها ومن ثم صوت صراخها 
وهي تصيح بألم: 
> ف ۲ لد 


مه »¢ »مه 


تمزق قلبه حینما سمع من بعدها صوت حطام السیارة 
ليفقد من بعدها الاتصال نهائيا.. 
اقاق من نومه وهو یردد بمرع: 
" ماست|" 
مرريديه على عرفه النابض على جبينه» ومن ثم 
جذب كوب المياه الموضوع على الكومود من جواره 
ليبلل ريقه الجاف الحلم بذاك الحادث المؤثلم 
اصبح يالاحقه كاللعنة: فلا يكفيه ما عاناه بتلک 
الفترة التي فقد بها ابنه وزوجته لا بل تعانده 
الذکریات لتعهده بتذكره كلما عصف به الألم! 
ع د يد علد ده 


حركت راسها الثقيل بصعوبّ لليسار تارة وللیمین 


203 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 
تارة آخری» آخر ما تذكرته المياه الباردة التي ابتلعت 
جسدها؛ وضعت "روجينا" يدها على جبینها تنحسس 
الصداع المؤلم الذي يهاجمهاء فجاهدت ذاتها بفتح 
عينيها؛ لتستفر بجلستها؛ انتعضت حینما وجدت 
ذاتها على فراش بغرفي وبدون حجابها؛ حنی ملابسها 
لم تكن ذاتها التي ارتدتها بالامس. الافكار التي 
رسمنها بمخيلاتها بتاڪ اللحظی كانت حکمیلم 
بجعلها تمعل ما فعلته حینما جذبت السکین 
الموضوع على طبق الماكهي القريب من الطاولن» كم 
ضحت باب الغرفي وخرجت تبحث عن هدا الحفير 
الذي نبت بداخلها الرغبن بصسله بالحال» شل جسدها 
باكمله حيتما قيدها أحد] من الخلف فكادت 
بالصراخ لجد من يهمس له بصونه الرجولي: 
_اهد‌ي. 
ومن ثم عاد نصس الصوت لیهمس: 
_سيبي السكيني وانا هبعد. 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


ليحررهاء» ابنعدت عنه ثم اسندارت لتجد أمامها نس 


الشاب الذي رأته ینقذ‌ها على متن البخت. رأته يقف 
آمامها ؛ لم يكن بأوسع مخيلاتها بإنه نمسه "أيان 
المعازي!" 


صاع السلطت والكبياء 


المْصل العاشر 
(إهداء المصل لاقارتن الجمیلن "تفى حسام. ) 


أبعدها "آیان" عنه تدریجیاً» فأصبحت مقایله 
تسنحشف بعینیها المکان ومن ثم حررت عقدة 
لسانها بصعوبن لتتساءل بخوف: 
_آنا فين وآنت مين ؟! 
منحها نظرة صامتمّ طالت بتأملها ومن ثم قال بصوت 
اخشونت نبرته: 
_آنا اللي آنقذاتک من السافل اللي كان بيتهاجم 
عليكي في عرض البحر. 
رفعت يدها على جبهتها تقاوم صداع الراس الذي 
كاد بأن يقتلها وهي تهمس بألم: 
_أنا آخر حاج كنت فكراها وأنا بقع بالميي وآآ.. 
بدت مشوشي كثيرا» فقطع توترها حينما استكمل 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 
فائلا: 
_أنا اللي أنقذتك من الموت ورجعنک على الاوتيل. 
سحبت نظراتها عنه ثم سلطلنها على الملابس التي 
ترتديها ليتملكها الشک. فقال "أيان" بهدوء مخادع: 
_متقلقيش» طلبت بنت من الروم سيرفس وهي اللي 
غبرتاک هدومت. 
ابتسامي تسللت لشغنیها وهي تردد بصوت خافت اتبعه 
دمعات لا تنو قف: 
الحمد للك... 
ومن شم اتجهت نظراتها إليه؛ لتردد بإمتنان كبير: 
_مش عارفيّ آشکرک ازاي على اللي عملته معايا. 
تعمق بالتطاع إليها قبل أن يخبرها بثبات: 
_مفيش داعي آنک تشكريني بس أبقي خلي بالک 
يعد كده من الإنسان ده. 
بدموع تدففت على وجننها فالت: 
_آنا كنت راحن آقابل صدیقن لیا والظاهر آتلخبطت 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 
باليخت بس الحمد لله ربنا بعتک ليا بالوقت 
المناسب. 
أخطى ابتسامنّ الشر التابعت على وجهه» ومن ثم 
آخرج کارت صغير من جيب بنطاله الرمادي» ليقدمه 
لها . حملته وهي ترا إسمه ببهجث عارمت تهاجمها 
ثم تطلعت له بعدم فهم فقال: 
_ده رقمي لو حبيتي تقدمي بلاغ ضد الکلب ده 
مستعد أساعدك بشهادتي. 
اجابتها بارتباک: 
_لا بلاغ لاء انت متعرفش لو أهلي عرفوا اللي حصل 
ممکن یعملوا أيه فيه! 
سالها بثبات مخادع: 
_وده المطاوب ولا أنني عایزاه ينمّد بعملته؟ 
هزت رأسها نافیت شم قالت بتوضیح: 
_مش بالظبط بس بابا ممكن يمنعني اني آنزل 
القاهرة تاني وأنا مش عايزة ده يحصل. 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


وجحظت عینیها بصدمم وهي تردد: 
_يا خبر آنا فضلت هنا طول الليل زمان ابن عمي قالب 
الدنيا عليا. 


وأسرعت تجاه باب الغرفىي ثم عادت خطوتين لاخاف 
حینما تدكرت بفاتها بدون الحجاب» احمر وجهها 
خجلا من وقوفها أمامه طوال تلاك المدة بدون 
حجابها؛ بحثت بالغرفي بعينيها عما يمكن استبد اله 
بالحجاب» فوجدت مطرش خميف موضوع على حاقم 
المقعد القريب منها قجدبنه ومن نم عفدته حول 
شعرها الطویل ومن ثم ودعته بنظرة ممتنن قبل أن 
تغادر الغرفن سریعاً» تبد لت ابتسامنه الصغيرة لملامح 
متصلبي» لیهمس بصوت یحف بالشر: 
_كان قدامي فرصتین آنتقم منک لما شوفت بنتک 
بتغرق قدام عيني ساعدتها لآن الموت مش هدفي ولا 
انتقامي يا فهد » والرص التانيت لما كانت قدامي 
وكنت آقدر ألوث شرفك بإيدي وهيحصل فعلا بس 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


برغبتها هي» في فرق بين العشق والاغتصاب وده 
هنعرفه لما هدفي يتحفق.! 

واتسعت ابتسامته الماكرة وکانها تتشكل بعهد 

الانتقام القاتل! 


K 3F 3F 2F کلا کلا‎ 3F 2F 3F 6 


خرج "يحيى" من غرفته سریعا يبحث عنها بلهطت» 
سكنت نظراته وأحاطتها الراحن حینما رأها تجلس 
بالخارح ۹ البرنامج الكرتوني المفضل لها على 
التلماز اسنند بجسده على الحانط وهو يتابعها بحرن؛ 
انتبهت "ماس" لوجوده لجوارها فانتمضت بجلستها 
بذعر ثم کادت بالنهوض لتترك الاریکن آسرع 
"يحيى" نجاهها ثم ركع على ركبتيه لیخرح صونه 
المخدنق: 
"_ماسم" عشان خاطري سامحيني: آنا مقصدتش مش 
عایز منک غير فرص واحدة بس أصلح بیها اللي 
عملنه. 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


بدت غير مستوعبت لما یقوله» فاستجمع شتاته ليبدأ 
با لحدیت الععلاني عما يوجهه لها فمال: 
_طب أيه رایک منزلش الشغل النهاردة وننزل الملاهي 
مع بعض زي ما اتعودنا! 
صحکت عینیها حنی وان كانت تحارب خوفها 
فتمست بالامل لیعود باستکمال حدینه: 
وهچبلک كل اللعب اللي عایراها. 
خرج صوتها المرتعش بخوف: 
_ ولو چیت معاک مش هتعمل کده تانی! 
تمزق قلبه فكادت دمعاته بأن تنفلت لیجیبها بالم 
عغری صوته المحطم: 
_ لا يا روحي مش هعمل كده بدا آوعد ک. 
وفتح يديه لها . ليشير لها بالافتراب وقلبه یخمق 
خوفا من أن تبتعد عنه من جدید. لحظات انتظرها 
بقلب یعلو نبضاته بتخوف وارتباک؛ فأخمْضت 
قدمیها عن الأريكن ومن ثم تمایلت بجسدها الهزیل 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 
لنضع يدها بعد محاولات منرددة بين يديه» عادت 
الحياة باسمت إليه من جديد» فاحتضنها بقوة وهو 
یردد بمرحس تخاجها الدموع: 
_حبيبتي! ... والله ما هعمل أي حاج3 تضایقک 
تاني.. 
ابتسمت بطموليي ومن ثم رفعت يدها لتشدد من 
احنضانه» فعاد الهواء ليتعش رختیه من جديد » 


فابتعدت عنه وهي تردد بابتسامن واسعن: 
_هخلي "الهام" تلبسني العستان الجدید وتكوي 
شعري. 
أوما براسه ثم نهض عن الارض ليشير لها بابتسامن 
_وانا هليبس عشان ننزل بسرعم. 
تعلقت عینیه بها وهي تهرول بعیداً عنه؛ والرحم 
تغرو عبنیه الدمعنین بعد أن فقد الأمل بعودتها اليه 

مجدداء ها قد منحه القدر فرصت لا تعوض| 
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آبث مطمر رفعت 


صاع السلطث والكبرياء 


XK 3F کل‎ 2F 3F 2F 3F کلا‎ 2F کلا‎ < 3F ا‎ 


وفعت على بعد من غرفتها » تراقب غرفي ابن عمها 
المجاورة لغرفتها» ومن ثم هرولت لتطرق على باب 
الغرفي طرقات متتاليت» فما أن فتحت "رؤى" الباب 
حنی هرولت "روجينا" للداخل لتغاق الباب من خاعها 

قبل أن يلمحها "بدر"» خلعت"روجينا" الحجاب ثم 

جلست على الفراش تلتقط انفاسها التي كادت 

بالتوقف من خوفها الشديد › فأسرعت "رؤى" اليها 

لتتساءل في لهمي وقلق: 

_انتي كنتي فين من امبارح يا "روجينا" أنا دورت 

عليكي في كل مكان وكنت هموت من القلق 
عليكي حتى موبیلک سايباه هنا » واترعبت اقول 

لبدر حاچم. 
التفطت انماسها بصوت مسموع وهي تخيرها: 

_الحمدلله انك مقولنهو لش حاجم. 
تجاهلت ما قالته ثم سألتها باهتمام: 


آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


بحر ن شديد فالت: 


_أنا ربنا نجدني یا "رؤى.." 
كاماتها المبهمی جعللنها نعود بسوالها بعدم 
اسنیعاب: 
_أيه اللي حصل! 
تماكها الدموع وهي تفص لها: 
"_كريم" زميلي اللي کلمنک عنه فيل کده. 
اتهجم علیا امبارح ولولا شاب ربنا بعته ليا أنقذني من 
تحت أيده كان زماني وفعت في کارثن مفیش مخرج 
منها. 
برقت بعینیها وهي تتساءل في هاع: 


وانتي كويسن؟! 
علمت ما تقصده بتلمیحاتها فقالت: 


_ماحقش يعمل حاجمّ. الشاب ده آنقاني مرتین» مرة 
من الحقیر اللي اسمه "کریم" ده والمرة التانيت لما 
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آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


وفعت في المياة. 
ویهیام أضافت: 
_أنا معرفتش آشحکره كويس على اللي عمله معایا؛ 
كل اللي فكرت فيه اني أرجع بسرعن قبل ما "بدر" 
يأخد باله إني مش موجودة. أنتي عارفيٌ لو عرف 
حاجس زي كده ممكن يعمل أيه؟! 
احنضننها "رؤى" بجسد مرتجف وهي تردد بارتباک 
عصف بها: 
_مش مهم كل ده المهم انك بخير الحمد لله رينا 
بیحبک عشان كده بعناک اللي ینجد ک. 
ومن ثم ابعدتها عنها ؛ لتحاوط وجنتها بأصبعيها وهي 
تستحمل بدمعات غزت وجهها الأبيض: 
_آنتي متعرفیش اد أيه الا حساس ده صعب انک 


تعيشه» آصعب من الموت بمراحل ومیعرفهوش غير 


منحتها "روجینا" نظرة شک آنهتها بسوالها الصریح: 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


_آنتي فيك أيه يا "رؤى" من يوم ما رجعتي مصر وأنتي 
مش طبیعیسّ» حتى طریقنک وکلامک! 
ابنعدت عنها ومن تم جلست على المراش» لتبكي 
بصمت مما آکد للاخری صدق حدسها فاتبعتها 
لتجلس جوارها ومن ثم فالت بخوف: 
_في أيه؟! 

خرجت عن صمتها آخیرا لتبوح عما يضيق بصدرها: 
_أنا اتعرضت لنمّس اللي انتي واجهتيه يا "روجينا" 

بس الفرق بينا انک لفيتي اللي یساعد كت لكن أنا 

له 
جحظت عينيها في صدمي» فلطمت وجهها وهي تهمس 
بعدم اسنیعاب: 

_يا نهار أسود» أيه اللي بتقوليه ده ازاي وأمته وفين؟! 
ردت عليها بدموع تدفقت لتطيق الالام بداخاها: 
_كنت بحاول أنسى الانسان اللي حبيته فمْقدت 
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آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 


ورفعت وجهها مقاباها وهي توصح لها بانكسار: 
_عيشتي في أمريكا أثرت عليا وغصب عني اندمجت 
بعادنهم وبعیت زيهم» لدرجي اني بفيت مسعبلی إن 
فقدان العذرييّ مع الشخص اللي بحبه مش شرط 
يكون بعمد جواز.. 
وتطلعت لها وهي نسنرسل بحرج: 
_ولما حبيت وجيت أعمل كده الانسان اللي حبيته 
رفضني ورفض تطٰڪيري ده» حسيت وقتها إنه بنى آدم 
اجابتها بسخط: 
_متخلف وراجعي! .. ده راجل بجد وحبك بجد 
وأكيد ڪان هيصونت! 
أغاقت عينيها بالم وکانها تحارب تاك الغصن 
المولمن التي هاجمتها تنو. ومن تم اسنطردت لتميض 
بما یعیفها. 
_لما رجعت كنت عايزة أنتقم من اللي عمله بس 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


مكنتش أعرف إني بنتقم من نمّسي» إحساس انعدام 

التق برفضه ليا خلاني زي المجنوني اللي عايزة 
تسلم نها لاي حد لمجرد إنها تأکد لنضها إنها 

جمیلی ومرغوب فيها! 
صعفت مما اسنمعت اليه ومع ذ لک تماسكت وهي 
تسألها باهنمام: 
_وبعدین؟ 
التقطت نمس عمیق قبل أن تجیبها: 

_قابلت شاب من مصر وبیدرس معانا بنهس الجامعي» 
كان معجب بيا وأنا حسيتها فرص أحاول بيها أنسى 
اللي حبيته وخروجة في التانی طلب مني اروحله 
حملي عيد میلاده» وفعلا روحت وكان هناك عدد 

بسيط من آصدقانه ونصهم كانوا من نیویورک؛ 
قد ملي مشروب ولما شربنه حسیت بجسمي بینخدر» 
ومحستش باي حاجن بعدها غير وهو بياخدني أوضته 
اللي كان فیها اتنين من أصحابه» وأنا مصدومه ومش 


208 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


فادرة حنی اني اصرخ والغریبن بقا انه مش شايف 
تسه عمل ا متأکد إن الشرف عند 
الامریکان مش شيء مهم زي مانا كنت فاهمه 
حسیت ان ربنا بيعاقبني على طريقي تمفكيري وعلی 
خسارتي الحبيرة للشخص اللي حبینه. آنا من 
اللحظن دي يا روجینا فقدت نمسي وحياتي بقت 
بتضیق علیا؛ إحساس الإنكسار بشع وأنا انحسرت 
أكتر من مرة وفوقت بس منأخر. 
خیم الحرن على وجه ا" غرت فلبها 
بسهامر فاتلن) فحيف للمرأة أن لا تند تشعر بالم امراة 
متلها ؛ احنضننها وهي تردد بصوت باکي: 
وخبيتي علیا کل ده يا"رؤى" › آنا كان قلبي 
حاسس ان آنتي فیک حاجن مش مظبوطة ود لوقتي 
اتاكدت.. 
شددت الأخرى من احتضنها لتترك العنان لشهقات 
دمعاتها المكبوتي بالانملات» بحت بصوت مرتمع 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والکبرپاء 
كاد بأن يذبح "روجينا" التي حاولت بكافت الطرق 
تهدئتهاء فأبعدتها عنها وهي تزيح دموعها ثم قالت 
بحرن: 
_ليه سكتي عن حفك مرفعتيش فضين عليه ليه 
وبهد لني الدنیا؛ 
ابسمت ساخره: 
_مش دي كانت رغبتي من الأول» يمكن ربنا عمل 
كده علشان أحس باللي كنت ناوين أعمله بتمّسي» 
واعرف قيمثٌ الشخص اللي ضيعته من إيدي بمنتهى 
السهولي. 
تطاعت لها مطولا» ثم سألتها بتريث: 
_مين الشخص دد؟ 
ابتلعت ريقها بتوتر وكانها لا تملك الجرءة 
الکافین لاجابتها ؛ ومع ذلك آصرت "روجینا" 
بسوالها من جدید: 
_مين يا "رؤى"؟ 


آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


أطبقت على شفتیها وهي تجاهد بنطق اسمه» وحینما 
استسامت فالت بانهرام: 


۱۱ ید و." 


سه 0 


ذهلت للغايي» ورددت بصد می: 
"_بدر"!!... آنتي بتهزري صح؟ 
ردت علیها بصيق: 
_تفئتكري هيجيلي ننس أهزر وأنا بتكلم عن 
موضوع زي ده! 
فالت مسرعي: 
_مقصدش يا حبيبتي بس "بدر" طبعه صعب وأنتي 
أكيد عارفنّ ده ڪويس» إزاي قدرتي تقوليله ڪده! 
عبست بنظراتها الحزيدي وهي تجيبها: 
_معرفش» قولتاك كنت متأثرة بعادتهم وأنا لا 
شكلهم ولا زيهو. 
استوقفتها ذاتها للحظات» وكأنها تخطو على نمس 
منهجها حينما كانت تلحق خطى صدیقن السوء 
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آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


"تفى"» تذكرت كم انخلع فلبها حينما ازاح هذا 
الحقير حجابها الذي حاولت الاخرى اقناعها بالتخلي 
عنه» فحينما غاب عنها شعرت وکانها عاريت: ربما 
لأنها لا تشبههی لا تعلم لما عاد حدیث" حور" ليلمع 
بعقلها بتاك اللحظي عن صاحبن السوء ومن ثم تم 
العزو على عماها بندذکرها لذ اک الشاب الوسيمو 
الذي سلب معناح قلبها المغلق » ليعافه بين يديه› 
ليعيد من آمامها ملامح وجهه الرجولي الذي احتفظت 
بها لنتضها. وخاصت إسمه الذي بات ممیزاً لها 
باللحظث التي فراته عينيها! 
”2 
كان عليه العودة للبلد قبلهما لاموراً هام متعلقن 
بأمور مزارع المواكه التابعيٌ الیهم فأوصى 
السكرتير الخاص به بارسال الملمات اللازمن بصحبم 
تسنيم التي تستعد للسطر بالغد» فذهبت للمصنع 
لتحصل على الأوراق اللازمن لتحضرها بالحقیبن 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


الصغيرة التي وضعها "اسر" على سطح مکنبه 
اضطرت للبقاء بمكتبه لمثرة طویلن حنی ترتب ما 
ستحتاج إليه حينما تأتي بالغد » وبتلک الحجن بقیت 
لوفت طويل بداخل محنبه. لا تعلم ما الذي يصيب 
جسدها كلما لامست غرض يخصه» جنی قلمه 
المعلق من أمامها! 
مقعده يشعرها بحنان غريب وکانه هو من یحتضنها 
برفق» احساس الامان والدفء الغریب الذي استأنست 
به بداخل غرفت مکنبه جعلتها تشعر بان هناك ما 
یربطها به» فریما أصبحت تحبه» لا هل هذا العشق 
الذي يتنقل على لسان قيس ولیلی؟.. أم رومیو 
وجوليت؟! 


e د لد مإ م د لد علد‎ >F 

ولجت "حور" للمصعد ثم كادت بان تغلق بابه 
لنستعد بالصعود لشق الفتیات. فاوقمه "آحمد " ومن 
ثم ولج لد اخل» فرسمت الابتسامن على وجهه وهو 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 
یردد بحماس: 

"_حور".. عملتي أيه في الامتحان؟ 

ابتسمت حيتما رأته یقف أمامها » فتلعثمت بقول: 
_الحمد لله الامتحان كان سهل وكل اللي ذكرته 

لفيدك. 
تعالت ضحکانه وهو يخبرها بغرور: 
_دي بركات الأكل اللي عملته والقهوة اللي 
خلیدک تركري کده. 
فالت بمرح: 
شحکله کده وتقدیراً للي عملته هطلع آغیر 
هدومي واعملک احلی طاجن ورن عنب باللحمم. 


ضحک وهو يشير لها: 
_ کده هصحی اعملک فطار وفهوة كل يوم. 
فالت بمرح: 


_خلاص آنت علیک المطار وأنا الغدا. 
فتح باب المصعد بعدما توقف. وهو يجيبها: 


مه ¢ مه © 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


معندیش مانع مد ام متاكل اكلي ترم الحصو. 
استدارت تجاهه فيل ان ند س معناحها بالباب» لدخبره 


علی استحیاء: 
_قولي بس على الغدا اللي تحبه وأنا عيوني ليك يا 
"أحمد" والله. 


انخطف قلبه مع تردديها لأسمه بصوتها الرقيق») 
منحها ابتسامن مصطنعّ قبل ان يد لف لشفته 
المقابايٌ لها ؛ فجلس على أقرب مقعد وكل تمحیره 
مركز بها » وبكل ما یخصها» حتى صوتها وارند انها 
لخمار فضطاض› ببساطح لم يترڪ شاردة وواردة 
تخصها الا وفكر بها عن دون قصد وکان قلبه اصبح 
متصل بها هي على غير عادته! 


XK SK لا‎ 2K SK 3F 3K SF لد‎ </6 26 

بعدما ذهبت لغرفته باحثن عنهاء علمت من خدمن 
الغرف بأنه يجلس بالأسطل» فبحثت عنه بعينيها حتى 
اهتدت بمحله ‏ لتجده يجلس بطلته الخاطضت 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


للانماس ويرتشف من كوب العصير الموضوع من 
أمامه بثبات یفک بقلبها الضعیف. ارتبكت 


"روجينا" واخذت تعدل من حجابها ومن ثم يزداد 
عقلها تشتت بالتغفكير عما ستبدأ بقوله» ارتسمت 
ابتسامي خبيتي على وجهه وهو يتابع انعحاس 
صورتها بالمرآة من آمامه ومازال لا يمنحها اهتماما 
يجلس باتران وثفقي تجعله مرغوب به» يعلم كيف 
يستغل وسامنه وتفنه بداته في المدتكت بقلوبهن ؛ 
وکانه كان على ثفن بانها من ستتأاخن الخطوة 
الاولى» وجدها تقترب منه حتى أصبحت بمرمى 
بصره فابسمت وهي تردد على اسنحیاء: 
_ کنت بدور عليت. 
وضع "أيان" كوب العصير من يديه وهو يردد بثبات: 
_عني انا؟ » ليه خير! 
عبثت بأصابع يدها بارتباک وخاصت حينما قال: 
_قررتي تقدمي بلاغ ولا أيه؟ 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


ارتبكت "روجينا" للغايت وكأنه اکنشف حجتها 
تلقاء به مجددآ؛ فقالت بتوتر: 
_لا بس كنت حابي اشكرت اناني مرة على اللي 
عملته معايا.. عن أذنكت. 
وكادت بالمغادرة» فنهض "أيان" ليقف أمامها ومن ثم 
قال وهو يسبل بنظراته بعينيه الرماديي الفتاکن: 
طيب الشكر بیبقی بالجماء ده! 
كسى وجهها لون احمر فاتم فبللت شمتيها بلعابها 
وهي نساءل بعدم فهم: 
ای 
قال بنظرة ماكرة تعمقت تق لعینیها: 
_أقصد انك على الاقل تشربي معايا حاجى. 
تنمّست بارتياح لمهم مقصده. فاشار بيديه على 
المقعد المجاور له فجاست وهي ترافبه باهتمام 
وقلبها يتراقص طرباً لقربها منه» لا تعلم كيف 
اعجبت به سريعا هكذ ا ؛ على الرغم من إنها ترتدي 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


دبل تخص رجلا غيره» بقت نظراته الثافین مسلط 
علیها» الى ان فاطع الصمت بینهما بصوته الرجولي 
الخشن: 
_تحبي 27 بي ایه ٩‏ 
أجابته يعد تفكير: 
_عصير برتقان.. 
أومأ براسه ثم رفع إصابعيه للنادل الذي اتى مسرعا 


ليردد باحترام: 
_تحت أمرك يا "أيان" باشا. 
أخبره بمطلبه ليغادر سريعاء فقالت "روجينا" بتخمين: 
_واضح انها مش اول مرة ليك بالمندق هنا ؟! 
ابتسم وهو يجيبها: 
_أغلب الصطقات اللي بتممها مع العملاء بتكون هنا 
شغلي متتفل بين القاهرة واسكند رین والصعيد. 
يكل اهمام تساءلت: 
_ليه بتشتغل أيه؟ 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


منحها نظرة مطولت قبل أن یجیبها: 
_رجل آعمال وتجارتي الاساسيت مصانع للأعلاف.. 
نظراتها كمنت بالأعجاب تجاه هذا الشخص الذي 
حمل صمات مشتركن من فتى احلامها » وضع النادل 
العصير من امامها فأشار لها "أيان" بتتاوله» فارتشفت 
منه بضع قطرات ليعم الصمت من جديد » لیکسره 
هو حینما تساءل: 
_طمنيني ابن عمك زعقلک او قالک حاجن على 
بيانتت بره؟ 
فالت وهي تطاع له. 
_لا الحمد لله معرفش. 
رفع حاجبيه وهو يخبرها بهدوء: 
_طب كويس. 
ابتسمت بارتباک وهي تحارب لانهوض والمغادرة 
وبداخلها رغبث” بالبقاء معه لوقت اطول. وبالنهاین 


e 4‏ مه 


انصرت عهصت وهي تخبره بارتباک. 


آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 
_أنا لازم امشي... عن آذنک.. 
نهض ليقف من أمامها ثم قال بصوت جعله متلهف: 
_طب مش هشوفڪ تاني» انا حتى معرفش اسمک 
ایه؟ 
خطعتها السعادة وهي تخبره بابتسامی رقيفي: 
"_روجينا"... اسمي "روچینا. 


فال بهمس ساحر: 
اسمک جمیل. 
اخطت ابتسامتها بصعوبن وهي تغادر من آمام نظراته 
الساهمّ» فما أن اختمّت من امامه حتى عاد وجهه 
ليتصلب بحدة من جديد... 
+ لد ع دب لد عد علد oke‏ 
ما أن وصل للبلد حتى هرع لجواده الذي اشتاق الیه 
قمرر آسر" يديه على جسده الأبيض ليحني رأسه 
للأرض اشتياق له ابتسم "آسر" وهو يداعبه ثم قال: 
_أكتر حاجن بتوحشني بالمكان ده أنت يا همام" 
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آبث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


بس بیقی عارف اني مهما ابعد واطول هرجع ألقيكت 


مسديسي.. 
صهل الخيل كتعبير عن حبه الشدید اليه فابييتسم" 
اسر وهو يخبره بمشاحكسي: 


_آممی شكلي موحشتكش اد ما مهجدّ وحشتک. 
انت خبیث وماکر بس ماشي هجبهالک. 
وخرج "اسر" ليجذب المهرة "مهجن" ومن ثم ربطها 
جواره قبدی الاخير سعيد] للغايت» راقیهما "آسر" عن 
بعد وقد هامت به الذکریات وحنت الیها ؛ فشعر بان 
قلبه یحواطه برودة وجضاء لوحدة رژیاها ؛ وکانه 
یستأنس باحتضان نظراته لها... زفر وهو یردد بصوت 


= منخمص ساخر: 
_شكلي آنا كمان مشتان للقرب زیکا! 
کا لا 3K‏ لا لا 3F‏ لا XK‏ < 


ملت بالجلوس آمام البحر لساعات مطولن؛ فصعدت 
للغرفن حتى ترتاح قلیلا کادت "رؤى" بتخطي 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 
الطرقة الفاصلت بين غرفتها وغرفتّ "بدر" فتفاجئت 
ببابها يمتح ومن ثم بذراع قوي يجذبها للداخل. 
لينغلق الباب من خاطهاء ابتاعت ريقها بصعوبت حينما 
كمم فمها ليصبح مقابلها : يحدجها بنظرة مخيضت) 
ثم أبعد يديه عنها وهو یردد بلهج حازمن: 
_مش هتخرجي من هنا غير لما تجاوبيني على كل 
أسئلتي.. فاهمت؟. 


صراع السلطت والكبرياء 


المصل الحادي عشر.. 
(اهداء العصل لاقارتن الجمیلن بسمن محمود.. 
بشكرك على ريفيوهاتك الجميلنٌ وبامنی آکون 

عند حسن ظنك دانماآه) 


صرخاتها احتبست خلف لانحن يديه التي يضغط بها 

على شفتیها : حدقتيها استوعبت من یقف أمامها 
فهدآت حدتها تدریجیاء وجدته یغلق باب غرفته ثم 

انتصب بوفمه مقابلها ليردد بشرارة اكتسحت 

معالمه: 
_مش هتخرجي من هنا غير لما أعرف مالڪ 
بالظبط.. فاهمه؟ 

وأزاح يديه عن شفتيها على مهل. فالتقطت "رؤى' 
أنمّاسها الثقيليّ بصوت مسموع ودمعاتها استحضرت 
بتاك اللحظث؛» فأجلت صوتها المتقطع: 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


_وهتمرق في أيه.. 
وتركنه وكادت بمتح الباب لتغادر» قجدبها لتقف 
أمامه بعنوة لتنملت كلماته الحادة من بين 
اصطكات أستانه: 
کلامنا الم 
رفعت عینیها البائسي تجاهه. ثم فالت بإنكسار: 
_خلص من زمان يا "بدر" » وخنامه في كلمتين اتنين 
إن ربنا انتقملك مني فمش هنحناج إنك تنتقم من 
تاني. 
تمزق قلبه من كلماتها التي تحمل ألم استطاع إن 
يلمسه بصوتها» ومع ذاک بدى صلبا لا تهزه ما تقول) 
فمال بعريت: 
_معرفتش اللي حصاک برضه!.. متهربيش من 


we 


اجابي. 
ومنحها نظرة متفحصن قبل ان يضيف ساخرا: 
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آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبياء 


اد المسوو لیم 
اغلقت عینیها بقوة تحتمل كلماتها التي ذبحت 
فوّادها قبل أن تنهال منها » فتمزقت آوردتها من فرط 
كبتها للدموع التي قررت البوح له عما یشعل هذا 
الجسد الضعیف. دموعها الصادفن طرقت آیواب قلبه 
بكل ما تحمله بقوة» لتنهزم من آمامه. شفتیها 
المنحجرة تخلت عن بعضها لنخبره بوجع: 
_في فرق لما تحب شخص وتیقی عایره باردنک وقرق 
تاني لما تكون مجبور وعاجز حنى انک تصرخ 
وتستنجد بحد یخلصک من كلاب اسنباحت لحمک 
وعرضک حتى بعد ما آخدوا اللي عايزينه آنت برضه 
عاجز انک تصرخ وتتكلم عن اللي حصلحک لاني 
بالنهاین كانت دي طريفقي تفكيري اللي المفروض 
بسماشی مع البلد اللي اتربيت فيها. 
تحررت يديه المتمسكن بهاء وانطرجت شعتيه 
بصدمى وهو ینایع ما تقوله يعدم اسیعاب» رفعت 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


"رؤى" يديها لتزيح دموعها التي الهبت وجهها الأبیض 
_الغريبت إنهم بيفكروا أن الموضوع ده عادي لكن 
انا بعد اللي حصلي محستش بده... 
وبدات بشرح ما خاضته» قائلب: 


_حسيت إني انتهيت ومبقاش ليا كيان» فقدت نمسي 
اللي ملفتهاش لحد دلوفني يا "بدر.. 
وسقطت أرضا أسمل قدميه تبكي بانهيار» لتشير 
بأصبعيها تجاه صدرها وهي تستكمل بصوتها 
الموجع: 
_حتى قلبي قتلته الف مرة لما ضيعتك من ايدي... 
وبابتسامت جاهدت لرسمها استرسات: 
بس أنا أستاهل كل ده ده عقاب ربنا ليا عن 


هه 4 


الاسنهنار اللي كنت فيه» عفاب عن الصح اللي كنت 


بیقی عرفاه ويحلله بحكم البلد اللي عيشت 
فيها عقاب عن حاجات كتيرة أوي وأولهمو اللي عملنه 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


مع الإنسان الوحيد اللي حبینه وحبني بدون ما 
يستنى مني مقابل أو شيء. 
واخطت وجهها بيديها معا وهي تصرخ بصوت مزق 
جسدها کالابر التي تخرفهه: 
_أيوه آنا أستاهل کل ده. 
ايا قلب أين قسوة قلبك التي رجوته بالتحلي بها ؟! .. 
اذا ما الذي حدث لك الآن واليوم هو انتصارک 
العظيم ممن أستباح أوجاعك وسرق النوم من 
أعينك؟! ... ما الذي حدث الآن؟ .. لماذا يزداد الألم 
أكثر من ذي قبل؟» تراجع" بدر" للخلف خطوة ومن 
نم استدار ليخمي تلك الدمعي اللعيدي من مرمي 
بصرها؛ فكلما أجبر قدميه عن الابتعاد أستوقفته 
دمعاتها وصراخها المتقطع. تباً لذ اک الحب الذي 
یسضععه رغم فوة بنيته» اسندار بوجهه نجاهها وهو 
يقاوم رغبته بالابتعاد والرحیل» وبين الاقتراب اسقط 
عقله بتاك الحرب الداميث» وانحتى!.. أجل انحنى 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطت والكبرياء 


لأجاها... انحنى وقد الزمه عقله بضرورة الوقوف ورفع 
راسه بكبرياء لم يختاره ذاك العاشق الذي تمرد 
قلبه بما يخبته لها من حب. الا يكميها ما نالته من 
قسوة العقاب الأثمر؟! 
توقطت عن البكاء بصدمنْ حينما شعرت بأصابعه 
تبعد خصلات شعرها الأصطر عن وجههاء فرفعت رأسها 
المستند على ذراعيها لتجده آمامها ؛ يطالعه بنظرات 
تلمع بدموع الألم الذي رأته بارزاً في نظراته» عادت 
أصابعه لتلامس وجهها »فأبعد الدموع عنه وکانه 
يرفض رؤيتها بتلك الحالن التي تصيبه في مقتل 
روید] روید]» وزعت نظراتها بين عينيه ويديه التي 
تمسح دموعها ومن ثم منحنه نظرة تحمل سؤال ورجاء 
خافت بآن يضمها لصدره فربما يترمم الجرح النازف 
بداخلها. تخشى ان تنعلق به فيتركها خانبن الامل 
ويبعدها عنه مجددا» منحها ما هو الأجمل بالموافقن 
حینما جذبها لداخل حصنه المنيع» يحتضتها 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 
بد اخله فسللت تیضات فلبه المخنینن خلف صدره 
إلى أذنيها التي تستند على صدره القاسي» فارتعش 
جسدها من لوعي عشقها له» وكانها احتضنتها 
الفرحن لتعيق بينها وبين الحزن والالم بسد منیع» ما 
كان سرا يؤلمها الاحتفاظ به بمطردها ها أصبح 
أحدا یشارکها به ویربت على ظهرها بحنان لیخبرها 
بانه لا باس مر الامر... يربت علیها ویخبرها بأنها 
على ما يرام الآن» انطرت دموعها وشهقاتها الخافتم 
قاهتز جسدها من فرط البکاء بين احضانها » کانها 
تشارکه ما مرت به من آوجاع وهو یستقبل ما تلقيه 
بصدر رحب» وكاما شعر بترنح جسدها شدد من 
احتضانه. لیخرج صوته الرخیم: 
_يارتئي كنت چانبک مكنتش هسمح لمخلوق 
یمس شعرة منک. 
تعلقت بقميصه الابیض الذي احتفظ بدمعاتها وهي 
نردد بصوت هامس: 


آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


_أنا السبب يا "بدر".. انا اللي عملت كده في نمسي... 
آآ.... آنا السیب.. 
وانهت كلماتها لیترنح رأسها الثقيل للخلف . فمزع 
حینما رآها فقدت الوعي» لطم وجنتها بهدوء وهو 
ینادیها: 
"_رؤى!" 
الصمت والسكون تغلب عليها فجعلها كالجتي التي 
فارقت الحياة» انكمشت ملامحه بذعر فانحنى ليضع 
يديه من أسطلها ليحماها سريعا لفراشه ومن ثم أسرع 
للسراحي ليجدذب عطره الخاص ومن ثم نتر مته على 
لاتحي يديه ليقربها من انمها وهو يؤمرها بحدة: 
_فووفي يا "رؤى"» إفتحي عيونت. 
هزت رأسها للجهت الأخرى وكانها تشعر بالتقزز من 
راتحي هذا البرفنیوم الذي يساعدها على اقاقم 
وعيها في حين أنها اختارت الهروب من مواجهته؛ 
وکلما اسند ار بوجهها للجهي الاخرى اسرع بيديه 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


خلطها حتى فتحت عينيها الثقيلت لتقابل نظراتها 
المتلهفن للإطمئنان عليهاء فحاولت الاستناد بلائحتة 
يدها على الطراش لتستقيم بجاستها» فكادت بان 
يخدل توازنها ليساندها" بدر" حنی جاست بالطريفي 
التي آرحتها ؛ فجذب كأس المياه المسكوب ثم 


_اشربي. 
تناولته منه ثم ارتشفت بضع قطرات وأعادته اليها 
فوضعه على الكومود » ثم تطلع لها فبل ان يردد 
بغضب متخمي بصوته الهادئ: 
_ هو مین؟ ... أنا أعرفه؟ 
جزت على شطتيها السطليي بأسنانها حينما تذحکرت 
هذا الأرعن ثم قالت بدموع سبقتها بالحديث: 
_معرفش كل اللي أعرفه انه اسمه "مروان' ومن مصر 
كان بيدرس عند ناء هو صديق "مارتا" صاحبني وهي 
اللي عرفتني عليه وكنا بنتقابل کانا في مكان 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


عام.. 


ومسحت دموعها وهي نسرسل: 
_هو كان بيحاول يتقرب مني وانا اديته العرصی بس 
مكنتش متوفعن إنه يعمل فيا كد... 
وبكت بحرفن حینما تذكرت هذا اليوم المشوم 
فمال بحرن: 
_ليه عملتي في نک كده يا "رؤى"؟ 
نهضت عن المراش لتقف مقابله وهي تطلع له بصد مر 
من سؤاله الذي يمترض به معرقن الا"جابن» فخرج 
صوتها متقطع کحالها: 
_كنت بحاول آنساک ومعرفتش. 
ومسحت دمعاتها وهي تبتسم بإلم: 
_ لو ڪان في امل بسيط اني آرجع واعتد رلك واحاول 
أرجع علاقتنا زي الاول فالأمل ده انتهى بعد اللي 
حصلي يا" بدر.. 
واخفضت عينيها أرضاً ثم اسرعت بالخروج من آمامه 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


فأغاقت الباب من خاهها لتعود لغرفتها محطمت القلب 
وان كان فقو ادها فد داوه حضنه الد افی.. 


XK 3F 3F 2F کلا کلا‎ 3F کلا‎ < FR 2 


اسندت جسدها العلوي على سور الشرفي» ويدها تعبت 
بخصلات شعرها القصير بعض الشيء بابتسامن حالمن 
به» حديثه القليل ومظهره الرجولي أفتک بها » 
تلاشت تلك الابتسامت حينما لمحت عينيها الدبلن 
التي ترتديها بأصبع يدهاء فاستوقفتها اللحظی 
لتعاتبها بأنها تعتبر على ذم رجل آخر أنبت 
"روجينا" نضسها آلف مرة على السماح لنضسها 
بالتمكير لغیره؛ فهمست بصوت مختنق بالدموع: 
_أيه اللي آنا بعمله ده واحد وأتقذني من الموت 
وشکرته خلاص الموضوع انتهی» ليه شاغلن نمسي 
بالتفكير فيه کل ده. 
وابعدت تلك الخصلر المتمردة على عینیها بغضب 
فشعرت بأنها مشتتيّ وبحاجن لان تهتدي لضالتها . لذا 
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آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 
اسرعت لهاتطها فجذبته لتضغط على زر الاتصال 
الخاص به» ورفعته بلهمي لسماع صوته عل فلبها 
يهتدي على من ينبغي عليها حبه عوضا عن هذا 
الغريب الذي اقتحم اساورها العالیی.. 
انرعج من نومه على صوت هانمه. فقربه إليه ليسلل 
الضيق لمعالمه حینما رأى اسمها؛ فتح "أحمد" الهاتف 
وهو يجيبها بجماء: 
_خیر أيه اللي فحرحک بيا؟ 
اناه ردها الحاد : 
_وآنت اللي بتسال يعني! 
قال بابتسامن ساخرة: 
_مش لما أعرف خطيبتي فين أبقى أسأل» انتي مش 
واخدة بالك من تصرفاتك يا "روجينا" ولا أيه؟! 
_تصرفاتي!!2 آنا عملت أيه عشان تكامني باسلویک 
دد؟! 


سحب العطاء عن جسده نم نهض ليجلس على المععد 
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آيث محمد رقت 


ود 5 
صاع السلطث والكبرياء 
القريب منه وهو يجيبها بنعصب شديد: 
_انتي مش شايض نفسك غاط لما تسافري كده من 
غير ما تعرفيني وأدرى من "بدر" انك مسافرة 


E 
فالت باستغراب:‎ 
_وأخد اذنک ليه ما أنا استأذنت من أخويا ووافق» انت‎ 
عایز تتحكم فيا من د لوقتي يا "أحمد.."‎ 
طعننه كالمانها » فمال:‎ 


_لا لسه ممتاكتش الحق اللي يخليني اتحكم 

فيكي ولكن على الاقل أعرف انتي راح فين 
وبتعملي أيه» عموما استمتعي برحلتك ونتكلم لما 

ترجعي يا بدت عمي. 

واغلق الهاتف وهو يحاول ابتلاع كلماتها الحادة 

يشعر بانه لم يعد يملڪ المقدرة على استكمال 
تلك العلافن المخادعسّ» ولكنه مجبور على ذ لک 
فكيف سيمعل ذلك بابنن عمه بعد خطوبن دامت 
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صاع السرلطث والكبرياء 


لاكثر من ثلاث آعوای أفاق"أحمد" من شروده 
المطول على صوت رنین باب الشقنّ؛ فنهض لیفتح 
الباب فتفاجی بها تقف من امامه باسدال الصلاة الذي 


we e 


يزيدها جمالاً وحشمت» أشارت له "حور" بضيق: 
_أنت فين يا "احمد" اللاكل برد وانا يرن عليت 
الجرس من الصبح مش بترد ! 
اجابها بابتسامي عابثي: 
_راحت عليا نومي في الوفت العلط» اوعي تكونوا 
أجابته سريعا: 
_لا طبعاً آنا شلتاكت اکلک. 
واشارت له على باب الشقم قائلس: 
_يالا تعالى.. 
اتبعها بعدما أغلق الباب» فولج من بعدها ليردد بمرح 
وهو يتأمل السطرة: 
_ده الحبایب كلهم هنا أهو.. 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


التهم "عبد الرحمن" قطعت الدجاج من آمامه وهو 
_حد يفوت کل من إيد "حور!" 
جاهد لرسم ابتسامي مخادعي ليخمي بها غيرته 
الفامضت؛ فوزعت انظاره لماسن التي تجلس جوار" 
یحیی يطعمها بيديه ويا للعجب تنناول طعامها بعبول 
تام له» فاقترب "أحمد" منهما وهو يشير ليحيى بعدم 
فهم فابسم وهو يجيبه بکلمات ميهمي لماشي؛ 
ولكن تفهمها أحمد ومن حوله: 
"_حور" صممت مننزلش الا لما نتغدى» بس أحنا 
هناكل كل الاكل ده وننزل الملاهي زي ما اتمقنا 
ی 
اجابته بحماس وفرحم: 
_ومش هناخد "طارق" الوحش معانا؛ صح يا "یحی ی ٩‏ 
تعالت ضحکات الجميع» لیجیبها ایحیی" وهو یمسح 
حبات الارز على جانبي شمديها: 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


_ صح يا روح "يحيى"» يلا خلصي أكلك يسرع قبل 
ما ينزل ويشوفنا. 
التهمت فطعي الدجاج بيديه بسرعي وهي تشير له 
بانصياع» فاتسعت ابتسامت" أحمد" الذي آوما برأسه 
ليحيى وهو يخبره: 
_الحمد لله انها تخطت المرحاي دي. 
بادله الابتسامت ثم انشغل بها فنادته "حور" مجددا: 


_انت لسه واقف يا "احمد" اقعد. 
جلس على المقعد التي أشارت الیه» ثم جذب أحد 
الأطباق وكاد بأن يضع قطعت من الدجاج وقطعت من 
المعکرونن ؛ فاسرعت اليه "حور" لتجذب الطبق من 
امامه ثم وضعت الطاجن الذي يغطيه السلوفان قانلن 
پسحریم: 
_اذت نسبت الاتماق ولا ايه؟ 
حرر السلوقان وهو یردد يعدم تصديق: 
_أيه ده لحقتي تعملي ورق العنب بالسرعي دي.. 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


وضعت "نالين" السلطي من يدها على الطاولي وهي 
تجيبه بدلا عنها: 
_هي راضيي تفعد من ساعنها ولا حنی تخليني 
اساعدها» دي من ساعسّ ما رجعت من الامتحان وهي 
مطلعتش من المطبخ.. 
فال "عبد الرحمن" وهو يلوك طعامه بتلدد: 
_لا بس بصراحن تسلم ايدها الأكل مالوش حل. 
ابتسمت بعرحی: 
الصف هنا. 
ثم اتنقلت نظراتها المتلهمي اليه» لسماع رأيه هو 
الاخر؛ فغمس "احمد" الشوكث في آحدی لمات ورف 
العنب الشهي وندوفها ومن نم رفع وجهه مقاباها ليشير 
براسه بابتسامن عذباء» سعدت للغاين بما آخبرتها بها 
عینیه. فانتبهت "حور" لمرافبي "تالين" لها . فشعرت 
وكأنها ترتكب ذنب أو جرما ما؛ فالهت ذاتها بتناول 
الطعام ومن ثم أسرعت بلم الاطباق حينما انتهوا 
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صاع المرلطمت والكبرياء 


جميعاً من تناوله» فأستأذن "يحيى" بالانصراف» 
واصطحب "ماس" لسيارته» آما "عبد الرحمن" فجلس 
جوار "أحمد" بالصالون بانتظار الشاي الذي وعدتهم 
"تالين" بإعداده.. 


دب 
بالمطیخ.. 

نهربت "حور من نظرات نالین المحاصرة لها 

فاشغلت ذاتها بتنظيف الطباق» وترکتها تحضر 

الشاي» وضعت "تالين" ملعقىي من السكر في كل 

كوب وانتظرت الشاي حنی ینصح» فقالت "حور 


باهصم: 
_احمد" بیحب الشاي يكون فيه معلفتين سكر مش 
واحده.. 


تخلت "تالين" عن صمنهاء» فائلي بشک. 
_آنتي مركرة مع كل حاجي بیحبها احمد بطریقی 
مش معقولي يا حورا 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 
تلاشت ابتسامتها ونطلعت لها بارتباكت شدید » فقالت 
بتلعكم واضح: 

_لا بس عملنه الشاي مع بدر ویحیی اكثر من مرة 

فأكيد عارفتَ كل واحد منهم بيشرب بكام معاقن 
سڪر! 

رفعت يدها على كتفيها بحنان» ثم قالت بابتسامن 

هاددي: 


_يا حبيبتي أنا مقصدش حاجت: لاني عارفن إن 

مستحيل يكون في بینکم حاجن خصوصا إن احمد 
مرتبط بروجينا من سنين وفرحهم بعد شهرین. آنا 
بس بحدرڪ عشان تخدي بالك ممكن "روجينا" 
تفهم اهتمامک ده غاط وأنتي نیک صافيي ومش 

بدماغک حاجن. 

شعرت بأن هناك سوط حاد یجلدها بقوة» فتماسحکت 
وهي تجيبها ببسمی تنعلق بها بتشبت: 

_عارف» وانتي على فكرة بتتحامي صح. 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


ثم أشارت لها ڪمحاولت للتهرب من ذاک الألم 
الطاعن لروحها قبل أن يلمس قلبها العاشق: 
_الحفي الشاي غلي. 
واغلفت "حور" الثيران نم حملت البراد وسكبت منه 
بالأكواب» لتصطن بكاماتها من جديد » حتى انها لم 
تنتبه للكوب الذي امتلاً لأآخره بالشاي الساخن» 
فصرخت بها تالين» فمن غملتها تركت البراد 
للمسک الكوب فسقط على قدمیها لیهتر جسدها 
بقوة من شدة الالم فأهتز الكوب الذي تحمله 
ليتساقط على يدهاء؛ فتعالت صرخاتها المتوجعت» 
ومن خاعها "تالين" التي تحاول ابعاد الاسدال عن 
قدميها حنی لا يلتصق بجلدها المحروق» هرول "عبد 
الرحمن" للداخل و"احمد" الذي تساءل بفزع: 
_في أيه؟ 
اجابنه "نالين" ببكاء: 
_البراد حرق أيدها ورجليها. 


آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 


دون عقل أو تفكير فيما سيظنه من حوله» هرع إليها 
ليجد الجروح بالغي للغاین لم يتردد لحظم واحدة 
وحماها ليد لف بها لاحمام المجاور للمطیخ» فوضع 
الماء على يدها ومن ثم جدذب الدش المدنقل ليسقطه 
على قدمیها فتعلقت بجاكيت بذ لنه الأسود وهي 
تبكي بالم لم يتحمل رؤيتها هكذا فقال: 
_لازم نروح المستشمى» الحرق مش عادي. 
فالت بصوت مرتعش: 
_لا بلاش مستشفی بالله عليك.. أنا خايمصى. 
أجابها "عبد الرحمن" من خلمها بحزم: 
_مینمعش يا "حور" ده حرق مش لعب عيال.. 
واشار لاحمد بجديي: 
_هاتها يا "آحمد" عما أجيب العربيت تحت العمارة. 
أومأ براسه وحملها بخمّ من جدید فأسرعت "تالین" 
لتمتح الباب اليه» ثم صرخت به قائلي بدموع: 


_استتى يا "احمد" لما اغير هدومي وأجي معاکم. 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطت والكبياء 


اشار لها وهو ینخطی الدرج: 
_خليكي هنا وانا هبقى اطمنک بالتليفون. 
واستكمل خطاه السريع للاسفل فوضعها بالمقعد 
برقق وحدذر» ثكم صعد جوار "عبد الرحمن" وعينيه لم 


تتركها لحظن واحدة.. 
3K‏ کا 3F 2K 3F 3F 3F 3F‏ کل 


كلما يزحف القطار من بلدتها يتمزق قلبها اريا 
وکانها تقترب من حتفها)» أغلقت "تستيو" عينيها 
المتورمث من أثر عدم النوم وهي تحاول التقاط 
انفاسها على مهل» تخشى رؤيتّ خالها البغيض مجددا» 
تمقت صل القرابت التي تحتمها على قبوله بالاجبار. 
مازالت تلاك الرجطن القاسينّ تكتسح جسدها 
حينما تتذكره فحيف اذا رأته؟! 
عادت تاك الذكرى لتهيم عليها من جديد تذحکرت 
حينما ولجت لغرفت والدتها وقالت تلك النتاة البالغن 
من العمر خمس عشر عاما: 


آبث مطمر رفعت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


_ماما كنت عايزة أقولڪ على حاجن ومش عارفقر 
افو لک ازاي؟ 
انتبهت الام لصغیرتها» فكطت عن ترتیب الفراش ثم 
وضست مشاباها لنبدا بتخمنياتها: 
_قولي يا "تسنيم" في آیه... اوعي تكوني وقعتي 
فلوس الدرس زي الشهر اللي فات انني عارفي ان 
ابوكي ميعتاناش فلوس الشهر ده! 
اشارت باصیعها الصغير: 
_ ۷ يا ماما مش کده. 
فالت الاخيرة: 
_امال في أيه؟ 
أجابتها بخوف من ردة فعلها: 
_خالو يا ماما بيبصلي بصات وحشم اوي» وكل ما 
يشوفني يحضني ويمشي ايده على جسمي بطريفير 
وحشي. 
التهبت عين الأم » لتاكزها بذراعيها بقوة وبتعصب 
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آيث محمد رفعث 


ود 5 
صراع السلطث والكبرياء 
شديد فالت: 
_اخرسي قطع لسانک عيلي منحطني ومشوفتیش 
دربین» خالک ده هو اللي مربيكي وبیعنبرک زي 
بنته) عيب تتکلمي عنه کده؛ بيحضنك زيك زي 


مریم بننهه.. 
ودقعنها على المراش وهي تصرح بها بشراسم. 
_بطلي هبل واوعي تقولي الکلام ده لابوكي لما 
ینصل تولعي الثار بینهم خالک ده هو اللي فتحانا 
بيته لما ابوكي سافر ومتخلاش عننا عيب عليكي 
تتكالامي عنه كده. 
وتركتها وغادرت الغرفي لتتهمر الدموع على وجنت 
الصغيرة» والآن تنتقل الدموع على وجنت 3 
الشاب البالغت من العمر الثاني والعشرون عاماً؛ 
انفيض فاب تسنیم" حينما توفف القطار؛ فهبطت 
واتجهت لمنزلها ومع كل خطوة تخطوها يرتحف 
قلبها خوذا من رؤياه» وحينما وصلت للمنزل حمدت 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


الله كثيراً حينما اخبرتها زوجت خالها بأنه بالخارج 
وسيعود بعد قلیل» فاستأذنت من والدتها بالذهاب 
لوالدها لتساعده يعمل الحقول بعدما علمت يأنه ذهب 
منث ساعن ولم يعد » أبدلت ثيابها لجلباب رجالي أسود 
ثم اححمت الشال الابيض لتخمي ملامحها واتجهت 
سريعا للحقول. لا تعلم بان من منحها تفكير 
معاحس عن طبيعي الرجال سئلقاه الآن وربما يكون 
المسكن لذاك الوجع الغائر.! 


XK 3F 3F کلا‎ 2F 3F 2F 2F لا کلا‎ 


انتهى "آسر" من تبديل ثيابه» ثم اغلق الخزانم 
ليصطف شعره بعناین؛ انتبه لانعحکاس صورة والدته 
بالمراة» فاستدار وهو یردد بابتسامي مشرقي: 
_ست الكل اللي وحشاني. 
وضعت "راوييم" القد ح الذي يحمل البخور على 
الكومود ؛ ومن ثم اقتربت منه لتخبره بضيق 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 
مصطيع: 


_ست الكل أيه بقاء انت من ساعن ما جيت وأنت 

مقضیها بالاسطبل ود لوفتي غيرت هدومک ونازل 

ترك ما بيديه وهرع الیها: لينحنى على ركبتيه 
ومن ثم طبع فبلي على كف يدها وهو يردد بمكر: 

_أنا لو علسا والله ما عايز اتنقل من جذبرك بس 
بيمشورني هنا وهناک وعلی يدك آهو ملحقتش اريح 

شوييّ باعتني الغيط اتطمن الامور ماشيت ازاي.. 
نجح بتبديل ضیفها لعطف وتودد حینما فالت يحكو: 
_معلش يا روح فلبي هو برضه مش بيثق في حد غير 

فيك»؛ وبعدين أنت ابنه الوحيد هيعتمد على مين 


غيرت؟ 
ایسسم وهو يحص ها: 
_وانا متقيل ده وأخدمه بعيوني» بس لازم ست الحکل 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


تعالت ضحكات "راويت" لتحتضنه وهي تردد بعدم 
اسسيعاب: 


۰ ee 


انت مكار وخبيت.. 
أجابها بغمزة من عينيه الساحرة: 
_بس بحبڪ ولا آيه.. 
_بتعمل أيه عنديك يا واد آنت؛ أني مش بعتڪ 
الغيط تشوف مصالحنا واجف عندكت تتمرع وتحب 
في آمڪ من غير ما تستحي. 
سلطت الاعين على من یقت امام باب الغرفث يشير 
لهما بعصاه الانبوسيي بضيق شديد » ابتعد "اسر" عنها 
وهو يهمس بخبت: 
_نسيت أن الحاج بيغير فكريني او حذريني اقطل 
الباب مثلا! 
تعالت ضحكات "راوين" حتى أحمر وجهها» فنهضت 
عن المقعد كم افتربت من "فهد" قائلي بحنق: 
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آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 


_وبعدين معاڪ يا "فهد" انت مش هتبطل طريق: 
کلامک دي. 

تجاهل حديثها؛ ثم لكز بعصاه صدر آسر ليخبره 

يعيظ: 


۰ مب 


_ هم یقو لک. روح شوف حالنا. 
كبت ضحكاته بصعوب ورفع يديه یخبره: 
_تحت آمرک يا حبیرنا... اعتبرني مشیت.. 
ونخطاه لیهبط على الدرج الصخم الذي يتوسط 
الثرایا فلحقت به آراوین" لتناديه ومن ثم حدرته 
بتدكر تعليماتها: 
_الأبيض خد بالک. 
تطلع لقميصه ومن نم رفع صوته لتستمع له. 
_متقلقيش حفظت القواعد الابيض أحطه في عنيا 
من جوه عشان غسيله بيهري القلب من بره. 
تعالت ضحكاتها حينما قلد لهجتها» فاستدارت لتغادر 
فوجدت "فهد" یقف من أمامها بنظرات لا توحي 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


بالخير» افتريت منه وتمحصت الطريق فبل ان عدل 
من جابابه الححلي ومن نم ارتمعت يدها لعمته 


و 


البيضاء فعد لنها » وأنحنت بجسدها تحتضنه وهي 
نردد بهمس: 
_انت اللي في الغلاب والروح. 
ابتسم "فهد" وضمها اليه ليجيبها بصوت منخطض: 
_واثق من ده بس برضه متزديش في محبتک لابنک 
وبندت اعد لي بيناء اتعفنا؟ 
ازدادت صحكاتها وهي تنجيبه بصعوبي با لحدیت: 
_نمسي حد من الصعيد يسمع كبيرهم ويشوفوه وهو 
غيرن من ولاده! 
ورکه وهیطت للاسمل لنشیر له: 
_هنزل آشوف ورانا أيه أحسن ما الحاجت "هنين" 
تعلفقني جنب آنادین." 
التصقت بها نظراته وکانها تحرس عشقه الوفي الذي 
طال لسنوات ومازال يستمر حتى أن تودعه الروح 


341 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


وتعارق جسد ه۵) فاحمل طریعاه هو الاخر للمند اره 


o و‎ 
الحارچيم.‎ 
کل‎ 2K کلا‎ 2K 3F 2K F 3K 3F که‎ 


تافت "حور" عناین طبین» قنم تضميد جرح قدميها 
ویدها» فوضع الطبیب المحالیل الطبيي بدراعها 
السلیم ثم آخبر "عبد الرحمن" و آحمد بانها 
ستتمكن من المغادرة فور انتهاء المحلول» فولج 
"آحمد" للد اخل» ثم جلس على المقعد القریب منها 
وفال باهنمام: 
_طمنيني يا "حور" عاملت أيه دلوقتي؟ 
ابسمت وهي نجیبه بامسان. 


_الحمد لله. الوجع خف بالمرهم اللي الدکنور 


حطه. 
اوما برأسه وهو یردد برضا: 
الحمد لله. 
سألته بانزعاج: 


آيث محمد رفعث 


صاع الیرلطت والكبرياء 

_هنمشي أمته بقاء بقالنا هنا ساعتين. 

قال بهدوء: 
_لما المحلول يخلص هنمشي» منقلفیش. 

هزت رأسها ومن ثم تعلقت أعينها بباب الغرفي الذي 

قحه "عبد الرحمن" فولج الاخير ليخبرها بابسامم 
مرحجی: 

_ایه يا حور حسد ناكي ولا آیه؟ 


ابتسمت وهي تخبره: 
_حد بیهرب من اللي مکتوبله يا "عبد الرحمن" 
الحمد لله على كل شيء. 


_الحمد لله» المهم انڪ تاخدي بالك من نمُسک 
بعد كده.. آنا هنزل أجيب عصير وأجي. 
وتركهما وغادر؛ فشعر احمد " بانزعاج "حور" من 
حجابهاء لم یمهم ببد ء الأمر ما یزعجها فانتبه بأنها 
تحاول اخفاء خصلات شعرها الظاهرة من أسمّل 
حجابها الغیر منظم. فتحاول بیدها الملموقی بالشاش 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


ان تخصيه واليد الاخرى المحلول مدثوث بعروفهاء 
انشدفلت نظرانها للحائل الرجاجي فوجدت الطبيب 
على وشک الد لوف» كسر احمد حاجز صمنه ونهض 
ليقترب منها ومن ثم أخمّى خصلات شعرها الحريري 
الذي استطاع أن يلامسه بيديه» فاخماه خاف الحجاب 


وهو يردد: 
_خليني اساعدڪ. 
انتهی مما يععله وعینیه هانمنّ بعینیها ؛ فلعق شعنیه 
وهو يتراجع لمقعده بارتباک. حنی هي خمق فلبها 
بسرعن جعلتها تستشعر بآنها رحکضت لالف ميل دون 
أن تلتقط انماسهاء انتبهت لحالنها الغريبن حینما قال 
الطبيب.: 
_المحلول خلص» تقدروا تروحوا بس الاهم انها 
تواظب على العلاج والمرهم اللي کنبنوا. 
صافحه احمد وهو یخبرها بابسامي عمليي: 
_الف شكريا دڪتور. 


آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


ومن ثم قدم يديه لها نم قال: 
_يلا يا "حوو. 
وزعت نظراتها بينه وبين يديه ومن ثم قدمنله يدها 
بحرج شديد » فهي غير فادرة على الإتكاء على 
قدميها بالمعل هي بحاجي للمساعدة» هبطت عن 
المراش ببطء فحينما استندت على قدميها صرخت 
ألم » فرفعها أحمد سريعاً عن الأرض ثم قال: 
_الدكتور فا لک متحمليش عليها. 
وجدها تقرب يدها السليمي من رقبته بارتباك› 
وكانها لا تريد وضعها فتحرک بها ليجدها تلف 
يدها حول رقبته» هبط بها للاسمل وعينيه لا ترى 
سواهاء وحینما وصل للاسمل لم بجد السيارة 
باسقباله كما كان متوفع » فردد بضيق: 


_راح فين ده 
ثم فال: 
"_حور" موبيلي في جيب الجاكت حاولي تسحبيه. 


345 


آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


احمر وجهها خجلا وهي تقرب يدها من جيب 
جاكيته» فجذبته ومن ثم رفعته له قاخبرها الرقم 
السري لتطتحه» اندهشت معالمها حینما رأته يضع 
صورة تجمعه بروجینا مند الصغر لا تعلم لما شعرت 
بالحزن بتاك الاحظ ولکنها تناست عمدآ ما رأته 
واجرت اتصالا بعبد الرحمن كما طلب منها ؛ فخرج 
من المشفی ليحضر السبارة ولذ اک الوقت آیی آحمد 
أن يتركها تقف على الارض لحینما يأتي عبد 
الرحمن بل ظل یحملها حنی وصعها بالسیارة وعاد بها 


اد ده 

وقف "يحيى" يتابعها بضحكة آنارت وجهه المنطمی ؛ 
وهي تتارجح على ذاك الحصان الذي يدور يسارا 
ویمینا؛ وتتناول غزل البنات الذي تحمله بين يدهاء 
ابتسامته تتسع أكثر فأكثر كلما ضحكت هي › 
وفجأة انكمشت ملامحه حينما وجدها تضع يدها 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


على رأسها وكأنها ستطقد وعيهاء فأسرع اليها 
ليساعدها على الهبوط من الارجيحي وهو يساءل 
_مالك يا حبيبتي؟ 
حادت "ماس" بأن تجيبه ولكن التقيأ اوقفها عن 
التحدیت» افرغت ما 599 ومازال يحيى ینمسک بها 
لينبع بداخله خوفاً لا مثيل له من الشڪوڪ التي 
هاجمته بتاك اللحظي حيال أمر حملها!! 
دب ید 
مر بسیارته على حفل العم "فضل"» فرقصت ملامح 
وجهه فرحا حينما رآها؛ حتى وان كانت تتنكر بما 
ترتديه؛ يعرفها قلبه جیداآ؛ ركن" ] 


اسر سیارنه على 
فرب منهما ومن تم هبطء فقال وعینیه تتابع من 

تحاول قطف الحشانش من الارض: 
_آزیک يا عم "فضل". عامل ایه؟ 
انتبه العجوز الیه. ققال بعرحم: 


آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 


_بشمتهدس" آسر".. مئور البلد كلتها. 
ابتسم وهو يجيبه: 

_منورة بأهلها يا راجل يا طيب» طمني رجلک بقت 
ڪويسٽ ولا أيه؟ 

فال يحمد: 
_أهو أحسن من الاول الحمد للك.. 

_تستاهل الحمد. 

واستدار براسه تجاهها ثم قال بثبات: 


_ازيك يا ریس« 
تهجمت معالمها وان كانت سرت باحتفاظه بسرها أمام 
والدهاء فاشارت برأسهاء» فاقترب آسر منها ثم جذب 
متها السیف الغليظ الذي يستعمله الملاح لجني 
الحشانش» ثم قال وهو يشير لها بعيتيه: 
_عنک يا ریس.. 
رفع عم فضل صونه البعید عنما: 
_میصحش يا بشمهندس ده احنا اللي نخد مک 
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آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 


برموش عنینا.. 
اشمر عن ساعديه وانحنی يجني الحشائش وهو 
بعحسهك: 


_عيب يا عم فضل» انا مش ابنک ولا أيه؟ 
لم يجد العم فضل الکلمات المئاسبي التي فد 
تشكره على كرمه السخي» عمل "اسر" بنشاط 

وكانت تسنيم تحاول مساعدته بأن تجمع ما يجنيه 
وتضعه على العربي» قانحنی للخلف ليراقب العم قبل 
ان يھمس لها: 
_هو عم فضل ميعرفش انك بتشتغلي معايا ولا ايه؟ 
اجابته وهي تراقب والدها هي الاخری: 
_ لا بابا میعرفش اني بشتغل ارجوڪ يا بشمهندس 
اسر منقولوش حاچم.. 
رفع حاجبه وهو یردد بدهول: 
_اقول أيه بس هو آنا آعرفک يا ریس؟! 
ابتسمت "تسئنیم" وهي نوزع نظرانها بینه وبين 
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آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 


والدهاء فغمز لھا آسر" وهو يستكمل عمله؛ انتهى من 
عمله سريعا ليضع أخر حزمي من الحشائش على 
العربت» فاقتربت منه بالحزمن التي تحملهاء 
فالتقطتها آسر منهاء تعجب للغاین حينما شعر برجطن 
جسدها وفتما تلامست يديه بيدها دون قصد منه 
ولكنه لم يشغل تمكيره فوضع الحرمن من يديه 
على العربن فوجدها تهمس له بحذر: 
_مش حارف أشكرك ازاي بجد تعبتك معايا. 
تضحص بنظراته عم فضل المشغول بتجهيز الغرس, 
ثم همس لها: 
_لا ده دين وهردیه. 
جحظت عينيها في ذهول » فاسترسل موضحاً وهو 
يشير على فميصه: 
_القمیص اتوسخ ولو الحاجن شافتني هتقتلني وتقتل 
عم "فضل" الراجل الطيب ده وطعاً ده میخلصکیش 
فکده کده انئي هنيجي بالملعات العصر هخبي 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


القميص وتعيدي تجدديه قبل ما الحاجن تشم خبر» 
مواقعن يا بدت الحلال؟ 
كبتت ضحكاتها بصعوبن خشين من أن يستمع 
والدها ها » نم فالت بصعويم: 
م كفيس E‏ 
منحها ابتسامن صافين فبل ان يشير لعم فض بيديه 
فائلا: 
_لو عوزت حاج ابقی كامني يا عم فصل.. 
قال بوجها بشوش: 
_منحرمش منک يا ابني. 
واللعت نجاهها ثم غمر نمس غمرته المعنادة وهو 
یفول: 
_مش عایر حاجي يا ریس.. 
ڪبتت ضححانها وهي نشیر له بالنمي» فغادر 
لسیارته نم صعد للمقعد لینحرک بسيارته وعینیه 
متعلقَّ بالمراة التي تختم صورتها من خلمه » وكلما 
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آيث محمد رفعث 


و 5 
صاع السيدلطة والكبرياء 
تقدم بالسيارة استودع انعكاسها الذي يتباعد رويدا 


ومشاعرد! 


صاع السلطث والكبرياء 


المْصل الثاني عشر 


(إهداء الفصل للقارنت الجميلي "ميادة مطاوع" کل 
سنن وأنتي طيبثت يا جميلي ويارب سنين كتيرة أنتي 
فریبن فيهم للرحمن ۷.).. 


عادت لمنرلها هاتمن بهذا الآسر الذي استولى على 
عصابت تضكيرهاء وتربع بداخل قلبها؛ فتارة ترتسم 
على شفتیها ابتسامت تداعبها بخلست وتارة أخرى 
تنفض تفکیرها وتحاول الهاء عينيها بتأمل الخضرة 
مبدعّ الجمال المنتورة على الجانبین آثناء تحرک 
العربت بين الحقول والمزارع بطريق عودتها للمنزل؛ 
و و 
تضححها بين الحین والاخر» حتى أصبحت تتساءل 
عن کناین شخصیته القامضت بالنسبت الیها؟.! 


هل هو هذا الشخص الحازم المتماني في عمله؟... ام 
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آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبياء 


هوذاك الشخص الذي یمتلک قلب أبيض وروح من 
ذهب تتبع تلاك الابتسامن التي لا تعارقه اینما 
كان؟.. بالطبع هو مختاف كلياً عما قد تظن به أنها 
تعلمه.. 
أفاقت "تسنيم" من غطلتها الشاردة بالآسر الوسيم على 
صوت توقف العربنّ» فإنخفئضت عنها ثم عاونت 
والدها على اخلاء العربي من الحشائش ومن ثم 
صعدت للأعلى لتغتسل ومن ثم تذهب لثرايا "فزاع 
الدهشان" للنجر عملها » توقمت قدميها عن متايعي 
الصعود ؛ حینما نادتها والدتها اللي تمطن بالدور 
الأسمل الخاص بالطهي واستقبال الضيوف عوضاً عن 
الأعلى الخاص بغرف النوم» وتابعت بئداتها وهي 
_كده يا بت نطلعي من غير ما تسلمي على خالت! 
ارتعشت اطرافها وهي تواجه ما هو أسوء من الموت» 
بالاستدارة للخلف لرؤيت ملامحه التي قد تسوء 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


حالتها الغير مستقرة» ومع ذلك ضغطت على شعتیها 
السعليي واستدارت وهي تردد بابتسامن مصطعي: 
_آملا يا خالو... نورت. 
لوى فمه الغليظ وهو يعدل أطراف شاربه الکبیر» 
_شایم بنتك مش مسنعنین تيجي تسلم على خالها ؛ 
لا بصراحن عرفتي تربي.. 
النهبت عين وولدتها بغضب لا وصف له» فصاحت بها 
بعصبيم شديدة: 
_ما تنزلي يا بت هنا وتسلمي على خالک. أيه 
المیاعس دي.. 
انقبض قلبها وهي تستمع لكلمات والدتها القاسيت› 
فان كانت لا تعلم ما الذي تواجهه ابنتها او ریما لم 
يستعب عقلها الطبيعي ما أخبرتها به سابقاً فهي 
بنهاین الامر نمتلک الف عدر» ومع كل خطوة 
خطتها "تسنيم" تجاهه وڪانها تجني الشوک بين 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


يدها فتدلی لیلامس بطن قدميها حتى انتهى بها 
الحال امامه» فمدت يدها المرتجطضت من امامه وهي 


تبنسم بوجع: 
_ازيك يا خالي.. 
احنضنها بصورة معاجدي ومن كم مرر يدها على 
ظهرها وکانه يحتضنها 58 وبانفاس كريهي ردد: 
_وحشتيني يا بنت العالیم.. 
ابنعدت عنه "تسنیم" وهي ترتجف دون توقف» 
فمنحها نظرة دانيئ2 جابت کل آنحاء جسدها وهو 
یردد بشهوانیی مريصی: 
_كبرني وبقيسي عروسم وعايرة الجواز اهو. 
تعالت ضحكات والدتها وهي تجیبه بحنان: 
_آیوه امال ايه وهنلاقي مين آحسن من خالها اللي 
بسلمها لجوزها وبیت عد الها.. 
اتتقلت نظرات "تسنيم" الغاضبت تجاهها ومن ثم قالت 


بصوت يحبس الدموع: 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


_ويسلمني هو ليه وأبويا عايش.. ربنا يديه طول 
العمر ويباركانا فيه. 
ولو رک المجال لسماع اللازع منهما)» فصعدت 
للأعلى سریعاً وما أن ولجت لغرفتها حتى أغاقتها 
بالممتاح لتسقط من خامه باكيي» منکسرة 
محطمي المؤاد... عادت تلت الحالي الشديعير 
تهاجمها من جديد » فينخر البرد عظامها وکاآنها في 
فصل الشتاء وليس الخریف. دقائق مضت عليها قاسب-ت 
وهي تحاول بها استجماع شجعاتها للسيطرة عما 
يحاربها ولكن ماذا بيدها وهو أقوى منها ومن طافتها 
الضینلن بالمحاريس؟.! 


XK 3F 3F 2F کلا‎ 2F 2/6 ا‎ 


توقفت سيارة "يحيى" أمام العمارة؛ فهبط ومن ثم فتح 
باب السيارة» لیجد‌بها برفق» حملت "ماس" الألعاب 
بطرحن ثم لحقت به فما أن ولج بها للداخل؛ حتی 
وجد "لهام" بانتظاره كما آخبرها هاتضياًء أشار لها 


357 


آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


"يحيى" قائلا: 
_خدي "ماس" وخليها ترتاح وأنا هطمن على "حور" 
وهجي وراكم. 
أومأت الأخيرة برأسها ثم جذبتها للأعلى» فقصد 
"يحيبى" الشصن الخاصي بالمتيات» طرق عدة مرات» 
فضتح "عبد الرحمن" الباب» ثم قال: 
_لحمت... ادخل. 


ولج وهو ينمدم بعيظ: 
_يعني هعرف اللي حصل ومش هرجع! 
اتبعه» ثم أشار له على غرفي الضيافي» فوجد "أحمد" 
بالداخل هو الأخيرء فقال: 
_طمنوني "حور" عاملت أيه دلوقتي؟ 
رد عليه "أحمد" بحرن: 
_احسن... بترتاح جوا في أوضتها فسبناها على راحتها 
وخصوصا لأن الجرح في رجلیها. 
تمهم "يحيى" الوضع» فتغاضى عن فكرته بالد خول 
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آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


للإطمكنان علیها فتساءل باهتمام: 
_هي جوه لوحدهاء؛ معيش حد معاها؟ 
أجابه "عبد الرحمن" بهيام مع نطق حروف إسمها: 
"_تالین" جوه معاها. 
أومأ "یحبی" براسه ثم عاد الصمت لیخنزل معالمه من 
جديد» والأخیر یراقبه بتمعن ولدقائق طالت 
لمكسر بسواله: 
_آنت كويس؟ ۰ حصل حاجه ولا أيه؟ 
اتجهت نظرات "آحمد" تجاهه لیستکشف الأمر فور 
سماع عبد الرحمن» ابتلع آیحیی" ريقه بارتباک من 
أن تسوء العلاقَّ بینه وبين أحمد مجددا بعد سماع 

الشڪوڪ التي تراوده وبالأخير یظل مجرد شک 
فمن الممكن أن يكون آصابها دور برد عادي لذا 
كان حريصا حينما أجابه: 
_مفیش, الواحد حزين بس على "حور" طول عمرها 
جدعي وبتخدمنا من غير ما نطلب منها ده. 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطت والكبرياء 
أجابه "عبد الرحمن" بتأييد: 
_ومن سمعك كاتا زعلانين عشانها بس الحمد لله 
الدكتور طمنا وقالنا الجرح مش عميق يعني أسبوع 
او اتنین وهتبقى زي العل. 
هز راسه وهو يردد: 
_ ان شاء الله. 
ا علا لد دب علد لد بد 
الخروج من هذا المنزل الذي أصبح يسكنه هذا 
البغيض بات من أسمى أمنياتها» ولحسن حظها بانها لم 
تخمي عن والدتها أمر عملها بمصنع عائلم 
"الدهاشتم/" فبات أمر خروجها من المنزل آأمراً عادیا 
وأخيرا بعد طريقها الطويل وصلت أمام البوابن 
الضخمة التي تحمل لقبهم باعتزاز وکانه شيئا 
ثمين» لعقت شفتيها بلعابها بارتباک ومن ثم فتحت 
البوابت لتدلف للداخل» غمرها الاسترخاء وهي تتأمل 
المساحات الخضراء التي تحد هذا المنزل الضخی 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطت والكبرياء 


الذي على الرغم من ثراء أهله الا أنه مازال من الطراز 
القدیی وکان أهله يسعدون بقدم طرازه كتذكار 
بأعمدة عائلن "الدهاشن”" وأصولها التي تمتد للجد 
الأكبر ليليه الابن ومن ثم "فزاع الدهشان" وصوئة 
لمهد ولاحةاً بالآسر.. 
راق لها تمسكهم بالطراز القديم كثيراء فقد رسمت 
صورة معاكسن لما ستجده بالداخل» ظنت بأنها 
ستجد فلت أو قصراً يميل لطراز البندر انتبهت 
"تسنيم" لذاتها الشاردة» فاستكمات طريقها للاعلی؛ 
حتی طرهت الجرس العالق على الحائط الجانبي 
وانتظرت فليلاً حتى فتحت آحدی الخادمات حيث 
كانت كبيرة با لعمر ويبدو عليها الوقار فتساءلت 
باستغراب لرؤيي تلك الفتاة للمرة الأولى» فعلى 
الرغم من الصد اقَمّ القوي التي تجمعها بحور الا أنها 
لم تذكر بزيارتها يوما بمنزلها: 
_أجدر أساعدك في حاجه يابتي؟ 


آيث محمد رقت 


و 5 
صاع السدلطة والكبرياء 
أجلت صوتها قائلي بارتباك: 
_أنا من قسم المحاسبث الخاص بالمصانع وعندي معاد 


مع 74 ۱ 5 س "اسر.." 
اومات الخادمي برأسها عدة مرات» وهي تجيب بتدذكر 
لما فالك: 


_آیوه ايوه يا الف مرحب بيكي يا حبيتي» اتفضلي 
عما أدي البشمهندس خبر. 

اتبعتها على استحياء فاشارت لها على غرفت بالاسمل؛ 
فمطنت بأنها غرفت المکنب لم تتردد كثيرا 

وفنحت بابها كم ولجت للداخل» لتختار الجلوس على 
المقعد المقابل للباب الذي تركته مفتوحا على 

مصراعيه» انتبهت"تستيم" لامرأة فاتنن الجمال» على 
ما يبدو بالعقد الرابع من عمرهاء تدلف من الباب 
الخارجي من المنرل وعلی ما يبدو عليها الإرهاق 

الشديد مما تحمله من أكياس ثقَيلنٌ» فرفعت صوتها 

ننادي: 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


"نعمت" أنتي فين » تعالي خدي مني.. 
لم تجيبها الخادمت فكانت بالأعلى تنادي "آسر" لم 
تتردد "تسنيم" في مساعدة آحداً عاجز يحتاج لها 
فأسرعت تجاهها لتحمل الأكياس التي كادت 
بالتساقط آرضاً رفعت "روايث" رأسها لتشكر من 
عاونها فانکمشت معالمها بذهول من تلك الطتاة 
الجميلي» ابتسمت کسنیم" من تعجیها الشدید نم 
فالت: 


_أنا "تسنيم" بنت عم "فضل" وبشتغل في فسم 
المحاسب” اللي تبع بشمهندس "آسر." 
ارتسمت بسمي رفيقي على وجه"راویم" فقالت 
يترحاب: 
_يا آهلا وسهلاً بيك يا حبيبتي.. 
ثم وضعت الأكياس التي تحملها على الاریکس 
لتجذب الأغراض من يدها قائليّ بحرج: 
_طب والله فيك الخير» عنك دول تقال أنا خالاص 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطت والكبرياء 
شلت الأكياس من إيدي. 


تراجعت بجسدها للخلف وهي تجيبها بتصميم: 
_الا مش تقيلت خالص» قوليلي بس أحطهم فين وأنا 


اتسعت ابتسامتها » فأشارت بيدها على الرواق البعيد 
عبعما: 


_طیب مدام مصممت المطبخ من هنا وآنا وراکي آهو. 
منحتها ابتسامن صغيرة ثم اتجهت بالاتجاه الذي 
اشارت لها عليه» فحملت "رواي”" باقي الأغراض ثم 
لحقت بها بالطرقة الطويلت» حتی وصلوا سويا 
للمطبخ. فوضعت الأغراض من يدها على الطاولن 
لتصيح بضيق شديد لمن تقطن أمامها: 
_أيه يا جماعن بنادي من الصبح أنتوا نايمين على 
ود انکم ولا أيه؟ 
نهضت "ريم" عن الأرض» لتجمف يدها من بقایا 
صلصتٌ الأرز المحشي الذي تعده بذاتهاء ثم أسرعت 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


لتحمل الاغراض من يدهما وهي تبرر لها باهصم: 
والله يا حبيبني ما سمعنک. معلشي. 
استدارت "نادین" تجاهها بیدها المتسخت بالصایون؛ 
لسخبرها بسخریم: 
_ورحمت الرغوة الطاهرة دي مسمعناکي يا غالین. 
تعالت الضحکحکات فیما بینهما؛ حتی "تسنیم " 
ابتسمت هي الاخری وهي تنایع حوارهما بمحبّ؛ 
سلطت انظار "نادین" تجاهها » فتساءلت بدهشی: 
_مين المره الجامده دي؟ 
وضعت "تسنیم" الأكياس من يدها بحرج من تعریمها 
عن کنایاتها لأكثر من مرتين» فعرفتهم بها "روایت" 
بالنیابن عنهاء تبادلت آنادین" السلام الحارق معها ‏ آما 
"ريم" فقالت بابتسامن هادنت 
_كان ودي اسلم عليكي يا حببتي بس زي مانتي 
شايضت اكده ملبوخت بالمحشي والوكل لازمن یبقی 
جاهز قبل المغرب.. 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


بتذكر أضافت "روايت:" 
_يا خبر هو انوا تسه مخالصنوش؟ 
أجابتها"نواره" وهي تدنو من المطبخ: 
_أنا أهو خلصت المعمر والطراخ شويتها برة بالطرن.. 
قالت "ريم:" 
_لا انا لسالي شويي» بس في أمل الحلتين اللي على 
الثار فريوا یسنوا.. 


اضافت" نواره:" 
_طب اني هجهر العصایر فيل ما الضيوف يوصلوا.. 


افقتربت "تسنیم" من ريم ومن ثم انحنت لتجلس 
مقابلها ثم شرحت بمساعدتهاء فقالت الاخيرة 
باعتراض: 
_بتعملي ايه يا بتي میصحش. 
ردت عليها بابتسامن لطیصی: 
_حضرتك زي والدتي ولو اتحطت بالموقف ده اكيد 
هساعدها وبعدين انا بستنى البشمهندس لما بنرل 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


هسیبک تكملي وهخرح. 
ابتسمت ريم باعجاب شدید: 
_ شکلک بنت آصول يا بنتي والله. 
قالت "روايي" بثناء: 
_ومش هتبقی بنت اصول ليه وهي بنت عم "فضل" 
الراجل الطيب اللي العيبت مبطلعش منه. 
ثم أضافت فائليّ وهي تهم بالخروج: 
_هطلع أغير هدومي وأجي أساعد كم. 
وبالمعل اتجهت لاعلی؛ فرددت"نادين" بنعب: 
_ربنا هیتوب علینا آمته بقا من الاڪل اللي يکي 
00 فرد ده» کل يوم ناس داخلي وناس طا لعم.. 
اجابنها "نواره" بعناب: 
_ربنا یجعل بيت الكبير عامر بالخیر دایماً؛ تعب 
الو فص والطبیخ بیروح لما الناس تناكل وتنبسط. 
تابعت "تسنیم" الحوار المتبادل فيما بینهما باعجاب 


و 


شدید » فشعرت بالف عجيبة وهي تستمع لحدینهما 


367 


آيث محمد رقت 


و 5 
صاع السلطث والکب باء 
شعرت بالدفء والحنان والحب الذي ینتقل فیما 
بینهما؛ شعرت لوهلث وانها تجلس بين آفراد عانلتها؛ 
الابتسامخ لم تنارق وجهها. 


هبط "آسر" للأسفل» فاتجه لغرفت مکنبه 
قانحمشت ملامح وجهه حینما لم يجد سوی 
حقیبنها: فاسند ار ليتساءل باستغراب: 
_ هي فين يا "نعمي": 
فالت وهي تتمحص الغرفي بدهشم: 
_كانت هنا يا بشمهندس والله. 
خرج من الغرفت باحثاً عنها ؛ فاستمع لصوت 
الضحكات المرتمُع القادم من الرواق» سلكه" 
آسراحتی وصل للمطیخ» فوجدها تجاس جوار "ريم" 
تعاونها باعداد الطعام والابسامن ترتسم على وجهها 
برف سلبت زمام ترکیره» فتسلل لمسمعه صوت 

"نادین المتساءل: 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


_بتعمل أيه هنا يا آسورة. 
انتبهوا جمیعاً الیه. فانتصب بوقفته ثم قال بجدين 
يحاول الاتسام بها: 
_هنقضي الشغل في المطبخ ولا أيه؟ » لو كده تمام 
انا معنديش مشكليٌ بس معتقدش الكرنب وورق 
العنب هينجز الأوراق اللي مستانی توقیع دي! 
ضحكت "ريم" ثم قالت: 
_والله حبناها اوي» ما شاء الله عسولتي وبتت ناس. 
منحنها "تسئيم" ابتسامن ممئنن» ثم نهضت لتغسل 
يدها جيدا ومن ثم وقطت مقابل هذا الهانم الذي 
تناسي كونه يحجب الباب بجسده» عبث أصابعها 
بضتانها الأسود الطويل بنوتر التمسه من نظرات 
عینیها ؛ فانتبه لوقمته ليتنحى جانباً مشيرا لها 
بالمرور» اسرعت بتخطیه لتتجه للخارج» فساكت 
منعطف خاطی من فرط ارتباكها» التقطت اذنیها 

صوته الرخیم الذي اسیل أغورهاء وهو ینادیها: 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


1 » مه‎ Il 


لسسليور. 
وفعت محلها ثم استدارت لتقابله بوجهها اللأحمر من 
فرط خجلها؛ فأشار بيديه على الباب الذي تكاد على 


تخطیه» عفدت حاجبيها يعدم فهر فقال بابيتسامي 


صعيرة: 
_من هنا. 
تطلعت لما يشير اليه» فازداد ارتباكها وتوترها 
أضعافاء اتبعته لغرفت مكتبه فما أن ولجوا سوياً حتى 
اغلق الباب من خلعهما. فتوقمّت عن الخطى ثم قالت 
بخوف شعر به "آسر" بوضوح: 
_حضرتك قطلت الباب ليه؛ سيبه مفتوح أفضل. 
لثاني مرة يرى الخوف يدمس عينيها لسبب ظنه عاديا 
بالنسبي لمناة وشاب یجمعهما غرفي واحدة» ومع 
ذلك فتح الباب على مصرعیه مجدداً وهو يردد 
بهد وء. 
_أنا بس كنت حابب انتا نركز لأن هتا ناس داخلن 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 
وناس طالعه.. 

آومات برأسها بتطھی› فاشار لها بالجلوس» جاست وهي 
ترافبه بدهشي حينما رفض الجلوس على المقعد 
الأساسي لمكتبه وفضل الجلوس آمامها ؛ حاولت أن 

تشغل ذاتها بمتح الحفيبي وهي تعدل حجابها 

بارتباكت» أخرجت الملفات جميعا فكادت بعضها 
بالسقوط أرضا» فنهض سريعا لينتشلها منها مرددا 


_حاسبي. 

قربه منها جعل جسدها يرتجف بصورة غير طبيعيي» 
قجدبت الماعات الني يساندها بيديه ليشعر بنلاک 
الرجعي الغريبي:» فوضعتهما قوق الطاولي الصغيرة 

التي تمصلها عنه؛ عاد "آسر" للجلوس محله وهو يتطلع 

لها باستغراب» قدمت له اول ملف» فشغل ذاته بقراءته 

قبل أن يوقعه» وأحيانا كان یراجع على الحسابات من 

أمامك.. 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


طرقت "نعمت" على الباب» ثم تقدمت منهما لتضع 
صينين العصير على سطح المكتب وقبل أن تغادر 
آغلقت الباب من خاطها كما اعتادت الدخول لأي 
غرفي من غرف المنزل» انقیض فلب تسنیم" بشکل 
مبالغ به» فوزعت نظرانها بين الباب تارة والعصير 
الموضوع من أمامها تارة آخری» كان يراقبها من أسمل 
الملف الموضوع من آمامه. فتهض ليشير له بنهدب: 
_أيه رآیک نقعد برة في الحدیقّ جنب الاسطبل 
وبالمرة آعرفک على "همام" وامهجن." 
كانت تعلم بأنه اقترح ذلك للخوف الذي يستحود 
علیها وراق لها موقفه الرجولي كثيرا؛ فاعادت 
الملمات لاحقیب مجدداآً؛ بینما حمل "آسر" العصیر 
لیرافقها للخارج. فسالته باستغراب: 
" و مهجی دول؛ 
ابسسم وهو پردد. 
_لما نوصل هفقو لک. 


_ مین "همام 


آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 
اشارت له برأسها بهدوء ثم اتبعته للخارج» فوقفت 
على مساق بعيدة عنه» تراقبه وهو يضع الطاولي 
المستديرة جوار الاسطیل ويعاونه أحد العمالين 
بالثرایا » فوضع الكراسي ثم أشار لها بالاقتراب» 
اقتربت منه ووضعت الحقيبي عليها فأشار بيديه على 
المرس اللاصيل من جواره» لتتبعه لهجي فخر واعنراز. 
_ده يا سني "همام" واللي جنبه دي "مهجي.." 
تعلقت انظارها بهما فأحبتهما كثيرا؛ مررت يدها 
على جسد الطرس الأبيض وهي تتساءل بتردد: 


شکاک يحب الخيل. 
فال بشعف: 


_جداآ. ویال*خص همام " 
وفال كاماته وهو يمرر يديه على جسده. نم تابع 
بقول: 
_ماميه مانت وهي بتولده وكان ضعيف جداآ بس أنا 


كنت جنبه ومسبتوش غير لما بقا زي ما أنتي شایفن. 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


ریما لم تستمع لنص حدیثه» فكانت شاردة به وهو 

يتحدث إليهاء تمنت لو بقي العمر بأكمله يتحدث 

وهي تستمع إليه هكذاء باتت لا تعلم ما الذي يصيب 

قلبها بوجوده» بالرغم من نمورها من صنف الرجال 

جميعا؛ نم شیا بداخلها يخبرها بأنه ليس مثهما؛ 

بل منفرد وإختلافه تكتشفه یوماً عن یوم صمقها 
صوته الذي ارتمع حینما ردد: 


۱۱ ۰ مه‎ I 


لسو 

تمنمت بشرود: 
هاا.. 

ایتسم ساخرا: 


_ها أيه بناديكي من بدري.. تعالي يلا نخلص الماضات 


ابتسمت واتبعته لتجلس مقابله فشرعوا بالعمل سويا.. 


2F FR 6‏ لا کلا کلا 3F 3F 2F‏ کل 


انتشل يديه من بين يدها وهو یردد بتعصب شدید: 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


_خبرأيه يا "روای" ساحبن بقرة وراكي وأيه ڪل 
الرسايل اللي على التليطون دي! 
كبتت ضحكاتها وهي تشير له بالصمت قائلز 


بحماس: 
_ما انت مش هتطلع معایا غير کده والموضوع مهم 
ومستعجل. 
تطلع للشرفّ ثم قال ساخرآ: 


_والموضوع المهم هيتقال إهنه! 
هزت راسها بد لال ومن ثم اشارت بیدها على الحد انق 
وبا لا خص المکان المجاور لاسطبل » فتطلع "فهد" 
تجاه ما تشیر قوجد ابنه یجلس جوار اه ما ویتایع 
عدد من الاوراق الموضوعس من أمامه» فقال بعدم 


فهم: 
_أبص على أيه» ولدك وبيشتغل أيه اللي يشد في 
حدد ۱۹ 
لوت شعديها بندمر: 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


_بالذمن بصتك دي قدرت تحلل الموقف» آنت طول 
عمرک مش مدي نفک فرصي تتمعن وتتمحص 
الامور. 
ابتسم وهو يداعبها بالحديث المرن: 
_طب قوليلي انتي شایمن أيه؟ 
هام هو بها وهامت هي بما تراه على متن مترات منها: 
_شايفت نظرات اعجاب في عين ابنك؛ وان يكن مش 
حب بس على الاقل البنت مناسبة ليه يا "فهد" لما 
تتكلم معاها هترتحلها جدا. 
ترك التطلع بها ثم تساءل بجدین: 
_هو ائسي نعرقیها؛ 
كبتت ابتسامته من التحلیل القاتم التي ستستمع له 
عقب ما ستتطوه به. فقالت: 


nr 


اه. 


منحها نظرة شك فقالت بتوضيح: 
_لسه متعرفن عليها من شويت» بت زي العسل يا فهد 


3/6 


آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


جمال وأدب ده كمايا انها بتت عم "فضل." 
اتلقلت نظرات" فهد" تجاههم نم فال بعد صمت 
وتمكير: 
_أنا معنديش مانع بس ابنك جاهز للخطوة دي؟... 
يمكن ميكنش بيفكر بيها بالشكل ده من 
الاساس.. 
ابنسمت بعرحي حینما تابع الحديث معها بلهجنها ‏ 
فيزداد عشقها له أضعافاً حتى ولو أصبحت على عتبن 
الموت» انتبهت من غعلنها وهي تخبره: 
_متقلقش هکلم معاه وهعرف اللي في فلبه بالظبط. 
منجها ابتسامي مهلکّ» ومن نم طبع فبلن صغيرة 
على جبینها لیهمس بحب: 
_طيب يا حبيبسي اتكلمي معاه ولو کده هد خله انا 
ونشوف هنعمل آیه.! 
أومأت براسها بغرحن لمسها "فهد" الذي ابتعد لیتجه 

لامند ارة؛ قتابعها وهي تتطلع لاسر بفرحي وتمنی › 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


فابتسم رغماً عنه وهو يهمس بصوت لا يسمعه سواه 
هو . 
_يارب یمرحک دایماً يا نور جابي. 


XK 3F کلا‎ 2F کلا‎ 2F لا‎ 3F FR 6 


اننهت "تستيوء" من عملها فنهضت نم جمعت الملمات 
بحقیبتها ؛ قائلن بابتسامن صغيرة: 
کده کل الورق تمای عن آذن حضرتک. 
وکادت بتخطیه» فأسرعت "رواین" بالاقتراب منها ثم 


فالت بحرم: 
_علی فين ان شاء الله؟ ... آنتي مش هتخطي خطوة 


ممصم کی 


بره البیت ده من غير ما تنغدي معانا. 
کادت بأن تعترض سریعاً؛ فوجهت "روايت" حدینها 
لاینها فائلن بخصب: 
_من آمته وضیوفنا بیمشوا من غير الواجب يا آسر.." 
رفع کنمیه وهو پردد بقلي حیلم: 
_معاها معتقدش منک ليها أوكي. 


آيث محمد رفعث 


و 5 
صاع السدلطة والكبرياء 
لم تستعب ما فاله» ولکنها لم تبالي بل جذبها 
للداخل عنوه فصالت تسديم: 
_والله ما هقدر آنا آکلت قبل ما اچي. 


فالت بصرامی: 
_مفيش حد بیدخل هنا وبیخرج كده؛ وبعدین يا 
ستي لمتنا هتفتح نک مش كده ولا أيه يا آسر. 
رغم تعجبه لمعاملت والدته المميزة لها الا انه قال: 
_صح... اللمي بتجوع اساليني آنا. 
وجدت ذاتها تنخضع اليهاء فلحقت بهما للداخل على 
استحیاء فلا مجال للهروب من عند وضع طرفيه أمام 


وى + هه 


فرد من الدجاسسىي. 


+ بج د بلا ok oke‏ 
شعرت بإختتاق صدرها» فلم تعد تجد ما يخعف عنهاء 
أو یجرف تفكيرها بعيدا عن هذا الرجل الغامض 
الذي ظهر لها من العدم فتمكن مما فشل معشوق 
طمولتها من فعله» لم تعد تعلم ما الذي ینوجب عليها 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


فعله» فلم تعد تملك التحكر يعملها الذي يموكر 
به كل دفیقم » وكاما حاولت تشدت ذهنها 
بالتمكير بخطیبها تعود للتمحكير به من جدید» 
جاست"روجينا" على الرمال المترسلي على مياه البحر؛ 
تتأمل الأمواج الثائرة من أمامها وكانها تحاربها او 
تذكرها بان ما تفُکر به لن يحدث آبداء وکان 
هناك مصباح لتحقیق الامنیات» او ریما حوریم 
تتدلل بين صفحات الیحر فاستمعت لدموع تلک 
الماد البانسن الحائرة» فمنحنها تحفيق لامنیب‌نها؛ 
وها قد آتي صوته الرجولي العمیق من خافها پردد: 
_مش فولنا نبعد عن الیخوت والبحر ناوين تنخطمي 
ناني ول آیه٩‏ 
فتحت عینیها على مصرعیها نم التمتت للخلف لنجده 
یقف مقابلها بطالته التي لم تطشل يوماً بالسيطرة 
علیها؛ نهضت عن الرمال وهي تردد بابت‌سامی مشنتی: 


صاع السلطث والكبرياء 


وضع ایان" يديه بجيوب بنطاله القصير» ومن ثم 
افترب وهو يردد: 
_أيوه أنا.. 

ثم منحها نظرة أربكتها قبل أن یستطرد: 

_اتعودي انك هدثوفيني كل ما هتتهوري وتركبي 
يخت غلط او تمكري تقربي من المياة. 

ابتسمت على دعبته اللطيمي وان كانت تحمل معنی 

مبطن بقاقه علیها ؛ ربما يشعرها بأنها تعني له 
انتیهت لذاتها الهاتمن به کالبهاء فلعقت شغتيها 
بارتباک. ساد الصمت لیقطعه "أيان" حینما قال 


بخبث: 

شکلک مش مرتاحن لوجودي آشوفک بعدین. 

وکاد بالمغادرة» فركضت للجناز طريفه وهي تردد 
_ ۷ بالعكس آنا فرحت انک هنا. 

توقف عن المضي قدما ثم تطلع لها فوجدها تغلق 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


عينيها باحراج شديد ومن ثم سمحت لذاتها بالجلوس 


أرضاً» ثم أخذت تردد بتشتت: 
_أنا مش عارفي مالي بجد ‏ من ساعت ما شوفتك وأنا 
والتقطت نضس طويل قبل أن تتابع بضيق: 
_بحاول أخرجت من دماغي مش عارفة» ومستغرین 
لاني مشمدكش غير كام مرة. 
ورفعت عینیها اللامعي بالدموع تجاهه وهي تشير 
بأصبعها تجاهه: 
_آنا مخطوبة وهتجوز كمان شهرين والمطروض اني 
بحب خطيبي» طب ليه بنکر فيك دايماً. 
ابتسم "أيان" وهو يتابعها بمکر وعدم تصديق 
لنجاحه السريع بخطته التي لم تکافه عناع 
انخمض لمستواها ثم عاونها على الوقوف» ليمنحها 
نظرة واثفين) كسرها بعد دفيفي من الصمت حینما 
فال: 


آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 


_هتصدقيني لو قولتلڪ اني لما شوفتڪ حسيت 


بشيء غريب. 
ورفع شعنبه بعدم اكتتار: 
_يعني واحدة بتتعرض لاعتداء وساعدتها» واتعرضت 
للموت قدام عيوني وجایر لو نرلت المي وراها بوفت 
زي ده مكنتش آطلع حي وبالرغم من کده خاطرت 
بحياتي وانا معرفش ايه اللي ممکن يربطني بیها. 
تم ابسم بمکر: 
_ بس ده میمنعش انڪ طلعني جميلم. 
اینسمت "روجينا" نم فالت: 
_آنا مش فاهمه انت عایز تقول ايه؟ 
اعنات معالمه الجدین وهو پردد بثبات مخیف: 
_اللي قصده بکلامي أن القدر بیلعب لعبته احياناء 
اوقات بنقابل اشخاص وبيختاط علینا الاعجاب 
سي ترش عليه کره اشخاص من قبل 
حلی ما بنشوقهم يمكن لو انمابلوا في ظروف نانيي 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


غير دي ڪان ممڪن يكون في أمل ان الحياة ما 
شننها كاماته العامضس » فودعها بابتسامي خبینم 
وهو يشير لها بیدیه: 
_الجو برد » آشوفک بعدین. 
وتركها ملبكي فيما فاله وغادر والابتسامن تسع 
وجهه المتتصر! 


ا 2F 3F‏ کلا 3F 3F 2F‏ کل 


تناولت الطعام في جو من الالمي» وسط نساء 
الدهاشنن ارتحت للحدیث برفق اروایم" وروا 
واحبت "نادین" بمرحها الذي یصنع البهجة؛» ودت لو 
جلست معهن العمر بأكمله» الى أن حان وقت الرحیل؛ 
هبطت "تستيم" من الاعلی لتغادر فانخطف لونها 
وتشنجت قدمیها عن المضي قدماً حینما رأت آمامها 
صورة معلَّ تحمل آخر شخص توقعت رژیاه!! 
نلک العناة الهریلن تحمل بقلبها ضغینی من الاسرار 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


والمتاهات التي جعلتها أسيرة مقيدة» وهاجسها كرد 
الرجال حد الموت» فلم تواجه بشاعي رجل واحد بل 
نخر القدر عظامها لتكون الشاهدة الوحيدة على 
وقعنّ ستهز ارجاء منزل كبير الدهاشتني فماذا اذا 
اصبحت منهما: والسؤال المهم هل سسمكن بالبوح 
بالسر المرتبط بصاحب تلك الصورة» لم نكن 
الاجابات الكافين لمثل تلك الاسئلي اللعیتن 
فسقطت أرضاً بیاحس منزل الكبير "فزاع الدهشان" 


آبيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


المْصل الثالث عشر.. 
(اهداء المْصل لاجمیل سلمی خالد ". کل سنن وانت 
طيبة يا روح قلبي» کل سنن وانتي قريبنٌ فیها من 

الله عز وجل ..) 


لاول مرة يشعر بالتشتت هكذاء؛ تائه هو بصحراء 
قاحلي لا يأويها مطر ولا قطرة میاه يصطع بها ذاته 
ویعنمها ما بين عناب ورحمي بما تعرضت له تاڪ 
الفتاة» بات قلبه رحيماً بها بعدما كان ناقماً علیها؛ ا 
يعلم كم ظل حبيس غرفته مند أخر لقاء جمعه 
بها؛ فبمعرفته الحقيق تلاقى ضرین عصمّت برأسه 
وقلبه» فتح"بدر" عينيه على مهل وهو يتأمل الحائط 
الصغير المجاور لباب غرفنه. فعاد المشهد ليتجسد 
أمامه للمرة الثلاثون» عاد ليرى دموعها ويتدكر 
صراخها وبكائها؛ لم يحتمل ذاک الالم الغادر الذي 


386 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


يتغلب عليه دون أي مقر منه على حاله» نهض عن 
فراشه ومن ثم جذب فميصه ليرتديه على عجلي 
ليتجه لغرفتها. ضم يديه معا ليقربهما من الباب 
بتردد ؛ فالوقت وان لم يكن متأخر كثيرا ولکنه لا 
يصح لها الطرق على بابها لیلا؛ تراجع عما یهاجمه 
وكاد بالعودة لغرفنه» فتوفف محله بذهول حینما 
وجد "روجينا" أمامه» انخطف لونها وبات جسدها 
کالثلیج حینما راته ومع ذ لک حافظت على نباتها؛ 
وتقدمت للغرفي» وفف مقاباها وهو يتساءل بحده. 
_كنت فين لحد دلوفتي؟ 
ابتلعت ریقها بنوتر قبل أن تجیبه: 
کنت ...١‏ 
قطعت کلماتها حینما فتح باب غرفتها ؛ لتظهر "رؤى" 
من آمامهم ثم اقتحمت حدیتهما قانلن بخبت: 
_هایا روچینا الطمنني علیها؛ 
نطلعت لها يعدم فه فاسنحمات الاخری حدینها 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


مشددة على كلماتها الاخیرد: 
" تقى" بقت كويست ولا لسه تعبانه؟ 
استوعبت "روجينا" ما تحاول "رؤى" فعله» فقالت 
باستيعاب: 


مها ۰ 7 


_آه.. الحمد لله بقت أحسن:» اخدت ادويتها ونامت.. 

أومات برأسها وهي تشير لها: 

_طب الحمد لله » ادخلي يالا. 
اتبعنها للداخل و بدر یشیعها بنظرة تناست حوارهما 

وتعمقت ببقبق عينيها الحزين» ود لو ظل عمرا 
بأكمله يتأملها ؛ ود لو حصل على فرصت الحديث معها 
على انفراد ؛ يكمي أن يكن على علم بأنه سيحظى 
بغرص ليصلح خطأ القدر القاسي! 
اد اد e ok He‏ 

فجت جمنها التفيل بصعوبي» بعدما شعرت برانحم 
برفتيوم فوي يعيد ادراكها الحسي» فتحت "تسنيم" 
عينيها على مهل وهي تحارب ذاک الألم القاتل الذي 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


يحارب راسها؛ أخر ما تتذكره رؤياها لصورة تضم 
رجلين احداهما يخصه ذحكريات سین تحتفظ بها 
لنضها هي» ظنت لاحظ أن الماضي يعود لاخاف 

ادارجاً فعاد هذا الرجل ليتجسد من أمامها» شعرت به 


يقترب ويقترب» فنهضت مرتعبة مما رأته» تلهث من 
فرط أنفاسها المتقطعت» وجدت من یحتضنها وصوتها 
الحنون يردد: 
_اسم الله عليكي يا بنسي.. 

ابتعدت عنها وهي تتمحص وجهها بخوف. فهدات 

حينما وجدت "روايي" جوارها ومن الجهن الأخرى 
"ريم" و"نادين"» استقامت بجلستها بحرج مما آصابها؛ 

فقالت وهي تهم بارتداء حذاتها: 
_ انا سط فلقتكم علیا. آنا مش عارفم أيه اللي 
حصلي يمكن من السمر وضغط الیوم.. 
وفعت "ريم" فبالنها ثم فالت بعناب: 

_بتتاسمي على أيه يابتي» ده بيتك وانتي زي بناتنا 
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آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 


بالظبط؛ ارتاحي ولما تبقي كويسن ابقى قومي. 
ردت عليها بابسسامی صغيرة: 
_عارفي والله بس انا لازم ارجع البيت لحسن ماما 
زمانها قافانه عليا أوي. 


۱۱۰۰ مه © 


فالت "رواین" بنفهم: 
_خلاص يا حبيبتي احنا مش هنضغط عليكي بس 
على الافل عم "صابر" یوصاک ونعمي تبقی معاكي 
عشان نطمن اڪ ر.. 
اتسعت ابتسامت "تسنيم" وهي تتأمل تلاك المرأة 
الحنونن» فأجلت صوتها قائلب: 
_ كنت حاسة ان والدتي جنبي طول الوقت» ولما 
فتحت عيوني ولقیتک مستغربتش انتي بجد طیبی 

وأنا ‏ حبيتڪ اوي.. 
احتضتلها آرواین" وهي تردد بعرحم: 
_وأنا والله يا حبيبتي ارتاحتلک جدآ. 
منحتها ابتسامت صافيت» قبل أن تتبع "نعم" 
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التي 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


سترافقها للمتزل» وقبل أن تغادر الغرفن اسندارت 
لتمنحهم نظرة ممتنن قبل أن تضيف: 
_شكرا ليكم على اليوم الجميل ده؛ عمره بجد ما 
هييعوص بالتسبالي. 

يكمي الابتسامات الصادقن التي رأتها على وجوههم 
فأمسكت يد نعمت لتستند علیها؛ مروا من الرواق 

الطويل» ومن ثم اقتربوا من الدرج» وبالأخص المحل 
الذي فقدت به وعيهاء جاهدت "تسنيم" برفع راسها 
تجاه تاك الصورة مجددا؛ ولكنها لم تستطیع» 
فاهتز جسدها بعنف شعرت به نعمت فقالت بقلق: 
_آنتي كويسن يا حبيبتي» لو لسه تعبانه أدخلي 


ريجي. 
فالت وعيتيها مازالت مسلط على الصورة: 
ل أنا کویسم. 


نم تساءلت بكبات جاهدت للتحلي به: 
_هو مين اللي في الصورة ده؟ 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 
ليتها كانت تحوي شخصاً واحد لما وضعت بتلک 
الحيرة الني وضعنها به نعمي حینما فالت: 
_ده "وهدان" بيه أبو كبيرنا الله يرحمه » واللي 
حداه يبعى ابن عمه "مهران" بيه. 
ودت لو سألتها أيآ منهما والد "فهد الدهشان" ولكنها 
خشيت أن يمضح امر اهتمامها بمعرفن ادن التفاصیل 
الخاصت بهماء فاتبعتها للأسمل وعقلها وذهنها متعلق 
پاک الصورة البشعي التي لن تتساها مهما مرت 
الأعوام» انتبهت من غفلتها على السيارة السوداء 
المصفوض أمام البوابي الخارجيت فاتبعت "نعمت" ثم 
کادت بالصعود ولكلها توفمت حینما استمعت 
لصوت تطرب اذنيها لسماعه. قبات المحبب والمقرب 
الیها؛ حینما نادها قائلا: 
"_تسنيم".. آنتي كويسىن؟ 
استدارت للخلف فوجدته یف مقايلها » الخوف 
والإهتمام يسود حدفتي عينيه» ود لو تمكن من 


392 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


البقاء بالغرفي لحين إستعادتها للوعي» ولكن هنا 
العادات والتقاليد تضع الف حاجز أخلاقي لا يتعداه 
كبيرا ولا صغيرا» النظرات كانت تتحدث لبعضها 
البعض رغم دهشت السائق والخادمت من صمتهما» 
فقررت "تسنيم" فطعه حینما فالت بارتباك: 
_الحمد لله بقيت أحسن.. 


نم فالت بحرج: 
_اسعي اني قلقتكم عليا. 
فال بلهمى: 
_المهم انك بقيني بخير» ممكن نطاب الدكورة 
لو لسه حاسني نڪ تعبانى. 
نمت افتراحه باطف: 
_لا مالوش داعي انا فعلا بقيت کویسم. 
ثم تحملت على يد نعمت قائلت بابتسامن صغيرة: 
_عن ادن حصرنک.. 
وصعدت لاسیارة وعینیها مازالت تودعه بنظرات 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


تخططها بين الحين والاخر» غادرت السيارة وبقی هو 
من خاطها يتأملها حتى اختفت من أمامه» فاستدار 
ليعود للمنزل فتفاجی بأبيه يقف بالشرفن العلوین 
للمنرل ويرافبه بنظرات خبيتي» انبعنها اشارة له 
بالصعود بالحال.. 


XK 3F 3F 2F کلا کلا‎ 2F FR ۴ 


كالتاته هو ثم يعد يعلم ماذا يريد قلبه؟ » شغل 
تعحکیره فاغه الزائد عليها؛ نعم هي بالنهایم ابنم 
عمه ولكنه يشعر بأن ما بداخله ليس مجرد خوف 
طبيعي » هناك مرا يتجاهله عمد ؛ ریما يخشى 
التفكير به» فكيف سیععلها وهي لا تحل ها 
من المفترض به أن يفكر بمن ستكون قسمتها به 
ولكنه في كل مرة يجد نمسه يمكر بها هي.. 
"حور" اسمها يتردد بأعماق قلبه وكأنه يعرفها جيد]: 
ليت قلبه يستوعب بانه ليس من المتطقي الوقوع في 
حب فتاة أخرى غير خطیبته» خرج "أحمد" لشرفته 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


عل الهواء النفي يزيل همومه» فردد بصوت مهموم: 


_لا مستحيل أكون بحبها! 
کلا لا علد 6إ< SF 2K 3K‏ ک< 


صعد "آسر" للأعلى» ثم طرق باب الغرفيّ فولج حینما 
استمع إذن الدخول» اغلق الباب من خلطه واقترب من 
"فهد" ثم فال: 
_خيريا كبيرنا. 
تطلع له بنظرة اقب »طوفته من راسه حتى أخمص 
قد میه والاخر ینرقب سماع ما سیقول» فطوى صونه 
الرخيم صطحات الصمت حینما قال: 
_تعالی اهنه واقف جدامي. 

انصاع له "آسر" واقترب حتی أصبح قبالته؛ یتمعن له 

باهتمام احاط به فور رؤينٌ جديته الصارمت» درس 

"فهد" عين ابنه جيدا قبل أن يطرح سواله الذي 

حصد على اجابته من قبل أن يخبره به» فقال: 

_قولي بقا أيه حکایتک مع الموظضن دي. 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


بلل شفتيه بلعابه وهو يجيبه: 


مه © ¢« ¢ 


ححایر أيه يابوي! 
ابتسامن صغيرة ظهرت على جانبي شعتیه قبل أن 
یردد: 
فاکر آبوک اهبل إياك! 
رد سریعا: 
_العطو... آنا بس مش عارف أيه اللي وصل لحضرتک. 
طالت بنأمله وملامحه ثابتن دون ان تعشي شیناً 
فماجته حینما رفع يديه على كتميه لیخبره بحنان: 
_أني مبنصبلکش مححکمّ يا ولدي» الموضوع وما 
فيه إني عايز أفرح بيك أني وامک؛ وبصريح العبارة 
اکده البت عاجبه آمک وشکها کده عجباک 
آنت کمان. 
ابسم وهو يجيبه بمكر: 
_من نحيبي عجباني فهي عجباني » يعني حلوة 
ومحترمي وبنت ناس...لكن الموضوع موصلش للحب 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


والكلام ده يمكن اعجاب بالبد این لاني على 
اقتناع تام أن الحب بيجي من العشرة بين الزوجين 
زيك کده أنت ووالدني. 
أنصت "فهد" لتحليله بنظرة فخر كونه نجح في زرع 
بعض السمات الطيبة بابنه الوحيد ومن ثم قال 


_السبوع الجاي هنروح نطلبها من أبوها. 
رفع حاجبيه باستنكار: 
_بالسرعي دي.! 
خاع العمسّ التي تضيق برأسه بعد يوماً جاد » ثم قال 
بحزم دون أن يتطلع له: 


_روح نام عشان ورانا مشاغل كتير بکرد. 
علم بأنه تلاقى الكلمن الاخيرة فلم يعد یملک 
الحق للحديث بذاك الامر» فابتسم برح لذاكت 

التبا العظيم.. 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


اشتاق كلأ منهن نلک الجلسم السريت التي تعد 
حدت هام للحديث عما مضى من حياتهن وصحبنهن 
التي دامت لأكثر من ثلاثون عاماء فقالت آنادین" 
پمرم. 
_آنا مش خايمي من اني اكبر بالسن. الخوف لما 
تلافي العیال داخلن عليكي ویقولولک عایرین 
نتجوز وهب دب تلافي عیل سقيل بیقو لک تيتا کده 
یبقی كبرنا رسمي نصبي قهمي. 
تعالت ضحكات "رواييٌ" و"ريم" على تمکیرها 
الأحمق» فقالت "ريم:" 
_مفيش فايدة فيكي والله عمرک ما هتتغيري» أني 
مش عارفي ربنا صبر"سليم" عليكي المدة دي كلنها 
ازاي.. 
لم تمهم مغزى کامانها الا حینما استرسلت "نواره" ما 
بدآته "ريم:" 
_أه والله معڪي حق. آني قولت سليم اكيد هيعماها 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


وهيتجوز عليها بس باينه واقع لشوشته. 


لكزتها بغضب فتعالت الضحكات فيما بینهما؛ 
_یقدر یعماها كنت فتلته.. 
وبغرور مرح فالت: 
_انتي متعرفيش يا صعيديي منک ليها الفاهرویم 
تقدر تعمل ايه واديكم شوغوا اللي حصل مع فهد 
وروايي زمان» وازاي اتراجع على اخر تحظر وكسر 
كلام كبار البلد كلها عشان روايم. 
فور تذکر هذا الحادث المسجل بتاريخ الدهاشننّ؛ 
تطلعوا جميعا بابتسامت حالم لروايت التي باد لتهن 
الابتسامت حينما تذكرت ذاک اليوم الذي لا 
ينسى» اضافت" ريم" يبجديى: 

_الحمد لله ان فهد فاق» ولولا برضه ان عمي مهران 
اتجوزالبنت مكنش الموضوع هيتحل بين العيلتين 
ولا كان اتضح ان اللي فقتل عمي "وهدان" الله يرحمه 
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آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 


يبقى من المغازيه مش من عیلن البنت دي. 
رددت نواره بحرن: 
_ربنا جبر بخاطرها واهي عايشه معاه الوقتي مرتاحم 
ومعاها واد وبت.اللي شافته كان صعب جوزها الاولني 
يموت بعد المرح بشهور وجوازتها الثانيه تتنمشحكل 
وتسجوز راجل كبير اد ابوها.. 
ردت عليها ريم: 
_مهي لو مكنتش اتجوزته يا نواره كان اهل البلد 
مبطلوش في سيرتها واللي اسنغربنه ان فهد معحرش 
یالنعطی دي. 
نم نطاعت لرواین وابتسمت وهي تستطرد : 
_مهمهوش غير حبیبی الجلب. 
اصطبغ وجه "رواین" بحمرة الخجل. من حديثهما 
الذي يعيد ذحکریات حبها من جدید » فخشیت ان 
یمضحها خجلها فیجعلها کالمرهفن من امامی لذا 
استأذنت وتوجهت لجناحها فما أن ولجت للداخل حتی 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


خرجت لشرفتها» واختارت الجلوس على اقرب اریکم 
لترفرف بذكريات الماضي الحالم... 
HH‏ 
_أنا مش مجبرة أفضل هتا أنت سامع ولا لا 
فالت كلماتها المتعصبي وهي تضع ثيابها بحقیبم 
السفر الكبيرة» ثم عادت لتجذب متعلقاتها 
الشخصيت» فأتى من خاهها ليلقي بالحقيبي آرضا وهو 
يصيح بعصبیم ثامي: 
_يوووه احنا اتكامنا بالموضوع ده كام مرة يا روایم 
حاولي تمهمي وتقدري الوضع اللي انا فيه ؟ 
ابتسامت منكسرة ارتمست على وجهها المتورم من أثر 
البكاء» اتبعها صوت موجوع: 
_أنا فعلأ مش فاهمه ولا عايزة أآفهی اخرج من هنا يا 
قهد » انزل لعروسنک وسيبني لحالي. 
جذبها من مرفقها ثم فربها اليه وهو يردد بصدمم: 
حالک!(... آنا حالت» راح فين حبكت ليا؟ › 


401 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


كنتي د ايما بتقوليلي انڪ هتفضلي جنبي وعمرڪ 
ما هتتخلي عني ود لوفتي عایره نسيبني يا روايي؟ 
انهمرت الدموع التي احتجزتها اطول وقت تمكنت 
منه فرفعت عینیها تجاهه ثم قالت بوجع شق صدره: 
_طول عمري وانا جنیک ومعاک يا قهد » بس 
المرادي لا» مش هقدر أكون جنبک وانت بتسن 
السکینن وبتدبحتي بدم بارد » اسف مش هقدر 
أساندك وانت بتدوس على قلبي وبتكسر ڪل 
حاجن حلوة اتولدت جوايا لیک.. 
قرب يديه ليحتضن وجههاء فازاح دمعاتها بيديه معا 
فتحررت أحباله الصوتيي الغلیظی: 
_أنا بكسر قلبي قبل ما بحسرک يا روايين: 
صدقيني أنا مجبور أعمل کده الست دي انا كنت 


السبب في موت جوزها واتسي عارقن الناس هنا 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


_ومفیش عوض ليها غير انك تتجوزها! 
اغلق عينيه بقوة يجاهد بها بالتحلي بتباته ومن نم 
فال بصلابي: 
_الكلام معتش له لازمن يا روايي المرح التهاردة 
والمأذون تحت! 
انسدلت دمعاتها دون توقف مع سماع اخر كلماته: 
فتمسكت بيديه الني تحتضن يدها ثم رددت 

ببكاء: 

_لسه في فرص يا فهد» آنا مقدرش أعيش من غیرک 

ولا آتخيلڪ مع واحدة غيري» انا عارفيّ انڪ 
بتحبني بس انت لازم تثبتلي ده تعالى ناخد آسر 
وروجينا ونمشي من هنا.. 

سحب يديه المحتصدي لوجهها وهو یطالعها بصدمي: 
_أهرب يعني!!..انتي متخيلي اللي بتقوليه يا رواینْ؛ 
شايغاني عيل بيغلط ويهرب من غاطه! .... عايزاني 

اصغر جدي وكبار العيلي: 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


اطبقت على معصمها بغل» فعاض بها الصمت لتصرخ 
بصونها المدبوح: 
_ لا انزل واتجوز وافرح بس خليك متأكد ان بمجرد 
ما توفع على القسیمن هنکون بكده خسرتني انا 
وعيالك يا فهد.. 
وجذبت الحقیبم الملقاة ارضاً ومن ثم اعادت وضع 
الملایس امام عينيه ثم غادرت لغرفن ابثاتها» فما ان 
ولجت للداخل حنی سمحت لداتها بالانهيار حینما 
اسنمعت لخطوات قدميه التي تهبط الدرج» فصنحت 
ذراعيها لمن يرافبها بخوف» قهرع الصغار الى حضنها 
لتهمس روچینا بطموليي: 
بنعيطي ليه يا ماما بابا زعلک صح: 
ابعدتها عنها بحنان تم عبتت بخصلات شعرها 
الحريري وهي نردد بانکار: 
_ لا یا روحي انا زعلانه لان بابا مشغول ومش هیعرف 
يسافر معانا. 


آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


ضيق اسر عينيه بضيق: 
_وهواحنا لازم تسافر يا ماما؟ 
انملكت دمعاتها فاحنضنت الصغير وهي تردد بوجع 
يعصف بصدرها: 


_ايوه يا حبيبي. 
نم مسحت دمعاتها وابعدتهما عنهاء لتشير لهما 
بابسامي مصطنعم: 
یلا عشان متتاخرش. 
وحملت الصغيرة ثم تمسكت بيديه ليغادر المنرل 
سوياً» وكلا من به لا يماك الجرأة لاإيقافها» خرجت 
للحديفي الامامین واتبعت طريقها نحو الخروج بقلب 
متصلب يأبي الابتعاد عن معشوقه حتى وإن عاش 
بعيدا ولكن تحت سقف منزل واحد» توقفت عن 
المضي قدماً حينما وجدت ذاتها تمر من أمام المخیم 
الذي يضم المأذون والرجال» فوجدته يجلس على 
الطاولت من جواره» تعلقت أعينها به مطولا وكانها 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 
تبحث بتلک الأعين عن الانسان الذي عشقته 
بجنون» تعلم بان تلاك المنطفقن باتت محظورة بذاک 
الرقاف لانها تخص الرجال فقط ؛ ولكن لا طريق 
للخروج سواه؛ تعلقت اعین الجمیع بها وعلی ما بدی 
لهما بانها e‏ في ليلس زفافه اعتراضاً علیه 
كانت خطوة جریتن لم تمتلكها البعض في مثل 
ذاك المجتمع الذي يجبر النساء على العيش لأجل 
تربین الابناء» فأغلبهن يرضى بالذل والمهانن لاجل 
الصغار وبعضهن یقبان بالروجن الثانيي في سبيل 
الحفاظ على الزواج الغير متکامل من الاساس! 
أطبقت "روايت" اصابعها على ید آسر ومن ثم 
استكمات طریقها للخارج» وکان بخطاها الذي 
يبتعد عنه رويد] رويد كان کالسوط الذي جلد 
روحه قبل ان يوفظ فابه الذي يئن لاجل كل فطرة 
تسقط من عينيها» ترك القلم الذي كاد بان يدمر 
به حياته ليسقط من یدیه. ومن نم ابعد الطاولم 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


لينهض بكل عرم وهو يردد بصوت وصل لمسمعها 
رغم ايتعادها عنك: 
_الجوازة دي مستحيل هنم واللي يحصل يحصل. 
تصنمت محاھا» فحاولت انعاش رتتيها بالهواء ثم 
قرصت ذاتها وكانها تحاول إن تثبت لذاتها بانها لا 
تتوهم» فاستدارت لتجده یقف وسط الرجال وهو 
يستكمل حديثه بشجاعي: 
_انا ممكن اكون السبب في اللي هي فيه بس انا 
مقصدتش افتل جوزها» وكمان ميرضيش ربنا اني 
عشان ارجعلها حياتها اقوم اخرب بيتي بايدي! 
واستكمل بصرامي: 
_انا ممكت اعوضها بالفلوس او أي حاجن بعيد عن 
اني اتجوزها وادمر عيلتي» ده اخر كلام عندي. 
اغلقت عينيها بقوة وهي تستمع اخر كلماته› 
قابتسمت براحن بعد عناء حاولت به أن توصله لتلاكت 
المرحالي وها فد تخطاهاء لم تجد اي شيء تمعله 
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آيث محمد رقت 


و 5 
صاع السلطث والكبرياء 
بذاك الوفت الا الافتراب مته متلما كان يضترب 
متها فاحتضنته دون أن تعبی بعدد الرجال من حولها» 
احنضننه وشهقات بكاتها مزفت القلوب من حولئها» 
لم تعد فادرة على الصمود أكثر من ذلک. فالحرب 
التي خاصنها فتكت بقابها وطافنها ؛ فهمست جوار 
اذنيه ببكاء يحمل نبرة توسل من الاعين التي 
تربص بها: 
_خدني من هنا يا "فهد." 
لم يتردد تانيي واحدة. فحملها وصعد يها لمنرلها مره 
اخرى ومن خلمه اتبعه اسر وروجینا» وعلمت يعد 
ذلك بأن عمه" مهران" تزوج بتاك العتاة وقد انتهت 
العداوة التي كادت بأن تتعمق بين العائلتين لتصبح 
اکثر حدة بينهما وبين المغازین لسبب لا يعلمه 
الكتير! 


> 3F 3F 2F 3F 2F 3F ا‎ 


واخیرا حظيت بیعض الراحيٌ بعدما أنهت والدتها 
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آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 


تحقيقاتها حول تأخرها بثرايا "الدهاشني": هي الآن 
بمفردها تسترجع تلك الذكرى المؤلمت التي باتت 
وهي تردد بصوت شاحب من بين شهقات بکانها 
الحاوف: 


_معقول الشبطان ده بیقی جد 'أسر..!" 
HH‏ 


مند طمولتها اعنادت الذهاب مع والدها إلى الحفول؛ 
كانت ترافقه أينما ذهب. ارتباطها به جعلها تشعر 
بالآمان الذي فقدته» كانت تلك الصغيرة تعناد على 
مداعبي والدها الد انم لها واخرهما تلعب الاخنباء 
التي كانت وسيلتهما للترفيه» فتلک المرة 
أرادت"تسنيم" أن لا يتغلب عليها والدها ويجدها 
بسهولت مثلما یمعل کل مرة» فركضت بعيد] عن 
الحقول بمساقی كبيرة» ثم اخنارت مكان قريب من 
تلك البحيرة البعيدة عن الحقول» فاختبات خاف 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطت والكبرياء 
أحد فروع الأشجار الضخمتّ ثم كبتت آنماسها بيدها 
لتضمن الا يصل آییها اليها» وأخذت تراقب الطريق 
بالهدي وحماس» فرع جسد الصغيرة حینما استمعت 
لصوت صرخات مكبوتي ومن ثم ضوضاء مخیصم 
تأتي من الاتجاه المعاكس لھا» فاستدارت تجاه ذ لک 
الحقل القریب من تلاك البحيرة تتمحص باهنمام 
مصدر هذا الصوت العریب» جحظت عین الصغيرة في 
صدمتن حقیقیسّ حینما وجدت امرأة ملقاة آرضاً؛ ویدها 
وقدمیها مقید ان بحبل غليظ لاغاین» ومن خامها رجل 
ملامحه محموظي بد اکرنها لک اللحظس» كان 
یحاول تفید قمها بقطعن من القماش, وبالمعل تمكن 
من ذلک. رأته تسنیم يجذبها من خصلات شعرها 
الاسود کسواد اللیل الحالک ثم اخد يتحدث اليها 
بعضب بدی على معالم وجهه المقیض ‏ اسنغائت 
تلك السيدة به بان یدعها وشأنها ؛ فانتفض جسد 
تسنیم حینما راته يجرد تلاك المراة من ثيابها ومن 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


ثم اعتدى عليها بو حشیم تامن. 
طعلی لا يتعدى عمرها الحادین عشر» تتعرض 
لمحاولات اعنداء من خالها والآن تری بعینیها 

اغتصاب وحشي لامراة عاجزة لا حول لها ولا قوق 
وكان العالم القاسي یشعرها بان تلك المعاملنٌ هي 
المعتادة بين النساء» ارتجف جسدها الصغیر بعنف 
ویدها تشدد من كبت صرخانها وبخانها خشيي من 

أن تصدر آي صوتاً قد يعرضها لنئس مصير تلک 
المرأة الغامضنيٌّ» نصف ساعن مرت عليها کالنیران 

التي تنهش قلبها الصغير قبل أن تتمكن من جسدها ؛ 

رات ذاک الشيطان بعدما فرغ من آمر تلك المرأة 
يعقد حجابها الذي دنسه حول رقبتها ثم ازداد من 
ضغطه عليها حتى استكانت حركتها فأصبحت 
هادتن لا تعافر ولا تتوسل للنجاة» ليته اكتضى 
بد لک بل جرها بقسوة ليلفي بها بنلک البحیرد؛ 
ثم مضی بطریقه وکان شيئا لم يكن! 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


تاركاً من خلفه أعين تاك الصغيرة التي اختتو 
الحادث ذكرياتها فجعلها تعيش اسوء طمولي:» بل 
اصطحبها لنظل تعذب حنی الآن.. 
عادت من ذكرياتها بدموع تلمع بحدفتيها الخضراء 
وكان بتذكارها لما حدث بتلك الیل دفعها 
لعيشها من جديد» لا تعرف من تلاك المرأة ولكن من 
المؤكد بان أهلها حالهما لا يقل عن حالهاء فالجميع 
ضحايا لذلك الشيطان الذي خيل لها بانه "وهدان 
الدهشان!" 
د د دب لا لد لد د e oke‏ 
الجميع يصرخ ويبكي بشكل جعل هذا الصغير 
الذي لا يتعدى الخامسي عشر معزوع يحارب فكرة 
الخروج لمشاهدة ما يحدث بالخارج» ويعد دفائق من 
المحاربت انتصر فضوله فخرج يتسلل ليتأمل ما يحدث 
بالخارج» تصلبت معالمه وجحظت عينيه المتورمي من 
أثر البكاء اشتیاقاً لوالدته المتغيبي منك الصباح 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


ليجدها الآن ملقاة أرضا جثيّ هامدة» ملابسها متمزقى 
نظهر جسدها بشكل مقیبص. حجابها الذي خرجت 
به بالصباح معقود حول عنقهاء والمياه تتساقط منها 
بغزارة بعدما انتشل احد المزراعين جثمانها من 
الیحیرد... 
نهض من نومه مطزوعاء العرق یتصبب من چسده بغزارة 
وکانه ڪان بسباق حاد ؛ ترك الفراش وهم 
الافتراب من البراد الصغیر الموضوع لچواره» جذب 
الزجاجم الباردة ومن تم تجرع نصعها والقی نصعها 
الاخر على وجهه» ثم المّاها ارضاً وهو پردد بصوت 
كطحيح الاقاعي السامم: 
_نهاینک ونهايي الدهاشن كلها فربت یا فهد "۲ 
هانت وشرقک هیبعی تحت رجلي...... تحت رجل 
ايان المغازي es.‏ 


آبيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


المصل الرابع عشر... 
(إهداء المصل للقارتي المميزة إسراء أسامت» من أقرب 
القارثات لقلبي» آدعو الله أن يرسم البسمي على 

وجهک دائماً 0..) 


غاب الظلام عن هذا اللیل الذي طالت احدانه؛ 
وسطعت شمس یوما جدید یصطحب آشعتها بين يديه 
لتشرق بضیانها المعناد » فنسخت من خیوطها نقطم 

التقاء مع أمواج البحر الزرقاء في منظر تقشعر له 
الأبدان» فراقبها من یتمدد على المقعد المسطح من 
آمامه باعین قاتمت خاليت من الحياة» یصعب ذاک 

المنظر النابض بالنشاط والحیوین أن یمس عنم 
قلبه بشيء» وکانه كان ینتظر الصباح لیتمکن من 
الاتصال بها ؛ فجذب هاتفه ومن ثم مرر اتصالا هاتطيا 
یجمعه بها» دفيقن وأتاه صوتها المتوتر حینما قالت 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


¢ se 


باستغراب: 
_آیا!" 
بسمی مغترة تسللت على شعنیه العلیظن ومن نم 
تمرد صوته المحتبس لیجیبها بخبث: 
_مستغربتش اک محتمظي برقمي على موبیلک. 
غاب عنه صوتها وکانه لمس حال الارتباک التي 
ابتاعتها؛ فصمت هو الأخير لقليل من الوقت وعاد 
لیسترسل قائلا: 
_آنا على البلاج.. هستانکي. 
واغلق الهاتف دون أن یستمع لردها على اقتراحه 
المقدم» ثم اقترب ليقف آمام المیاه واضعاً كاتا 
يديه بجیوب سرواله القصیر لیتامل المیاه الساکنم 
بنظرات شارده تسرد له بعص الحکلمات التي كانت 
تختصه بها خالته حتی لا ینسی الماضي. 
»وهد ان الدهشان هو اللي إغتصب آمک وقتها«... 
»تارنا منتهاش بموته تارنا مع عيلت الدهاشن كلتها 


415 


آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 
لازمن يدوفوا الدل والعار اللي هما كان السبب فيه 
دهرهم لازمن ینکسر العمر كلك.. «.. 
"_اییان!" 
نادته "روجینا" أكثر من مرة وهو ساكن لا یجیبها؛ 
فافتربت منه ثم فربت يدها من دراعیه بنردد 
لساديه بارنباک. 
"_آییان." 
سلطت نظراته علیها لدقیقم کاملن استطاع بها 
رؤيي ذاک الارتباک النایض بين حدفنها » كان من 
الممتع له أن يرى حبها الاهوج پرفرف كرآين 
الاستسلام بعينيها» خرج عن صمته المطول بنأملها 
حینما قال وعينيه تنعمق بالنطاع لعینیها: 
_النهاردة آخر يوم في رحلتک وأكيد مش هنقدر 


نشوف بعص ناني. 
تلألأت الدموع بعینیها ؛ فاستحمل بنظرة جریتن 
تغاغلت ۷*عمافها: 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


_ممكن يكون اللي حصل معاک غريب بس 

بالنسبالي لا الحب مش بالعشرة ولا بغترة تعارف» 
الحب نظرة وبعدها دقن قلب مضطربن بتهمس 

لصاحبها إن في شيء غریب بیجمعه بالشخص ده أو 


ورقع يديه ليضعها على خدیها وهي تنابعه بصد مر 
وعدم اسديعاب: 


_اللي اني حسيني بيه نحيني ده حب يا روجینا؛ بس 
للأسف مش ممكن يستمر لأن العلاقن دي مستحيل 
تکمل. 
وتركها ثم ابنعد عنها» منخد وجه الرحیل» 
فرحضت خامه وهي تتساءل بعدم فهم: 
_ليه مش ممكن یحمل. آنا ممكن سیب خطيبي.. 
توقف عن المضي قدماً ثم استدار لیمنحها ابتسامن 
ساخرة» اتیعها فوته الصادم: 
_اللي بینا صعب بالدرج اللي تخلي مستحيل حد 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


رفعت حاجبيها وهي تتساءل بدهشب: 
_أنت تقصد ایه٩‏ 
أطال التطلع لها ؛ ثم شدد على كل كام تخرج 
على لسانك: 
_أنا إسمي "أيان المغازي" يا روجيناء يعني من عيلم 
المغازيي إن مكنتش أساسها وعمودها.. 
فالت بتشدت: 
_وفيها أيه؟ 
كان منماجی بعدم معرفتها بما يخص عاثلنه 
ولكن هذا لن يخمد نيران ثورته المشتعلت: عليه أن 
يخطو تلك الخطوة التي رسمها بخطته ليضمن نجاح 
ما يود فعله » فقال بعموص: 
_إسألي حد من عیلتک أيه اللي بين "الدهاشن" 


و المعاژيم." 
وتركها وغادر ولكن تلك المرة لم يستدير للخاف » 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطت والكبرياء 

شعرت بأن هناك آمراً كارثي يضم العائلتين› 

فانهمرت الدمعات على وجنتها» جاست "روجينا" على 
أقرب مقعد قريب منها وهي تحاول استیعاب تلک 
الصدمات التي تتعرض لها» من سیصدق ما تمر به؟ 

اي عاقل هذا الذي قد يؤمن بما تعتقده هي أتت الى 
هنا برحلي ترفهین نتفي بهذا الشخص الغامض» 
الذي استولی على قلبها منذ أول لقاء في حين أنها 
مضت أعوام بجوار "أحمد" صديق ططولتها ومن 

المفترض بانه سيصبح زوجها لذا كان عليها ان تحبه 
هو بدل عن هذا الذي مر بحياتها حظهور ضيوف 
الشرف بعمل مكتمل آبطاله ولكنها تجد ذاتها 
منجذبن اليه بشكل لم تجد له تطسيراً أوتجده 

منطقي! 


we 
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شعرت بيديه اللعینن تلامس جسدها بتمادي» كادت 
بالصراخ ولكن قمها مفيد باححای فحت تسنیم 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


عينيها بمزع وهي تجدب الغطاء على جسدها ومن تم 
طوفت بنظراتها المرتعبي الغرفي» بحتت بكل انشن 
بها فما أن تأکدت بأنها مجرد أوهام تهاجمها التقطت 
انماسها التقيلي بصورة مسموعن» فلم تستطيع بتاك 
اللحظن أن توقف دموعها التي هبطت كشلال جف 
من فرط أحزانه» فجذبت هاتفها لتبحث عن رقم 
رفيضها وما ان استمعت لصونها حنی رددت بيبكاء: 
"_حور"..أنا مش قادرة أفضل هنا معاه في بيت واحد. 
اجابتها رفيقتها بحزن: 
_متضغطيش على نسڪ يا "تسنيم"» إتحججي 
بالمذكرة والامتحانات وانزلي القاهرة في أقرب وقت. 
بدى لها بان صوتها متغير على غير عادتها» فتساءلت 
_ماله صوتک. آنتي فيكي أيه؟ 
ابتسمت وهي تعلم بأنها ستکشف أمرها مهما حاولت 


ان تصطنع صوتها المصطنع فقالت: 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


_مطيش والله يا حبيبتي» آنا بس غصب عني وقعت 
الشاي السخن عليا بس الحمد لله ميش غير رجلي 
وايدي اللي اتحرفت وحرق بسيط وهيروح مع الادویم 
ان شاء اللك.. 
هلع قلبها لسماع ما فالنه) فصرخت بها بعناب: 
_كل ده حصل معاكي ومنفوليليش! 
ديا تسنیم الموضوع بسيط وبعدين كمايا الضغط 
النطسي اللي انتي فيه. 
_آنا مش عايزة اسمع مبرر ممكن يعصبني اکتر أنا 
هسافر لک النهاردة يإذن اللك.. 
واغلقت الهاتف سریعاً ومن ثم نهضت. لتجذب 
حقیبنها ثم اعدتهاء ولجت والدتها بنلاک الاحظ 
لتخبرها بصوتها المرتصع: 
_يا تسنیم بنادي عليكي من الصبح يا بنسي. يالا 
المطار جاهر. 
انعقد حاجبيها بذهول حينما رأته تعد حقیبتها 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطت والكبياء 
قمالت باسنعراب: 
_آنتي بتعملي أيه؟! 
حملت بعض الثياب تم وضعنها بالحقيبي وهي 
تجيبها: 
_لازم انرل العاهرة حالاا. 
افتربت منها ثم فالت بصدمي: 
_انتي لحقتی! ؛ وبعدين لسه على امتحاناتك اسبوع 
بحالها! 


قالت والدموع تسبقها: 

حور" الشاي وفع عليها وحرق ايدها ورجلها لازم 
انزل عشان اطمن عليها.. 
لطمت على صدرها بمرع: 

_يا خبرء لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم... 

: سود بسوالها المنلهف: 
_طب طمنيني يا بنني هي عاملن ايه الوفسي. 
فالت وهي تعلق حقیبنها الصغيرة: 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


_معرفش يا ماما لما هروح هبقی أطمنك بالتليمون. 
أجابتها بتطهم: 
_ماشي يا حبيبتي؛ ومتقلقيش عليها ان شاء الله 
هدبفى كويسى. 
تعلو جيدا ماذا تعنى حور بالنسبن لابنتها » الصد اف 
التي استمرت لثمانيت عشر عاماً تجعل من حولها 
يكن لهما احتراماً وتفهم لمشاعر الخوف والقلق 
لكلا منهن» ارتدت "تسنيم" ثيابها ثم جلست على 
المقعد وهي تتحدث لذاتها بتوتر: 
_طب المطروض دلوقتي أعرف بشمنهدس آسر أني 
نازلن القاهرة ولا أعمل أيه ؟..! 
كم عادت للردد: 
_مهو أكيد لازم يعرف عشان يتابع شغله بنطسه أو 
جايز يكون عايز يبعت معايا حاجن لمصطمى 
السحکرتیر» اعمل ايه بس يا ربي! 
لم تجد حل يخرجها من تمكيرها العميق سوى 
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آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 


الذهاب إليه لتخبره بأمر رحیلها ؛ ولتكن صادقيّ مع 
نضها كان هناك شیناً بداخلها يشجعها على قرار 
الذهاب لتتمكن من رؤيته» فبرؤياه تشعر بأمان 
تفتقده حتى وهي وسط عائلتها والأغرب بأنها باتت 
تؤمن بذلك! 
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كان من الصعب أن تظل معه بغرفته حسابق» وهو 
یعلم ذلك جیدا ولم یشعر بالضجر لذ لک يکي 
انها تقبلت وجوده لجوارها من جدید » وبالرغم من 
ذلك شدد "يحيى" بنعلیمانه على "الهام" بمراقبم 
"ماسث" جيد]» فما يساور شكوكه جعله یمارق النوم 
طوال الليل حنی الصباح» خرج "يحيى" من غرفته تم 
طرق على غرفتها فمتحت الخادمّ» لتواجه صوته 
المصطرب: 
"_ماسن"كويسن؟ 
إن تكن تشعر بالغرابي لإهتمامه الراند بحالنها 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


ولكنها أجابته باحترام: 
_كويسن: بحضرلها الحمام وخارچم. 
آوما براسه بتمهم ثم عاد ليجلس بالخارج ينتظرها؛ 
دفائق محدودة واسنمع لدفات قدميها السريعي تقترب 
منه» فسلطت نظراته تجاه تاك الفاتنن التي تقترب 
منه بهستانها الأزرق الطویل» وخصلات شعرها التي 
تند لی من خاعها بإنسياب» للحظن ظنها زوجنه التي 
فقدها منذ اعوام ولکن حینما هزت راسها وهي 
تحدثه بطفولن جعلته يعد لارض واقعه سريعا: 
_هنخرح ناني يا یحیی ۱ 
ابسو وهو يمست يدها لیخطو بها تجاه الطاولم 
التي نضم طعام العطور والعصائر الطبیعین» كم 
جاوبها ويديه تلامس تلك الخصلی المنمردة على 
عینیها. 
_ لا يا روح قلب یحیی. آنا لازم انزل المصنع النهاردة 
لکن بكره ان شاء الله هنخرج. 


آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 


آد لت شطتيها السطليت بحزن» ومن ثم رددت باستياء: 
وعد ٩‏ 
قال بتأكيد: 
_وعد يا روحي» يالا بقا إفطري عشان تاخدي 
آدويتڪ. 

هزت رأسها باستسلام ومن ثم التقطت الخبز لتغمسه 

بالعسل الابيض كما تعحشفه» لتندوفه بابسامن 

هادئت» جعلت الراحت تتسال لأعماقه فذهبت 

شكوكه للجحیم وبات الامر منطقي بالنسبت اليه 
فان ما حدت لها من دوار ونفيء كان عاند للارچیحم 
التي صعدت لمننها. 
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رانحمّ الشاي الساخن عبقت المنزل لتناشد ذاک 
الصباح التشیط» وخاصي على الطاولي العديقي 
المطولت» جاست العائلن تتناول الطعام بجو من 
السكيني والهدوء» حرصت "رواین" على اعداد كوب 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


القهوة لروجها ومن تم جاست على مقربن منه 
لتستكمل طعامها» فسالها "عمر" وهو يبحث بين 
الوجوه باستغراب: 
_أمال فين "آسر"؟ 
ردت عليه بصيق شديد : 
_بالاسطبل» مش بيتحرڪ من هناك خالص يا"عمر'" 
ومعيش فايدة من الكلام معاد. 
تدخل "فهد" بالحديث قائلا: 
_همليه یقعد مكان مهو حابب ده مضيقك في أيه؟ 


استدارت تجاهه ثم قالت بعدم تصديق لسؤاله الذي 
بدى لها غريياً: 
_مضايقني طبعا مهو آغلب وقته بعيد عني حتى لما 
يجي هنا مستكتر یقعد معایا. 
ابتسم "سليم" وهو یخبرها: 
_کلتها أيام وكلهم هتلاقيهم اهنه يا مرت أخوي. 
همست يحدين: 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


مه +« 4 


_ یارب یعدوا بسرعسّ نمسي آشوف "روچینا" وحشتني 
اوي.. 

قطع الحدیث المتبادل بینهما صوت "نادين" الباکي 

وهي تهم بالهبوط للاسطل مسرعن حتى کادت أن 

تنعتر» وصوتها يرتمع بند انه: 
" سل هر" 
انقیض فلبه وهو يراها بتاك الحالن التي بدت 

صد مى للجميع الذي اعناد روین الایسسامن لا تعارق 
وجهها؛ نهض "سليم" عن الطاولني ثم أسرع بالاقتراب 


_في أيه يا نادين؟ 
فالت والدموع تالاحق صوتها المديدب: 
_انا لازم انزل القاهرة حالا» الشاي وقع على ايد حور 
وحرقها.. 
آمسڪ بيدها وهو يهدء من روعها قائلا: 
_يحيى طمني وفالي اصابن بسيطي متفلقيش 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطت والكبرياء 
هزت رأسها بالرفض وهي تردد بإصرار: 
_انا لازم اشوفها واطمن عليها بتمّسي مش هسنتی 
لأخر الاسبوع لما تيجي.. 
ربتت "ريم" على ظهرها وهي تخبرها بحزن: 
_طب اهدي بس يا نادين» لو كانت حاجيىر كبيرة لا 
سمح الله كان زمان أحمد أو بدر اتصل وقالتا› 
هتلاقي الموضوع بسيط. 
هزت رأسها بانمعال» فنهض "فهد" عن الطاولن ثم قال 


بكبات: 
لخدا مرتک وانزل مضريا "سلیم"؛ مش هترتاح غیر 


أومأ برأسه ثم دفعها برفق لتمضي معه للاعلی لیستعد 
كلا منهما لاسضر فاقتریت" روايت" منه ثم قالت: 

_هنرل معاهم يا قهد " عشان اطمن على روجینا وروی 

وریناد .. 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


_روجینا وروی بسحند ریہ تبع چامعنها.. 
عقدت حاجبيها باستغراب: 


_وأنا معرفش ليه! 
حدجها بنظرة مطولم أنهاها ساخرا: 
_والله أسالي بنتكت.. 


وتركها وصعد للأعلى والأخرى تقّف محلها يكاد 
الحزن يقتاها» مازالت تعافبها بالابنعاد عنها » فحينما 
تراسلها لا تجیبها آبدا؛ تخت روا عن الاعین حتی 
لا یری أحدا دمعاتها ؛ ولکنها لم تشعر بنواره التي 
تلاحقها» حتى أصبحوا منفردین بالغرفن فقالت 
بحرن: 
_مالک يا "روايت" انتي کمان؟ 
وکانها كانت بحاجن للحدیث فقالت بانكسار: 
_مش عارفي بنتي لسه بتعافيني على أيه يا "نواره" ؛ 
هو أيه واجب الأم غير آنها تشوف المناسب لمصاحر 
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بحي وبي ”ا نت یجوازها من أحمد. 
حينما تحدثت روايڻ عن ذاك الموضوع السري 
المرتبط بيتهماء أغاقت نواره الباب سريعا حتى لا 
يستمع اليهما احداً ومن ثم جلست جوارها على 

الاريك الخشبین فربتت على فخذيها وهي تردد 
_مغلطتيش يخيتي اللي عملتيه عين العقل؛ لو كان 

أبوها درى باللي هتقوله كانت هتبقى حريقت؛ 
وبعدين اني مستعربي ايه اللي غيرها اکده. ما طول 

عمرهم بيحبوا بعض وعلى طول سوا فجأة اكده 

تقول مش عايزاه! 
هزت رأسها باستياء هي الاخری وهي تخبرها: 
_حقيقي مش عارفت انا بقالي شهور بحاول آخلیها 
نقتنع والغريبي کل ما المرح بیقرب معاده بنصممر 
اکبر. 

تساءلت نواره باهنمام: 


آيث محمد رقت 
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_طب محاولتيش تساليها عن السبب اللي مخليها عايزة 
ردت على المور: 
_سألتها ولو كنت لقیت متها سبب مقنع كنت 
هتكلم مع فهد وهوقف الجوازة دي» بس اللي قالته 
سبب تافه انها عايزة تتجوز واحد من القاهرة لانها 
بنکره العیشی في الصعيد. 
_ ماله الصعيد أهلها وناسها.. 
منحتها نظرة باس قبل أن تردد: 
_هو آنا باخد رأيك في اللي قالته يا نواره..! 
اشفقت على حالتها؛ فربتت بیدها على ظهرها وهي 
تردق بحنان: 
_مترعليش يا روايم» یمن عیشتها وسط اهل البندر 
خلتها تتعود علیهم و أن كانت حابن القعدة هناک 
نخلي احمد ياخدها معاه هناک زي ما یحبی ولدي 
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عمل. 
ثبتت تفُحیرها بأكمله على تاك النقطت فوجدت 
ذاتها تانهن ضائعت: لا تعلم إن كانت نقطن البقاء 
بالصعيد او القاهرة هو ما يهم ابتتها فعلا أم انها مجرد 
جنّ تتحجج بها لتبتعد عنه» وخاصّ بان أحمد 
وبافي الشباب ينتفلون بين القاهرة والصعيد » فبات 
الأمر محيرا بالنسبن لها وكأنها عادت لتض النقطىن 
من جديد.. 


XK 3F کلا‎ 2F کلا کلا‎ 2F FR ۴ 


وصلت "تسنيم" أمام البوابت الخارجيث ومن ثم ولجت 
للداخل» مرت من جوار الثرایا؛ فكادت بأن تصعد 
على الدرج لتنتبه للصوت الرجولي الخشن القادم من 
الخلف » مرددا: 
یا أهلأ بيك يا بنتي» نورتي الدنیا كلتها. 
استدارت للخلف ببطء» فوجدت "فهد" يجلس على 
أريكن خشبين موضوعي وسط الحشائش الخضراء 
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ومن جواره عدة أرنك يتوسطها طاولن صغيرة دانریم 
الشکل. موضوع عليها عدد من المشرويات الساحدي» 
افتريت مته على استحياء نم فالت يخجل: 
_منور بكبيره واهل بيته. 
بدت له لابقي باخديار كلماتها ونال هذا اعجابه 
كثيرا» فقطع نظراته الثابتر كالسهم الذي يعلم 
الطريق لمسنقره حينما فال باتزان: 
_عايرة ولدي؟ 
اريكتها كلمته كثيرا وان كانت منطقيىن بعض 
الشيء لعماها المرتبط به» ولكن رغماً عنها توردت 
وجنتهاء فاومات برآسها وهي تتابع بارتباك: 
_أيوه لازم أبلغه حاجن ضروري. 
شبح ابتسامت ارتسمت على طرفي شعتیه. فد ارت 
عينيه على "نعمم" الي تحمل المياه وتقترب لنصعها 
على الطاوليم» كان من الممكن ان يجعلها تسدعي 
"اسر" ولكن تعمق تمكيره وضعه بمنطفي حياديي)» 
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فقال بمكر مختبئ خلف تبات نبرته: 
_بالاسطبل» انتي مش غريبن البيت بيدكت.. 
واشار لها على الإتجاه الصحيح للاسطبل» بللت شفتيها 
بلعابها وهي توزع نظراتها بين الاتجاه المشار اليه 
وبينه» ومن ثم رسمت ابتسامي صغيرة قبل ان تردد 
م 
_عن ادن حصرنک. 
فال وهو ینابعها تبنعد بخبث یشمل لهجنه: 
إذنك معاک يا بنتي. 
ابتعدت عنه رویداً رویداً وهي تبحث بعینیها حائرة 
بلك المساحات الشاسعن فحینما ذهبت معه 
للاسطبل سلكوا باب جانبي من محنبه فما هي الا 
مسافيٌ صغیرة حتى وصلوا إليه» وهي الان تخطو بين 
مساحات كبيرة للغاین لا تعرف طریق فد يودي بها 
اليه» استمعت لصوت صهیل خیل قادم من الاتجاه 
الذي تسلكه فتأکدت بان وجهنها صحیحسٌ 
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فوجدت من أمامها مساحي شاسعي تحفها سرداب من 
الخشب ليصئع مساحي خاصي للخيل» رفعت صوتها 
وهي تتمحص المكان باحتن عنه: 
_بشمهندس "آسر." 
لم يأتيها رده وكيف سيستمع لها وهو بمكان ضخم 
كهذاء؛ لم نجد تسنيم حلول بديلي الا ولوجها 
للداخل» ففتحت الباب القصير المنحدر على جنبي 
السرداب ومن ثم ولجت تقدم قدماً وتؤخر الأخرى 
بخوف من منظر الخيول المريب بالنسبن إليها أو لاي 
فتاة قد يرهبها رؤيي قط أو فار فماذا اذا وجدت ذاتها 
محاصرة بعدد من الخيل الاصيل» ریما لو رات خيل 
واحد لا باس فهي بالطبع تتعامل معه من على بعد 
تاركن باقي المهام لوالدها ؛ توقطت عن الخطی 
حینما لمحت فرس صغير على ما يبدو بانه حدیث 
الولادة» لونه ابیض حبیاض الثلج وجبهته ینقرها 
اللون البني» اعجبت بیها للغايت» فلم تستطيع الا 
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ترب منها وتلامس جلدها الناعم فحت نسنیم 
الباب الصغير الذي یفصل المّرس الصغير عن بافي 
الاسطبل ومن ثم مررت يدها على جلده بابتسامم 
حتونه» راق لها هذا الفرس كثيرا وخاصّ بانه 
مسالم ارتعب قلبها فجاة حينما استمعت لصهيل قوي 
غاضب يأتي من خافها؛ فطور ان استدارت وجدت 
الخيل الذي يلقبه اسرب" همام" يرفع قدميه تجاهها 
غضباء تراجعت للخلف بخوف وهي تحاول أن تتعاداد 
ولكنه كان ینبعها : ومازال يرفع فدميه عن الارض 
بحركات مندفعن عنيفة:» رفعت يديها معا لتحمي 
وجهها وهي تصرخ بمرع وحينما استمعت لصوته 


رفعتهما لنجده يفف أمامه ویئمسک بقدمیه ومن ثم 
دفعه للخلف وهو يصيح بها بانفعال: 
_همام اهدى! 


تراجع الرس للخلف قليالأ وکانه شعر بالامان على 
اينه الصعير لو جود فارسه فعاد ليقف جوار فرسنه 
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الجامحي "مهج" وهو بتأمل صغيره عن بعد ؛ أسرع 
"اسر" تجاه "تسنیم" ومن ثم عاونها على الوقوف وهو 
يتساءل باهصي: 
_ائتي كويسي: 
أومات براسها عدة مرات وعينيها تتابع "همام" بخوف» 
والأخر یتابعها بنظرات حائرة لا يعرف كيف أتت الى 
هنا ولكنه سعيد لرؤياها مجددآ انتبهت تسنيم 
لنظرات اسر لها وليديه التي مازالت تتمسڪ بها 
خشية من أن تسقط من جديد » فتراجعت للخلف وهي 
تعدل حقيبتها الصغيرة بخجل» ومن ثم فالت بنوتر: 
_انا سس جدا مكنتش اعرف انه هيضايق کده؛ 
آآ... آنا كنت جاين عشان اقول لحضرتك اني لازم 
انزل القاهرة فلو حابب تبعت حاجن تبع الشغل معایا 
او على الاقل تبقی عارف بسطري فا١...‏ وأنا داخلن 
شوفت قهد " بيه وهو اللي دلني على الاسطبل وانا 
بدور على حضرتک شوقت الحصان الجميل ده قبعندر 
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على اللي حصل.. 
حدیتها المرتبڪ كان غير مرتب» یعحس ما تشعر 
به من حرج وتوتر» نعم فهم من مغری حديتها مهمم 
أبيه الماكرة ولكنه احب ذلك كثيرا» تحرر 
لسانه ناطقاً باتزان: 
_محصاش اي حاجن لكل ده» ممكن تهدي بس 
وتاخدي نمست ويعدين نکمل ڪلامنا. 
رسمت ابتسامث صغيرة على شفتيها» فراته يخرج من 
السرداب الصعیر فقالت بمرع: 


_حضرتت رايح فين : 
ابتسم على خوفها البادي على وجهها قبل ان يتبع 
صونها 6 فأشار لها: 


_هجيب كرسين وأجي متقلقيش همام مش ممكن 
يهاجمت ناني» كده عرف انك تخصيني. 
وتركها وغادر وقلبها يخمق باضطراب من آخر 

جملته. وان كانت آسرتها قبل أن تأسر قليها وروحها؛ 


439 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


صعنت به وهو يقرب منها حامل المععدین ومن كم 
وضعهما جوار الخيل الصغير لدتمكن هي من رؤياه 
بعدما صرحت بإعجابها به. أشار لها بالجلوس» فجلست 
على استحياء ومن ثم حرر لجام الصغير ليدفعه برفق 
لیقترب منها » فوزعت نظراتها بينه وبين همام بخوف› 
فتعالت ضحکانه الرجولین وهو يتابع بقوله الشبه 


حازم: 
_قولتاك متخافيش! 


رفعت يدها ومازالت نظراتها تحوم بين همام ومهجي» 
فوجدتهما هدئين متقبلين لوجودها برفقي "اسر" 
قمررت يدها على جسد الصغير بعرحن غمرتهاء ومن 
ثم فالت بإعجاب شديد: 
_ما شاء الله جميل اوي. 
تعمق بالتطاع لها قبل أن يخرج صوته الرخيم: 
إختاريله اسم بقا. 
نظرة مرتبک تقابلت مع نظرانه الماتنن بجمالها 
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فازدرت ريمها وهي نجیبه بارنباک. 


_مش عارفي بصراحم. 
فال ومازالت نظراته منعلقی بها: 
_حاولي. 
سحبت نظراتها المتعاقن به ومن ثم تأملت الصغیر 
وهي تردد بابسامن صغيرة: 
_ممكن برق.. 
ابتسم وهو يردد: 
_مش هيكون اسمه غير كده. 
اصطبغ وجهها باون حبات الكرز؛ وهي تنطلع له 
بتوتر» فنهضت وهي تعدل حقيبتها ثم فالت: 
_همشي بقا عشان معاد الفطر. 
تساءل باستغراب: 
_مش المفروض انك هتسافري بعد یومین؟ 
اجابته وعينيها منشغلن بتأمل حقیبتها کمحاولن من 
الهرب من لفاء عينيه: 
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_أيوه» بس لازم أسافر عشان أطمن على حور. 
أوما براسه بتفهم ثم قال: 
_طب استني لحظة» هجيب من والدي الملف اللي 
كان بيوفعه عشان توصليه لبشمهندس يحيى. 
هزت رأسها بهدوء ثم وقفت تنتظر عودته چوار ذاک 
المّرس الصغیر الذي سيشهد على قفص عشق سنهر 
ارجاء الصعید » قصس سنتحدی عادات وتقالید الرجل 
الشرقي ذو العرق الصعيدي» وربما لتوضح للعالم بأن 
الصعايدة لیس كما يقال عنهم بل هم اصل الثبل 
والرچولم! 


اد دب بيد e‏ بيد ok‏ 
وصل "يحيى" للمصنع ومن ثم اتجه لغرفن مکنبه 
وحینما دلف للداخل انکمشت معالمه يعدم تصديق 
لما يرأه او ریما عقله لم يستطيع تضسير من انها 
تتملكت كل تلك الجرءة لتقف أمامه من جديد بعد 
ما ارتكبته من ذنب فاضح لا غطران نها 
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دب دب دب 
عاد "آسر" حاملا الماف المنشود ثم قدمه لها 
قحملنه وئوجهت للخروج بعدما ودعنه بابتسامم 
صغيرة» تحمل مغری یخنرق فلبه من دون سابق اندذار 
تشتت أفكاره التي تخطر له بتاك اللحظّ فاحق 
بها وقبل أن تصل لابوابت الخارجيت اوقمها منادیا: 


١١‏ مه ۰ إلى 


ىسالاس . 


سسه 44 


اسندارت لقابله وهي تساءل بدهشی: 
_نسیت حاجن يا بشمهندس؟. 
مرريديه على رقبته وکانما يحجب تلک الکمات 
اللي نکاد على اللحرر ولكنه فشل بدا لک. فقال: 
_خلي بالك من نضسڪ. 
بقت تتطلع له للحظات لا تعلم بماذا ستجيبه؟ › 
وذاك فكر اخر هاجمها أيحل له قول ذلك لها لانه 
رب عملها او لا يحل له؟ » لطالما كانت جافت 
بالتعامل مع صنف الرجال جمیعاً حتى مع اساتذة 
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الجامعت وغيرهما» ولكنه حال خاصم وفريدة 
لما يحدث لهاء بللت شفتيها الجافت باعابها وهي تجيبه 


بتوتر: 
وتركته وغادرت بقلب يكاد يتوقف من فرط 
الارتیاک. فنوفمت مرة اخرى حیبلما وجدت نادين 
تقترب منهاء فسالتها بلهصی: 
_ انتي حنتي حارف باللي حصل مع حور ومقو لنلیش؟ 
قالت بحزن وهي تتأمل تلك السيارة التي تقنرب 
مهن. 
_ ل والله يا طنط انا لسه عارفي من شويي وهسافرلها 
حال . 
انسدلت دموعها بتاثر» فربتت تسنيم بحنان على 
حكهيها : 
_متخافيش ان شاء الله هتبقى كويست: انا راحلها 
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صاع السلطت والكبياء 


وهبقى اطمن حضرتك بالموبيل. 
ردت عليها مسرعم: 
_انا كمان راحلها. 
كم استرسلت حديتها وهي تشير على السيارة التي 
توفقعت أمامهما: 
_تعالي معانا في العربيت بدل ما طريقنا واحد. 
قالت بحرج: 
_لا مطيش داعي آنا هسافر بالقطر كمان ساعن بإذن 
الله وكمان شنطني لسه بالبيت. 
بإصرار فالت: 
_وتركبي قطر ليه واحنا نازلين القاهرة ورايحين 
نمس المشوا ثم ان دي مش حجي هنخلي عادل 
السواق يطلع على بيتت الاول نجيب شنطنت 
ونمشي» اركبي يالا. 
أخبرتها بابتسامن صغيرة: 


e 


E 
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وبا لمعل صعدت تسنئیم للخلف جوار نادین» ويفى 
سليم بالامام جوار السائق الذي تحرك بهما على 
المُور» واسر كما هو يودعها بنظراتها امام تلک 
البوابن الضخمة التي تضصله عن الداخل وحینما 

استدار عانداً تفاجی بمن يقف أمامه يحد جه بنظرات 


فاتمي: وعصاه الانبوسيي تحدت بالارض بقسوة 
وکانه يود بها أن تمنحه عقويي يعلمها جيد] فايتسم 
وهو يقترب منه بخبث! 


ا لذ د د ع ملالا لد لد e oke‏ 
بأحد منازل كبار الصعيد ؛ وبالاخص بمنزل تابع 
لكبار "الدهاشندىي"» د لف ذاک الخادم المتلکر 

بعمامته البيضاء الني تخمي ملامحه. وهو يتلمت من 
خلمه بخوف من أن يرأه احدآ ويا ويلته إن رأه أحدا] 
من المغازین بالتحديد » فبالتأكيد سينقطع رأسه 

حينما ستشهد خيانته لثرایا آیان المغازي"؛ فما ان رأه 
حارس البيت حنی سمح له بالمرور کالمعناد لزيارنه 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


المتخميي» ومن تم اتبع الخادمن التي ادخلته مكحتب 
رب هذا المنرل» للضع له الشهي من المؤكلات 

والمشروبات كما شدد عليها سیدها؛ فأكل بنهم وهو 

يراقب باب المکتب. فما أن ولج صاحب المنزل حتی 


نهص عن مععده وهو یردد باحنرام وخوف بان واحد: 


"_مهران" بیه(.. ].. آني جبتاكت معلومات المرادي 
تسسحق الحلاوة والمرادي الضرین هتكون مهد 
نعسهك.! 


صراع السلطت والكبرياء 


المصل الخامس عشر 
(إهداء الفصل للقارتت الجميلت من الأردن الحبیب" أم 
عثمان أبو العز"» بتمنى دائماً تكوني بأفضل حال؛ 


انسحب طابع الهدوء الذي يكسو عينيه ليحل محله 
عاصعي غائرة من غضب فتك بحد قتيه السوداء؛ 
فتحررت أحباله الصوتيت لتنم عن صوت لا يقل 
غصب عن جحيم عینیه: 
_ليك عين تيجي هنا!! 
تجاهلت "يمنى" عصبيتنه الزائدة ثم فالت بیرود: 
_يحيى أنا مرتكبتش ذنب آنا حبيتك! 
ازدحمت تحني العيظ بداخله لما نمنلکه من عدم 
استيعاب لما فعلته» فخطى ليبدو قريباً منها ومن ثم 
ردد باس حمار: 


آبث محطمر رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 


_مش مستغرب البجاحة اللي عندک. مهو المسلسل 
التركي اللي عملتيه سبق ودخل عليا مرة بس مش 
هيد خل عليا ناني.. 
ازاحت الحقيبت العالقن بذراعيها ثم اقتريت المساقن 
المتبقيي لنشير له باسنیاء. 
_حبي ليك مش مساسل يا يحيى» وبعدين انا مش 
عارفث انت ليه رافضني بالشكل ده وانت متجوز 
واحدة مجنونت لا هتقدر تهمک ولا تمهم 
احتياجاتكت.. 
ثم رفعت يدها تداعب أزرر قميصه الأبيض ظناً متها 
انها تعريك: 
_ثم اني مطلبتش منک تطاقها» لو اتجوزنا جوازنا 
هيكون في السر.. 
شهقت فزعاً حينما انهالت يديه بصع قوي على 
وجهها ومن نم لف خصلات شعرها حول معصمه 
صارخا بعصبيم بالغن: 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


_واضح ان الذوق مش بيمشي مع امثالک انا بقی 
هوريكي الرد المناسب.. 
بالبد این لم تمهم ما يقصده بكاماته المبهمي الا 
حينما فتح باب المكتب ليلقي بها بالخارج أمام 
الموظنین جميعا» فعلت لهجته وهو يحذرها بصوت 
مسموع للجميع: 
_المكان ده لو دخلتيه تاني هڪسرلڪ رجلكت آنا 
مش عارف آنا ازاي مکشعتش وساختحک دي طول 
المترة اللي فاتت بس معلش ملحوفي. 
وآشار بيديه لرجال آمن المصنع مرددا بحزم: 
_آرموا الزبالت دي بره.. 
انصاعوا اليه فجديوها للخارج عنوة؛ وسط صرخانها 
وهمساتها الحاقدة» لم تتوقع ردة فعله الصارمنّ تلك 
فلم تحتمل اهانته لها وسط حشد هائل من الموظنین» 
فخرجت تتوعد له ولمن فازت بقلیه تاك السنوات 
حتى تأذیرها لم یدعه وشأنه حینما باتت مختلم.! 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 
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وقف 'آسر" جواره يتابع حركة الأشجار من حوله 
بهدوء شديد » فطال صمتهما الى أن قطعه "فهد" 
حیلما فال: 
_إوعاك يا ولدي تكون بندور على طريفي ننسی 
بيها حبك القديم فتكون دي ملجأک صدقني 
هتظلم نضڪ قبل ما تظلمها. 
لاحت على شطتيه ابنسامن ساخرة فأجاب والده 
_أنا محبتش قبل کده.. 
تطلع اليه بنظرة قاتمت» فاستطرد موضحا: 
_حضرتك أكتر واحد فهمني» وعارف أني نسيت 
"ماسي" في اليوم اللي اتجوزت فيه يحيى ومبفنش 
اقدر أشوفها غير زي "روجينا" و"حور." 
اشرق وجهه بابتسامن صغيرة» فرفع يديه على 


® «e 
مه‎ 


کنمیه وهو یخبره بعخر: 


آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


_عارف يا ولدي» بس حبيت أتاكد بنطسي قبل ما 
ند خل بيوت الناس. 
ثم تابع بقوله الصارم المصطنع: 
_آني بساعدک من بعید لبعید عشان تعرف غلوتک 


عندي بس. 
اتسعت ابتسامن آسر" حینما صرح الکبیر بذ اته عن 
قصده الصریح بارسال "تسنیم" للاسطبل حتی يضمن 
انفراده بها لدقائق معدودة» كاد بان يشكره على ما 

فعل ولكنه تماجی بمن تفترب منهما حاملم 
لأكواب العصیر »ونسنرق السمع الیهما وحینما فشلت 
بسماع شيء» زمجرت بغيظ: 
_سكوا ليه ما تكملوا كالامكم ولا يتتكلموا 
في حاجه مش عايزني اسمعها! 
تطلع آسر لوالده بمكر ومن ثم قال بلهجته 
الصعيدبي: 

_مخبرش تقصدي أيه ياماء بس أبوي خابر» عن 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


اذنكم.. 
وغادر سريعا من آمامهما فوقطت "روايت" مقابله لتعيد 
سؤالها من جديد: 
_ابنک هرب ومفضاش غیرک. فولي بتتكاموا عن 
أيه يا فهد؟ 
استقام بوفمته وهو یثناول الكوب من يدها ليرتشمه 
بنلدد فاثلا بتسلیب: 
_في آسرار بين الأب وابنه لازمن تفضل بينتهم 
ومتخرجش أبدا.. 
منحنه نظرة مغتاظن وهي نمنم بغضب: 
_کده يا "فهد"؛ طب هات بقا مفیش عصير.. 
ووضعت الكوب على الصينينٌ مجددا ثم كادت 
بالمغادرة» فجذبه متها ثم فال من وسط ضحكاته 
الرجوليي: 
_مفيش فايدة فيك ولا في عنادک. 


کادت بسحب الكوب مرة آخری» فرفعه عالياً ثم 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


اشار يعينيه الماكرة: 


وانجه بها لغرفهما بابسامي نصر لنجاح جرء من 
مخططه بسحبها بعيد] ليقضوا وقنا سوياً بعیدا عن 


e e د د لد علد علد‎ oF FF o 
طال طريق العودة من الاسحکند ریس للقاهرة ومازالت‎ 
كاماته تلاحقها کالوحش الذي يستنزف فریسته؛‎ 

عصفت راسها بسؤاله الغامض» فبحتت عن اجایی 
ترضی فضولها حول المتعلق بالعانلتین» کادت بان 
تسال "بدر" الغافل على نافذة الباص البارد ولکنها 
خشیت ان یعلم بأمرها وربما ان ضغط علیها سیعلم 

بعلاقتها الخمينّ بأيان» اهتدت "روجينا" لاجابن 
متوقعت بأن ريما يجمعهما ثأر مثلما يسود بين أغلب 

عائلات الصعيد ولكن عليها التأكد وبداخلها 


تنمنی أن يكون الامر هين حتى لا تعترق عن ذاكت 


454 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


الغامض الذي سلبها فابها فيل عقلها... 
آما هناك على الجانب الأخر القريب عنها» كانت 
نظراتها تتعلق بمعالم وجهه الفاسي» تستغل غملته 
القصيرة لتشبع عينيها بالتطلع اليه» تعافر تلك 
الدمعات الخائني التي تود فضحهاء فالا یکمیها ما 
تشعر به من حرج بعدما فصحت لبدريما حدت معها 


بأميركاء؛ نعم كانت قد اقسمت بأن هذا السر 
سيدفن معها ولكنها مازالت حتى تلك اللحظن تعاني 
وجع تاك الدكرى الممجعن التي فد تعد هيدي 
وفخر لمتاة تعيش بأحضان امريكا المتطورة بعاداتها 
التي تشبه العهر؛ ولكن لفتاة مثل "رؤى" تنکر 
اصولها العربيي يكون ذاک الوجع مساسل حى 
الرمق اللاخير من روحها الباتسي...! 
توقف الاتوبيس اخیرا أمام العمارة» لتثادي احدی 
المشرفات على "روجینا" لتخبرها بأنها وصلت 
لوجهتها؛ فهبطت هي ورؤى للاسفل ومن خلفهما "بدر" 
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آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 


الذي حمل الحقائب على كتميه ومن كم اتبعهماء 
كادوا بالصعود للاعلى ولكن استوقمهم صوت 
مالوف الیهما فاستداروا تجاه الجهن الاخرى من 
الطريق فوجدوا "نادين" تلوح لهما من نافدة السيارة 
التي تقترب من مد خل العمارة ليهبط منها أبيه 
ووالدته وتسنیم أسرع "بدر" اليه ليندث بأحضانه 


_أبوي.. 
لف "سليم" ذراعيه حول ابنه بابتسامي حنونن ثم 
ردد بمرحي: 
_اتوحشتني اوي يا ولدي» طمني علیک وعلى 
احدتت.. 


اببعد عنه وهو یجیبه بابتسامي هادنی: 
_الحمد لله بخیر انتوا اللي عاملين ايه؟ 


حلنا بخير.. 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


دفعنه نادين برفق» لتحتصن ابنهاء ومن نم ابتعدت 
عنه ردد بحرن: 
_مالک كده يا ابني خسيت اللص وحالک عدم 
کده... انت مش بتاكل ولا ايه؟ 
تعالت صضصحكانه لسماعه كاماتها المعنادة» فقال 
بمرح: 
_ازاي بقاء ده الشيف حور نازلت علينا بالطواجن ليل 
نهار! 
انكمشت تعابيرها حزذاً: 
_قلبي واكلني علیها... يلا نطلع نطمن عليها الاول. 
آوماً برأسه لها فاستدارت لتشير لمن خاهها قائلب: 
_يلا نطلع احنا يا تسنیم وهما هيجبوا الشنط وهيجوا 
ورانا.. 
هبطت من السیارة وهي تخبرها على استحياء: 
_ انا هسيب شنطي تحت لما اطلع اطمن على حور 
الاول وبعد كده هركب ناكسي واروح السکن.. 
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آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


وقف "سليم" مقابلها لتشير لها بصرامت: 
سکن أيه اللي هتروحیه. انتي هتقغدي اهنه مع 
الحریم.. 
کادت بمقاطعنه » فرقع حاجبیه بحرم انهی به 
اللقاش المحند قیما بینهما: 
_الکلام اللي بقوله مفیش بعدیه نقاش, انتي اهنه 
فالت بخجل: 
_ انا والله ما قصدي اكسر کلام حضرتک بس انا 
مش عايزة أسببلكم ازعاج.. 
لمت آنادین" يدها حولها؛ نم فالت: 
سیبک من الکلام اللي هیزعلنا ده انئي مش 
عايزة تکوني جنب حور ولا ایه؟ 
قالت بکل تأكيد : 


عم 


۹ 
حسها على اتايعها للاعلی فائلي: 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


_طيب يلا.. 
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بش الغنیات.. 
یعص الالام الظاهرة على تعابیر الوجه هيتي امام 
وجع القلب الذي يئن بصمت» ينن بسکون خشیی من 
أن یستمع الیه أحداء فربما أن علم أحد] ما یوجعه 
لانقلب الأمر لعتاب قاسي» هكذا كان ينزف قلب 
"حور" في صمت تام › قرب "أحمد" منها بتلک 
اللحظن العصيبت جعلها تتمنی وجوده لجوارها داتماً؛ 
تتمناه حبيباً وزوجاً» و لکن ذاک الحلم لیس تمتلک 
حنی الحق به. انتبهت من غملتها القصیرة على صوت 
فرع باب غرفنها » فلم تكن سوی نالین" تحمل 
الطعام الیها ؛ وبعض المشروبات الساخننّ» ولجت 
والايتسامي مرسومی على وجهها؛ تنقدم لها الکوب 
فائلی: 
طمنيني آخبارک أيه النهاردة؟.. 


آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


أجابتها بصوت واهن: 
_الحمد لله بخير.. 


كم تناولت الكوب منها » لتردف بضیی: 
آنا حاسس اني عاملن جراحي خطیره وانسي بسعومي 
بالواجب معایا؛ مش كده يا بنئتي هزید ٠١‏ كيلو ! 
لوت قمها بنع‌کم: 
_يعني لاا کده عاجب ولا کده عاجب. انسي 
مينمعكيش الد لع على فكرة. 
_انا عايزة اقوم أعمل أي حاجه لنمسي المهم أقف 
على رجلي.. 
قطع حديثهما رنين الباب» فأشارت لها تالين ساخرة: 
_همتح الباب وأجي نكمل حوارنا. 
وتركتها وتوجهت للخارح.. 
دبا دبا عد علد دب دب بل 


دت المناح يباب شقله ثم ولج ليجلس على اقرب 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبياء 
مقعد ويديه تحك مقدمت رأسه بألم شديد» انتبه 
"يحيى" لسماع خطوات تقترب منه» ليجد "الهام" 
المربييٌ أمامه تخبره باهتمام شديد: 
_بشمهندس يحيى كان في حاجه عايزة ابلغها 
لحضرتک. 
ازاح يديه عن راسه ثم قال بملل: 
_ حاج آیه! 
اجابته على الفور: 
_مدام "ماست" من بعد ما حضرتك نزلت الصبح وهي 


بعرجع و تعبانه.. 
نطلع لها بصد من فقال بصعوبي وهو يحاول ابعلاع 
ریعه. 
_طب هي فین؟ 
اجابته بهدوء: 
_اديها مسكن ونايمي... 

صمت قليلاً وکانه يصارع ما يهاجمه من أفكار 
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آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


سودويت قد يكون نهايتها غير محسومت بالمرة» ثم 
فال: 

ل لیسیها عشان هنرل للد کنوو. 

اشارت له بانصياع ثم تخطت من أمام عينيه لتتركه 
بدوامنه المميدي.. 
ا کا 3F 2F 2K 2K 3K‏ کل کل 

ما آن خلت الغرفي من أبيها ووالدتها بعدما اتطمئنوا 

عليها حتى همست لرفيقتها بلهضن: 

خالک مسافرش برضه.. 


بمجرد ذكرها له. جعل جسد تسنیم پهتر بعنف 
وکانه عاد ليلامسها من جديد » فازدردت ریقها 


بصعوین بالغ نم فالت: 
الا بس انا مکنتش هقعد معاه في بيت واحد تاني.. 
ربكتت حور بنعهم على دراعیها: 
_احسن. عشان متديش لنفسك فرص تمتكري اللي 
قاب.. 


آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 


انهمرت دمعت خائنت على وجھھاء فازاحتها سريعا ثم 
فالت بصوت مسق 
_مين قالك اني نسيته يا حور آنا مبعرفش انام 
وكل ما بمتكر اللي كان بيعمله فيا بیقی عايزة 
افنله بايدي.. 
شاركتها البكاء الصامت ثم قالت بتاثر: 
_حسبي الله ونعم الوكيل فيه» ربنا ينتقم منه 
ويشوفه في بناته عشان يحس بوجعك.. 
استوقمتها بضیق: 
_لا بناته ملهمش ذنب.. 
انقطع الحديث بينهما حینما ولجت روی للداخل 
لتطمئن عليها ؛ فجلست لجوارها تتساءل عن حالها 
بينما انغمست تسنيم بارتشاف کاسها الموجع من 
جديد.. 
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سحب تھا "روجينا" داخل غرفتها ثم اغافت الباب» 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 
فمالت "نادين" بحيرة: 
_أيه المهم اللي مخليني سبت الطبيخ وجيت معاكي 
اوڪڪ يا ست روجين؟ 
رسمت ابتسامت مصطنعنّ وهي تجيبها بارتباك: 
_وحثاني يا نودي الله» وبعدين انتي جاييّ من اخر 
الدنيا عشان تفمي تطبخي! 
ابسمت وهي تجيبها: 
_مش بطبخ بعمل اكل خضیف كده للعشا عشان 
حور ناخد ادويلها.. 
هزت رأسها ثم قالت: 
_افعدي انني بس معاها وانا هرتب الشئط وهطاع انا 
وئالین هنظط الدنيا.. 
احص ها وهي تردد بمرح: 
_ طول عمرڪ جدعت يا بت.. 
بادلتها الابتسامت وهي تتدعي التهانها بترتيب ما 
بحقیبنها بداخل الخرانىي» ففالت بمكر: 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


_قوليلي يا نودي» هو انتي تعرفي حد في بلادنا من 
المغازيت؟ 
ضيفت عینیها باستغراب: 
_بتسالي ليه؟ 

ابعدت خصلات شعرها خاف اذنيها ثم قالت بتوتر: 
_لا مفیش اصلي مصاحبن بنت من عيلي المغازین بس 
لما عرفت انا بئت مين بعدت عني فاسنغربت يعني..! 

احندت نبرتها وهي تحدرها: 

_وانتي کمان ابعدي عنها هي مش أحسن منک... 

ليه ابعد عنها؟ » مهو آنا مش فاهمه تصرفها ده سببه 


مده «4)4 


ایه ٩‏ 
اجابها نادین بهدوء: 
_بصي يا بنتي انا معرفش الحكاين بالتفصیل بس 
اللي أعرفه أن اللي بين الدهاشنن والمغازين سيل دم 
وهما اللي قتلوا جدك "وهدان" الله يرحمه وحرقوا 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


ارصينا وممتلكاننا.. 
فزعت لما استمعت الیها» فتسائلت بصدمی: 
قنلوه(۱ » طب کل ده لیه؟ 
فالت بصیق شديد: 
بیقو لوا انهم اتبلوا على جدك واتهموه انه اتعدی 
على مرات كبير المغازین وقتلها.. 
انقطع مجرى تنضها لسماع العائق بين العائلتين› 


فقالت بارتئباک 
_طب ليه محاولوش یعرفوا الحقيقة! 
فالت ياندفاع شديد: 


_لانهم مش عايزين يصدفوا غير کده. حجر يفقضوا 
بيها علینا عشان البلد میکنلهاش كبير غير واحد 
بس وطبعا يكون متهم هما.. 
صعنت بكلماتها التي فيضت روحها وزهقت قابها 
المئن؛ 208 سماع تلک الحقانق ال لیس هناک 
آمل ولو ضئيل بتقبل آحدا ما تکنه بداخلها لمرد من 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


افراد المغازيت وخاصت حينما تعلم بكنايته!! 
دب لا بيد Fe‏ بيد oF‏ بيد د بيد oke‏ 
طرق على باب الغرفح مرتين متتاليتن ومن ثم حينما 
استمع لاذن الدخول» ولج أحمد للداخل» فاحنى رأسه 
أرضا حينما وجد "تسنبم" بالداخل» فاقترب من 
الفراش ليتساءل وأعينه لا تطارق الارض: 
_عاملن ايه النهاردة يا حور أحسن؟ 
استمعت لصوته بانفاس تختلج لسماع المزيد» وبصوت 
تفيل فالت: 
_الحمد لله يا أحمد» تسلو على سؤالكت.. 
رفع عينيه مقابلها ليضع الحقيبت الصغيرة من يدب 
على الكومود الصغير نم فال: 
_انا جبت المرهم اللي مكناش لفينه واحد صاحبي 


جبهولي شحن من برة.. 
تسللت المرحي لوجهها . فاهنمامه بها يروف لها 
كثير ا ؛ فحررت أحبالها المتوقفينّ لسماعه فانلن: 
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آبث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


_ مش عارفىي اشكرت على اللي عملته معايا ازاي! 
منح لعينيه نظرة أخرى وهو يجيبها: 
_معيش تعب ولا حاجن المهم رينا یقو مک 


ثم تطلع تجاه تسنیم لیسنطرد: 
_عن اذنكم. 


أومات براسها بهزة بسيطنّ ومن ثم عادت لتراقب حور 
التي تتأمل رحيله باعين متلهضت تترجى بقانه في 
صمت» فما ان تطلعت لرفيقتها حتى قالت الاخيرة 


_لا انا لازم اعرف حكاي تت أيه بالظبط؟ 
FR > 3K 3K 2>‏ لد 5K‏ 6/< على 


الظلام يخيم على الغرفتّ التي ملأها السكون» ومن 
بين ذاک العاصف والهائم صوت حرحكي حميمير 
تسودها» فما كان سوى صوت دوار المقعد الذي يدور 
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آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


استمع لصوت الهاتف المترقب» فتسللت الضححكىيى 
الخبیثن على وجه سيده الذي يعتلي جسد المقعد 
الاسود ؛ وخاصت حينما لمع الهاتف باسمهاء ليهمس 
من خلمه يمحيحه المخیف: 


آبث محطمر رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


المصل السادس عشر 
(إهداء المصل للقارتی المميرة جهاد محمود » من 


أجمل القراء ربي يسعد قلبڪ ويغفرحكت»؛ وكل عام 
وأنت بالف صح وسعادة...) 


رنين الهاتف صنع له موسیقی خاصي تطرب خطنه 

الذي صنضها عبقرین لسرعن تحقیق رغباته دون 

عناء تجاهل "آیان" أول مكالم صادرة من هاتنه 
قصداً ثم جذب هاتشه حینما دق للمرة الثانیت» رفعه 
لآذنيه ببطء شدید لیستمع لصوتها الذي بات مألوف 

اليه» فردد بلهجده الناینن: 

_اكتشفتي اللي بين العیلتین بسرعن كبيرة أنا 

اتاه صوتها المتردد بالحديث: 
_أيوه كان عندي فضول أعرف.. 


آبث محطمر رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 


-ولقيتي أيه! 
_اللي عرضه وترني وخلاني منلخیط بس آنا واثقی 
ان مهما حصل بينهم فأكيد في سوء تماهم. 
ايتسامت اعتلاها الشر بوسام مخیف ارتسمت على 
شعنیه الني لمظت: 
_مفّيش سوء تمّاهم يا روجینا جدك فقتل آمي وانا 
فنله بايدي! 
صد مت مما اسنمعت اليه فباتت كلماتها غير مرتبہ: 
_اللي ماتت مامتکا! 
بمحيح الشر الخبيث نطق: 
يعني استغربتي اني ابنها ومستغربتيش اني قتلت 
جدت! 
بقلب ممطور بح نبرتها فالت: 


۰ 


_لاني ميهمئيش حاجه غیرک أنت يا أيان» آنا 


مستغربي انت عملت فيا أيه» ازاي قدرت حبكت 
بالسهولنٌ دي بالرغم اني مع احمد من سنين وعمري 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


ما مشاعري اتحركت نحيته! 


ازدادت ابتسامته» ومن ثم لف مقعده بعجرفن اتبعت 
فوله الصریح: 
_تقدري تقولي اني عندي سحري الخاص ولا ايه! 
استمع صوت ضحكاتها؛ فقال قبل أن يغلق الهاتف: 
_بكره هشوفت.. 

وأغلق الهاتف دون أن يخبرها باي مكان سيلتقي بها او 
أي ساعي» تركها بحيرة أخرى تدفعها بالتفكير به 
كل ثانين وكانها أحدى سمات شخصه الغامض ان 

يدفعها بالتمكير المجبر به..! 


د لا د لد د oke‏ لد e‏ 
توقفت سيارته أمام أحدى العيادات الخاص بالئسا 
بعد تمكير عميق بتغير وجهنه ليتابع مع الطبيب 

المعالج لحالت "ماس" ولكنه اقتنع بالاخير ان عليه 

قطع شكوكه باليقين أولا قبل الذهاب إليه» هبط" 
يحيى" ولا ثم فتح باب السيارة مشيرا لها بحنان: 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


_انرلي يا حبيبي.. 
حملت "ماس" الحلوی التي تحملها على قدمیها ثم 
هبطت تستكشف المكان الذي آتی بها البه فذمت 
شعنیها باسنیاء: 
_فین الحدیقن آنت قولتلي هتوديني! 
اغلق باب السیارة ثم جذب يدها لیجیبها بيسمم 
رسمها بالكد : 
_انا عمري وعدتک بحاجه ومنمد‌تهاش. 
هزت رأسها بالنمي » فاستطرد قائلا: 
هنروح مشوار صغير ویعد کده هنروح. اتعفنا ؟ 
ابتسمت لتشرق ظلام فلبه» فخرج صونها رفیق ناعم: 
_اتطقتا. 
ابتسامته الهادنن خبئت خوفه العظيم مما سيجتازه 
بعد قليل» صعد بها للأعلى» فدون اسمها بدفتر 
الممرضن الخاص» كم عاونها على الجلوس على 
الأريكد لجواره؛ تجاهل نظرات النساء لزوجته التي 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبياء 


تبدو من الخارج كطفئلي صغيرة غواها أحد الرجال 
الطالحين» لم يتجاهل نظراتهن قط بل العالم الذي 
توقف من حوله بأكمله ليستيقظ على صوت 
الممرصی الني تشير له لللمت انتباهه: 
_مدام "ماس" اتفضلي.. 


مه © مه 


انتصب بوفعه نم جد بها وهو پردد بابتسامن صغيرة: 


_يلا يا حبيبي.. 
اتابعته للداخل وعينيها تطوف بالمكان بتعجب 
حتى حينما ولجت للداخل وفحصتها الطبيبت» اتبعت 
تعليماتها على وعد منه بإنه سيأخذها للحديقت فور 
الاتنهاء مما تصعله» وبا لمعل يعد فحص دفيق اتضح 
شکو ک الطبیبن» فجلست على مقعدها ثم خلعت 
نظاراتها الطبين لتلقي حديث غير مهندم بطريقت 
مقززة تحمل شکوک تجاهه: 
20 حامل» ولو حضرتک فاکر انک جیت هنا 
عشان تحل الموضوع ده قلبقی غاطان انت في محان 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


e 
شكوكها ريما بمحلها فماسي تبدو كا لتلطملي‎ 
الصغيرة وخاصي حینما خسرت من نصف وزنها‎ 

تقريباً» والحلوى التي تتناولها وطريقتها بالحديث 
أضافت لها طمولي بعد بلوغها ؛ فظنت تلك الطبيبب 
ومن بالخارج بانه يستغل مرض تلك الفتاة» وبالطبع 
الحديث المسيء التي القته على مسمعه لم يكن من 
السهل على رجل شرفي » صعيدي تقبله بمنتهى 
البساطي» لذا ثارت حدفنیه في زفاق مروع» فنهضص 


عن مقعده قائلا بحدة: 
_اللي قاعدة قد امک دي تبقی مراتي على سنت الله 
ورسو ل4.. 


وألقى بملمها الذي يحمل تمصیل دقيق لحالتها بوجه 
COO‏ استطرد الور ا 
لول انك واحدة ست انا كنت ندمتك على 
الکلامر اللي فو لنیه ده. 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


وجدب يدها برفق: 
_یالا يا ماسي.. 
خرج من تلك العيادة وعقله مازال حبيس لاڪ 
الكلمز التي كسرت شكوكه: بالبد ايت كانت 
مجرد شڪوڪ ولكنها الان وافع بائس»)» فكيف 

لطمدي أن تحمل بطمل آخر؟ 

لا یعلم كيف قاد السيارة تجاه الحديقت» فجلس على 

الاریک المعابلی للارجيجي السي اعتليها ماسي» 
نظراته مسلط عليها ولكنه شارد باتجاه آخر» 
فاخرج هاتمه ثم طلب أحد الارقام ورفع الهاتف اليه 

ینتظر سماع صوت المتصل به. فما ان اتاه صوت " آسر" 

حتى قال بصوت واهن: 
_شكوكي كانت بمحلها يا سر ماسمٌ حامل! 


مإ بيد دب لد مد دب بل 
وضع "أحمد" الأكياس الممتائينّ بالمؤكلات 
الطازجي بالمطبخ نم فال بايتسامي هادتي: 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


_جبتلڪ ڪل الطلبات اللي حضرتڪ قولتي عليها.. 
تناولت منه "نادين" الأكياس وببسمت ممتنن قالت: 


_تسلم يا أحمد» انت عارف "بدر" راجع من 
اسکند رین تعبان ومش فادر یقف.. 

عانبها بيعو له. 

_مفيش فرق بینا؛ هروح أشوف عمي لو محتاج حاجه 
عن آذن حضرتک.. 
رددت في ود: 
وكاد بالخروج» فتوفف محله حينما وجدها تقترب 
من المطبخ بالأكواب الفارغس التي تحملها فما أن 
رأته حتى امتعضت معالمها بضيق شديد وكاأانها لم 
تود رؤيته» فشعر أحمد بذاک جيد] ولكنه تجاوز 
احساسه الدائم نحوها ثم قال بالهجن شبه ساخرة: 
حمدلله على السلامي.. 

اجابته روجينا ببرود » رغم لمساتها لسخريته 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


الظاهره: 
_الله يسلمك شكرا.. 


منحها نظرة جافّ وکانما يعاتبها على جراءتها بالرد 
عليه وعدم اعترافها بأنها ارتكبت خطأ حينما 
سافرت دون إخباره» سئم معاتباتها الد ائمت التي 
جعلته يمل من ذاته قبل أن يمل منها» لذا أكمل 

طريقه بالخروج دون أن يضيف حرفا واحداء بینما 

ولجت هي للداخل لتضع الااكواب» فاستوفعتها من 
رافبت الوضع بينهما بصمت» فتساءلت بشڪ: 


_هو في حاجه بينكم يا بنتي» أحسن أحمد باين 
عليه انه متضايق من حاجن! 
زفرت بتأفف شديد ثم قالت بعصبین: 
_هودايماً کده أنا كرهته بسبب تحكماته. 
بححمی ووعي نساءلت: 
_طب بس قوليلي ايه اللي حصل؟ 


قالت بايجاز شديد: 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


_متضايق عشان سافرت اسحکند ری من غير ما اقوله) 
عايز یعرض عليا تحكمات من د لوفني ! 
ذهلت من تضكيرها الخاطئ تجاهه: فاستجمعت 
هدواتها آو لا ثم قالت: 

_بس هو مش غلطان يا روجين» آحمد معاه حق لانه 
لازم یعرف كل حاجه عنك مش كلها كام شهر 
وهیبقی جوزت يا بنتي! 
سماعها لاک الحفيفي الملموسي جعلها تستشيط 
غضباً؛ فتهربت من هذا الحديث الذي سیفیقها من 
حلمها الذي يجمعها بمارس أحلامها الغامض» وکاآنها 
ارتشفت کاس من النبد لا تريد الافاقن منه» 
فاستاذنت متها فاتلن: 
_ورايا محاضرات كدير بكرة» تصبحي على خير. 
وتركتها وغادرت لغرفتها سريعا والاخرى تراقبها 
بنظرات ساهمه تحاول بها التسلل لرأسها علها تَمّهم ما 
أصابها.. 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


XK 3F 3F 2F 3F 2F لا‎ 2F FR 6 


۲۱ ee 


كانت ممددة على الغراش المجاور لهاء تستمع اليها 
بحرص شديد» وما أن انتهت" حور" من الحديث عن 
مشاعرها تجاه أحمد » حتى قالت تسئيم: 
_بس كل ده غلط يا "حور" لانه في الاول والأخر 
مش هيكون ليكي» واديكي نطفتي بلسانك ان 
فرحهم متحدد يعني تمكيرك فيه مش هيسبباكت 
انزلقت الدمعات تباعاً من عينيها تأثراً بكلماتها 
الموجوعت؛ فخرج صوتها شبه مسموع من أثر البكاء: 
_كل اللي بتفوليه ده انا عارفاه يا نسنیم بس 
ثم ابتلعت ريقها على مهل وهي تستطرد: 
_بس اوعدك اني هحاول انساه واخرجه من 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


منحنها ابتسامي صغيرة محملي بالشمقي على حالها ؛ 
فشعرت بحاجتها لانمراد بذاتها لذا أغلقت عينيها 
باستسلام لنوم يصاحبه تفكير بالاسر الذي اسر 
قلبها المعقود يالف عقدة ومشوش بخوف يهدده.. 

e oke ok ¥ e د ع ع‎ 

خيط الشمس الذهبي انسدل ليغطي ضونه العالم 
المحيط بها. فانحدرت على تلك البقاع المتطرفن 
بالصعيد لمنحها مظهر رباني مبدع» ومن بينهما منرل 
كبير الدهاشن القابع بمنتصف الصعيد » فالتئت 
الكاميرا التي تنقل ذاك المشهد المهيب لتتسلط 
على الاسطبل القريب منه. حيث يجلس ذاک العاشق 
الذي بات قلبه يهاجمه بشراسن ليجعله یمق لد اک 
الحب الذي ولد بد اخله تجاهها؛ فحنی حینما يمكر 
بها ترسم البسمن على شعنیه القاسی» نعومی لمساته 

لذ لک الطرس الصغیر جعلته یشعر وکانه یلامس 
وجهها الأبيض الرقیق. فازد ادت ابتسامته الجد ابن 
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آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 


حينما تذكر ما حدث بالامس. مازال يتذكر خوفها 
الشديد حینما هاجمها "همام" فتعلفت به بخوف» 
مازال يذكر أصغر التفاصیل التي تتعلق بها » حتى 
ذاك الاقاء القصير قبل صعودها لسيارة عمه» نهض 
"آسر" عن مقعده بحزم اتخذه بجديت» فصعد لظهر 
قرسه الجامح لينجه ناحيم المرارع» ومن خلا لها 
سلک الطريق تجاه أرض العم "فضل"» فاتسعت 
ايتسامنه حيثما وجده يجلس بمكانه المعناد 
ولجواره كان يقف رجل كبير بالعمر وعلی ما بدى 
له بأنه من أقاربه» لا يعلم بانه من سلب النوم من 
أعين من أحب» وربما يكون السبب فيما سيواجهه من 
صراع فاتل.. 
دنا "آسر" منه ثم قال بابتسامن عذباء: 
_صباح الخيريا عم فضل.. 
برزت أسنان ذاك العجوز المبتسم وهو يجيبه بوقار: 
_صباح النور یا ولدي» اتمضل.. 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


چلس آسر جواره فاشار فضل لمن يتابع ما يحدث قاثلا 
باهمام: 
_ده بشمهندس اسر يا عباس ابن كبير الدهاشنی 
هز راسه البغيض بتحین سریعّ» ليستطرد العم فضل 
قائلا: 
_وده عباس نسيبي. 
حياه اسر بتهذب: 
_أهلاً بحضرتكت.. 
ثم عاد ليتطاع اليه بإرتباكث لا يعلم بماذا سیبدا 
بحديثه» فحک طرف أنمه وهو يردد : 
_أنا كنت عايزك في موضوع يا عم فضل. 
منحه العم اهتماماً كبيرا بسواله: 
_انت نومر یا ولدي.. 
استجمع زمامه وهو يتحدث تاقائيا دون لف أو دوران 
حول الحديث المتلقی: 


آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


_أنا كنت بستآذتک اني أجيب والدي والعيلي ونيجي 
نطلب ايد بتتڪ.. 
رمش العم فضل عدة مرات وکانه يحاول استيعاب ما 
اسنمع اليه لنو. فقال بنشنت: 
_بنتي آني!. لمین؟ 
ابتسم اسر ثم فال: 
_أيه يا راجل يا طیب. آنا مش مالي عینک ولا أيه! 
اتتفض قائلا: 
_ده انت سيد الرجالي وتملی عین التخين» بس آني 
متضاجی بالموضوع أنت عایز تتجوز بنتي آني(: 
يمكن اختلط علیک الامر يا ولدي وتقصد حد 


we 


تاني.. 
نهض آسر عن الأريكت المتها لک ثم عدل من 
فميصه وهو يجيبه بجدیم: 


_أنا طالب ايد بئتک تسئيم يا عم فضل» ولو مرحب 


بينا أجيب والدي ونيجي نزور حضرتک.. 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


حاول النهوض هو الأخر فعاونه آسرء فردد اللاخير 
بسعاده: 


و 


_تنورونا وتشرفونا في اي وقت» احتا فدیک الساعی 
اللي نناسب فيها فهد بيه الراجل المحترم اللي 


كلامنه تهر الصعيد كاتها . 
ربت على كنميه وهو يمد حه: 
_تسلم يا عم فضل» بكره بليل بعد العشا هنكون 
علد ک. 


وودعه ثم آنصرف والاخیر مازال پراقبه بعدم 
تصدیق, آما "عباس" فکانت عینیه تثور کبرکان 
خمد لأعوام وحان موعد انمٌجاره! 
که 3F‏ کا 3F 3F 2F 2K 2K‏ کل کل 


لہ مه مه 


اسنمع لطرفات باب شقته الغريبي» فمتح بابه لیجد 
من يقف آمامه طارقا بابه بعصاه الانبوسبّ المذهبي» 
قارتسمت ابسامنه على وجهه لیحصنه وهو یردد 
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آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 


بمرحي: 
_خال "سلیم! 
احتضنه سليم هو الاخير ثم قال بضیق مصطنع: 
_لقيت واد أختى معیزش ينزل يسلم علیا فقولت 
نطلعوا ونشوفوا في ایه؟ 
طل" بدر"و"أحمد" و"عبد الرحمن" من خلفه فاشار 
لهما بسرحاب: 
_متأخدنیش يا خال والله ما أعرف أن حضرتک 

وصلت» اتمصلوا.. 
ولجوا للداخل جميعاء فقال "بدر" بتسليم: 
_وانت هنعرف متين طول ما انت حابس نڪ هنا ! 

ارتسم الحزن بارزاً على تعابير وجهه؛ فقال: 
_أنا امبارح مكنتش بالبيت انا وماسی.. 

سأله عبد الرحمن باستغراب: 
_أيوه صحيح انا روحتاكت المصنع بعد العصر قالولي 
مشى من بدري كنت فين : 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 
رد عليه بالم صاحب نبرته: 
_كنت مع ماس عند الدكتورة.. 
انتمض أحمد باهمي: 
_ليه مالها فيها أيه؟ 
ابتلع ريقه الجاف ببطء» وقد طال صمته الذي زرع 
الشک بقلب أحمد تجاه تكرار فعلته» فكاد بان 
يسأله مجددا ولكن سبقه عمه حينما قال: 
_مالها ماس يا ولدي» طمنا! 
وزع نظراته بينه وبين أحمد قبل أن ينطق ببطء: 
"_ماست" حامل يا عمي..! 


صراع السلطت والكبرياء 


المصل السابع عشر 
(إهداء للقارتي المميزة أمل ثروت» من أعز وأغلى 
القراء المثقفین على قلبي. دانماً أنتظر رأيها الشغوف 
بكل آعمالي» كل عام وأنت بالف صح وسعادة 
وبتمنى لک الخير والصالح دائماً...) 


خیم السكون على الوجوه قلیلا؛ وکاأن بعضهما 


يحاول استيعاب ما تطوه به "يحيى" منذ قليل؛ على 
عحكس "أحمد" الذي انتقض من محله وهو پردد 


۰ مب 


_حامل ازاي!!! 
ثم اقترب ليقف مقابله لینابع حدیته المنعصب 


_ادي آخرة عمایلک السودة تقدر تقولي ازاي طعلم 
هنحمل في طعل ((.... هنقدر ازاي تتحمل مسوولینه 
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آبث محطمر رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 


وهي بالحالي دي» جاوبني ساكت لیه: 
تثاقل جسديه والأخر يدفعه بعنف. انقطعت لحظات 
الصمت المدباد لي بين من يحاول اسنیعاب الكلمات 
التي لمظ بها ابن شفيفنه» فرفع عینیه تجاه الحرب 
المند لعي بينه وبين أحمد» وازدادت بتدخل "بدر" 
وعبد الرحمن الذي يحاول كلا منهما أبعاد أحمد 
عنه» نهض عن الأريكة ليطرق بعصاه الانبوسیم 
الأرضيتخ ضربتين متتاليتين وهو يصيح باندفاع: 
_كنفيات يا "آحمد". معملش احترام ليا ولا لحد من 
اللي فاعدين! 
أنساه الغضب إنه يجلس بحضرة احدا من كبار 
العائلن» فمور سماعه لحكلمات عمه الغاضبي حرر 
يافي "يحيى" على المور» ثم تراجع خطوة للخاف 
قائلا بخزي: 
_انت على راسي من فوق يا عمي» متاخذنيش بس 
مقدرتش انما لک اعصابي.. 


آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


نقل "سليم" نظرانه تجاه يحيى ثم قال: 
_اللي حصل حصل خلاص والكلام مبقاش له فایدة؛ 
جهر نصسڪ يا ولدي عشان من الصبح هنند لى 
الصعيد مع عبد الرحمن ووالدته» ماست محتاجن 
رعاين محدش هيعرف یقوم بيها غير أمها.. 
ثم أشار اليه وهو يهم بالخروج: 
_واحنا كلها كام يوم وهنحصلکم تكون حور 
وتركهما وهبط للاسمل» فجلس "عبد الرحمن" جوار 
"أحمد"» ثم ربت على قدميه قائلا في محاولم 
لهدننه. 
یمن ده الخیر ليها با احمد.. 
منحه نظرة فاسین» ومن ثم نفلت ليحيى» ليلقيه 
بكلماته الفاسيي: 
_آنت السبب في كل اللي حصلها ده. اللي عملته 
هیدمر بيه كل اللي عملناه زي ما انت كنت السبب 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


في البد اییم بالجالي اللي به بصت فيها. 
اجابه یحیی بقهر اصطحب نبرته المنكسرة: 
_اللي حصل كان غصب عني وانت عارف ده کویس.. 
رفع حاجبیه ساخرا: 
esha‏ ت اتخليت عنها 
في أڪتر وقت كانت محتاجالك فيه.. 
صرخ بجنون» وکانه يحاول ان ينمي تاك التهمن 
006 عدك: 
_محصلش. آنا مقدرتش انزل مصر بعد الحادثر اللي 
حصا لھا لاني مكنتش هقدر أتحمل اشوفها کده؛ 
اللي حصل كان صعب عليا أكتر ما هو صعب عليها.. 
ابتسامن ساخرة احتلت ثغر "أحمد" ليردد باستهزاء: 
_واللي وصلت ليه د لوفني كويس! 
وباندفاع أكبر صاح بصوت مرتمع: 
'_ماسن" كانت حاسمّ بالوحدة» وكانت عایژاک 
جنبها تتطمنها وتوسيها على موت ابنها بس أنت 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


اخترت الهروب يا يحيى» اخترت تمضل بلندن أفضل 
من وجودک چنبها ومنزلتش غير بعد الحالم 
النصّسييٌ اللي بقت فيها لحد الآن» ولما مديت ايد كت 
ليها وخرجنها من اللي كانت فيه رجعت ووفعنها تاني 
في دايرة أكبر من اللي كانت فيهاء الدكتور 
شرحلك حالتها ڪويس جدا ومع ذلك قربت متها 
ودي النتيجي! 
لمع الدمع بعینیه. ققال بصعوبي بالحديث: 
_كل اللي بتقوله ده غلط يا "آحمد" آنا مقدرتش 
أكون جنبها لأني كنت ضعيف» خوفت أضعفها 
وحالتها تسوء آکتر واللي حصل ده صد قفني أنا 
معرفش عملت كده ازاي» يمكن أكون ضعفت أو 
مكنتش في واعيي بس الأكيد إني مش فرحان 
بحملها ده وأنا عارف أد أيه في خطورة عليها.. 
لم تتلاشى تاك الابتسامن الساخطن عن ثغره» فقال 
بعد سماعه ما فال: 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


_مش هتبطل تدور على أعداريا "يحيى!" 
تدخل" بدر"أخيرا بینهما ؛ فدفع أحمد للخلف ومن ثم 
صاح متعصباً: 
کنایا بقا یا "آحمدا" مش کلنا عندنا المقدرة 
والقوة أننا نو اجه المصایب. حاول تسنوعب ده 
محدش فينا شكل الناني.. 
نهض "عبد الرحمن" هو الأخير» فدفعه تجاه باب 
الخروج وهو پردد بهدوء: 
_تعالی نکمل کلامنا تحت.. 
سحب يديه بعوة منه: 
_مش نازل» آنا مش جبان زيه عشان آهرب من 
المواجهن.. 
لکمه یحیی بشراسم وهو يردف بنعصب: 
_آنت زودتها آوي! 
صوت مرتعش » باكي » تسلل لمسمعهم. فجعل الخضب 
یبنعد عنهما كابعاد السماء والارض» حینما وجدوا 
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آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


"ماس" تختبی خاف الحائط وتهمس ببكاء وخوف: 


_بحيى.. 
ترك أحمد ياق قميص يحيى» وابتعد عنه على 
الطور» حتى لا يخميها أكثر من ذلک. بینما هرع 

الیها حماها ليجذها لأحضانه ومن ثم حنها بأن تد لف 
معه للد اخل وهو یردق بابسامن مصطنعی: 
_معيش حاجن منسخافبش.. 
تعلقت به ونظراتها تحيط بأحمد بعدوانين شديدة) 
بينما دفعه بدر بغضب تجاه باب الشقن: 
_ارتحت؛ ... اتمضل إنزل بقا. 
انصاع اليهما ولحق بعبد الرحمن للاسفل» فاغلق بدر 
الباب من خلاطهما ومن ثم هبطوا سوياً للاسمْل.. 
م د 
عاونتها على النهوض من الغراش؛ ومن ثم اتبعت 
خطاها لخارج تلاك الشرفن التي تعدها الازهار 
البيضاء وأوراق النعناع المزروع بعنايح على حافت 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


اسوار شرفتهاء التقطت "حور" نضاً عميق» وكأنها 
حرمت من حريتها لأعوام وليس لساعات قلیلن؛ في 
تلاك الاحظّ حمدت الله الف مرة على أن الحرق لم 

یحدت بها اصابات بالعن» وانما استهدف جرء صغير 
من ذراعیها وقدمیها . استد ارت برآسها تجاه "تسنيم" 
التي تقبض على معصمها بقوة وکانها تخبرها بانها 
رياط الصداقت القوي الذي لن یقهره الأيام مهما صار» 

منحنها ابتسامي مشرفي وهي تخبرها: 
_الجو النهاردة جمیل» والأجمل انک خرجتي من 
أوضتت.. 
ابسمت "حور وهي تجيبها: 

_ماما و"ثالين" مكبرين الموضوع وحبسني باوضلي 
على السرير ال "ساعين:» ميش غيرك اللي حن عايا 


رد عحت ڪ ها پنماخر: 


_عدي الجمايل دي.. 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


تعالت ضحكاتها وهي تشاڪسها: 


_بعد وبجمع لما نشوف أخرتها. 
امتزجت ضحكاتهن سويا» فقطعهما رنين هاتفها للمرة 
الثالتن اشبعت نظرات فضو ها حينما قالت: 
_دي ماماء مش عارفي من الصبح بترنلي لید.. 
فالت مسرعي: 
_طب ما تردي يمكن يكون في حاچم.. 
آومات برأسها وهي تحرر زر الاإجابت:» لتباشر بحديثها 
معها؛ ومن ثم تبد لت معالمها للغضب الشديد » لیعلو 
صونها الهادى: 
_تاني يا ماما آنا بقيت بكره زيارات أخوكي دي 
عشان کل مرة بيطلع بعريس أنيل من اللي قبله.. 
اثاها صونها المعاتب: 
_عيب يا تسنیم فولتاك الف مرة معتيش تتكالمي 
بالاسلوب ده عن خالک. وبعدین آنا معرفش اذا كان 
هو اللي جايبه ولا مین ما انتي عارفن ابوكي مش 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


بيتكالام مع حد بس المرادي شكله مبسوط من 
العريس ده.. 
بصيق شديد فالت: 
_أكيد هو اللي جايبه ومجايبه انتي عارفاها 


© ¢ 


ڪويس.. 
قالت بتافف: 
_الكلام ده مالوش لازمت دلوقتي؛ الناس جايت 
بكره بليل يعني تسافري باقرب وقت» بلاش تخلي 
ابوكي شكله وحش قدام التاس» وفي الاول والاخر 


محدش هيجبرت على حاجه لو معجبكيش 
ارقصيك.. 


اغلقت معها الهاتف وعلامات التذمر والضيق الشديد 
باديي على وجهها » فلم نكن حور بحاجي لسوالها 
عما أصابها لسماعها المکالمن كاملن: فاختارت 
تصبيرها بكلمات أسكتتها برداء السکین» 
فاستعدت للسفر بالغد حتى تری ذاك العريس 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


المبجل! 


ا کر کر ا لا لا لا 3K 2K‏ > 
مرت ساعن كاملن ولم یعجبها أي من ثیابها بعد » تود 
أن تقابله اليوم في أبهى صورة تجعل عينيه لا ترى 
غيرهاء انتهت "روجينا" أخيرا من إختيار فستان أزرق 
بسیط » منحها مظهر رفيق للغايي» ومن ثم ارتدت 

حذانها الاسود وحجابها بعناین فائق( 


»ومن نم 
اتجهت للجامعن والحيرة تسكن خلاياها» فحتى أنها 
لم تبالي بحضور محاضراتها الاساسيت» بل جلست 
بأحدى كافيهات الجامعّ وعینیها تلتئت حولها بين 
الحين والآخر بملل» فهمست لنضها بند‌مر: 
_مقاليش هيقابلني أمته وازاي! 
_مش مهم لأنك قدامي طول الوقت والقرار بظهوري 
يعود ليا أنا.. 
أتاتها تلك الاجابي من خلفها. التمتت بلهمي» 
فاتسعت ابتسامتها حينما رأته یف أمامها باناقته 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


المعتادة» حتى طريقته بالحديث تستهدف قلبها 
وعقلها معا سحب "أيان" المقعد المقابل لها ثم جلس 

مقابلها بصمت تعمد ان يطول» تاركها تتأمله على 

استحياء» وتترقب سماع ما سيقول» فاشار بيديه 
للنادل الذي أتى ليدون طلبه الدفیق لقهوته الممصلی 
ومن ثم بدأ با لحدیث قائلا: 
_مكتش متوفع إنك هتعرفي كل حاجه بالصدفر 
دي! 

بدى الارتباک سيدا عابرا على معالمها؛ فرددت: 

_آنا مش عايزة اتكلم في اللي فات» العداوة اللي بين 
العيلتين أنا وانت مش سبب فيها.. 
رسمت ابتسامن خبیتن معتادة على وجهه» فتساءل 
بمحكر: 
_أيا كان اللي بيجمع العیلتین فعلاقتنا شبه 

مسبحيلي يا روجينا... 

وبخبث استطرد : 


آيث محمد رقت 


و 5 

صاع السلطت والكبرياء 
_بعدرف اني اول مرة أعجب ببنت» بس المضحڪ في 

الموضوع انها تطلع مخطوبي وبنت آلد اعد اني...! 
بدون تردد ازاحت الديلي العالقي بيدها ثم سحت 
حقیبن يدهاء لتلاقيها بداخلها كأنها قماشن بالین 

ونطلعت اليه بتمعن: 

_آنا عمري ما حبيت "أحمد" ولا هحبه.. 


ارد ادت ابسامه الساخره: 
_وهو ده الحل من وجه نظرک! 
سالته بحیره: 
_مش فاهمه تقصد أيه! 
فال يعد صمت مطبق: 
_قصدي ان فهد بيه عمره ما هيوافق على العلاقم 
دي.. 

اعترضت حدینه. حيتما فالت: 

_بابا عمره ما هيجوزني بالغصب لواحد مش بحبه؛ 
اكيد لما يعرف اني بحب واحد تاني هيوافق يجوزني 
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آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 


ليك زي ما حصل مع "ماسي... 
_لأي حد ممكن بس مش لأيان المغازي» اللي بينا 
سيل دم يا روجينا إفهمي! 
انسکبت الدمعات البائست على وجھھاء فبرعت تلک 
الابتسامه الشيطانيي بالظهور على وجهه. فقال بعد 
تفحير ةا مصطنع: 
_هو ميش غير حل واحد مستحيل توافقي عليه. 
مسحت دمعاتها ثم سألته باهتمام كبير: 
_حل أيه دد! 
منحها نظرة عميفي بروماديي عينيه المخادعس» ومن 
ثم فال: 
_تسجور وفي السر.. 
انمتح فمها بصدمن » فابتسم ساخرا: 


_مش قولتاك مستحيل توافقي عليه. 
وزعت نظراتها بينه تارة وبين المراغ تارة اخری؛ 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


فاستغرق تمكيرها اللاحمق عدة دفانق فيل ان 


آنا مواقضي.. 
ابتسم بحب لها ؛ فارتخى جسده على المقعد براحي 
وعينيه يكسوها جمرة الانتقام المشعلي! 
TT‏ 
اغلق عينيه على تلك الارجيحة التي تتحرك به 
بمنتصف باحر المنزل» الابتسامي تزور وجهه الوسيم 
ولا تعارقه)» فوصال ذاک العشق على وشک ان يبدا 
بینهما يا ويلته من نظرات عینیها الماتنن التي 
اغرقته بين حديقة من أشجار الصنوبر واللافندر 
المحبب الیه. حیانها الذي تبديه كلما النفت 
أعينهم في لقاء عابر دون سبق انذار او موعد محدد » 
عشقها ذاك الأسر وعشق القوة التي تود التحلي بها 
رغم ضعف جسدها الأنثوي» الذي لا يقوى على 

مكافحي عمل الرجال ومع ذ لک جاهدت فقط 
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آيث محمد رقت 


و 5 
صاع السدلطة والكبرياء 
لتعاون والدهاء لا يعلم كم من ميزة سیکتشهها بها 
حينما نترب المسافات» ولكنه یشعر بحماس المرب 
منها » انملدت تلك الجملي من بين دفانه: 


_قريب هتبقي ملكي يا تسنیم! 
کا لا SF 2K 3K 3F 3F 3K 3F 2K 2K KF‏ عا 


انهت ذاك الرابط الذي جمعها به حينما وقعت على 
عقد زواجها بعدو آبیها اللدود ؛ وربما أيضا خسرت عدة 
روابط تجمعها بعانلن الدهاشن. لا تعلم بأنها فتحت 
اول باب سیقودها لجحيم لا ممر منه» ومالك ذاک 
الجحيم من وفعت اسيرته مند اول لقاء اغلق المحامي 
الدفتر من أمامهما وهو يردف بابتسامن عمليي: 
_الف مبروك يا "أيان" بيه.. 
أجابه ببرود: 
لم 


ومن ثم أشار لها بالنهوض فاحقت به لسيارته 
المصعوفيٌ بالاسمل» فصعدت لجواره وأصابعها تعبت 
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آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


بحميبها بارتباڪ٬»‏ وزع نظرانه بينها تارة وبين 

اصابعها ؛ فقرب يديه الخشنت ليحتوي يديها معا 

بيديه» فتطاعت اليه ببسم اربكته لوهلّ من 

الوقوع بحبها ؛ فتناسی تفكيره الأحمق من جهن 
نظره ثم فال: 

_كده مطیش حد یقدر یفرفنا يا روجینا؛ لانت 


بقيتي مراتي على سنت الله ورسوله. 
ارتحعش جسدها حینما استمعت لانتسابها له. فعبكت 
بحجابها حينما كاد بالاقتراب منهاء لتخبره بتشتت 

وخجل: 
_أنا لازم أرجع البيت حالا» لاني اتاخرت.. 
ضيق نظراته الخبینن. ثم اعتدل بجلسته ليقود 
سيارته تجاه منرلها » فاستوقمها على مسافي من 
العمارة» قودعنه بابسامي هادثىي» وحادت با لهبوط ‏ 
امسک آیان بمعصمها واجیرها على الصعود مجددآ؛ 
ثم قرب رأسه منها متعمداً إثارة رغبتها تجاهه 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


_ هشوفڪ بڪره؟ 


بلعت ريقها الجاف بصعوبن وهي تشير له عدة مرات» 
ثم هرولت للخارج شبه راكحضي ووجهها اصبح 
كحبات الكرز الحمراء فما ان اختطت من امامه 
حتى تخشب وجهه الذي اصطنع البسمن والحب لوفت 
لا باس به» ومن ثم رفع هاتمه ليردد بصوت اخشونت 
لهجنه: 
_اول خطوة في اننقامي انحففت. وقريب اوي وعدي 
ليكي هحققه. وبنت فهد هتحکون خدامنّ تحت 
رجليكي... 


wee 


e kk KK KK KK KK 
اغلقت "فاتن" الهاتف مع ابن شقیقتها الراحلم‎ 

والسعادة تكسو وجهها التعيس» فوضعت الهاتف من 
يدها ثم وفمت لتقترب من تلاك الصورة الصخمم 
التي تحتل حانط غرفتها باحمله التمعت دمعاتها 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبياء 


وهي تتامل شقيقتهاء ومن ثم ازاحتها بشراسم: 
_خلاص يا ناهد نامي وارتحي يخيني: ابنک هياخد 
حفت من اللي أذوكي.. 
اخدتها عهد عليا يوم ما شوقنحک غرفانه بدمڪ اني 
اللي هياخد حقڪ من ولد الدهشان وهيكسره هو 
ابتك ايان » ربيته على القسوة وكنت بفحکره باللي 
حصلك عشان اللحظنّ اللي اشوف فيها واد وهدان 
الدهشان مرلول واللحظي دي مبقتش بعيدة خلاص.. 
الشر الدي ولد بداخل ايان لا يضاهيه شر تاك المراة 
التي تترفب لحظ وصول ابنی كبير الدهاشدىر 
خادمن لقصرهاء عینیها تخيف من حولها من 
التفحير بالشر العظیم الذي تدمره لتلک العائلت› 
ولکن من سیدفع تذكرة تلك الانتقام الحارق! 

ا د عل لد د علا لد دب 
تراش ومن تم كن 00 0< 
صرخاتها نهائيا» وباليد الاخرى ازاح ملابسها لي 


ليسدبيح 


506 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبياء 


التطلع لجسدها دون رحمي منه» صرخت واستنجدت 
ولکن صوتها قد كبت ببراعمّ وکانه اعتاد على 
التحجر بد اخلها » نظرات عینیها المنوسلن تسنغیت 
بکل درة انسانین بد اخله ولکنها لم نجد سوی 
الشهوة والانتحطاط » اهدر جسدها بعنف ونداء خمي 
تسال الیها وکانه صوت حور یوقظها : بصعوبر بالغ 
ضحت تسنیم عینیها الباكيي» جد حور جوارها 
توفظها بكافي الطرق وهي تهمس لها ببكاء: 
هاعت وتاك الصرخی تضرب اعناق فلبها » فنهضت 
معروعی وعینیها تمتش بالغرفي لتلتمس الامان » فما 
أن تأکدت بکونه حلم معناد حنی اندثت باحضان 
رفيقتها تبكي بحرقن على لعنی عدم النوم التي 
اصابتها» ذاك السكين القاتل الذي اصابها في مقتل 
مند طمولتها مازال يالاحقها ولكن ترى هل سيسطيع 
آسر قلیها أن يحرر قبودها؟... 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


الفصل الثامن عشر 
(إهداء خاص لاقارنت المميزة "ريهام محمد"» ممنونن 
لتعلیقاتک الداعمن لي» وأتمنى أن ينال القادم 
إعجابت) 
إعتلت عرشها الذهبي بكل غرور؛ لتمتن العالم 
بضیاء وجهها الذهبي» قمنحنهما لمحي من التماوؤل 
والأمل» على النقیض لساهر اللیل الطويل» لم تؤثر به 
نورشمس اليوم التالي» فوجهه کانما یعحس ظلام 
قلبه التعیس. رفع "آیان! كأسه ليرتشف منه على 
مهل» وعينيه تتأمل حركت المارة دون اهتمام من 
خلف ذاک الحائط الزجاجي الضخم الذي يڪسو 
أحدى جوانب غرفته» في تلك اللحظي بالتحديد 
عادت كامات من مقتطمات الماضي لتردد بمسمعه 
کاند ار سابق له بما سیفعله لانتقامه 


آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


»وهدان مكنش بيطيق آبوک يا ولدي» والعداوة اللي 
بینتهم زادت لما امک اختارت آیوک وفضلته عن 
وهدان» عشان اكده قثل أبوك واغتصب امک 
وقتلها بدم بارد « 
اغلق عينيه بقوة ليتحمل ذاك الخنجر المطعون 
بصمام قلبه» ولكنه بحاجن لتذكر كاماتها كل 
دفيفقي» حتى لا یضعف عن خوض طريق انتقامه 
عادت تلك الطعنات تتسلسل من جديد 
»انتقامك من الدهاشنن مش بالدم يا ولدي لزمن 
تحسر كبريائهم وتجيب مناخيرهم الأرض› 
الانتقام الصوح هيكون بشرفهم وخصوصا ولد 
وهدان فهد «۱ 
التهبت حدقتيه فاختفت روماديت عينيه خلف حاجز 
قسوته القاتمت» فأخرج هاتمه ومن ثم أرسل لها 
برسالي نصيي:» وابتسامي الشر سطعت على وجهه 
كونه قريباً من تحقيق مخططه.. 


آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 
د د e oke oke ¥ ¥ FF‏ 
بمنزل أحد كبار الدهاشنم. 
وبالأخص بمنزل مهران الدهشان (ابن عم 
وهدان......يعني یبقی لمهد ابن عم ابوه..) 


انتظره الخادم یمکنبه ساعات طويلق: انتهت حینما 
قح سيد المنزل باب المكتب» ليد لف للداخل وهو 
ينمتنو بملامح مسناءة: 
_أيه اللي جابك على الصبح اكدد! 
انتظره الخادم حتى جلس على مقعد مكتبه البني 
ومن ثم القى عليه البشارة التي ستجعله ينال مالا 
وفيراً لذاكت الخبر السعيد: 
_جيت عشان أقولك ان ابن المغازي نفن خط 
وخلاص اتجوز بنت "فهد.. 
انتفض عن مقعده. ليتساءل باهضی: 
تكلم صوح يا واد؛ 


آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 
هز راسه بسعادة: 
_سمعنه بودني اللي هيكلها الدود وهو بيكلم 
الست" فاتن" وهیفولها إنه اتجوز بنت فهد وفریب 
هيجبها الثریا تخد مها.. 

اتسعت ابتسامت الشر على وجهه. فأسرع الى خزانته 

الصغيرة المجاورة لمكتبه» ومن ثم أخرج منها مبلغ 
طائل من المال» ليلفيه على السطح المکب وهو 


يشير اليه 
_خد يا واد تسناهل. ولو عرفت حاجه ثانيي نجي 
تخبرني واصل.. 


نم اسنطرد بتحدير: 
وحسک عینک یحشموک وتجیب سيرتي أنت 
عارف ساعتها هعمل فیک آیها 
ابتلع ریقه بصعوبن» قسحب المال الموجود بطمع. 

ومن ثم غادر وهو يردد: 
تقاقش يا سيدي» محدش هيعرف بحاچم.. 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


أشار له بالمغادرة» بیتما ارتمى على مفعده بمرحي 
عارمن لحفت نبرته السعيدة: 
_والله وهيجى ي اليوم اللي هشوفت فيه مرلول يا 
"فهد..!" 


89 دب e oke ok ok‏ 
انتهت الهام" من حزم أغراض "ماس" » فحملت 
حقائبها للأسطل» ومن ثم صعدت مرة أخرى 
لاحضارها فتوقفت حينما رأت" يحيى"يهبط للاسمل 
بصحبتها» وحيتما توقف أمام شقن الشباب أشار لها 
فائلا: 
_خدي "ماس" ركبيهاء وأنا شوين وجاي. 
أومات برأسها إليه» ثم جذبت يدها وحثتها على 
الهبوط» فتعلقت "ماس”" به بحزن » فطبع قبل 
صغيرة على جبنها وهو يھمس لها: 
_نازل حالاً» مش هتأخر.. 
ابتسمت له» ثم تمسكت بالهام فهبطت بها للأسطل» 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


اما هو فاتجه ليقرع باب الشقث» مرات متتالين» حتى 
قتح "بدر" الباب» فقال باستغراب: 
"_یحیی" أنت لسه مسافرتش؟ 
هز رأسه نافيا ثم ولج للداخل» ومن ثم قصد غرف 
"أحمد" فكاد بفتح بابها حينما استوقطه "بدر"» 
_في حاجم ولا آيه؟ 


منحه نظرة غاضبن من إيقافه له فأاخطض يديه التي 
تعيق تحرر الباب» قصنحه يحيى نم ولج للد اخل؛ 
ففتح آحمد عینیه بنوم تخلی عنه حینما وجد من 

یقف أمامه» فجلس باستقامت على فراشه وهو یتطلع 
له بهدوء قاتل» بینما جذب "یحیی" المقعد القریب 
من الکومود ليضعه مقابله. ومن ثم جلس عليه 

لیتطلع له باهتمام اتبعه قوله: 

_آنا عارف يا "أحمد" أن سبب غضبک وحرهک ليا 

هو حبك وخوفک على ماسح لانک آخوها ؛ بس 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبياء 


۰ 


ولعق شعتيه وهو يهم بقول جملته النالیم: 
_آنت مش قادر تفهم إحساس العجزء؛ إنك فجاة 
تكون بتتحکلم مع مراتک وفجأة تسمعها بتستغيث 
بيك وأنت في دول غير الدولة» مش قادر تستوعب 
الوجع اللي كنت فيه وانا بحاول اوصل لحد فيكم 
وفي نمس الوفت خايف افطل المكالمي الوحيدة 
اللي بتجمعني ييهاء مش فادر تقدر وجعي وانا متلخبط 
ومش عارف احجز وأجهز ورقي ازاي وفي نمس اللحظمر 
اسمع خبر وفاة ابتي اللي كنا بنستناه آنا وماسم 
بفارغ الصبر وبتحضر لاستقباله بعد عشرین یوم 
مش فادر تحس بضعفي وانحساري وحالني اللي 
واللقط انماسه بصعوبن فيل ان يسترسل بحرن: 
فحرح اني محاولتش انزل واحون جنبها؛ حاولت 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


اختر من مرة بس حسيت اني لو شوفتها بالحالن دي 
هضعف أكتر ومش هقدر أكون سند ليها ولا حتى 
لنضسي» كنت محتاج وقت آقدر فيه استجمع نسي 
عشان أقدر أكون جنبها» بس للاسف مكنتش أعرف 
إن بتأخيري ده بعرضها لحالت اصعب من اللي هي 
فيها یمن اكون السبب يا أحمد بس انا لسه بحاول 
أرجعها لطبيعتها ومش همل من ده... 
وودعه بكامث أخيرة قبل أن ينهض ليتجه للمغادرة: 
_فارچوک متكرهنيش بالطريقن دي... 
وتركه وكاد بالمغادرة» ولكنه توفف حینما اسنمع 
لصونه الذي حجر خطاه: 
_مفيش أخ بيكره آخوه؛ ولا نسيت انک قبل ما 
تكون جوز أختي فانت أخويا.. 
استدار اليه» بابتسامن مشرقت» اتبعها قوله المؤكد: 
RTT‏ 
نهض احمد عن الفراش ثم افترب منه وهو يطلع 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


للأرض بخزي مما فعله طوال تلك الضترة الماضيت› 
فمال بحرن: 
_أنا زودتها معاک الأيام اللي فاتت» سامحني يا 
احتضنه"يحيى" بسرور وترحاب لاعتذاره» فابتسم 
احمد وهو يربت على ظهره بقوة. بينما المعت عين 
"بدر" بالدمع وهو يتأملهما بصمت واهتمام» قطع صوت 
"عبد الرحمن" ما يحدث بالغرفت حینما قال ممازحا: 
_صباححکم أيه ده آنا جيت في وقت مش ولابد ولا 


ایه ٩‏ 
ثم وقف جوار يدر ليتساءل بسخریم: 
_مش دول اللي کانوا مقطعين فروة بعض امبارح ولا 
آنا بيتهيلي ولا أيه! 
لکره "بدر" بغضب: 
_واتصالحوا يبقوا نلم نمسنا ولا آیه ٩‏ 
تعالت ضحكاته الرجوليت» وهو يتابع: 


آيث محمد رفعث 
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_واحنا نطول يا عم ربنا يهني سعيد بسعيدة.. 
كف عن الضحک حینما حاوطه "يحيى" وهو يشدد 
من غرس أصابعه بكتفيه: 
_مش يلا يا عبده ولا لسه متكمل وصلي الضحک 
والتريقي بناعنک دي! 
تنحنح بجديي وخوف مصطنع: 
_أنا بقول اتاخرنا اوي.. 
جدبه بقوة: 
_طب یلا يا خميف.. 
غادروا سوياً للاأسمُل» فرفع عبد الرحمن صوته قاثلا: 
_متتساش الاخبار اللي قولتلک علیها يا احمد.. 
اغلق یحیی الباب ومن ثم لکزه للاسمل» فوقف 
"بدر"جوار "أحمد" وهو یتساءل بعدم فهم: 
_اخبار أيه دي! 


ببسمث ساخرة أجاب: 
_بسلامته وقع لشوشته مع الأجانب وعايز يشغلني 
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عصصورة تقل الغرامیات.. 
انكمشت تعابير وجهه بضيق شديد: 


_أجانب مين دول! 
علم "أحمد" ما يدور بخلده» فقال بخبث: 
_وده يهمك في أيه يا "بدر"» مش أنت خلاص نسيتها 
ولا أيه! 
جز على أستانه وهو يسأله بحدة: 
_متردش على سوّالي بسؤال يا "أحمد"» هو يقصد مين 
بكاذمه دد؟ 
أجابه بنظرة شک: 
_يقصد "تالين" يا "بدر" » مش "رؤى" منتقلقش.. 
سكنت معالمه بحرج:» قمرر يديه على شعره الاسود 
وهو يتهرب بلباقي: 
_أنا بقول أروح اجهز لقمن خیم للفطار کده. وأهو 
نصحي أبوي يمطر معانا.. 
وكاد بالمغادرة من أمامه» فجذبه أحمد من تلباب 
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صراع السلطت والكبرياء 
فميصه ليشاكسه بسخریم: 
_مش هتخاع بالسهولي دي» قبل ما تجيب اللي في 
معددتک. ار وقول مخبي أيه تاني عليا.. 
استدار براسه للخارج ومن ثم تطلع إليه ليهمس بصوت 
منخمص: 
_يرضيك أبويا يطلع یلاقیک ماسكني ماسکم 
حرامي الغسيل دي؟ 
هز رأسه نافيا: 
.. 
ثم استحكمل فاثلا: 
_بس يرضيك أنت تستغملني وتخبي عني التقدمات 
المحدثث في علاقتک بالأجنبية اللي كانت شبه 


۰ »¢ مه 


هز رأسه ناقیاً بتاك الطريقب: 
لا... 


ثم همس له مجددا وهو يراقب باب غرفت والده: 
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صراع السلطت والكبرياء 


_بليل مححيات.. 
آوماً برأسه ومن ثم حرره» فاتجه سريعا للمطبخ أما 
أحمد فابتسم وهو يهمس بسخط: 
_الأجانب احثلت العيلت ولا أيه! 
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بغرفي "حور.. 
نهضت عن الطراش أخيراً وهي تحارب ألم قدميها 
كلما تحرخت. ومن ثم خرجت للشرفي لنجد" 
تسنيم" تقف بالخارج» وحينما اقتربت لتقف جوارها 
وجدتها ترافب "ماسم" الني تعبث بنافدة السيارة 
بنظرات مشعفي:» ابتسمت "حور" على فلب رفيفتها 
الحنون» ثم فالت: 
_ شکلحک منمنیش طول الليل! 

اندبهت لها تسنیم یم" فاومات برأسها وهي نجیبها: 
_مجالیش نوم.. 
ثم سألتها باهضن: 
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_هو مفیش تطورات في حالي ماست! 
انتقلت عين" حور" تجاه ما تشير اليه» فاعتادت 
الحديث عن كل صغيرة وكبيرة للسنیم حتى حالم 
ماس قد قصنها على مسمعها من قيل: 
_لا لاسف لسه زي ما هي» الحالت اللي عندها شكلها 
مطولم.. 
بشعفم وحرن فالت: 
_ربنا یشمیها ویعافیها يارب.. 
وعادت لتسألها مجددا بقلق: 
_طب ليه عربيت الاسعاف اللي واقضت دي» هي حالتها 
متستدعاش اسعاف ولا أيه؟ 
أجابتها بابتسامي مشرقم: 
_لا دي لتقل والدة "عبد الرحمن" » عمي فهد فرر انها 
ترجع الصعيد وتعيش معاهم.. 
صمتت قلیلا تستوعب تصرفه النبيل ومن ثم قالت 
باعجاب: 
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_الراجل ده عظيم بجد» بالرغم كل اللي 
ححهولي عنها وعن اللي عملنه زمان في عیله 
وسمحلها عادي كده انها ترجع تعيش وسطهم! 
ابتسمت وهي تخيرها: 
_عمي فهد مفيش زي طيبن فلبه» واللي شبهه بالظبط 
هو اسر ميتخيرش عنه في الطيبى.. 
لمجرد سماعها لاسمه ارتحشت حممات فلیها خلسي» 
وکانها تخبرها بتصميم على ارتباطها به» فحاولت 
فدر الامكان السبطرة على مشاعرها الني تكاد 
تقضر لتترنح في الأفق» استماقت من غملتها القصيرة 
حينما اقترحت "حور" » قائلت: 
_مش صحيح أنتي نازلت البلد التهاردة» ما تسافري 
معاهم أحسئلك من بهد ال القطر.. 
زمت شعديها وهي تجيبها: 
_ ۷ القطر معاده العصر اكون فكرت كويس. 
سالتها باستغراب: 
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_فكرتي في أيه؟ 
جاست على الأريكة القريبن من الازهار وهي تجيبها 
پنونر. 


_بصراحّ یا حور بمحر مسافرش آنا مش هقدر 
ارجع اشوقه تاني وأكيد العریس ده من مجیبه وانتي 
عارقی حویس ان اللي هیجیبه اکید زيه.. 
جاست جوارها وهي تجیبها بهد وء: 
_عارقن يا قلبي» بس متنسيش ان مهما كان مين اللي 
متقد ملک مینمعش متكونيش موجودة لإن اللي 
هيحصل هيكون في وش والد ک.. 
وربعت على يدها وهي تسنطرد: 
_لازم تسافري عشان شكل عمي فضل:» وبعد كده 
ابقي ارفضي براحتت محدش هيجبرت على حاجي. 
آومات برأسها باقتناع» وعقلها شارد بمن أحبته وتمنته 
أن يكون هو من تصبح على عصمته» وحینما ينغرس 


عقلها بالتفحير بذاك الامر عادت لتفق مته بانه 
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صراع السلطت والكبرياء 
مجرد حلم ليس له واقع أو أمل بالتحقق! 
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استيقظت من نومها؛ فمردت ذراعيها بدلال» 
والابتسامت لم تترک وجهها من الأمس» مازالت لا 
تصدق بأنها تزوجت فارس آحلامهاء جذبت ساقيها 

على چسدها ثم اسندت راسها علیها وهي تعبت 
بخصلات شعرها بسعادة» صفنت لدفائق مطولي ثم 
جدذبت هاتعها تعبث به فانتمخضت بلهمين حینما وجدت 
رسالن منه» فتحتها على المور لتجد بها عنوان عمارة 

فريبي من جامعتها» استغربت من محتوى رسالنها 
فراسلته بسؤال عن ذاك العنوان» رأى "أيان" رسالتها 

ولو یجیبها؛ فتحصيت ملامحها وهي تردد بصيق: 

_ برضه مردش» طب آنا مش فاهمه عنوان أيه دد! 

هداها تمُکیرها ال حمق أن تغتسل وتذهب الى 

العنوان آولا خاص أنه قريب من جامعتها » فما أن 
انتهت من حمامها ارتدت فستان أسود طویل» وحجاباً 
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زهري اللون يتماشى مع حدانها وحفييتها الرهريي» 
ومن ثم ودعت نادين واتجهت للمصعد » كادت 
بالدخول ولكنها انتبهت لباب الشفي المغايل لها 
یمتح لتجد أحمد يقف مقابلها ویتطلع لها بنظرات 
غاصبي» ابتلعت ريفها بعوتر ومع د لک رسمت ابسامي 
مصطدي: 
_صباح الخير يا أحمد. 
حاوطتها نظراته وسكونه الغائم يخاطه» حتى كسره 
بعد دفائق منعمد ا: 
_صباح الخير.. رایحی على فين؟ 
اشارت بارتباک على الكتب بیدها: 


_رايحت الجامعن.. 
قرص رنب أنه برفق ثم فال: 
"_روجینا" مش فاضل على فرحنا غير شهر وشویم 
لازم نقرب قیها من بحص عشان نحاول نمهم بعض 
اکنر.. 
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صاع السلطت والكبرياء 
ارتبكت للغاين حينما ذكرها بموعد زفافها› 
فاسترسل أحمد حديثه بحنان تحلى به حتى 
يكسبها: 
_أنا عارف إننا مكناش متفاهمين خالص بالغترة 
الأخيرة» عشان كده بفكر أننا نخرج كتير العترة 
دي يمكن الامور تتحسن بينا ولا أنتي رایک أيه؟ 
توترت كثيرا وتوتر لسانها الناطق بتلعثم: 
معاک حق... 
منحها ابتسامن أطلت جنب من وسامّ وجهه القمحي؛ 
وسرعان ما بددت سریعاً حینما رفعت يدها لتعدل 
حجابها . فأخشونت نبرته وهو يسألها: 
_فين دیلک يا روجینا : 
رفعت يدها تتمحص اصبعها بنوتر فبللت شعنیها 
ماوت ا ا 
_آآه.. تلاقيني نسيتها على الحوض وانا بغسل ايدي 
الصبح:» لما هرجع من الجامعي هشوفها... 
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ثم رفعت يدها وهي تتمحص الساعي: 
_همشي بها لاني اتاخرت.. سلام.. 
وولجت للمصعد ومازالت عینیه تتبعها بنظرات 
غامصی» تحاوطها شنكوت بائسي حول شخصها 
المتغير» ولكنه حاول أن يصدق ما قالت حتى لا 
تتسخ صمحتها الجديدة التي فنحها لها.. 

د لد د د د د ok‏ عد د 
سعادة وفخر استحوذت على فلب كبير الدهاشنن وهو 
يرى ابنه الوحيد يتبعه كظله مند الصباح:» فلم 
يسمح للسانق بالصعود لسيارة أبيه وأخبره بانه سيقود 
بدانه» قاتبعه اینما ذهب حتى الحقول والمصانع 
المجاوره بقنا ذهب معه شرد حدفني عين "فهد" به 
قلیلا؛ فمال برآسه تجاهه ثم قال بابتسامن عذباء: 
_متخيلتش إن هيجي الیوم اللي تحبر واعتمد فيه 
علیک؛ وئبقی راجل صوح.. 
التفت "آسر" تجاهه ثم قال بمرح: 
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_الصغير بيكبر يا كبيرنا.. 
و اكه "فهد" ثم فال: 


_بقيت مصراوي شبه امڪ» بس هيجي منك.. 


_مهي المصروايت دي اللي وقعت الكبير ولا أيه! 
ايسسور بهيام: 


_وفعنه بس» دي خلینه دایب فيها دوب.. 
أوقف "اسر" السيارة ثم فال بتعصب مصطنع: 
_ ۷ يا كبير ما اتفقناش على ڪده» نراعي إن اڊنڪ 
لسه مد خاش دنبا برضه حس بیبنا بحس بيك رینا» 
خف شويي من المشاعر الجياشي دي» في شاب آعزب 
معاك في البيت بدل ما ألم خاجاتي وأطوح بأي 
مكان متعرفوش توصلولي فيه.. 
نظرة صارمن أشار بها تجاه المقود: 
_إطلع.. 


بخوف مصطنع فاد السيارة وهو يردد في طاعم: 
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_تؤمريا کبیر لو عايز تهج باي مڪان سواقڪ 
وتحت أمركت لحد بعد العشا.. 


ضحت وهو يردد ساخرا: 
_آه قول كده بقی. بتعمل الشويتين دول عشان مشوار 
مكنش موجود في أهم يوم في حياة ولدي.. 
ابتسم اسر ثم ردد بجديي: 
_ربنا يخليك لينا يا أبوي ومیحرمنیک منیک.. 
ربت بيديه على سافيه بحنو: 
_الكبير ميبقاش كبير لو نسى أولوياته يا ولدي» 
وأنت واختّک وأمك أهم شيء بالتسبالي.. 
ثم اسنطرد: 
_ حط ڪلامي في دماغک لاجل الیوم اللي هتمسک 
قبل يديه وهو یردد بضیق شدید: 
_بعد الشر علیک. الدهاشنه ملهاش غير كبير 
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واحد يا ابوي.. 
كسى وجهه سعادة عارمة» فاشار بحزم مصطنع: 
_ركر في طریعک يا ولدي.. 
استقام بجاسته ثم اتبع ارشادات والدته حول مكان 
المصتع المقام حدیثا ليفود تجاه وجهنه الي كان 
ابيه مرشد] وسيد] لها.. 

e دج دب‎ e e 
مازالت حقيبتها موضوعسّ جانباً» لم تصطها بعدآ؛‎ 
فمتحتها لتخرج فستانا لترتديه ومن ثم أغلقتها‎ 
مجدداء؛ لتستعد للرحيل» ودعت "تسنیم" حور ثم‎ 
انطلفت تناحق بمطارها الذي اتلقل بين البلدان ببطء‎ 
رغبت به» ودت بتاك الاحظن أن لا يصل لوجهتها‎ 
أبد]» فكلما تخلل لمشكرها ما سيحدث تلك المرة‎ 
تزورها صورة لآسرء برجولته وذوقه الذي جعلها‎ 
تطمئن بان مازال هناك رجال یستحهون ما نالوه من‎ 

لقب» تمنت وبأمنيتها تردد وحيرة بكونها خاقت 
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رجلا فربما تركها خالها الأرعن بحالها.. 


ا لد عل e‏ لد عل لد د ke‏ لد ke‏ 
وصلت "روجينا" للعنوان المدون» وما أن تأکدت من 
عنوان العمارة من البواب حتى صعدت للطابق الرابع 
كما کلب لها ) وزعت نظراتها بحيرة بين الجرس 

وباب الشقن ؛ ومن ثم انصاعت لإصيعها الذي دق لمرة 

واحدة على الجرس» ومن ثم اننظرت على بعد بترفب 

وحيرة لمنحها ذاک العنوان» فتح شاباً الباب» وهو 

ینطلع لها بدهشن» فسحبت الكلمات على لسانها 
وتخلت عنها ؛ وقبل أن تنطق بحرف وجدت صوت قادم 

من خاضه یأمره: 
_خلیها ندخل يا "علي.. 
تنحی جانباً على المْور وهو يردد بطاعم: 
_اتفضلي يا انسم.. 

إطمئن قلبها حينما وجدت"أيان" یف أمامها » فولجت 

للداخل بإرتباك ازداد حينما اقترب متها قائلا 
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ده مب 
دات: 
4 ۰ / 


_ اتاخرتي.. 
رفعت كتميها بانرعاح: 
_وأنا هعرف منين اللي تقصده برساللک!؛ طبعک 
غریب وغامص.. 
ابسو على كامها الاخيرة» فقدم لها يديه وهو 
يردف: 
هتعودي.. 
وزعت نظرانها بين عينيه ویدیه الممدودة ومن ثم 
وضعت يدها بين یدیه. واتبعت خطاه حنی ولج بها 
لشرقی العمارة اللي تطل على نهر النيل» انسحبت 
"روجينا" من يديه» ثم ركضت لحافي السور فائلم 
بانبهار: 
_المنظر هنا یجنن.. 
ثم استدارت الیه. لتتساءل بفضول: 
_دي شقلک صح؟ 


آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 


اقترب منها بخطوات ثابتث» ثم وقف لجوارها وهو يهز 


20 شا .. 
انطبع وجهها بحمرة الخجل. فألهت ذاتها بالتطلع للنهر 
ومن ثم فالت: 


_جميلت أوي.. 
قرب يديه من وجههاء فابتلعت ريقها بارتباک حینما 
لامس صفحنٌ وجهها وعينيه تتطلع لملكيتها هامسا: 

_مش أجمل منک. 

كاد بأن يقترب منها» فتركته واتجهت للشرفر 
المجاورة وهي نساءل بنونر: 
_دي اوضنک؟ 

فال وعينيه تنابعها: 

_تحبي تشوفيها.. 
اکدت له بإيماءة رأسها» فمنح الباب الصغير الذي 
یمصلهما عنھاء ومن ثم أشار لها بالدلوف» دخات هي 
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آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


اولا لتتمرر عينيها ببطء شديد على ممتلکات 
الغرفت بإعجاب شديد» فنالت تلك الخزانن 
الزیتوتین اعجابها بما تحتويه من بذلات أنيقن 

CEE دا‎ 


»> 4 4 +» 


بصوت متحمص: 
_ذوقك حلو في كل حاجم.. 
ابتسم وهو يجيبها: 
اکبد عشان كده اختارتڪ. 
التطتت له وکانما فتح لها سبیل الحدیث عما فحرت 
به كثيرا؛ فقالت بارتباک: 
_اشمعنا آنا يا "أيان"؟ » وأنت عارف العد اوة اللي بينت 
وبين بابا! 
جلد وجهه الثبات والصلابة» منحها نظرات أطالها 
عمدا قبل أن يجيبها: 

_لما حبيدت محطنش لنمسي فیود؛ لا فحرت 
أعرف عيلتك ولا أعرف ائني مرتيطي ولا لا) كل 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


اللي همني أيه اللي قلبي حاسه تجاهڪ.. 
حاوطها هالن مخيعي من المشاعر الجياشي تجاه 
حديته المعسول» فاقترب متها ومن ثم آزاح حجابها 
ليطرد خصلات شعرها الغجري» فدفن رأسه بداخله 
وهو يشم رائحتها فاتبعته همست آرجمُت جسدها: 
_القدر اللي جمعني بيڪ.. 
ومن ثم أدارها تجاهه وهو يتأمل رعشتها تلک 
بابتسامن ماکرة لم تمنحه هي مبتغاه فابتعدت عنه 
وهي تنمحص ساعنها بصد مم: 
_المحاضرة! 
خلع ساعتها التي بدأت تضیقه» ثم قال بضیق: 
_وانتي معایا متبصيش على الوفت تاني. 
ثم أشار لها والخبت یترنح بين رومادين عینیه: 
_منقاقیش مفیش حاجن هنحصل من غير رضاكي › 
فمعيش داعي للهروب ده.. 
أخطضت عينيها لاسفل حرجاً؛ فابتسم وهو يدفعها 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطت والكبرياء 
للخارج قائلا: 
_اتغدي وهوصلک مكان ما تحبي.. 
آومات برأسها اليه» فجلست على المقعد المجاور له 
ووضع الخادم أصناف الطعام على المائدة» فجذبت 
طبقاً فارغاً وشوكت وبدأت بوضع لقمات بسيطت من 
الطعام ارتشف "أيان" من عصير البرتقال من أمامه 
وهو يسألها دون النظر اليها: 
_غريب انك مش مطبعي على عادات الصعيد ٩‏ 


أجابته بابتسامن سحرت عينيه: 
_لإني بعضي وفت في القاهرة احير ما بقصیه في 
الصعبد.. 


ومن نم اد لت شعديها بندمر: 
بصراحس انا میحبش العيشي هنات» بحس بالملل 
ويمكن ده اللي كان مخليني مش منقبلس موضوع 


جوازي من احمد.. 
توفف عن مصغ طعامه ومن نم طالعها بنظرة هلعنعا 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطت والكبرياء 
وخاصين حينما أخشونت لهجته: 
_ما تنطفيش باسمه تاني قدامي» اللي بينكم انتهی 
من اللحظة اللي مضيتي فيها عقد الجواز.. 
لعفت شعنیها بارتباک: 
_آنا اس مقصدتش. بس خني التعبیر مش أكتر.. 
ثم جدذبت حقیبن يدها وحتبها لتستعيد للرحیل» 
فجذب يدها لیجاسها مرة أخرى وهو يخبرها بنبرة 
هاددي: 
_كملي اکلک... 
نظراتها المرتعشي تجاهه جعلنه یمرر يديه على 
وجهها الناعم» لیمنحها ابتسامت نطقت وسامته: 
_من طباع الراجل الشرقي انه بيغير على مراته وأنا 
بالنهای راجل صعيدي ومن حقي أغير عليكي ولا 
ایه ٩‏ 
بسمث رقَیقّ رسمت على وجهها ؛ وهي تهز راسها» ثم 
استکملت طبقها حتی انتهت منه. فقالت: 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطت والكبرياء 
_شيعت الحمد لله» هنزل بقى عشان منآخرش.. 
جمف يديه با لمنشصی نم نهض ليثير للخادم الذي 
اتی بجاکینه. فعاونه بارتدائه» ومن ثم جذب 
مفاتيح سيارته ليشير لها قائلا: 
_ یلا » هوصلک بسكني.. 

قمر قلبها سعادة؛ فاتبعته لاسفل ومن ثم صعدت 

لسیارته التي قادها تجاه جامعتها . فاوقمها على 
مساق من باب الجامعنّ» حملت "روجينا" الكتب ثم 
ودعنه فائلي: 


_باي. 
امسک معصمها فباتت تلك الحرک مقرین لقلیها؛ 
تطاعت اليه وعینیها تتساءل ماذا هناك؛ » اخرج أيان 
من جازانه فیزا ثم قدمها اليه قائلا: 
_خلي دي معاکي.. 
تطلعت لها باستغراب كم فالت: 
_مش محتاجاهاء بابا وآسر بيبعتولي فلوس على طول. 


538 


آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 
عادت نظراته القاتمت لتحتل عينيه» فتناولتها منه 
على العور» فقال بحرم: 
_انتي دلوقتي مسؤولني مني انا مش متهم. 
هزت رأسها عدة مرات ثم منحتها ابتسامن اخيرة قبل 
أن تهبط وتلوح له بيدهاء» فاستند براسه على المقعد 
وتمكيره يفقذدفه تجاه ذاك الوجه الرقیق. الذي 

ينيره ابتسامي أهلكت قلبه المحتبس خاف صدره 
القاسى.. 


ee 


دب ع oF‏ ع e ok ok ok ok‏ 
توقطت السيارات تباعاً أمام منزل الكبير» فهبط 
المريق الطبي الذي تولى نقل "مروج" والدة عبد 
الرحمن للداخل» ومن ثم هبط يحيى بصحبنه 
وبصحبي ماس الني تعافت بذراعیه كالطمل 
الصغير الحائر» هبط "طارق" هو الاخر» ثبرکض 

للد اخل بمرحي عارمي:» يبحث عن والدته بسعادة» 

ليتبعه يحيى» فما أن ولجوا للداخل حتى هرعت "ريم" 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


تجاه ابتنها وهي نردد بحنين: 
"'_ماست" بنتي.. 
تعلفت بيديه وهي تفرب جسدها منه يخوف؛» فمرر 
يديه على خصلات شعرها بحنان: 
_متخافيش يا حبيبتي أنا جنبك أهو.. 
ثم فال لها بحرن: 
_معاش عشان بقالها فنرة مشمتكيش بس. 
انهارت دموعها ‏ فاستدارت تجاه عمر تشتكي اليه مما 
حدت) فافترب منها ومن ثم احتضتها وهو يهمس لها: 
_شوین وهتبقى كويسن يا "ريم.. ‏ 
آومات برآسها بنقبل» ثم وقطْت جوارها تتأملها بشوق» 
هبطت" هنين للاسفل مستندة على عکازها وما أن 
راتهم حنی قالت بمرحم: 
_يا مرحب بالعالي ابن العالي.. 
واحتضنت عبد الرحمن بدموع افاضت لتقص ما 
تحمله من شون تجاه ابنها الراحل» هبطت "روايي" هي 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


الأخرى لتستقبلهما بترحاب» فما أن رآها يحيى حتى 
تساءل عن "آسر" فأخبرته بأنه بالاعلی يستعد 
تروك اسمس لمر ب سي 
لزيارة منزل تسنيم لطلبها للزواج؛ سعد كثيراً وصمم 
على الحصور معه رغم عناته من السمر.. 
o‏ بلا بدا د ok‏ 
ارتجت حوائط المنرل من شدة غضب العم فض » 
فالموعد المحدد لاستقبال ضيوفه قد حان ومازالت 
ابنته لم تصل بعد » وما زاد استيانه وصول كبير 
الدهاشني وعائلنه صب "عباس" الهبي الثيران ليريد 
من غضب الأب تجاه ابنته » فقال بخبث: 


_وهي هنتعلم الادب منین وانت باعنها بلاد غريبي 
تنام وتاکل وتشرب بعید عنیک والله اعلم بنعمل 
ا 
تعصب عليه العم قائلا: 
_اخرس قطع لسانک. اني بنتي بميث راجل.. وأكيد 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


عمرها ما هتڪسر كلام ابوها ولا تطلعه عيل قدام 
الناس.. 
وکانها نصفته حینما دق الجرس ومن ثم ولجت 
لتقف أمامهماء فقالت بارهاق بادي على معالمها: 
_ركبت متاخر.. 
ابتسم بنقی إليه نم فال ومازالت نظرانه منعلقی به: 
_ ولا" یهمک يا حببي» يلا غيري خاجانک وانرلي 
عشان الناس تحت. 


آومات برآسها ثم صعدت سريعاً للاعلی حتی لا تمنح 
ذاتها فرص لقاء ذاك اللعین» صعدت لاعلی لترتدي 
آول ما التقطته يدها دون اهتماماً وکاأن جسدها 
غادره الروح» فاتبعت والدتها للأسمل» ثم حملت منها 
الصینينن المملوّة بالعصانر بالین تامن» ومن ثم 
ولجت للد اخل» للصع ما بیدها على الطاولن» فتخلل 
لمسمعها صوت مألوف اليها: 
_عروستنا تعبت نضها ليه» ما الحاجات كتيرة 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


قدامنا أهي! 
رفعت عينيها تجاه صاحب الصوت فوجدت "فهد" من 
يتحدث: ضيعت عینیها بصدمي ازدادت حينما مرت 
بعینیها على الجميع› لتراه یجلس أمامها «ذاک الاسر 
الماتن الذي سلبها فلبها النقي العدري» لا تعلم بنلک 
الاحظ السبطرة على انفعالاتها فرسمت البسمت تاجاً 
وارتاح بالها آماناًله.... لوجوده المرتبط بأمانها 
المفقود... وجود اسرها!! 


صاع السلطت والكبياء 


المصل الناسع عشر 
(إهداء المصل للفارثي الجميلي إيمان سلطان ؛ بتمتى 
أحداث المْصل تنال إعجابك يا جميليٌ» وشكرا من 
القلب على د عمت المستمر) 


كسفينن صغيرة خاب شراعها القوي بين أمواج البحر 
العدين فباتت تانهن بين زورفي المياه المتشايهي» 
وبعد عناء منها أخيرا وجدت شراعها وبوصليّ توجه 
سفینتها الضانعمّ» فاطمئن قلبها آماناً لما سیعاونها 
على النجاة» ذاک الشعور نفسه سيطر على "تسنیم " 
حینما اللقت حدفنیها بعینیه المحببي لقلبها 
وعاطفتها ؛ فشعرت وكأن من حولها مجرد غبار 
ینلاشی من حولها. نیقی روحها منمرده بلقاء جمعها 
ینفسه وروحه وعقله » ذاک الاسر سبقودها للجنون 
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آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 


حنماً فبات عقلھا متحير لما يغاطها من أماناً بوجوده 
هو لا تعلم ما الذي تريده بالتحديد » ولكنها ترغب 
بوجوده لوجوارها باي طريقَّ يختارها هو واختار هو 
الأفضل لهاء» اختارها زوجت له... حبيبت.. سکن 
لقلبه وشریک لروحه الني سنجمعه بها. لم يقاوم 
"اسر" سحر تلك البسمن المرسومي على شفتیها 
حتى نظاراتها اهلکته. فود لو اقترب منها ليستطيع 
تأملها بدقَنْ وربما يسترق السمع لما تهمس بها 
شغتیها تعلقت عينيه بها لثوان استطاع أن یمهم ما 
تلمظ به شفتیها . نعم تنطق بألف والسين والراء تلحق 
بهماء مهلا مهلا تنطق بأسمه هو: 


عار 0 

نمنی لو رفعت صونها الهامس عله يؤكد ظنونه بما 

تاظه » عادت "تستيم" لواقعها حینما أشار لها "فهد" 
قائلا: 

_اقعدي يا بنني» واقعي ليه؟ 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


صوته الخشن أعادها لواقعها الذي يبدأ من تلک 
الغرفيّ وأمام تاك الطاولت» تحركت "تسنيم" 
بجسدها للخلف حتى استقر چلوسها على المقعد 
القریب منه» فيد لت ما بوسعها الا تتطلع تجاه» ولکن 
خانتها عينيها وكانها لا تنتمي الیها؛ كالمسافرة 

التي حنت للقاء من هاجرته» حتى آذنيها كانت 
منعازلن عن الجمیع» تسمع همس أصوات منمنمم 
ولكنها لا تمهه ما یقولون. الا حينما وفف الجميع 
ليتركوهما بالغرفيٌ بمطردهما» أفشت شمتيه عن 

ابتسامي هاددتي اتباعها فو لهه: 
_فوليلي أيه اللي "حور" مقالتهوش ليكي عني! 
ارتبکت قلیلاً مما قال» فأدعت انشغالها بضبط 
حجابها . ثم قالت بتوتر: 
"_حور" مكنتش بتتكلم عنک ڪتير.. 

ثم رفعت عينيها نجاهه لتسترسل بصوت رفيق: 

_بس المْترة اللي اشتغلتها مع حضرتكت تڪطي اني 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


ازد ادت ابتسامت "آسر" فتهض عن مفعده ثم أختار 
المقعد المقابل لها مع حمظ مسافي آمنن لا تعرضه 
للحرج من اهل المنرل: 
_سهلتي علیا مهمتي» واعنقد کده مفیش وجه 
اختلاف بینا.. 
رقعت حاجبها بدهشم: 
_مش فاهمه! 
فرص ارنم انمه بخمن وهو يخبرها بوضوح: 
_يعني أنتي تعرفي عني کل خيرء وأنا اللي 
اختارتك وده لانك بالنسبالي البنت المناسبن لیا؛ 
فحده معيش داعي ناخد وفت نكر في بعض ؛ 
الماصل هي فترة الخطوبي عشان تقدري تعاشريني 
وتعرفي العيوب اللي مفدرتيش تشوفيها كسكرتيرة 
ولا أيه يا ريس؟ 
ضحكت رغماً عنها حينما تعمد ان يذكرها 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


بكنايتها الغامضت» فقالت بصعوبن بالحديث: 
_ کلامک مظبوط يا بشمهندس "اسر.. 
مازجها قائلا: 
_هو إحنا في مغابلي شغل يا"تسنيم" شویم 
وهلافيكي داخلي عليا بمنجان قهوة محوج..! 
كتمت ضحكاتها بيدها وکانها حرمته رؤينٌ جمال 
وجهها حينما تبتسم فاعتدل بجاسته ثم تنحنح 
_ها تحبي تعرفي أيه عني» دي فرصتک عشان بعد 
کده مش هجاوبك على أي حاجن هسیبک 
خطق قلبها سريعا حينما أضافها لمجلد حياته 
الاساسي» تلميحاته بأنه سيكون هناك علاقم 
تجمعهما أربكها؛ فركت اصابعها بابتسامن صغيرة 
وعينيه لا تفارق الارض حينما وجدته يتأملها بنظرات 
تخللت بداخلها؛ طرفات باب الغرفي» جعلتهما 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


يستدورا سوياً» فما كانت سوى والدتها توزع نظراتها 
بينهما بسعادة لذاك الرضا والتقبل النابع على وجه 
ابنتها» فماذا تريد أكثر من ذلك: » ابنتها ستصیح 
فردا هام من عائلي الدهاشت المعروفيٌ» وضعت 
الصینیین عن يدها كم خرجت على المورء فاتتقلت 
نظراتهم تجاه الصينيت» ثم تعالت ضحكاتهما معا 
فقرب "اسر" کوب القهوة منه وهو يشير لها بمرح: 
_مش فولللکا! 
احمر وجهها من فرط ضحكاتها؛ فتاه اسر بها حتى 
تناسى تماما ما يحمله بيديه» فأنسكب بعضاً من 
القهوة على فمیصه. نهضت تسنیم لتجذدب المناديل 
الورقيي المصموفي على حافي الطاولن» ثكم سحبت 
منها متديل لهدمه له فائلي: 
_اتفضل.. 
انمض بيديه العالق بقمیصه. ثم رفع يديه ليتناوله 
منها وعينيه متشغلي بفقميصه المتسخ» ففبض بيديه 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


على كفطل يدها الصغيرة رغماً عته» ارتجطت اصابعها 
بين يديه فشعر وكأنه يحمل قالب من الجيلي 
المتحركت» فرفع عينيه تلقائيا تجاهها ليجدها تتأمله 


بنظرات مرتعشت» ومن ثم سحبت يدها من يديه بعنف 
مبالغ به» تعجب اسر مما حدث اليها حینما تلامست 
يديهما معا بدون قصدا منه» ولكنه لم يعاق فمن 
الطبيعي لمناة لا تجمعها علافن رسميي بشاب ان 
تختبر مثل ذاك التوتر والارتباكت» عادت تسنیم 
لمفعدها وهي نجاهد بالسيطرة على جسدها 
المرتعش برسم ابتسام كادبي على شعنیها ؛ بینما 
الهی آسر ذاته عمدا بتنظیف قميصه حتی یترکها 
تجلس باریحیسّ؛ وما أن انتهی حتى وضع المنادیل 
بالسلم القریبن منه وهو يشير لها: 


_نضف؟ 
أشارت له بابتسامت هادثئت» فجلس باستقامت وهو 
یسایع: 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


_الحوادث دي معنادة بالتسبالي بس اللي مش معناد 
في وفت مهم زي ده» تمتكري الحاجي هنخليني 
اغسل القميص الابيض ولا هتسامحني باعتبار اني 
بعيش حدث هام! 
زارتها البسمت مجددا لتنسيها ما اختبرته من شعور 
قاتل» فودت لو ظل يتحدث وهي تستمع اليه لاخر 
عمرهاء انتهی ذلك اللقاء القصير حينما ولج آفراد 
العائلت للداخل» ليهيمون بالحديث عن الحقول ومن 
ثم اختتم الحديث حينما قال "فهد:" 
_أنت طول عمرك وأنت قريب مني يا فضل ومشغناش 
منک العيبن:» أول ما ولدي فالي على بتڪ فولتله 
يزين ما اختارت لأني خابر كيف تربيتكت... 
ثم استطرد بعد لحظ من الصمت: 
_خد وقنک وشوف رد بنک. واحنا في الحالتين 
اهل.. 

انتقلت نظرات العم "فض" لابنته وکانه یستحشف 


551 


آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 


ما بها ؛ فوجدها تهز راسها برفق بالموافقت» رغم 
اندهاشه بقبولها السريع به الا انه التمس لها عدراً 
مجاورة فرداً من الدهاشنت بأخلاقهم السامین» سحب 
نظراته ليتطلع لمهد ثم قال بايتسامي واسعي: 
_مين العاقل اللي يأخد وقت يذكر بابن الکبیر» 
اني اللي مربيه وعارفه زين» وان كان على بتي فردها 
باين من وشها.. 
تطلع فهد اليها فوجدها نیسم فقال عمر: 
_يبعى خير البر عاجله» نقرا الماتحي... 
تدخل "جاسم" بالحديث حينما فال: 
_وجبل ما نمرا لازمن تعرف عادات بیننا يا عم فصل »› 
آنت خابر اننا مبنحبش الخطوبن تطول وكل شيء 
جاهز یبقی معیش داعي اننا نطول » يحيى ولدي 
اتجوزفي فترة قصيرة... 
اكد فهد على ما قال» حينما تابع بقوله: 
_احنا نقروا الماتحىي وكتب الكتاب والد خلي يبقوا 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


بعد شهر من د لوقت على الافل تڪونوا جهزتوا ولا 
انت عندك فول تاني يا فضل! 
تدخل عباس بالحديت والضيق يلحق نبرة صونه 
المجسنق: 
_ولزمتها أيه السرعس دي القيامن هتقوم » ما يتخطبوا 
سنہ ولا نئين يعرفوا بعض رین وبعد اكده نبقوا 
تعمل الطرح.. 
بدی بغيض للجميع حتى اسر لم یشعر بالارتیاح 
تجاهه بینما تجاهله الكبير عمدآ واسندار برأسه 
تجاه فضل» ليتساءل بثبات: 
_رایک ايه يا فضل؟ 
أجابه بابتسامت هادتی: 
_هو في رأي بعد کلامک يا ڪبير» على خيرة الله.. 
انطلفت الرغارید ترفرف بارجاء المنرل ليزف خبر 
خطبن ابنه العم فضل من ابن كبير الدهاشنم 
بالصعيد باحمله. وعلی رأسهم ثرايا "المغازین" التي 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


اشتعلت بنيران الحقد لزيارة السعادة منزلهما بدل من 


ا بقی وعد ا من 
الصبر لشرور التابتت بداخلهماء قباتوا على يقين بأن 


¥ يد د ع ع اد لد koke‏ 
يتباهى أمامها بصعانه الد افی» فنخللت الدموع 
حدقتيها وهي تتأمل ذاک القمر الذي كانت تتصف 
به یوماً ما » فباتت بعيدة عنه کل البعد » فرأته 
بتاك اللحظي بصورة باهدي» ريما يحمل بقعي سوداء 
تعيق بياضه الناصع» كبتت "رؤى" شهقات آلامها التي 
تلطمها بقوة» قبات الصمت هو أملها الوحيد» تمسكت 
يدها بحافيّ السور وکانها تتشبث به ومن ثم التقطت 
نضاً عميق أراح وجع صدرهاء لفح وجهها نسم هواء 
باردة» فبعثرت خصلات شعرها بعشوانیّ» فتمنی من 
يرافبها خلسي لو مرر يديه على شعرها الناعم برقق» 
وربما ان سنحت له الفرصي سیحنضنها خلسي» شعرت 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


'رؤى" بأنها ليست بمفردها بالشرفت» فاستدارت لتجده 
يقف أمامهاء» يتأملها بتاك النظرة الساکننّ بللت 
شفتيها بتوتر ومن ثم أعادت تمشيط شعرها بیدها 
وكانه تحاول أن ترتب شكلها فلیلا: ثم استكملت 
طریعها للخروج من شرفي المنرل حنی تنجه لغرقها؛ 
اعترض "بدر" طریفها فساءلت عینیها عما یمعله؛ 
فتحرر لسانه ناطةا: 
_كمايا هروب من الواقع يا "رژی". لازم تتقباي اللي 
حصل عشان تقدري تكملي حیاتک.. 
انهمرت دمعي على خدها لتستكحين لحظ قبل أن 
تحبيبيك: 


© «¢ ¢ 


۱ © > «e ۰ 


_آنهي واقع فیهم اني خسرتک؟ ولا خسرت نمسی! 
وكانها لامست ما یقتل تفكيره» فافترب بخطاه متها 
حتى بات قريبا» ومن ثم لحقه صوته الهامس: 
_خسارتي فارقت بالنسبالک يا رؤى؟ 
بللت شعنیها الجافىي وهي تجيبه بارتباك: 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 
_أنت الوحيد اللي فارقالي يا "بدر.." 


ثم استطردت کمماتها بدموع: 
_أنا عارفيّ إني غلطت لما شوفت نمّسي واحدة 


44» ¢ e 


منهم »بس في الحفیقم انا مش زيهم ولا شبههم يا 
بدر.. 
وازاحت دموعها وهي تحاول ان تستجمع شناتها: 
_أكتر حاجن وجعاني إني فوقت بس بعد ما 
خسرتك وخسرت كل حاجت؛ وأهمهم نسي ! 
أمسك يدها بين يديه» وعينيه تحاوطها بين جطنيه› 
فرفعت عینیها تتطلع له بدهشي وخاصی حینما قال: 
_معنقدش انك خسرتيني من البد این عشان 
نخسريني الوفني يا آروی.. 
انقطعت الکلمات عن مرساها؛ فاستکمل بحزن نبع 
من داخله: 
یمن أكون نسيتك في وفت من الاوقات» بس 
اللي مسنغربه لحد دلوفني اني مش فادر اشوفت 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والکب؛ اء 


»>« +e «> 


حریسر 


او مڪسورة بالشڪل ده ويمكن ده اللي 
اكدلي انك ا و 
انعرجت شعنیها وهي تتابعه بصدمي؟» فاردف 
ده سجوريني با "ووی"٩‏ 
فور نطقه لتلک الجملن» سحبت يدها من بين يديه 
ثم هزت راسها بجنون: 
_ لا مستحیل ده یحصل.. 
صیق عینیه بدهول. 
قالت ببکاء يحطم القلوب: 
_آنت تستاهل واحدة غيري يا بدر... 
وبلسان ثقیل أوضحت: 
_واحدة نقيت من جوا ویره.. 
وتركنه وهرعت باكيم لغرفنها ؛ وبقی هو يترقب 
ابتعادها عنه بذهول.. 


آبث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


XK 3F 3F 2F 3F 2F 2F کلا‎ 2F < ۴ 


ما أن رحل الجميع حتى بدا بمحاضراته اللازعم 
المعنادة» فقال بكره تخبی خلف صوته الهادى: 
_كنها ما صدقت يتقدملها» بينها اكده تعرفه قبل 
سابق يا "فضل.." 
علمت تسنیم ان تلاك محاولي جديدة من محاولاته 
الد انینن لایقاظ غضب ابيها تجاههاء ولكن قبل أن 
تجيبه اجابه والدها بدلا عنها: 
_وحتى لو تعرفه أيه يضايقك في كده يا عباس؟ 
ارتبک للهجته الصارم التي اختارها کبد این لرده 
الجاف. فقال الاخير بخبث: 
_انا بقول يعني كنا نتأخر شويت في الرد» ما أنت 
شوفت يعنيكت لما بتكت د خلت وجعت اتسمرت فد امه 
وكاأانها ما صدفت ينقد مها ؛ وطول مهي فاعدة 
منزلتش عينها من عليه» بنات جلیلن الحيا.. 


هه هنو 44*۰ جه 


صعقّت تسنیم مما استمعت الیه» وبحت صمناً وقهرا 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


لسماع تهمته الباطلت» آما فض فصاح به بانفعال: 
_اخرس قطع لسانكت أنا بتي متربین أحسن ربایا؛ 
ولو مكنتش اكده مكنش الكبير جيه اهنه 
بنضه عشان يطلبها لولده» مش هتيجي انت على آخر 
الرمن وهنعرفني تربيني..! 
كم اسندار لروجنه. لینابع بحده: 
_لمي أخوكي يا "عواطف" آني عامل حساب انه في 
بيني الا وکنت طردنه بوز الاخس ده.. 
وجذب يد ابنته وهو يشير لها بتتبعه: 
_تعالي يا حبيبي جلب ابوكي.. 
ثم صعد بها تاركاً الاخير يستشيط غضباً بالاسطل.. 
لد د يد د ل مد ل د e‏ 
اليوم مُنح سعادة لا مثيل لهاء فشعر بانه بحاجن لأن 
يكون بمطرده» لذا استأذن من الجميع ثم ذهب 
للاسطبل ليجلس جوار فرسه الصغير» فما تحمله 
بقلبها من غلاوة تجاهه تجعله قريبا للغايت من قلب 
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آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 
الآسرء اعاد ظهره للخلف ثم هامت عينيه بتأمل 
السماء وکانه يحاول أن يجد صورتها ؛ فربما إن 
اسنجمع تركيزه سيتمكن من سمها كفمر نات 
السماء الصافييٌ» عاد ما حدث يتردد من آمامه.. 
مقابانه لها... نظراتها الیه.. حوارهما الشیق.. 
ابتسامتها التي اذهبت عقله.. فابتسم تلقائياً وهو 
بتساءل بدهول لاحالي التي كل اليها: 
_عملتي فيا أيه يا تسنيم؟ 


XK 3F 3F 2F کلا کلا کلا کلا‎ 2F FR 


یمنرل كبير الدهاشتي. 
اجتمعت العائلي با لطابق السملي من المنرل» لثناول 
أكواب الشاي الساخنم» فشاركتهم نساء المنزل 
بتلک الجلس الاسرین» جذب حديت "عبد الرحمن" 
و فهد انباه الجمیع » فانصتوا جمیعاً الیهما وخاص 
حینما سأله فهد باهتمام: 
_مفيش بت من بئات مصر زغللت عنیک احکدد.. 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


وضع كوب الشاي عن يديه» ثم اجابه متلهطاًء وکانه 
يننظر سماع سؤال عمه الدائم له: 
_بصراحن في يا عمي» بس مش من بنات مصر.. 
رفع حاجبيه متعجبا: 
_من اهنه؟ 
هز رأسه نافيا ثم قال: 


فالت "نواره" باستغراب: 
_أيه وداک بعيد اكده يا ولدي.. 
اجابها بابتسامي واسعم: 
_مش بعيد ولا حاجه يا عمتي» مهي من محيط العيلم 


پرصوه.. 
فهمت آرواین" مغرى حدینه » فايسمت فائلي: 
_يا تری بما مین فیهم؛ 
نهض "عبد الرحمن" عن محله» ثم أسرع لیجلس على 
مفربي منها وهو يجيبها: 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


"_تالین.." 
تعالت الضحكات بين الجمیع على تلهفه الواضحي» 
فمال يحيى بمرح: 


_شكل كده آسر بعملنه هيجراً ناس كتير آوي؛ 
والجواز هید خل في العيلي زي الفیرس مش كده ولا 
أيه يابوي.. 
تک حالم که فان 
_وماله يا ولدي مدام بالحلال فين العاط! 
فالت "هنی" بحماس: 
_خلي المرح يعشش في الدار اللي سکنها الحرن 
لمس فهد مقصدها بغيمت الحزن التي استحوذت على 
عائلنه مند اللحظي الني باتت على عداوة مع 
المغازین» فطوفها بذراعيه ثم همس لها : 
_الجاي مش هيبقى غير فرح ياما.. 
ملست بيدها على عباشه وهي تردد بنمني: 


562 


آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 


_ يارب يا ولدي... 
کا لا 3F 2F 2K 3K‏ کل > 
انغخمس "يحيى" بالحدیت المشاكس مع عبد الرحمن؛ 
الى ان اسنماع صوت "ريم" المستفعيث به» فصعد 
للأعلى ليجدها تجلس باكيت جوار ابنتهاء وتحاول أن 
تطعمها او حتى تتحدث اليهاء فما أن رأته "ماس" 
حتى هرعت الیه لتردد بدموع طموليى: 
"_يحيى"كنت فين وسبتني هنا لوحدي آنا خایضر 
وعایره ارو ح... 
احتضنها "یحیی" برفق. ثم قال: 
_انتي هتا في بيتك يا "ماس" ومع مامتڪ.. 


وأشار بيديه تجاه "ريم"» فهزت راسها بتعصب شديد: 
_انا عايزة ارجع بيتنا لحور وروجينا.. مش عايزة اقعد 
هنا.. 
تعامل معها بحذر شديد » فمرر يديه على خصلات 
شعرها بهدوء: 


آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 
_ آنا معاڪي ومش هسیبک. هنا المكان جميل أوي 
يا فلبي» في حدايق وشجر كدير زي ما انتي بنحبي» 
وكمان في اسطبل خيول مش انتي بتحبي الخیل؟ 
أومات برأسها عدة هزات فازاح دمعاتها وهو يستطرد : 
_خلاص بكره الصبح هوريكي كل ده اتمفنا.. 
هزت راسها بايماءة خفيفث: فلاحظ يحيى اشارة عمر 
له بالخروج» بعدما جدب ريم للخارج» فرفع الغطاء 
عن الطراش ليشير لها قائلا: 
_الوفت اتاخر ولازم تنامي وانا شويي وهیچیاک.. 
اندثت أسمل الفراش وهي تهمس له بخوف: 
_وعد:ة 
ابنسم وهو یقبل جبینها: 
_وعد يا روح قلبي.. 
وخرج خامهما على المورء ليغلق باب الغرفي» ومن نم 
وقف في مواجهنهما. فسالته ريم بقلق: 
_ليه المرادي ماسي مش متقيلي وجودنا جنبها يا 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


يحيى: 
خمن قائلا: 
_يمكن عثان بقالنا فنرة طويلي مسافرناش 
الصعيد... وحضرتك عارفن اننا كان لازم نتابع 
علاجها مع دکنورها هنات.. 
قتل "عمر" الشک بداخله حینما قال: 
_واشمعنا رجعتم دلوفني! 
بارتباک شديد فال: 
_لانها في الوقت ده محتاجن لرعاين خاص... لانها.. 

آآآ۔۔۔۔ آآآ۔۔۔۔ حامل.. 


رددت "ريم" بصدمي: 
_حامل!! 
بينما انقلبت نظرات "عمر" لضيق شديد ومع ذلک 
امسک زمام آموره ليشير لريم بصرامي: 


_روحي اوصت.. 
لم تجادله بما قال وتوجهت لغرفتها على الغور بينما 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والکبرپاء 
ساله بثبات: 
_ازاي ده حصل؟ 
تهرب من التطلع لعينيه وهو يجيبه باحراج شديد: 
_غصب عني يا عمي» أنا عارف اني وعدتك اني 
هحميها حتى من نمسي بس صد قتي ماا.. 
انقطعت كنات حینما اشار له بالصمت لیسبقه 
بالحدیت: 
_متشرحش اللي حصل يا ابني» آنا عارف انه اكيد 
غصب عنک وبالنهاین دي مراک مغلطتش مع حد 
ثم ربت على كتفيه قائلا: 
_ادخل نام انت راجع من السمر تعبان... 
وتركه واتجه لغرفته» فظل محله قلیلا ثم ولج 
لعرقه هو الاخر.. 


3F ۴‏ کلا کلا کلا کلا کلا کلا XK 3F 3F 2F‏ 


قضت لیلها تحدثه على الهاتف. لم تمل من تاك 
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آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


المکالمن التي ظلت لأكثر من خمس ساعات 
متواصلّ» حتى لم تعلم بمحاولات "أحمد" المتكررة 
بطلب رقمها عله بقريه منها يسد احساسه بمتحها 
قرصن» غملت روجينا على الهاتف حتى صباح اليوم 
التالي الذي استعدت به للقاء أيان باه » وكعادتها 
ركضت صباحا لرؤيته» ولكنها تفاجات بأحمد 
يجلس على طاوئی الطعام جوار بدر » ونادين نتصع 


الطعام أمامهما وهي تخبرهما: 
_طول ما انا هنا محدش هينزل الشغل من غير فطار 
تاني.. 
واشارت لدالین فائلی: 
_روچینا جيت أهي» نادي لروی وحور يلا.. 
آومات برأسها بإيماءة میم ثم ولجت للداخل 


أشارت "نادين" لروجينا قائلي: 
_واقضت ليه يا بنتي ما تقعدي يالا الاكل هيبرد.. 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


فالت بریکن ياديي على معالمها: 
_مش جعانه يا طنط ولازم أنزل عشان البتات 


نهض احمد عن الطاولت ثم لحق بها للخارج» فتأمل 
الطريق من حوله حتى يضمن خصوصياتهماء ليسألها 
بحده: 
_طول الليل بحاول اکلمک وموبياكت مشغول › 
حكني بتكامي مين كل ده؟ 


أتت لها على طبق من ذهب. لتتحجج بصوتها المرتمع, 


المنعصب: 
هکون بكام مين يعني آنت قصدڪ أيه يا 
احمد ٩‏ 


غامت حدقتيه غضباً» فجز على آسنانه: 
_لما تكاميني صوتک میعلاش علياء تصرفاتک 
كلها مبقتش عجباني.. ومش عارف أخرة اللي انتي 
فيه ده ايه» بس صدفيني انا مش هقدر اصبر على 
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آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


وصعڪ ده كير يا بنت عمي.. 
ثم تركها وولج للداخل مرة آخری» فجلس على 
مقعده من جديد » خرجت حور تستند على يد "رؤى" 
لننجه معها لأقرب مقعد » لا يعلم ما الذي اصابه 
بتلک اللحظن بالتحديد » خفق قلبه وكأن هناک 
صاعق كهرباء ضربه بمفتل» ذاک الشعور الغريب 
يجتاحه حينما تكون هي قريبن منه» رفع راسه 
ليتأكد من ظنون حدسه فتعجب حينما وجدها 
تقترب منه» صعن بها فقليلاً فالتقطت عینیها تقلص 
وجهها المتالم جراء خطاها الذي يؤثمها ) غص أذابت 
سعادة قلبه فود لو نهض ليحماها لمقعدهاء أما بدر 
فحرص على خطف نظرات سريعي لمن تتهرب لقاء 
عينيه» جلست "حور" مقابله فسألها باهتمام: 
_عاملي ايه دلوفني؟ 
ابسسمت وهي نجیبه: 
_الحمد لله يا آحمد بقیت احسن كتير على المرهم 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


اللي أنت جبته... شکراً لاهتمامڪ.. 

ابتسامتها تاك انعشت قلبه المتألم فمنحها ابتسامت 

صغيرة» واستكمل طعامه آما بدر فخاصرها بعينيه 
كلما هربت من لقاء عينيه» فقال بصوت رخيم: 
_مقولتليش رأيك يعني يا أحمد في العروسة اللي 

قولتاك عليها.. 

انکمشت معالمه بعدم قهم ولكن نظرات ابن عمه 

اعلمته مخططه الجنوني» فكبت ابنسامنه وهو 
يجيبه بنبرة اخشونت قليلا: 
_لا بجد ذوفڪ مین میم يا بدن واهلها هيرحبوا 
بيك اوي.. 

رفعت رؤى عينيها تجاههما بصدمت ملحوظت للجميع 
وبالأخص نادين التي تابعت حديثهما الماكر من 

خاق السنار» وجدها تحتبس دمعاتها داخل عینیها؛ 
وكأنها آعز ما تملک بتلک اللحظت ومن ثم لم 

تحتمل سؤال حور المهتم لمعرفثن تلك العروس 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطت والكبرياء 


المحظوظ:؛ فتركت طاول الطعام ثم هريت لغرفتها 
باكين: لتجد شقيقتها تفتح باب الشقت الطارق 
لتجد أمامها اخر من توقعت رؤياه! 


صراع السلطت والكبرياء 


المصل العشرين 
(إهداء المْصل للجميلي "ميارا يوكي"» شكرا جزيلا 

على دعمک المتواصل» وآتمنی من الله أن أكون 
دائماً عند حسن الظن۷ ...) 


صدمتها بمن یف أمامها كان تعضسیرها غريباً» فلأول 
مرة مند زمنا يلحقهما لمصرء وبالرغم من انقباض 
قلبها الا أنها ابتسمت مرددة: 
_بابي! 
التضت "بدر" تجاه الباب» فنهض عن مقعده مسرعا 
لیقابله يعترحاب: 
_حمدلله على السلامن يا خالي» مش كنت تعرف: 
كنا نستقباك في المطار.. 
صمنه المطول كان مخيف لبناته وخاصم "تالين" 
التي تراقب نظرات أبيها الغاضبني مسلط على 
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آبث محطمر رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


شفيقها الصعرى» بدت الامور غير معهومي لها 
وخاصي بوجوده. فقبل أن تسافر لمصر آرادته أن 
يصطحبهما بشدة» ولكنه أعتذر منها وأخبرها بأنه 
لديه الكثير من العمل الذي لم ينجز بعد » إذا ماذا 
حدتث؟ 
خرجت "نادين" من المطبخ» حامليّ أكواب الشاي 
الساخنی فهللت تعابيرها حينما وجدت ابن عمها 
يقَفْ آمامها بعد غياب دام عشر سنوات بأمريكا؛ 
فوضعت الصينيي عن يدها ثم افتريت منه فائلم 


'_خالد"» ايه المفاجأة الحلوة دي» اوعى تقول أن 


تعجب الجميع من صمنه وتجاهله لترحاب الجميع به 
وفجأة تحركت يديه لتهوى على وجه "رؤى" بصفعمن 
قوین أطاحت بها أرضاً من شدتهاء تاركن الجميع في 

حيرة مما يحدث» وخاصي حینما انحنی ليلوي 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


خصلات شعرها بين يديه وهو يصيح بانفعال شديد: 


_آخر حاجن كنت اتوقعها ان انتي اللي تجيبي راسي 
الارض آنا اللي عمري ما حد جرا بس انه يرفع عينه 
أسرع احمد تجاه ليردد بصدمب: 
_طب ممڪن حضرتك تهدأ بس عشان نعرف في 
ايه.. 
أما بدر ثم ینتظر ذاڪ الهدوء الذي سيطتڪ بمن 
أحبهاء لذا أسرع بالتدخل ليحيل بينه وبينها» ومن ثم 
فصل خصلات شعرها عن يديه» قاثلا بتعحصب: 
_سبها يا خالي» هي عملت ايه لكل اللي انت بنعمله 
۵ ۵.. 
انقطع الحدیت بینهما حینما خرج سلیم من الشصم 
المقایلی لهم وهو پردد بدهول. 
في آیه. صوتکم عالي كد ليه؟ 
فتفوس حاجبیه بدهشم: 


آيث محمد رفعث 


و 5 
صاع السلطت والكبرياء 
خالد"» انت ادليت مصر متی! 
وتحولت نظراته لابنه الذي يحاول تخليص رؤى عن 
ابيها» فردد باسنعراب: 


_في أيه؟ 
جلس خالد على اقرب مقعد ويديه تحتضن رأسه 
بانحار: 


_بنتي فضحتني فضیحّ ملهاش اول من آخر یا سليم.. 
صعق لما استمع اليه ولکنه تساءل بتبات: 
_فضیح ايه اللي بتتحدت عنها دي! 
ارتعشت اصابعها المتشبثتي بملابسه وهي تردد بصوت 
یکاد يكون مسموع: 
_آنا معملتش حاجه! 
رفع عينيه تجاهها بنظره فاسيي ومن نم اخرح 
هاتطه» ليعبث بازراره قلیلا ثم سلطه بوجهها قائلا: 
_اتمرجي وشوفي» وعايزك تنخيلي الميديو ده على 
كام موفع اباحي» وفكري برضه لما مامٽڪ تشوف 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


الميديو ده هيجرالها ایه؟ 
الجميع في حالي من الصمت يدمجها صدمىي فاتلي لما 


تطوه به» أما هي فبمحرد رؤياها لذاك الميديو الذي 
تخطت مشاهداته النصف مليون مشاهدة» انقبيض 
فلبها قبض الموت» وانحبست رتتيها خلف حاجر فوي 
منعها من التتمس» فوزعت نظراتها بين الميديو وبدر 
الذي تتشبث بقمیص الرومادي» فهو الوحيد من 
استطاع رؤيي العیدیو لقربه منهاء تطلعت له 
بانكسار استطاع ان يلمسه بنظرات القهر التي 
غلینها» اخر ما توفعنه ان ما حدث بینها وبين ذات 
اللعين صوره على مقطع فيديو كان بمناین خنجر 
طعنه بمنتصف فلبها الجریح» ربما تمكن هو من 
رین حالنها التي تصدق على فولها حینما اخبرته 
انها لم تكن في حالنها الطبیعیم بل معیبن عن 
الوعي» ولکن ما الحاجن لأن یصدقها ويشاهدها 


بذاک الوقت ملایین من المجردة قلوبهما من 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


الرحمت» شعرت وكأن العيون تمتت لحمها المخبا 
خلف فستانها الطويل» فاستغلت انشغالهما بالحديث 
وتوجهت للمطبخ القريب متها جذب "سليم" الهاتف 
من ابنه ثم الفى نظرة واحدة تمكن بها اختصار ما 
حدث» لیغاقه سريعاً ثم وجه حديثه لخالد: 
_بتك واضح زي الشمس انها مش في واعيها» الكلب 
ده اللي لازمن يتحاسب.. 
لمعت عينيه بالدموع وهو یردد بسخریم: 
_ده كان رده على نمس الكلام اللي فولتهوله فبل 
کده» ومصد فنوش لما فالي هرد لک اللي عملنه ده 
بس اخر حاجه توفعنها انه يردهالي في بنتي يا 
سليم. 
جلس جواره ثم قال: 
_لا فهمني اكده انت تقصد أيه» ومتقلقش هنجيبه 
وهنربیه حنی لو كان في بطن امه.. 
أجابه بحزن: 


آيث محمد رقت 


صاع السلطت والكبرياء 

_الانسان الزبالي اللي انت شوفنه في الميديو ده» 

وصلنا في السفارة اكتر من شكوة عنه» وكلها أوسخ 
من اللي قبلها ؛ روحتله واديته اكتر من اند ار بس 
معملش بيه فمکنش قدامي غير اني اخد اچراء 
قانوني ضده؛ وبعدها قالي بالحرف زي ما قولتلک 
کده؛ ود لوفتي بس عرفت هو كان يقصد ايه.. 
ثارت حدقتيه حفدا تجاه هذا اللعین » فردد بدر 


_الحيوان ده لازم يدفع تمن اللي عمله» عشان يعرف 
ان الله حق.. 


اید أحمد ما قال: 
_ومش بس كده لازم يتصور في وضع مهين عشان 
ميجراش ينزل الفیدیو اللي معاه ده تاني.. 
کاد سلیم ان يرح ما ندیه و لکن سرعان ما نیدد 
ما برأسه حینما استمع لصرخات حور: 
_يا باباء يا بدر.. الحفوني.. 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 
ركضوا جميعاً تجاه مصدر الصوت القادم من المطبخ 
فوجدوا "رؤى" تقرب السكين من قلبها وعلى وشک 
ان تغرسه بصدرها» صاحت تالين ببكاء حارف: 
_أوعي تعملي كده يا رؤى» انتي مالكيش ذنب في 
اللي حصل.. 
لم تسمح لأي صوت يؤثر بقرارها التهائي» فكادت 
بان تغرس السكين متجاهلرّ ما استمعت الیه؛ بتلک 
اللحظن لم يبالي "بدر" بان يكشف ما خبئه بقلبه 
لاعوای کل ما اهمه انقاذها من موت سیسنهدف قلبه 
هو قبل أن يصل لھا لذا اندفع بجسده تجاهها ثم مد 
يديه في تجاه السكين لیهمس بانماس متقطعی: 
"_رؤى" آنا عارف ان اللي حصل ده انتي ملكيش ذنب 
فیه. آنا عندي ثفن كبيرة فيكي » عشان خاطري 
ارمي السکینن. 
صوته اتتشلها من هلاک أعصابها المدم فرفعت 
عینیها الباکین نجاهه ثم فالت بیکاء: 
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آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 


_أنا لو ندمت في حياتي كلها فندمت اني بعدت 
عنک يا بدر» دمرت حياني بايدي ونسامحک معايا 
بيقتلني أكتر.. 
لمعت دمعي حنت لها بعينيه» وهو يجيبها: 
_سامحتك لانك ندمتي على اللي عملتيه ومكنش 
بمزاجت» بلاش نظلمي نمسڪ لناني مرة وارمي 
السكينن... عشان خاطري.. 
كانت مفاجأة صادمن لأغلب من يقف بالخاف 
وخاصس سلیم و خالد". فحانت تلك المرة الاولی 
التي ینحشف سر حبهما علنا» استغل آبدر" شرو 
عینیها به» وقید یدیها معا بقوة يديه المعتولي ومن 
ثم أشار لأحمد بحزم: 
_شيل متها السكينن يا أحمد.. 
على المُور تحرك أحمد لیحاول جذب السكين 
المحتبس بين لاتحم يديها التي يشدد بدرمن 
انغلاقها حتى لا تؤذي نمسها ؛ حاول أحمد جذب 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


السكين عن يدها وبالمعل نجح بعدما جرح يديه هو 
في محاولات صد حركات جسدها المندفعن ولكنه 
نجح بالاخير» استسلمت رؤى لذاك الظلام القاتل 
الذي یباعها فمنحته نظرة مطولي ومن ثم ارتخى 
جسدها بين يديه» فحملها وخرج بها ٿلاريڪر 
بالخارج» فما ان وضعها حنی هم ابيه بالاقتراب منه 
وهو ينساءل بصرامی: 
_ايه اللي سمعناه دد! 
انتصب بدر بوفغنه وهو يجيبه دون خوف: 
_الحقيقة» آنا وروی بنحب بعض ومتطقين على 
الجواز... 
امتلأت أعين الجميع باستلن لا حصر لها» فقطع 
شڪوڪهما حینما اسنطرد: 
_واللي حصلها ده انا عارفه هي حكتلي کل حاچم.. 
وبعرم فائل اضاف: 
وانا اللي هرجعلها حفها لحد عندهاء» والکلب ده 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


محدش هيقطع رقبته غيري.. 
بدت نادين غير راصضيي على فرار ابتها ؛ ولكن كما 
تعلمت الصمت هو السائد للتساء بحضرة حدیث 
الرجال الصارم» لم یعارض سايم قرار ابنه حینما رای 
حبها بارزبعينيه؛ ریما لانه يعلم بأن ابنه عنیدا 


للغاین لذا دع القرار له وحده آما احمد فانسحب 
لشفي الشباب لیجد ما یضمد به جرح يديه العاتر 
فما أن ولج للداخل حتى وجد طرقات خافت على باب 
الشق المفنوح فترك ما یفعله وخرج لیجد حور 
نقف مقابله باكيي» قدنا منها وهو يتساءل باسترابي: 
_حصل حاجن تانيي ولا ایه؟ 
شارت له بالنفي ثم آخرجت حقيبن الاسعافات 
الاولیی من خامها وهي نردد باهصم: 
_آنت نزفت جامد » لازم نطهر الجرح.. 
خیق عينيه نجاهها بذهول» فتصارع الا"حدات التي 
مروا بها مند فلیل جعلت الجميع في حالن من التشوش 
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آيث محمد رقت 


صاع السدلطة والكبرياء 
فلم يلاحظ أحد] ما تعرض له من اصابت الا هي 


تجاهلت حور شروده وافتريت يخطوات غير مننظمی 
منه لتجدب يديه المجروحه نم صمدت جرحه 


> >> >» 


بحرص من الا تلامسه فتزيد من وجعه. أما هو فكان 
شارد للغاین بتصرفها الذي ابدى اهتماماً به» وقدومها 

اليه رغم تضرر قدميها من شدة الحریق» ذاک ما 

جعله حائرا فيما يحدث معهما! 
e ok ok o oF oF oF 6‏ 

لم تنتظر هبوط المصعد من الطابق الاخير اليهاء 
دفعها شوفها لرؤياه لصعود الدرج بسرعس ادهشتها هي 
شخصياً؛ فما أن وصلت لاش حتى دقت جرس الباب 

مرات عديدة:» فتح "أيان" باب شقته ليجدها تلهث 

بانفاس مسموعسّ للغايت» فسألها ساخرا: 


الاساتسیر عطل! 
ابسمت وهي تجیبه بصوت منقطع: 
ك بس باله رحو.. 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


ضحک وهو يشير لها: 
هتقدري تد خلي ولا ..١١‏ 
رفعت جعنیها بدهشم: 
_ ولا أيه! 
اجابها على سوالها حینما حملها بين ذراعبه» ليدفع 
الباب بعد میه» رفعت روجینا یدیها حول عنمه 
تلقائياء فتقابات عینیها بروماديي عينيه التي الهبت 
مشاعر حبها الخمي تجاهه. تراجعت براسها القریب 
منه للخلف وهي تهمس بحرح: 
_بتعمل أيه! 
رسو بسمی جانبیی ماكرة: 
بساعد کا 
تسارعت نبضات قلبها قباتت مسموعي بشکل واضح 
صعد بها أيان الدرج لاعلی» فتسائلت بتردد: 
_آنت رايح على فین؟ 
اجابها وعینیه متعلَّ بالنظر لشفتیها: 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبياء 


_أوضتي.... في حاجمّ حابب انڪ تشوفيها.. 
على الرغم من توترها الا أن المُضول زارها رو ما 
يتحدث عنه» وصل بها أمام غرفته المغلقّ» فتركها 
لتقف على قدمیها: ثم استند بجسده على الحائط 
القريب منه» ليربع يديه أمام صدره بسکون,» وزعت 
روجینا نظرانها بينه وبين الباب الملغق بعدم فهو 
فغمز بعينيه تجاه مقبض الباب» ادرانه روجينا ببطء 
ومن نم ولجت للداخل لقف محلها بانبهار» حینما 
وجدت صموف مرینن من كؤؤس الشمع الملونن ترین 
الغرفي» ويغطيها بعص من ورفات الرهرات الحمراء» 
وعلی المراش قلب من بنلات الرهور البیضاء بها علبي 
قطيعييّ حمراء اللون ولجوارها فستان أبيض قصیر» 
منطرز بشمون يزين فتحي الصدر اقتربت من الطراش 
لتجذبه وهي تتأمله باعجاب شدید » ثم رفعت عینیها 
تجاه من یقف خارج الغرفي پستند على الحانط 
ويتأملها بنظرات غامض ختمت بکمماته المقتصرة: 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


السبه.. 


لس ¢ 44 


وجدب باب العرقی ليغاقه» قمنحها مساحی خاصي 
بها ) احنضنت روجينا الصسنان نم جلست على المراش 


وهي تردد باحراج شدید: 
هلیس ده اژاي» ده فصير اوي!! 
خبات رآسها بالمستان وهي تهمس لذاتها: 
_أكيد بيستناني بره! 
زقرت على مهل وهي تخبر ذاتها: 
_اهدي يا روجين» ده جوزت! 
كم حملت الصسان وولجت لحمام الغرفي لتبدل تيابها 
لد اک المسان الانيق» ثم تركت العنان لشعرها 
الطويل یندلی من خاعها بانسيابيي» تسال لمسمعها 
صوت ابموسيفى الهادتي النابع من العرفي؟» فافرغت ما 
داخلها من هواء عالق يعيق تنمسها؛ فتحت باب الحمام 
ثم خرجت لتقف مقابله» نظراته الرجوليت المتعمقنز 
بمفاتنها جعلتها تحني رأسها للاسمل خجلا؛ يدها 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


تغرك بعضها البعض بتوتر ملحوظ» صوت خطواته 

المقتربن منها جعلت رأسها يتراقص ربكن من 
افترایه » وف مغايلها ليسد عليها الخلاء فلم يعد 
هناك مطر من المواجهن بينهما» استرقت النظر اليها 
وسرعان ما تعود نظراتها لوجهنها: فاستمعت لصوته 

الرخيم يطربها: 
_الجمال ده تافص حاجي. 

تطلعت له باهتمام وهي تبحث عن مغری حدیته» 
فوجدته يدنو من الفراش ثم عاد حاملا العلبيّ ومن 
ثم فنحها ليخرج منها العقد الالماسي» ليضعه حول 
رقبتها ؛ ارتجف جسدها حينما تلامست أصابع يديه 
رقبتها الناعمة؛» فأطبق اغلاق قط العقد باحكام 
ثم عاد ليقف مقابها. ومنحها نظرة متمحصي ختمها 

بكلماته المناکی: 
_معنحکرش ان في عيون بالجمال ده. 

وزعت نظراتها بينه وبين المراغ بشرود : فمد يديه 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 
لها لم تجد مقر للهروب فسامته يدها ليقودها بخطاه 
المنتظمن» ومن ثم حركها على أنغام الموسيقى 
الهادتّ» استكانت بين يديه واستندت برآسها على 
كحتفيه تاركي زمام امورها له» شعرت بدواره بها 
بأنها بعالم منعزل عن الأرض» عالم لم تختبره من 
قبل» لا تعلم ايعمه الضوء ام الظلام ولكنها 
بالتأاكيد سعيدة بوجوده لجوارها ؛ اتنشلها من عالمها 
الساکن المترقب لغرامه المتوق» لعالمه هو الذي 
باتت الافعال تنطق هي بكامات الحب» عشقها 
وعشقفنه بتلك اللحظات الني سلمنه فيها خنم 
عذريتهاء لتبقى له زوجت قولا وفعلا» وبد اخلها 
حقیقن واحدة ساطعت کضوء الشمس آنها اختارت 
من احببنه واخناره قلبها بمشاعرها ودون ارضاح 
منها... ولکن نری هل يستحق ما فعلته لا"جله؟ 


ای ی ای ل و مات 


رأت ذاتها ترتدي فستاناً آزرق طویل» وحجایاً أبيض 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطت والکبرپاء 


اللون انار وجهها الرفیق» ومن ثم تنخنبی خاف مفعد 
مطعم باللون الذهبي وتشظر عودة احداهماء» فما ان 
ولج المنتظر للغرفن حتی أخرجت ما تحمله بیدها 
لتغرفه بالصابون الملون وصوت ضححانها یغمر 
المکان باكمله ليتبعها صوتها المرح: 
_عید میلاد سعید بالصابون يا یحیی.. 
احتدت نظراته فرحض خافها بتوعد » هرولت ماس 
وضحكاتها تعلو حصوت الطائر الحر السعید » لف 
يديه حول خصرها ليرفعها عن الارض ومن ثم القی 
بها على المراش وهو یعاتبها بغضب: 
_كده تعملي فيا أنا كدد! 
تعالت ضحكاتها وهي تجيبه: 
_مش عيد میلادک الله » ويعدين انا عملت كده 
عشان افاجئك مش انت اتماجئت! 
جز على اسنانه وهو يهم بالافتراب متها بمكر: 
_ ۷ اتطاجئت وهفاجئك معايا برضه.. 


آيث محمد رقت 


صاع السلطت والكبرياء 
لم تمهم كاماته الا حيتما جذب غسول الحلافقي 
الخاص به لیغرق وجهها بالحامل» صرخت به وهي 
نردد: 
_ ل یا یحیی » هدبوظلي قساني حرام... 
عادت للرحکض مجددا والاخیر من خافها والضحک 
یتشارک على وجه كلا منهما.. 
خرج "يحيى" من حمام غرفته يجطف شعره المبتل؛ 
قانعقدت معالمه حينما وجد ماسم غافلي بنومها 
العمیق والابتسامن مرسومی على وجهها بشكل 
ملحوظ › تعجب لما يحدث معھاء قافترب منها وهو 
يهرها برفق: 
"_ماسن"» حبيبتي.. 
فتحت عينيها بتكاسل» ومن ثم انقلبت نظراتها 
للصيق فور رؤياه» فتساءل بعلق. 
_في ايه؟ 


فالت يطمعوئيي: 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 
ماسح زعلانه منک.. 
ابتسم على طریقتها المحببن لقلبه ؛ ومن شم القی 
المنْشْضّ لجواره لیسألها باهتمام: 
_والبرنسس ماست زعلانه مني لیه.. 
فالت بصیفق: 
_عشان انت غرفت فستانها الارزق كله وخليته مش 
نضیف» کل ده عشان بتفولكت كل سني وانت 
طيب.. 


تلاشت ضحكن يحيى تدیجباً» فشرد لدقائق عبثت 
بهما ماس بدمييها؛ للشعر بدراعیه يهزها بقوة وهو 
یردد بلهعصی: 
_انتي فاكرة الیوم ده صح يا ماسي! 
فاكرة يوم عيد ميلادي لما لبستي المّستان الازرق 
واتخانفنا مع بعض.. 
ارتعبت من طريقته الغريبي بالحديث» فبدى ساكنا 
قليلاً» وهو يحاول التمسك بثباته» ولكن امله ازداد 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


بتاك اللحظت: رؤيتها لاحداث سابقي من حياتهما 
معا منحته بصيص من الامل لعودتها.... عودة ماسته 
الغالييس! 


2 لا کلا 3F 2K 3F 3F 2K 3F‏ کل 
ولجت لعرفنه المعنمن ومن نم حررت ستائرها وهي 
تصيح به بصوت عالي. 


اسر کل ده توووم قوم ورانا حاجات كتير 
النهاوده.. 
فتح نصف عین لیجد والدته من امامه. فقال بنوم: 
_يا حاجه نمسيتي مرهقی ومحناجم نوم عمیق. انا 
بحس لما بنرل من القاهرة اني نازل في عنبر تبع 
الجیش والعریف بيصحيني ابا لد قیفر... ارحميني انا 
زي اڊنڪ برصه.. 
جذبت الغطاء آرضاً وهي تشير له بتحذير: 
_عارف لو مقومتش يا اسر هجباڪ الححوم اللي 
بجد.. انت شڪلڪ كده قعدتك في القاهرة 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


نسیتک قوانین مامتک.. 


نهض عن المراش بملامح منزعجم» وراج پردد في 
سبم: 
_ حمظهم زي اسمي. الابیض ميتوسخش عشان 
تنضیعه صعب» اصحی من اول ندهي عشان زورڪ 
ميتبحش » معلیش صوتي عشان بتخافي من فرق الطول 
بینا وباشالي الهیبن ممكن نصیع» كل اللي 
بتطبخيه شيء عظيم ومينمعش اطلع فيه عيب 
بوجود الوالد اللي مهيصدق وهيعوم على عومي... 
مرصبى کده يا ست الكل.. 
ابتسمت في فخر: 
_لا انا كده تمام... بس برضه هفقوم وهنلیس عشان 
هننزل نجيب هد ایا وشويي حاجات لروم بليل.. 
رفع حاجبيه بعدم فهم: 
_ليه ايه هیحصل بليل.. 
اجابته وهي ترتب المراش: 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


_حريم البيت هيروحوا معاک عند تسنیم وڪل 
واحده هتجباها هدیم واولهم انا يا حبيبي» دي هنبقی 
مرات الغالي ابني الحیلم... 
اقترب متها وهو یخبرها ساخرآ: 
_ربنا یسنر بعد البوفین دول انا خایف بس من 
نظریاتحک المختادي دي لتجيبني ورا ؛ ومش بعید 
العروس تمكرني شخصيي سوسو اللي ماشیم ورا 
امها.. 
انکمشت تعابیرها غضباء فاشار لها بمرح: 
_اسمعي مني الناس دول میعجبهمش غير الراجل 
الشدید اللي واخدها عافیح.. 
ابسمت وهي نجيبه بجدین نلک المرة: 
وهي هنلافي زیک فین. ابني سيد الرجالی كلهم 
ولو لطت الدنیا كلها متجبش دفرک... 
ابتسم هو الاخر ثم فبل جبنیها لیردد بجدین هو 
الاخر: 


آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 


_ربنا يخليكي لينا يا ست الكل ومیحرمناش منک.. 
عادت لصراخها المرح: 
_سیبک بقا من العواطف دي وبسرعه على الحمام 
ورانا مشواير کیییر.. 
هرول تجاه حمامه الخاص وهو يجبرها: 
_عشر دفایق واكون جاهر... 
رفعت صوتها وهي تشير له: 
_وانا هتزل احضرلك لقمن خميمىي كده عما نرجع 
يكونوا جهزوا الغدا. 
لم يعلق على ما قالت وولج ليستعد لاقاء بها مجددا 
وقلبه يسبقه بكل خطوة كانه يود ترميم شوقه 
المنجرف ثافاء عينيها ولكن ترى ما الذي سيمعله 
خالها البغيض لیشد تلك الخطبن؟.! 


صراع السلطت والكبرياء 


المصل الحادي والعشرون 
(اهداء خاص للقاردي المميرة حبيبم النفيطي » 
شڪرا جزيلا على تماعلک ودعمک الدائم.... 
فراءة ممنعي؟) 


انقضى ليل "تسنيم" دون رغبي متها بالنومی فحكيف 
ستحظى به وآسرها يشغل تمكيرها الهانم مازالت لم 
تستوعب بانه تقدم لخطبتهاء حديثه المرح مازال 
يلاحقها» فكلما يأتي على بالها تبتسم دون توقف 
فحبست ذاتها بغرفتها حتى لا يراها أحد بتلک 
الحالي الجنونین» ساعات مطولي فضنها على المراش 
تتقلب من جانب للاخر» فانتبهت لرنين هاتطها جذبت 
" الهاتف ثم رفعته لآذنيها فاستمعت لصوت 
حور حرين: 
ش على مکالمنک امبارح والله 


3 ee 


آنا اسصص اني مردئس 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


انشغلت مع روی طول الليل... 
أجابتها باهتمام: 
سیبک. المهم طمنيني في ايه صوتک غريب 
-آید 1 رؤى تعبت اميارح شوی» فكنت جنبها أنا 
وتالین طول الليل 
_طب هي د لوفتي أحسن ؟ 
-ایوه... المهم قوليلي عملتي ايه في العریس المنیل 
ده.. 
_اسڪتي مش هتصد في اللي حصل. عارفي العریس 
ده طلع مين؟ 
-مين: 
_بشمهتدس آسر.... 
وبمرحنر كبيرة فصت "تسنیم" لرفیقنها ما حدث 
بالاآمس... سعادتها برژیاه... حدیتهما المتبادل قیما 
بینهما وأخر ما شغل ذهنها أن خالها الملعون یسترق 

السمع اليهاء قرادت ابسامنه اللعيدي حینما علو 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


بمعرفتها السایقن به... 


5 داد دا 
ساعن کاملن مرت مند فقدانها للوعي» ومازال یجلس 
لجوارها معارضاً لنظرات آبیه الحادة التي تأمره بالعودة 
شقن الشباب» فيكمي جلوسه هو وابیها لجوارها؛ 
تعهم "خالد" سبب انرعاج سلیم من وجود "بدر» 
فهو الادری بطباعه الشرقينٌ جيد]ء ولکنه لا ينڪر 
فرحته برؤين حب ابنته يڪسو فلب رجلا مثله» لیته 
كان اخنبارها مند البد این لما وصلت لللک 
المرحلس القاسبسّ» نهض خالد عن مقعده ثم آشار 
لسليم قاثلا: 
_تعالی يا سلیم عایرک.. 
أومأ له براسه فاتبعه للشرفت الخارجین لیمنح خالد 
بدر نظرة فهم مغزاها وخاصّ بابعاد ابیه عنه؛» فما أن 
تاکد بابتعادهما حتی أسرع لیجلس على المقعد 
القریب منها » قمسک يدها وهو يهمس لها بصوت 
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آيث محمد رقت 


فور سماعها لصوته انهمرت الدمعات من حدفنیها» 
لتغرق وجهها الشاحب» فقرب أطراف اصابعه منها 
لیریحها عنها» ثم فال بحرن: 
_لو فكرتي في الانتحار تاني هعاقبک وعقوبتي 
المرادي مش هتبقي تجاهاك لا هتبقى اصعب من 
الاول... 
ضحت عینیها على مهل» شطع له بانكسار» ویصوت 
شحبت احباله فالت: 
_آنا عایزاک تجبلي حقي يا "بدر" » عايزة انتقم منه 
واقتله بايدي... 
مرر يديه على خصلات شعرها برفق: 
_هیحصل.. ومش بعید يا رؤى... اطمني يا حبيبتي آنا 
جانبك ومش هسيبڪ» بس عايزک لحد ما ده 

یحصل تحکوني فقوي ومفیش حاجه تهزک.. 
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آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 


أغاقت عينيها بقهر» وتعابيرها تقص ما تجهل التعبير 
يك: 


_مش فادرة ارفع عيني في عين بابا ولا حد منک 
انا اتمضحت يا بدر! 
التاع قلبه ألما ومع ذلك سيطر على انمعالاته 
_لو حقك مرجعش أبقى مستاملكيش يا رؤى.. 
قاطعت "تالين" جاستهما» حينما دنت متها لتتساءل 
_روّى فافت؟ 
اتسعت ابساميها حينما وجدنها استردت وعیها 
فجلست جوارها من الناحیس الأخرى» لتعاتبها ببكاء: 
_كده تخضيني عليكي.. ! 
استندت بجذعیها لتستعفيم في جلسنها لدندس 
بأحضان شقیقتها بانهیار وجدت من يطيب جرحها 
بحنان» قمد حبیبها يديه ها واحنصنتها شقیعتها 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 
فما الذي ستحتاج اليه بعد الآن.... العون أحيانا من 
الأقرباء یددفعک للمضي قدماً دون الحاج لسماع 
اقوال زائمّي من آناس لا یعرفون الكثير عن 
فسرعان ما سيتقلبون ضصدک. ريما من كلمي نفلت 
الیهم وربما من صورة أو مقطع فیدیو کهدا؛ ولکن 
بالنهاین سیظل القریب هو من یعرفک أكثر منهما 
قبالتاکید لن تغره مثل تلك الشانعات القاتلم! 
¥ لد د ع دب دب 
حينما يبتعد الطمْل عن امه لوقت طويل يشعر 
بالاضطراب حينما پراها مجددآ؛ فیخلق بد اخله الف 
سؤال لا اجابن له. لماذا تركتني وابتعدت عني؟ ألم 
تعد تحبني مثل سابق عهدها لذا ابتعدت عني؟ هل 
ارتكبت خطأ لذا تخلت عني؟.... الف هاجس 
یهاجمه فيصبح آسیر للشكرة التي ستنتصر بد اخله 
بالاخیر هكذا كان حال "ماس" التي تشعر 
بالاسبياء لابيعاد ریم عنها لما یقرب العام 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


واللصف. تركتها لتتابع مع طبیبها الخاص وودت لو 
تمكنت من السمر الیها ولکن هناك مسوولیات 
منعتها كما منحت "رواين" من قبل» فاستکت كلا 
منهما بمنایعه الاتصالات الهانمین بهن للاطمننان 
علیهم ولكن فلیل من الحنان والحب كميل 
باستعادة ذحکریاتها اللطيفن معهاء لذا كان من السهل 
على "ماس" تقبلها » فتناولت الطعام الذي قدمته لها 
ريم بهدوء وما ان اننهت منه حنی مسحت لها قمها 
باصابعها وهي تردد بابتسامن: 
_الف هنا يا روح فلبي.. 
ابتسمت لها "ماس" هي الاخری» ثم قالت بطفوليى: 
_هتأكلي منه "حور"؟ 
صحكت على صعاء فلبها الذي مازالت تتصف به 
قحنی بعد تدهور حالها الا انها مازالت تكن معرة 
خاص لصديقتها القديمت» فاحتضنتها وهي تجيبها: 
اول ما ناجي وأني هعملها الحلاو كله.. 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 
اتسعت ایتسامتها خم قالت: 
_ماشي... أنا هطلع ليحيى بقا.. 
اشارت لها بحنان: 
_اطلعي يا نور عيني» بس خاي بالك من السلم.. 
ضيفت عينيها بعدم فهم: 
لبه؟ 


مده ه44 


ارتبكت من اجابتها ؛ ولكن سرعان ما قالت بابتسامن 


هاددي: 
_عشان ما توفعيش وتتعوري» السلم اهنه واعر أوي. 
هزت رأسهاء ومن شم صعدت للطابق الأول باحثن عنه 
في الغرفي التي فضوا لیلهم بها ؛ ولکنها لم تجده 
فخرجت للبحث عنه بالخارج» سكنت عینیها الحانرة 
حینما لمحته یدنو من الدرج الجانبي» فأسرعت 
خاطه» لتتبعه للاعلی دون أن یشعر بها... 
وصل "يحيى" للطابق الثاني من الثراياء الذي آعده 
"فهد" للشباب بعد زواجهم: فغرفيّ کل شاب منهما 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


| مه‎ e ۰ 2 


تقیع بالطابق السملي كغرفي اسر وغرقن آیحیی" 
التي قضى ليله بها أمس» آما الطابق العلوي فيحوي 
چناح خاص لكل شاب منهما بعد الزواج» ضرب قلبه 
عاصفت غزت قلبه فألمته حینما وقف آمام باب 
جناحه الخاص؛ وضع يديه على مقبض الباب 
وبد اخله تردد كبير بمتحه » يتذكر آجمل ایام 
فضاها بصحبنها بذاك الجناح الذي شهد على 
عشههما العنیق» تثاقلت انفئاسه رویدا رویداً» وكانه 
غير مستعد لمواجه قد تحطمه في وقت تحتاج اليه 


معشوقته به. لذا آبعد يديه عن الجناح واستدار 
للعودة سریعاً؛ فتفاجی بها تقف من خافه. انفرجت 
شطتيه بصد من حینما رأها تقترب منه لتتساءل 
پاسنعراب: 
"_یحیی" بتعمل أيه هنا؟ 
آچابها على المور وهو يجذبها بعيدا عن الأبواب 
المرصدة حتى بات بالقرب من الجناح الخاص بأحمد: 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبياء 


_معيش يا حبيبتي» يلا ننزل.. 
اتبعته حتى كادوا بالافتراب من الدرج ومن ثم 
تركت يديه وبداخلها احساس قوي بأنها صعدت هنا 
من قبل» فأسرع تجاهها وهو يسألها بقلق: 
_مالک يا "ماس" في حاجن واجعاكي؟ 
لم تجيبه واستدارت للخلف حنی ساطت نظرانها على 
ذاک الباب الذي جدبها بالتطاع اليه» وبالرغم من 
كثرة الابواب من حولها الا أن قدميها سافتها نحوه»› 
لحرر بابه بيديها ومن نم ولجت للداخل ويحيى يتابع 
ما يحدث بدهش/؛ فاسرع من خافها ليجدها تقف 
أمام الحائط الذي يحمل صورتها بالطستان الأبيض 
جواره» انعرج حاجبيها بدهشین» فرددت بيتوتر: 
ماست" عندها فستان ابيض! 
وفف لجوارها بخوف وهو يسترجع ارشادات الطبيب 
المعالج له ومن أهمها الا تعرج لذكريات قد توقعها 

بمنطفین محظورة من عدم تذكرها؛» ققبص على 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


معصمها وهو يخبرها بخوف: 
يالا ننزل يا ماسي.. 
وسحبها خامه» فتركت يديه ثم ولجت لغرفي نومهما 
المجاورة لليمنج» فلم ترى عينيها سوى ذاك السرير 
الصغير المجاور للعراش ‏ فاتجهت نحوه كالمغيبي)؛ 
قمور ان لمسته يدها حتى رات آمامها مرآة معاکسم 
لصورتها وهي ترتدي قمیص قصيراً ابیض اللون 
وتمسد على بطنها المنتمخني وهي تردد بعرحم: 
_فریب هتشرف الدنیا يا "تيم"... وهنشوف بابا یحیی 

بيجحبت اد ايه؟ 


رفعت يدها عن السرير ثم تراجعت للخلف بذعر؛ 
قأمسک بها يحيى وهو يسألها برعب: 
_مالک؟ 
وزعت نظراتها بينه وبين من رأتها فوجدتها اختضت 
تماما لعقت شفتیها بارتباک فانحنت بجسدها تجاهه 
وهي تردد بصوت مرتعش: 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


_خرجني من هنا... آنا خایضن.... 
فور سماعه ما فالت» انحتى ليحملها بين ذراعيه نم 
هبط بها لغرفته» فوضعها على المراش ثم جدذب 
كوب المياه ليسفيهاء فما ان ارتشمنه حلی احنضصنه 
وهي تبكي بخوف» فقال بلهمم: 
_فيكي ايه يا حبيبتي» أتصل بالددكتور.. 
هزت رأسها بالنضي» فضمها لصدره لدقائق استكانت 
بهاء فعاد ليسألها بمهارة اكتسبها بالتعامل معها: 
_ماسن.... ايه رأيك ننزل نشوف الحصان الابيض اللي 
كان عجبڪ.. 
ابتعدت عنه وهي تشير له برأسها بحماس: 
_يلا.. 
دنا متها للغايتَ وهو يسألها بمكر: 
_هننرل بس بشرط.. 
قوست شفتيها وهي تردف بضيق: 
_ايه هو! 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


قال باهصن فشل بالسيطرة علیها: 
_تقوليلي ايه اللي شوفتيه فون وخلاكي خایصم 
کدہ.. 
اطبقت بشمتيها بخوف وهي تجيبه: 
_شوفت ماسم وافعی فوق وبتقولي ان "تيم" هيجي... 
عدم ترتيبها بقول ما تذكرته لم يعنيه» ولکن 
تردد اسم ابنه الراحل جعل الحرن یبناعه قبات 
كالآسير الذي لا يعي بمن حوله» نعم اتطقوا سويا 
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بن یمنحوه اسم تیم» فکم ڪان یحترق شو 
لحظن وصو له فتبدد ذاک الالم فور حادنها الذي 
دمرهما سويا وثالثهما طفله الذي ولد میتاً؛ وبعدها 
خسرها هي الآخری» خد لت دمعته عینیه. فانهمرت 
لتصبح ملموسی على وجهه» لیعق بعد غعلنه القصيرة 
على رجصم يدها الناعمن المنعلفن به. لیجدها 
ننادیه ببكاء: 
" یحیی!" 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


أزاح دمعته سريعا وهو يجيبها بابتسامت جاهد لرسمها: 
_ايوه حبيبسي... 
_انت يتعيط ليه ماس قالت حاجن زعلتاكت.. 
ابتسم وهو یضمها لصدره: 
_أبدأء» آنا بس عيني بتوجعني.. 
كم نهض عن العراش ليشير لها: 
_یلا تنرل.. 
نهضت هي الاخری ثم مسكت يديه لتلحق به 
للخارج» فتوقف يحيى حینما اوشک على هبوط 
الدرج ليسأل من يقترب منه بمرح: 
_على فين يا عريس: 
ضحك آسر" ساخرا: 


_اوام كده خلتوني عريس... يا عم اهدى عليا انت 
والغجر التانين انا لسه على باب الله.. 
تعالت ضحكات "يحيى" وهو يجيبه: 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 
_انت أخبث واحد فینا؛ فبلاش تعمل فيها الطيب 
المسكين اللي مالوش في أي حاجن وانت واقع 
لشوشدتك ومخنار عروسنک من سني فاتت 
راق له مدحه المستهزا به» فغمز له بمكر: 
منک ینتعلم... 
رد مستنحکرا: 
_لا منلرفهاش فيا انت منعلم من الكبير من قبل ما 
تشرف الدنیا.. 
_وماله الکبیر یا این "جاسم !" 
ارتعب كلا منهما حینما استمعوا صوت قهد القریب 
منهما فاشار له آسر على عنقه التي ستصبح ضحیم 
لسانه المتطرف» استدار یحیی للخلف ثم قال 
بابتسامي هاددي 
_كييرنا وكبير الدهاشننّ كلها .... ده آنا بقوله 
يتعلم من حضرتک. وياخدك مثل أعلى... 
ايتسامي هادذي سكنت على معالمه» فافترب منهما 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


ليضع يديه على راس ماس ثم قال: 
_طمني عليها.. 
كسى وجهه معالم الحزن المخباة خلف ابتسامته: 
_بخیر الحمد لله... ماشین على العلاج اللي الدکنور 


المت ناحينه ثم فال بجنان: 


_متياسش يا ولدي» آنت طول عمرک صبور 
وب حمل.. 
رد عليه بعريمم. 
_لو همضل العمر کده مش هیاس بس تبقی 
كويسى.. 
تطلع له آسر بحزن» فكم أشطق على حاله كثيرا» 
نعم كان الامر بالبد ای صعب لاعاین» حينما رفضه 
ماس واختارت يحيى بدالا عنه ولكنه حيتما هدا 
اعجب بشجاعتها التي انهت تاك القصت قبل أن تبداء 
فماذا كان سيحدت له حينما ترفضه ژوجله لاجل 
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آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 
رجلا آخر؟ 
ريما كانت ستصبح الامور أكثر صعوبّ» ولکنها ان 
كانت صعب بذاك الوقت فهي أفضل الف مرة مما 
سيحدث بعد ذلک. وها قد عوضه الله بمن دقت 
اجراس قلبه الاريعن لنمتلکه قلباً وقالبا... 
أفاق الاخير من غملته حينما استلم رسالن نصيب من 
والدته تعنفه على تأخره وتحثه على الهبوط فاستاذن 
منهما ثم غادر على المور.. 
دب دب ده 
العالم منفصل من حوله» ليس به سواه وسوی جرح 
يديه المصاب الذي یتأمل تاك الضمادة التي تركتها 
تذکاراً له» كره "أحمد" ذاته آلف مرة» وهو يراها 
حائرة في اخديار وجهنها: ما يشعر به تجاهها هو 
بالنهاین ذنباً فاضح لا يقوي على تحمله» يخشى أن 
يعيد خطا شقیقته. فحينها ستنتزع تلك العائلىن 
نهائيا» وخاصت بأن شقيقته فعلتها مع "إسر" من قبل» 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 
قحکیف سیعید تلك الخطین مع "روجینا" مجددآ؛ 
قسیفال ابناء عمر لم یسطیع نربینهم بالطریعی 
الصحيحن» فالفتاة حسرت قاب ابن عمها والغتی 
كسر قلب شقيقته» لا لن یسمح بذ لک أبدا الا 
يكمي عمه فهد " ما تعرض له ابنه» هل سیجعله 
یخنبر ذاک الألم بابتته الوحيدة» لن تسمح له 
رجولنه بد اک بل عليه تقبل روچینا باخطانها مهما 
كاف الامر؛ فبالنهاین هي صديقته المقربن؛ ولکن 
حتّی تاك لم تعد کل لک. لم يعد یشعر بانها 
تعنبره حتى صدیقها: فطعت كل الروابط التي 
تجمعهما لتجعله حزينا لا یقدر على اتخاذ القرار 
الصائب» انتبه "آحمد" على صوت باب الشقن» فخرج 
من غرفته لیجد "بدر" من آمامه. فاسرع إليه لیساله 
بهد وء. 
وصلنوا لحل؟ 
ارتمی بجسده الثقیل على الاریکّ» ثم قال: 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


_مطيش حل هيداوي اللي اتعرضت له رؤى يا احمد.... 
يمكن لما أقتل الكلب ده بأيدي ارتاح.. 
جلس جواره ثم ربت بيديه على فخديه: 
_هيحصل.... الكبير مش هيسكت عن اللي حصل 
وهیرجعلها حفهاء انا سمعت ابوک من شويي بيكامه 
وفاله انه هيجي بكره هو واسر عشان يشوفوا هيعملوا 
ايه.. 
تمرد غضباً: 
_محدش هبعله غيري... 
اوما برأسه بتفهم لحالنه: 
_ اهدی بس واللي انت عايزه هنعملوهو لک.. 
هز رأسه بیاس. فتعالت طرقات باب الشقن بقوة أعلنت 


عن عصبیت من بالخارج. فاشار له باستغراب: 
_شوف مين اللي بیخبط کدها 
نهض "أحمد" ليمتح الباب» فاندفعت "نادين" للداخل» 
نتقف مقابل ابنها وهي تردد بعصبین بالفت: 


آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


_أنت ازاي تاخد القرار ده من غير ما تمكر فيه 
وتعرف رأينا انا وابوک ولا خلاص بقیت راجل وبتأخد 
قراراتک من دماغكت.. 
نهض "بدر" ليقف مقاباها» ثم فال بهدوء نمنی 
التشبث به لاطول وفت ممكن : 
_لان دي حياتي وتخصني لوحدي. آنا بحب رؤى 
ومستحيل هتخلى عنها أيدا.. 
اجابيه باسهراء: 
_وكان فين الحب ده من سنین» انت ببصحك على 
روحت ولا عليا يا بدره 
جز على أسنانه وهو يجيبها: 
_في حاجات بنكتمها جوانا ومش بالضرورة حد 
يكون عارفها. 
رددت في صدمي: 
_أنا حد يا يدر... انا أمكت معيش حد هيحبت ولا 
هيخاف علیک ادي... 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


ثم استكملت بغضب: 
_واللي حصل ده هتصاحه حالا؛ هتد خل وتتأسف 
لخا لک وتقوله يدور على اللي عمل في بنته كده 
ويسجوزها.. 
صاح بعصبيم: 

_قولناک ده قراراي انا ومحدش هیند خل فيه! 
خرج "سليم" من غرفي "اسر" التي اخنارها للاسترخاء 

بها قلیلا؛ ليتعاجىّ بما يحدث بين ابنه وزوجته 


فصاح يصوت كالرعد : 
الشنب اللي خط على وشک نساک كيف تحنرم 
امک | 


التقطت نظراته ابیه الذي یقف من خاطها» فوضع 
عینیه ارضاً وهو یردد بندم: 
_أسف يا بابا بس اللي هي بتقوله مستحیل هعمله انا 
مش عیل عشان اتراجع في فرار اخدن.. 
اندفعت نادین بحدینها المنعصب: 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


_وانا مش ذنبي ان ابني يلم بوافي غیره. ابني يستحق 
واحدة تليق بيه.. 
صاح سليم بغضب فاتل: 
_نادين... افملي خشمت والا وربي الكعبي ما 
ثم أشار لاحمد بحرم : 
_خد واد عمك وانزلوا اتمشوا تحت يا "احمد.." 
هز راسه باحترام له: 
_زي ما تحب يا عمي.. 
وجدذب بدر برفق» فاتبعه للاسمل ومن تم شیعها 
بنظرة اخيرة قبل أن یغلق الباب ویاحق بأحمد » بینما 
افترب سلیم منها لیجدبها نقابله بشراسم: 
_آنتي جری لمخک ایه. اتخبلتي اياك! 
انهمرت دموعها وهي نجیبه ببكاء: 
_انا عايزة افرح بعيالي يا سلیم" آنا مش عایزاه 
ینچوز بالطریفی دي ده ابني الوحید ومن حقي افرح 
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آيث محمد رفعث 


و 5 
صاع السلطث والكبرياء 
بيه وباللي اخنارها! 
ارتخی غضبه فور روین دموعها ؛ وسماع ما قالت؛ 
قضمها لصدره وهو بهدآها ومن نم فال بسحکینم: 


_اللي بنعملیه ده مش صح» هيخليكي تخسریه لم 
يحس انك بعارصيه وبعارصي حبه يا نادین. 


ابنعدت عله لتخبره بعند: 
_مبیحبهاش هي صعبت عليه وعایر يستر علیها.. 
اشار لها بالنمي ثم قال: 
_یاریت كانت دي الحقیقن مکنتش هسحکت. بس 
اني شوقت بعنیه اد ايه بیحبها؛ حنی البت نمسکها 
بيه بينلي انهم بيحبوا بعض صوح.. 
عادت لنبيکي على صدره من جديد » قمسد على 
ظهرها بحنان وهو يسيطرد : 
_اني ما توقعتش انك تعملي كده يا نادين» خالد 
مهما كان اخوكي فبل ما يكون واد عمک. يعني 
بننه كيف "روجينا" و"حور" ترضي ليها المضيحي؟ 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


هزت رأسها بالنمي ومازال بکانها يهز جسدها عنما 
فاردف يجنان: 
_جاير ده الخير لولدڪ ولیها؛ بلاش انتي كمان 
تيجي عليها؛ انتي طول عمرك طیبہ وقلبک ابيض 
ايه اللي حصلک بس.. 
ابنعدت عنه وهي تریح دموعها باصابعها: 
_والله قلبي ابيض بس انت وابنك اللي سودته 
يعماياكم السوده.. 
ضحت حتى برزت اسنانه» ليقريها اليه تلك المرة 


وهي يردد بعشق: 
_مهما عملتي لسانك زي مهو كيف المبرد.. 
تعالت صحكاتها اللي نجح في ابدال حرنها لابسامم 
رسمت على وجهها المجعد قايلاء ليجعلها من معارضم 
لهذا الزواج لمأيدة وبشدة» فتركته واتجهت لغرفر 
"رؤى" حتى تكون جوارها في تلك المحنن... 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


جلس "بدر" جوار "أحمد" على النیل المقابل للعمارة 
الخاصتي بهماء فاحترم أحمد رغبي اين عم يعدم 
الحديث بذاك الوقت» فاكتفى بالجلوس لجواره 
SESE,‏ كر سيان 
الهادئت حینما رأى "روجینا" تهبط من احد السیارات؛ 
قردد بصوت سمعه بدر: 
"_روجينا!!" 
التفت "بدر" تجاه ما يتأمل اليه "آحمد" فالتهبت 
عينيه هو الاخر حینما رأها تهبط من سيارة شاب لم 
تكن ملامحه بارزة لبعده عنهماء فما أن غادرت 
السيارة حتى ولجت للعمارة فلحق بها "أحمد" راكضا؛ 
ليوفمها فبل ان ند لف للمصعد » حینما ناداها بغضب: 
_روچینا.. 
استدارت خافها برهبّ؛ وجسدها يرتجف خوفا من أن 
يكون رآها ؛ وخاصسّ حینما واجهت عینیه الغاضبين؛ 
اقترب آحمد منها ثم غرز يديه بمعصمها لیسالها 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


بعصبیی شديدة: 
_مين اللي كنني راكبي معاه ده؟ 
هربت الكلمات عن شعتیها وخاصنٌ حينما رات "بدر" 
یلحق به هو الأخرء ليصيح بها هو الاخير: 
_ما تنطقي بدل ما وقسما بالله ارن لعمي يجي يشوف 
مين اللي انني حنني معاه دد! 
فور ذڪر بدر لابيها» اهتز جسدها رعباً؛ فقالت 
ببکاء وهي تتطلع لاحمد الذي تستميله عاطفيا 
لرفي قلبه: 
_والله دي اول مرة أعملهاء ده زميلي في الجامعم 
لاقاني واقَمْيّ وانا وصاحبتي ومش لاقيين مواصلات 
فعرض علينا انه يوصلنا وهي نزلت قبلي بشويي ... 
والله يا أحمد انسان محترم وفي حاله.. 


احتدت نبرة "بدر" باندفاع: 
_ما اتصلتيش باحمد ولا بيا ليه! .. ميش حد يتجراً 
يعمل الحركت دي من البنات غيرك انا مش عارف 


621 
اية مخمر رقت 


و 5 
صراع السلطت والكبياء 
انتي جنسک یه شكلك من عيشتك هنا نسيتي 
عاد انا وتقالیدنا؛ عمي أو آسر یعرفهو لک بصا.. 
وأخرج هاتفه حتی یتحدث مع أحدا منهما؛ فبكت 


وهي تتوسل لاحمد: 
والئه ما هعمل کده تاني» لو ملقنش موصلات هتصل 
اسنثارت عاطفنه » فجدب الهاتف من يد ابن عمه ثم 
فال بحدة: 


_خلاص يا "بدر"» موقفف وعدی ومش هدك رره.. 
منحه"بدر" نظرة فاتلی» قبل ان يتمكم بضيق وهو 
يصعد للأعلى: 
_طول ما انت طيب معاها كده هتركبت وبكره 
ند و .. 
وتركه وصعد للاعلی بعصب . فاشعلت کممانه 
غضبه» لینطلع نجاهها تم صاح: 
_تصرفاتک دي بتقال مني قبل ما بتقال منك.... 


622 


آيث محمد رقت 


صاع السلطت والكبرياء 
مش عارف انا هستحمل اللي بتعمليه ده لحد امته 
بس لو فقدت الصبر اللي عندي متتوفعيش مني غير 
الاصعب من اسر يا روجينا.. 
وتركها وصعد هو الأخر فالتقطت انفاسها بصعوبي» 
وعدم تصديق بأن ما حدت قد مر أخيرا لا تعلم بان 
الاصعب على الابواب وفادم ليدمرها! 
FF‏ لد ع دب ok ok He‏ 
اخرج هاتطه بملل من ساعات التسوق الطویلن بصحبم 
والدته وجدته و"نواره"» فجلس بسيارته يعبت بهانمه 
فأخرج رقمها المدون بلائحة أسماء موظفیه 
بإرتبات فعلى الرغم من احتماظه برفمها مند اليوم 
الاول الذي بدأت العمل به الا انه لم يعناد حديث 
النساء بالهاتف حتى وان كان لأمرا خاص بالعمل» 
ولكنها الآن بمثابن خطیبته» ومن الواجب المتبع ان 
یستاذنهما بشان زيارة عائلته لهم» لذا حرر زر الاتصال 
واننظر حدی اسنمع لصوتها: 


آيث محمد رقت 


صاع السلطت والكبياء 


الوا 
أغلق عینیه بابتسامن مهلکت يعلم بأنها لا تعلم 
بأنه المتصل» کونها لا تحمل رقمه» ولکن بتاک 
اللحظت شعرت به! .... لا تعلو كيف ولکن نطق 
لسانها بدلا عنها: 


۱۱ آسر ! 1 


فتح عینیه بدهشث فقد ضرب جسده أحاسيس 
مختامن حینما تموهت هي باسمه لثاني مرة ولکن 
نلک المرة بصوت مسموع» تحرر صونه الرخیم من 
مرقده: 
_ آیوه آنا يا تسنیم.. 
واسطرد بارتباڪ: 
_كنت حابب آعرفک ان والدتي ومرتات عمي 
هبجو لک النهاردة بلیل ان شاء الله.. 


اجابته بتوتر ملموس: 
_طبعا یشرفونا.. 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


ثم فالت بتردد: 
_طب وانت؟ 
ابتسم وهو پسشعر بارتباكها بنلک اللحظی » 
لیجییها بعد ره من الصمت الخبیت. 
_ لو عايزاني أجي» هناقيئي عندک قبلهم.. 
آحمر وجهها خجلا وانقطع صوتها عن رده؛ فضحک 
وهو یخبرها بمكر: 
_هعتبر السكوت علامي الرضا وهجي.. بس عشان 
خاطري بلاش فهوة تاني لحسن جو المكتب ده مش 
نافع معايا خالص الممروض اننا خطيب وخطیبنه وجو 
الرومانسيات وکده. فهماني؟ 
ضحكت بصوت طرب قلبه الولهان» فاتبعها فولها 

المؤوكد: 


نم تابعت بحرج لمتابعي الحديث معه: 
_ لازم افصل... سلام.. 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


احترم رغبتها باحترام تاك الاصول المتبعت» فلم 
يرد احراجها لذا فال: 
_مع السلامي يا "تسئيم..." 
وأغاق الهاتف على الطور والابتسامت مازالت مرسومت 
على وجهه.. 
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بحت عنه حتی وجده يجلس بغرفنه» فجاس لجواره 
وهو يحڪ رقبته بتردد بالحدیت» فکسره أخيرا 
حیتما فال: 
_أنا آسف يا أحمد... قولتاك كلام مينفعش اقوله. 
أشار له "آحمد" بالجلوس» فجلس مقابله لیبداً أحمد 
با لحدیت: 
_مزعلتش منک يا "بدر"» بس أنت المفروض حارف 
بنات عيلتنا على ايه؟ 
رد عليه بكبات: 
_مفیش الكلام ده يا أحمد أي بنت لو لقنت الدنيا 
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آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


سايبي قدامها هنقع في الغلط حنی لو كانت بنت 
امام جامع.. 


اسند ار يجسده تجاهه » نم فال: 
_ قصد حک أيه؟ 
اجابه بهدوء: 
_اقصد ان ميش شد على روجینا وده مش ڪويس لا 
ليها ولا ليك فيما بعد..انا خايف تفع في غاط اكبر 
من انه يتعمر بسبب تساهلكم ده.. 
ایتسم ساخرا: 
_وتفدكر رؤى موفعتش في الغلط اللي مینغفرش ده.. 
تحكم بأعصابه جیدا قبل أن يجيبه بهدوء مخادع: 
_أنا مش بدافع عن اللي هي عملته ولا بقول انها صح 
۰ في المي ولكن اللي حصلها ده يمكن نیجم 
التساهل ودلع الاب اللي خلاها تمحر نصها انها من 
أمريكاء وسهل تبقی واحدة منهم وللاسف انا 
معنديش لسه السلطن اللي نخليني اعرفها الصح من 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


الغلط)» يمكن أملك الحق ده لما تبقی في بيتي› 
لكن روجينا يا احمد احنا اهلها واحنا المعروض اللي 
تعلمها الصح من العلط لانها من صلبنا وفي وشنا احنا.. 
استطاع بمقارنته البسيطت ان يضعه في الصورة. فقال 
_عندكت حق.. آنا مش عارف أيه اللي غيرها بالشکل 
ده.. وكل ما بحاول اقرب منها بنبعد.. بس هحاول مرة 
تاکز 
ربت بيديه على قدمیه بابتسامت هادنت» شم قال: 
_طب يلا عشان نلحق العصر چماعت.. 
نهض آحمد ليشير اليه بعدما تطلع لساعته: 
باد.. 


س 44 


ok ok ok ok ok ok o‏ بد 
تعالت صيحاتها المرحين حینما صعدت خلمه على 
ظهر الفرس» فتشبثت به "ماس" وهي تردد بطرحة: 
_خليه يجري يا يحيى زي حصان "طارق.. 


آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


تعالت ضحكات طارق المتعجرفن: 


_أبيه"يحيى" مببعرفش يركب خيل زيي.. 
منحه "يحيى" نظرة محذرة» فكبت ضحكاته 
بخوف. بينما ذمت "ماس" شفتیها وهي تشير له 

لدو 
_هسیبک وانزل اركب لوحدي لو مكسبتش طارق 
الوحش ده يا يحيى.. 
ابتسم وهو يهمس لها بصوته الحنون: 
_عشان اكسبه لازم ماس تنزل» لاني خايف تفع من 
على الخيل وتنجرح.. 
استطاع بلباقته أن یقنعها فاشارت له بان ينزلها قائلب: 
_هنرل واكسبه.. 
وبالمعل هبطت "ماسم" فازدادت سرعی آیحیی"؛ 
ليتغلب سریعاً على"طارق" الذي امتعنت معالمه حینما 
رای اخيه يكسبه للمرة التي فشل بعدهاء وما زاده 
غيظا» لسان ماس باشارة مرحي له بانه الخاسر.. 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 
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عاد آسر للثرايا اخيرا بعد ان انتهى من رحلمّ التسوق 
النسائييٌ الشاقت: فتمدد على الاريكن ثم وضع رأسه 
على قدم جدته ليشير لها بابتسامته الجدابي: 
_تدليك لعروة الراس بعد المشوار الطحن ده يا 
هدهد » لحسن مرات ابتك طاعت عنبا النهارده.. 


_على فلبک زي العسل يا بكاش» مدام الحاجي 


دنا منها بمڪر: 
_مهو ده اللي سحنني علیهم بالك انني لو حاجم 
تانيين كدت خلعت.. 
تعالت ضححانها على حميدها الماکر. قمسدت 
بيدها على خصلات شعره بزيت الزيتون» ليغلق عينيه 
باسترخاء» انقطع حينما استمع لصوت رسائل هاتمه 

فنهض عن مجلسه ثم جذبه عن الطاولت» لیفتح 
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آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


محتوى الرسائل المرسلت» قرأ تاك الرسالن المطولن 
لتنقلب معالم سعادته لدهشن عظيمت مما قرآه؛ 
قانقیض فلب هنيم وهي ترى ملامحه الغاضبن التي 
تعد غير مبشرة بالمرة» خاصت غضب آسر المهلک 
فتساءلت بخوف: 


_في ايه يا ولدي؟ 
ابعد عنه الهاتف وهو يهم بالخروج: 
_مطيش يا ستي دي مشكلي بسيطن في الشغل.. 
وماان خرج حتى اعاد طلب الرقم عدة مرات بغضب 
جامح» فما ان وجده مغاقاً حتى ردد بصوت 
کا لحسو: 


«e ۰ 


_وقسماً بالله لاوریک يا ابن الك ***** 


صراع السلطت والكبرياء 


المصل الثاني والعشرون 
(إهداء المْصل للقارئت الجميلت "روفان ولید "؛ شكرا 

لد عمک الدائم لي وبتمنى لک قراءة ممتعن مع 
احدات المصل) 


وقعت تتطاع لنصها بالمراة بنظرة ساهمي في صورتها 
المعكوسة: فظلت تبحث عما يتاسبها لأكثر من 
ساعن كاملن حتى انتهت أخيرا» فانتقت فستان أسود 
يتوسطه حزام من القماش الأبيض» وطرحس بيضاء 
انارت وجهها الرقيق» وبالرغم من شرودها المطول الا 
أن ابتسامتها لم تمارفها كلما تذحكرت کماته؛ 
اذنهت غترتها الفصيرة بالتمكير به حينما ولجت 
زوجي خالها لتخبرها پمشاکس: 
_حبيب القلب وصل تحت هو وأهله.. 
تخيلها بقربه منها جعل قلبها يخطق بجنون» وکانه 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطت والكبياء 


في سباق عنیف للقاء به» حاولت تسنیم" التقاط 
نضها على مهل حتی یهدا اضطراب صدرها الذي 
يخمي قلبها المتراقص. فهبطت لاسفل على مهل حتی 
وصلت لباب الغرفت» فالتقطت نضا مطولا قبل أن تهم 
باستحمال طریقها ؛ ولجت لد اخل وعینیها آول من 


مه و ee‏ 


تبحث عنه» حنی اهتدت اليه» خاطص نظرة منحت 
فلبها فلیل من الصبر والاطمتنان» استكملت طریقها 
للد اخل حتی وفطت آمام "روايت" التي نهضت 
لحنضنها وهي تخبرها بسعاده: 
_الف ملیون مبروک يا حبيبني.. 
وبهمس منخمض لم يسمعه أحدا] سواها فالت: 
_أنا كنت متأحكدة انک المناسبن ليه والحمد الله 
شكي كان في محله.. 
تغلب على وجهها خجل جعاها ترمش بجمنيها 


بارتباک؛ فرسمت ابتسامت مشرقيّ على وجهها » وقبل 
أن تتحرك من محلها دنت منها "ريم" و"نواره" لیتبادلن 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


تهننتها بالخطبت» ومن ثم تقدمت كلا منهن بالهد ایا 
الفيمم» وكادت بالجلوس لجوارهن لول انها سمعت 
صوت والدها الفاكل: 
_مش هتسامي على العريس والكبير ! 
تطلعت للخلف باستغراب» فلم يكن بمقد ورها ریم 
"فهد" حينما ولجت. فأسرعت اليه تتباد له السلام 
وهي نردد بحرح: 
_مخدتش بالي من حضرتک والله.. 
ربت على كمي يدها برفق. 
_ ولا" یهمک يا بمي. 
تم تابع بمرح: 
_بس مؤكد انك خدني بالك من العریس سلمي 
عليه أهو كلتها يومين ویبقی چوزک.. 
انعقد حاجبيها بعدم فهم لما قاله فأوضح لها العم 
"فصل" حينما فال: 
_الحبير جيه بنمسه اهنه» عشان هتكتب کلب 
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آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


صابكم مع بدر ابن عمه بمصر كمان يومين... 
خطق قلبها سريعاً) وخاصت حينما تابعت "روايي:" 
_احنا ان شاء الله هننزل مصر من الصبح ومعانا 
طبعاً تسنیم" ووالدتها ومرات خالها عشان نجهز 
العضش ERE‏ اذنك يا عم فضل طبعا... 
اجابها على المور: 
_بننکم وبقت مسوولینکم من دلوفني يا هانم.. 
ردت عليه بابسامي صغيرة: 
_ربنا يديم الود والمحبي بينا يارب.. 
تطلعت "ريم" تجاه "آسر" الشارد بھا» ثم لكزته برفق 


_مش هتلبسها الشبكد ولا أيه يا عريس شلک 
اكده مانتش معانا.. 


اخرج "اسر" العلبي القطيصب الحمراء من الحميبہ 
الصغيرة الموضوعنّ لجواره ثم نهض لیقترب منها؛ 
مشيرا لها بان ترفع يديها» سهمت نظراتها به قلیلا؛ 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


وفوفه لجوارها جعاها تلتمس طوله وجسده الممند من 

الأعلى بالعضلات» دنت منهما "روايت" لتساعد ابتها 

بمتح العلبت» ثم قدمت له الدبلن أولا» فقربها متها 
منتظرا أن تمد يدها اليهء ولكنها كانت شاردة 


هه + 4 © © 


تلغايت» ابتسم "آسر" لها ثم قال بصوت منخطض: 


5 5 1 ايد ڪ.. 
ضیقیت عینیها بدهول: 
ها 
ضصحک بصوت وهو يشير بعینیه على يدها ؛ فتطلعت 


تلقائيا لما يشير اليه» فوجدته يحمل الدبلنّ بين 
يديه وینتظرها أن ترفع يدهاء توترت معالمها 
لحماقتها ؛ فرفعت يدها تجاهه سريعاً ليضع الدبلن 
بين يدهاء ومن ثم قدمت له "رواية" أربع من الغوايش 
التفيلي ليضعهما بيدهاء ومن ثم وضعت روایم 
السلسال الكبير حول رقبنها. لتحتضنها بفرحر 
ومازالت عينيها بذاك اللقاء العابر الذي طال فيما 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


بينهماء وكأن العالم معزول من حولهماء افاقت من 
شرودها الذي لم نتدحر عدده على صوت فهد الذي 
وضع علبنّ سوداء بين يدها قبل ان يقول: 
_الف مبروک يا بنني.. 
اجابته بامتنان: 
_الله يبارڪ في حضرتک.. 


مه © we‏ مه ® 


اصرت علیها روای ان تتح هديث فهد فتماجنت 
بطقّم من ال لماس الصافي» عبارة عن عقد ثمين 
تلغاييّ وأسورة وخاتم في غاي الجمال. تلقائياً رفحت 
عینیها نجاهه فائلن بصدمم: 
_بس ده كدير اوي يا عمي.. 
رد علیها بابسسامی هادتم: 
_مفيش حاجير ڪتيرة عليکي. انتي بقيني زي 


ج مه 


ثم أشار بيديه للنساء: 
_هنتستاذن احنا بقا يا عم فضل» وبكره ان شاء الله 


637 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


هنعدي ناخد تسئيم والجماعس وانت ابقى الحقنا على 
هم بالنهوض وهو يخبره باستياء: 
_ما لسه يدري يا كبير» السهره طويلي.. 
أجابه قائلا: 
_لا معلش أنته خابر زین باللي ورایا؛ وان كان على 
السهرة هياخدها العريس مع عروس4.. 
نهضت والدتها لتلحقهما بالخروج وهي تردد: 
_على دماغنا والله.. "آسر" بقى كيف ولدي اللي 


ربتت روايت على ڪتطها بحنان: 
_تسلمي يا غاليى.. 


غادر"فهد" بصحبتهن؛ فضرغت الغرفۃ بهماء ترڪ 
"آسر" مقعده ليجلس على المقعد المجاور لهاء ليتابعها 

بنظرة مهتمت لحقها قوله: 
_اللون ده جميل أوي عليكي.. 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


احمرت وجتنهاء وباسنحیاء فالت: 
_وانت كمان.. 
ابتسم وهو يلقي نظرة متضحصت على قميصه الأسود › 
فرفع حاجبيه بمرح: 
_فولي بقا أن أنتي فلدتيني ولبستي نمس اللون.. 
أخمت بيدها ضحكتها ثم قالت: 
_وليه متقولش ان انت اللي قلدتني! أنا لبست من أربع 
ساعات قائوا على قکره.. 
انعقد لسانها ففرصه بخجل حينما باحت بداتها عن 
تلهمها للقاء به» فاخفضت عينيها أرضا باستحیای 
تحرر صوته الرخيم بعد لحظي من الصمت: 
_أنا كنت يعد الدفايق عشان آشوفک يا تسنیم.. 


تم تابع بقول: 
_في حاجات كتير نمسي احڪياڪ عنها بس مع 
اول فرصي هنقعد ونتكلم براحتنا؛ عشان تعرفيني 
كدر 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبياء 


أومأت برأسها له بخمث؟ ثم قالت بارتباک ملحوظ: 
_وأنا كمان» عايزة اتكلم معاك في حاجن مهمن.. 
اعندل "اسر" بجلسته وهو يتساءل باهتمام: 
_حاجن أيه دي يا تسنيم اتكامي. 
اطبقت على أصابعها بقوة» علها تتماسک قليلا ؛ 
فراقبها بحرص؛ واذنيه تنصت لما ستقول باهتمای 
يشعربأنه على وشك التأكد من شكوكه التي 
روادته منك استلام تاك الرسالن الوضيعت» ولكنه 
لیس بالاحمق الذي يصدق شیتاً سيء هكذا بحق 
الطتاة التي آغرم بها وبأخلاقها ؛ لذا شک على المُور 
بأن هناك من يحبها ويود الارتباط بها لذا حينما 
علم بأمر خطبتها ود أن يوقعه في فخ من صنعه وبات 
کشف آمر هذا المجهول يشغله بحدا كبير» لذا ظن 
بأنها ستخيره به.. 
عبتت بحجابها كمحاولن متها للعرار من نظراته 
المهنمن بهاء فتوتر قولها: 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


_مش دلوفي» في الوفت المناسب.. 
لم يريد أن يضغط عليها بالحديث» وخاصتّ حينما 
حملت كوب العصير وقدمتها له بابتسامن آفتکت 
به: 
55 
تناوله منها وبدا بارتشافه» وهو يبحث عن طریقم 
تحثها عن الحديث بذاك الامر دون أن تستاء من 
ذلک. لذا فال بخبث: 
_أكيد "حور" فالتاك ان أنا و"ماسن"كنا هنرتبط 
ومحصلش نصيب.. 
مجرد الحديث عن فتاة أخرى أمامها أحزنهاء ولكنها 
تماسكت وأجابته بصدق: 
_أيوه فعلا كانت نت فالنلي حاجي زي دي.. 
هز راسه بهدوء وهو يردف: 
_كنت بحبها من وأنا صغير وهي كمان كانت 
متعافقي بيا ويمكن ده اللي خلاني أفهم الامور 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


بشكل غاط وأفتكر انها بتباد لني نفس الشعور.. 
وضعت كوب العصير عن يدهاء ثم سالته بلهصی: 
_أكيد اتوجعت! 
ابتسم لرغبتها الصريحني بمعرفن ما يحمله قلبه 
بتاك اللحظح» فأجابها بذكاء استخدمه باجابته 
الصربيحي: 
_لو قولتلڪ لا هبقى بكدب عليڪي» وده مش 
طبعي يا تسنیم... 
والتقط نضا مطولاً قبل أن یستطرد: 
_ايوه اتوجعت وأخدت فترة عشان أقدر استوعب ان 
اللي حصل ده كان خير ليا.. 
وبداً بشرح الامور من وجهن نظره الخاصم: 
_ يعني اني عرفت الحقَیقم في التوقيت ده افضل الف 
مرة من لما آتجوزها واتماجی انها بتحب شخص تاني 
بعد الجواز..والشخص ده یبقی آخویا ومن اقرب 
اصد فاتي.. 


آيث محمد رقت 


و ۳ 
سعدت لقوله الصریح. فايدته فائلن: 
_معاک حق وجع آهون من وجع تاني أكبر.. 
تنحنح "آسر" قبل أن یضیف سواله الماکر بغمزة 


عينيه البنیم: 
_طب وأنت يا ریس مكنش ليڪ سكت في الحب ولا 
ایه ٩‏ 
ابتسمت على طريقته بطرح السوّال» ولکن سرعان ما 
اجابته بجدین تامن: 
_ لا عمري ما اعجبت بحد عشان اوصل لمرحلا الحب.. 
ثم اضافت قاتلی: 


یمن لاني ملقتش الانسان اللي كنت بحلم بیه 
لأن في الا خر المواصفات دي بتبقی في فارس 
الاحلام اللي عمر ما أي بنت هتلاقيه في الحقیقم 
لاننا بتي ادمين» والبني ادم مليان عيوب.. 
اقترب بوجهه منها وعينيه تسنهدفها لا محالي: 
۷ هتلاقيه يا "تسنيم"» وقد امڪ.. 


آبث مخمز رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


وتابع بهمسه الساهم لرغباتها دون جهدا منه 
_يمكن فيا عيوب بس صدفيني عمري ما هسمح 
للعيوب دي آنها تطولك او تأثر عليكي. 
غرفت الكامات فلم تعد تحمل ما ینمعها بتاک 
اللحظن» آسرها وآسر قلبها بات قريبا متها بدرجّ لم 
تتوقعها يوما» مازالت تتنذكر ذاک اليوم الذي فابلنه 
به» وبالرغم من أن موقفه يتمثل بالشهامن والرجولن 
الا آنها لم تستريح له ببد این الامر وها هو يتملڪ 
مشاعرها وأحاسيسها وفوقهما قلبها العذري» تمنت لو 
تمكن بحبه من كسر ظلاما سئمت من العیش به 
ودت لو انتشالها من آوجاع ذكرياتها البانس. تطلعت 
له بنظرة لمعت بدمعت الخذلان والانکار فمنحها 
نظرة شغف وحب طوفها کالرداء التقيل في برد 
قارص» انقطعت تلك الاحظات الشئمینن حینما ولجت 
والدتها بصحبی خالها الذي وصل من الخارج للتىى ذ 


أن رأته حتی احتدت حدقتیها بازدراء» وخاصت حینما 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


_أمك فالتلي انكو هتكتبوا الكتاب بعد یومین» 
متسربعين على أيه القيامت هتقوم! 
طريقته بالحديث أثارت غضبهاء فقالت والدتها 
بالنیابہ عنها: 
_ومنستعجاش ليه عريسها بيحبها ومستعجل.. 
ثقلت نظراته تجاه" آسر" الذي يتابع ما يقول ببرود 
وصمت لحق به» فقال "عباس" باسنیاء رغم حديته 
الماکر: 
مقولناش حاجن بس برضک الصیر حلو ‏ ولا هو 
كان یعرفها قبل كده وبیکلموا بعض... 
انضرجت شفتیها في صدمت» فاستطرد بخبث: 
_اصل بنات الیومین دول ما مقضینها تعارف على 
الانترنت ویعد کده بيتجوزوا... 
کادت شقيقته أن تعنفه على ما قال؛ ولکن سبقها 
آسر حینما قال: 


آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 


_أديك قولتلها بنات اليومين دول اللي تسنيم عمرها 


ما هتكون واحدة منهم... 
واسترسل حدیته بنظرة حادة وحديث يموفه محر 
ودهاء: 


_الناس طباع ومش شرط الطبع يكون مرتبط بسن 

صغير وعلی الموضّ ولا سن كبير ومن أيام سيدي 
وسيدك زي ما في ناس يا خال استغضر الله العظيم 
بتعيب في عرضها والشيطان لعب في عقولهم لدرجت 

انهم بيلمفقوا کلام زور وفي دماغهم إنهم شياطين 

وهتاثر على واحد عقله يوزنهم ويوزن ألعايبهم 
ونهايتهم بتبقى معروفت ... الناس فعلا مبقتش بتحب 
الخير لغيرها. 

رسالته كانت واضحت لمن تبدل وجهه لألف لون» 
حتى أن المياه التي يرتشطها توقمّت في فمه من 
صدمن الحديث تلذي بدى غريباً نوعاً ما لتسنيم 
ووالدتهاء ابتلع "عباس" ريقه بصعوبت وهو يجاهد 


646 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبياء 
با لحدیث المتعطع: 


_عندک حق.. ربنا بهدي. 
ارتشف اسر عصیره وهو یجیبه بتلذذ عجیب: 
_هيهدي مهو لو ربنا مهدهمش بیبعت امثالنا زيي آنا 
وأنت کده نربیهم ونعلمهم الاصول.. ولا أيه؟ 
لعق شفتیه الجافن بخوف شدید » لیجیبه بتوتر: 


مه ¢« © همه © 
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_أأه... ....١١‏ عندت حق.. 
_أنا هطلع اريح جتتي شويت عما تحضريلي العشا يا 
"فاطمه..' 
أومأت برأسها وهي تهم بالنهوض: 
_عنيا ياخويا.. 
وخرجت خاطه على الطور» فما أن خرجوا سوياً حتى 
تساءلت تسنیم" 0 
_أنت كنت تقصد أيه بکلامک دد؟ 
منحها ابتسامي جدابي وهو یجیبها: 


آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 


_لا آبدا مفیش آنا كنت بدردش مع الخال شویم.. 
ضحكت على طريفته المستهزأة بالحديت» وان كان 
يغمرها الفرح لرؤيته يتصبب عرقاً خوفا من آسر» راق 
لها الامر كثيراً وباتت على يقين بأنه سیکون حمی 
وسند لها كما ظنت» نهض "سر" عن مقعده ثم عدل 
قميصه وهو يشير لها بحرن: 

_الوفت اتاخر لازم أرجع البيت» أشوفكت بكره بإذن 
الله.. 


e‏ © | هه 


نهضت هي الا خرى نم فالت: 


_ان شاء الله... 
ولحفت به للاسمل» حنى وصلت لباب المنزل فاستدار 
اليها ليودعها بمشاكسي: 
_مش عارف من غیرک كنت هعرف باب الخروج 
ازاي.. 


ضححکت بصوت مسموع» كم فالت: 


_أي خدمي.. 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطت والكبياء 


غمز لها بعشق: 
_خدماتك مردودة لوقتا لاحق.. 
ابتسمت فاستطرد بمكر: 
_ولحد ما بکره يجي ما تفدميلي خدمىي كمان 
وتقوليلي حبتيني في اليومين دول ولا لسه في طريق 
طويل وحواراته أطول ونفسي هیتقطع! 
تعالت ضحكاتها ؛ فحاولت ان تبدو تابدي وهي تشير 
اليك: 
_مع السلامي يا بشمهندس.. 
لوی قمه باستياء: 
_لا كده وضحت... بس لعلمک بقا آنا عندي صبر و 
خلفي طويل واعجبح اوي.. 
همست على استحياء: 


_هشوف.. 
ابتسم هو الأخر قبل ان يودعها بجديم: 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


بخجل اجابنه: 
_وانت من أهله.. 
غادر تلك المرة تاركاً ابتسامتها تنير وجهها مثلما 
يمعل كل مرة» فصعدت لغرفتها لترتمي على المراش 
هائمت بكاماته المعسولت: آیعقل أن يجمع الرجل 
بين الجديي والمرح والشهامي والرجولم! 
جمعهم الآسر فباتت صفاته قريبني من فارس أحلامها ؛ 
ولعل فربها منه بالايام المقبلي يجعلها تكتثشف ما 
خفى عنها من صفات مازالت لم تكتشطها بعد ! 


XK 3F 3F 2F 3F کلا‎ 2F FR ۴ 


صدمت "روجینا" حینما اسنمعت من "حور" ما حدت مع 
"رؤى"» وعرض ذاک الطيديو المخزي أمام الجميع› 


_منه لله ) كسرها بطریقین بشعي.. 


ايدتها" حور" فائلي: 
_انتي مشوفئيش حاللها كانت عاملي ازاي... بس 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


الحمد لله ان" بدر" اتدخل وحل الموضوع.. 
فالت "روجينا" بابتسامي حالمي: 
_عشان بیحبها يا حور هيعمل اي حاجت» أنتي 
متعرفيش الحب بیحقق المعجزات.. 
ضحكت وهي نشير لها بخبت: 
_يا عم يا عم أحمد محرک المشاعر ومخليكي 
رومانسيي يريادة اليومين دول... شکله کده 
جابات هديم او خرجک خروجي من إيهم... 
تهجمت ملامحها فور ذكرها لاسمه. فقالت بارتباک 
ملحوظ: 
_لا والله ابدآ؛ آنا بس بحكيلك عن اللي ورا موقف 


بدروتصرفه.. 
اومات حور برآسها بنفهم. كم فالت. 
_طب مش ناویح تنزلي البلد عشان تبارکي لسرا 
ردت علیها وهي تس حمل مد احرنها على الحاسوب: 
_لا.. ماما کلمنتي وفالت انهم هیجوا بکره ان شاء 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 
الله عشان كتب الكتاب والعمش.. 
بحماس فالت: 
_بجد.. طب ڪويس دي تسنیم وحشنني اوي.. 
كمتها بالوسادة وهي تمازحها قائلن: 
_ايوه يا سني وفعني الواد في حب صاحبنک الاننیم 
بس اكيد مش هتعد يلها العمر كله مسبرک 
هسجوزي وهنمشي من البيت.. 
اعادت اليها الوسادة بصيق: 
_مهو ده اللي مرعلني» بس اذني هدكوني بدالي يا 
بت وهتصحبي تسنيم صح؟ 
اجای‌ها ساخرة: 
_أكيد... مهي مرات اخويا يا هبلن... نامي وسيبني 
اركر بما في الا خببار ده.. 
اغلفت عينيها بمرح: 
_ادينا هتام لما نشوف اخرتت ايه.. 


XK 3F کلا‎ 2F کلا‎ 2F لا‎ 3F <1 6 


آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


تناولت "ماس" المٌطیر الساخن بالعسل الصافي بشهيم 
مفتوحت: والاخر يراقبها بیسمّ عاشقني لادق 
تماصيلها)» فعرضت الشاشت من أمامه لتدفعه لتذدكر 


ما مضى 
HH‏ 
بطلي أكل آنا حاسس انك اللي خستيه في سنم 
هترجعيهم في الكام شهر دول ! 
عنفته بنظراتها القاتمت» ومن ثم قالت بشراسی: 
_آنت بتعايرني يا يحيى اني كنت تخنانر 
شويتين!.... وبعدين آنا باکل عشان مين مش عشان 
اینکا! 
انفجر ضاحكا ثم قال: 
_حبيبتي آنا خایف عليكي من الاكتئاب اللي 
هترجعي نعيشي فيه من ناني ولا ناسيم زيادة وزنک 
كان مخليكي عامل ازاي! 
تركت المانجو من يدهاء لسرسم دور الحرن البانس: 
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آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 


_خلاص هبطل اكل ولما هروح اكشف في معادي 
الدكتور لو كامني على وزني او وزن الواد هسحلک 
من قفاک.. 
اتسعت ضحكته» فحمل الطبق ثم قدمه لها قائلا: 
_حقك عليا آنا مشمتش باربعن جنين تربين» كلي 
زي ما تحبي آنا معنديش اي اعتراض عليكي لا وانتي 
تخيني ولا رفيعي.. 
جدبت المانجو لقطمها بعادد: 
_أيوه کده اتعدل.. 
أفاق "يحيى" من ذكراه المحبيبن لقلبه» على صوت 
تقیی "ماس" ؛ أسرع تجاه حمام الغرفينٌ فوجدها تسعل 
بقوة» حاوطها بذراعیه ثم جدبها لصنوبر المياه» 
قعاونها على الاغتسال:» وحملها للمراش» تمسكت به" 
ماس وهي تردد بدموع طموليي: 
"_ماسن"مش عملت شقاوة يا "يحيى" لسه تعبانه ليه! 
ابسسم وهو يجيبها: 


آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


_هدبعي كويسىي لما ناخدي الادويی.. 
وناولها الادويي المختصي بحالتهاء فنناولنها على 
مصضص » ثم عادت لتستلقى على الغراش مجددا؛ وهو 
لجوارها يمسد على ظهرها بحنان حتى غطلت تماما 
فخرج للشرفن ينتعش بالهواء الطلق» ليتطاجى باسر 
یچلس بالحديقة» فأشار اليه فحثه "آسر" على 
الهبوط؛» وبالمعل هبط "يحيى" ثم جلس على 
الأريكتة الخشبيت المجاورة اليه» فسأله باستغراب: 
_أيه اللي مقعد ک كده؟ 
رد عليه بابسامی حالمہ: 
_مش جايلي نوم.. 
ضحت الاخیر فشاكسه فائلا: 


_من اولها ؛ لا إجمد كده انت لسه قد امک مراحل! 
اتكا بذراعيه حتى استقام بجلسته: 

_أنا جامد وكل حاجه بس الحب يضعف الحجر.. 

رفع حاجبيه ساخرا: 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


_يا راجل! 
هز راسه» فقال بتذكر: 
_قولي صحيح أيه المشاكل اللي في الشغل.. جدتكت 
صدعاني من الصبح فاتصلت ببدر وفالي الامور تمام! 
تطلع حوله قبل أن يجيبه بغضب سيطر عليه: 
_واحد حب يوجب معايا عشان أسيب الباب اللي انا 
داخله» فاكرني أهبل وهصدق الحوار العبيط اللي 
اتعمل في تلاتين مسلسل هندي فبل کده.. 
ساله بجدیی: 


_ومین ده. معرفنوش! 
اجابه بابتسامن ماکرة: 
_خالها الجحش ده اللي ورا الموضوع. 
تعجب للغاینّ مما استمع اليه» فسأله باستغراب: 
_وهو خالها هیستعاد أيه لما الموضوع يتمفشكل؟ 
اسند ظهره لجسد الاریک وهو يجيبه بغموض: 
_مهو ده اللي هعرفه وفریب اوي! 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


XK 3F 3F 2F 3F 2F لا‎ 2F ۴ 


برغت الشمس كفبلي في د ثغر الصباح» وكأنها 
تسنعد لهذا اليوم الموعود باللقاء الذي سيجمعها به 
فقادتها لهمتها لشرفتها» تنتظر قدومه وخاصي بعد أن 
كلمتها آرواین" على هاتعها المحمول لتخبرها بانهم 
على وشک الوصول الیها » ارئسم على وجهها ابتسامي 
نطفت بالیهجی حینما وجدت سیارئین تفرب من 
المنزل آحداهما یقودها سانق "فهد" الخاص والاخری 
يقودها "آسر"؛ خصهها آمام المنزل» أسرعت تجاهها 
زوجي خالها لتشير لها بحماس. 
یالا یا تستیم» آسر" جید.. 
لحقت بها للاسمل فوجدته يفف مع آبیها امام المنزل» 
خطفت أنظاره بمستانها الأخضر الذي يشبه لون 
دنت منها "روايي" تسام عليها ومن ثم فالت: 
_يلا اركبي انتي ووالدتک ومرات خالک مع آسر." 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطت والكبياء 


سألتها باستغراب: 
_طب وانتي! 
أشارت لها بابتسامن ساحرة: 


_لا آنا هركب مع جوزي زي ما جيت.. 
تدخل اسر بحديثهما الخاص» حينما قال بمشاكسم: 
_هي تفدرتركب مع حد غيره» كان ولع فيا قبليها ؛ 
صح يا حاجم؟ 
لكرته بعصب: 
_اطلع انت بس منها واحنا هنیقی زي السمدي على 
العسل.. 
رفع يديه باستسلام: 
_بعيد من يوم يومي.. 
ثم فتح باب السيارة الخلمي ليشير لتسنيم: 
_اتمضلي...عشان تعرفي اني جتتل بس.. 
منحنه ابتسامي خجلي قبل ان تصعد بالخلف لجوار 
زوجي خالهاء أما والدتها فجلست لجواره بالامام 
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آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


لتنطلق السيارتين للقاهرة.. 


XK 3F 3F 2F کلا کلا‎ 2F 2F ۴ 


تمسڪت بيدها وهي تحاول هبوط الدرج؛ 
فعلمتها"روجينا" بصيق: 
_يا بنني اسمعي الكلام وخليحي لما نبفعي 
كويسة» الجامعن مش هتطير يعني.. 
أجابتها "حور" وهي تتمسک بيدها جيدا: 
_هفضل لحد أمته نايم يا روجين» أكيد هيجي 
اليوم اللي هنزل فيه» ثم أني زهقت من القعدة والله.. 
تشبيثت بها وهي تصيح بها: 


جسيي.. 


we 


عاونتها حتى هبطت للطابق الأسفل» فاستندت على 
درابزين الدرج بوجع فأشارت لها بتعب: 
_طب اسنني شويي طيب.. 
وقصّت لجوارها تعبث بهاتمها » فانتبهت للصوت القادم 
من خاعهما: 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


_رايحي على فين وانتي بالحالي دي يا حور! 
استدروا للخلف فوجدوا أحمد يهبط الدرج مقتربا 
منهن» حتى وفف مقابل حور المرتبكي من اهتمامه 
بها أمام خطيبته التي لم تلاحظ الامر برمته› 
فاجابته بارتباك: 
_هنزل الجامعت أشوف اللي فاتني.. 
هز راسه وهو يشير اليهم: 
_هوصاكم في طريفي.. ارڪبوا.. 
انقلبت معالمها فبات بأن هناك من يعارض مخطط 
یومها فعالت بردد: 
_لا مفیش داعي يا احمد ؛ انا وحور هنرکب تاکسي. 
تجاهل الحدیث معها ؛ فقال وهو يتجه لسیارته كانه 


لم یسنمع لشيء: 
_مسسيكمو بره.. 


وتركهما ثم صعد لسبارنه» فصعدوا بالخلف» فلع 
تترڪ روجينا هاتمها ولو لدفائق) كانت متشعلي 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


بحديثها مع أيان... 


ا کلا 6< کلا 2F‏ کلا 3F‏ کل 


توقفت سیارة آسر" بمنتصف الطریق لأخذ استراحم 
قصيرة» فاستأذن منهما ثم هبط لبتوجه لاحد 
المطاعم لشراء ما یلزم الغداء» ویعض المشرویات 

المنعشن لطریق شاق » فوفف يننظر طلبه حنی يدتهي 
الطباخ من اعداده؛ فعبث بهاتفه قلیلا وهو يتجه 

للخروج» وفجاة اصطدم بأحدهماء فرفع يديه تجاهه 


وهو یردد بحرت. 
اسف ماا.... 


بترت کلماته حینما وجده یقف آمامه ببرود وعینیه 
تطالعه بعداء شدید » تهجمت معالم اسر للغضب 
القاتل؛ فجذب هاتفه الموضوع ارضاً ثم توجه 
للمغادرة ولکنه توفف حینما اسنمع لکمانه: 

_شایعک مسنعجل يا عریس... ولا خایف الكبير 


آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 


الجحيم بد انه سيطر على عيئيه ليهيى له عرش 
مخیم. أبيضت يديه من فرط ضغطه علیها. ليستدير 
اليه وبجراءة كبيرة أجابه: 
_الخوف ده تسيبه ليك وللمغازيه اللي شنبهم بینهر 
ابتسم "أيان" ساخرا ثم دنا ليصبح قریباً منه: 
_ممكن زمان كان کده. لكن د لوفتي بقی ليهو 
ضحت آسر بصوت مسموع ثم تطاع لجواره قبل أن 
يقترب لينحني برأسه على أذن أيان هامسا: 
_كبيرهم عيل صغير في اللمن؛ بيلعب بتار هتحرفه 
في الآخر... 
بنصس الايتسامي الشيطانيي فال: 


_زي ما حرفت جد ک وهدان کده. بس اللي 
مستغربه انڪ مخدتش بنارک لحد دلوفني.. 


هن + 4 © © 


كم اسنرسل يصوت متخمص: 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 
_صورتك اللي كونتها عنك بدأت تتهز» شجاعتک 
وشهامنک المعروفين عن ابن الكبير بقوا في 
الأرض» يمكن الجبن بقا طبعحک الحالي ولا اید؟ 
استجمع شياطين العوالم بأكمله بتلک اللحظّ؛ 
لجعل حدفتيه تندر بشر عظيم فد یحدت بذ لک 
المکان» فخرج صونه مخیف كحاله: 
_الجبان هو اللي بیصرب في الدهر يابن المعازي» 
الرجولي انك تضرب عدوت وعینک في عینه زي 
اللي هیحصل د لوفني.. 
ولف يديه حول عنقه بقوة کادت بان نخنقه» ثم 
تركه مرة واحده یسعل عدة مرات في محاولم 
قاط انفاسه» قانحنی اسر ليكون مقابله» عینبه 
تبصران تجاهه بشجاعم اتبعها فوله المحدر: 
_آنت أعقل من انک تمتح على نڪ ابواب جهنم 
بايد ك.. بلاش تخنبر صبري عشان هنحکون انت 
صحینه با لنهایيم.. 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


وانتصب بوقفته ليغادر المطعم بأكمله» فتفاجی 
بضربن قوي استهدفت ذراعيه الأيسر والذي كان 
قيد لرقبن أيان منذ قليل» استدار آسر للخلف سريعاً 
لینعادی ضرینه القادمي» ومن كم هوى على فكيه 
بلكمن فويي فيدها بها ثم فال باستحفار: 
_مش فولتلك الجبان اللي بيواجه عدوه من دهره 
زيك وزي عيالتك بالظبط › حذرتك ومفیش فايدة› 
قایل بقا. 
ولکمه لکمس آخری ثم جذب المقعد الرخامي 
لیرفعه بقوة وقبل أن یهوی به على راسه آتاه نداء 
صارم اتاه من الخلف وهو پردد بصرامی: 
Ch‏ 
استدار بالمقعد الذي يحمله للخلف ليجد أبيه يقف 
من أمامه وعينيه ترمقه بنظرة لا نندر بالخير ”2 


آبيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


الفصل الثالث والعشرون 
(اهداء المصل لاقارتئي الجميلي "علا بن حمزة"» 
بتمنی لک فضاء رحلي ممتعي مع ملحمي عائلي 
الدهاشنی والمعازيي...) 


صوته الصارم فيد حركن ابنه الذي لم يعتاد سوى 
على طاعته» نظراته بمثابن انذار له بالا يرتكب ما 
يمليه عليه عقله» لم يعتاد على مخالفثُ أمر حازم نبع 
من والدد» لذا تراجع للخلف ثم وضع المقعد محله 
بهدوی كسر'فهد " تصلب حركنه وتقدم بخطوات 
منتظمي وبطیتن تليق بوفاره المحموظ حتى بات 
أمامهماء اتکا "أيان" بمعصمه على الأرضينْ ثم نهض 
ليقف أمام أكثر إنسان يبغضه على وجه الكرة 
الأرضيت: تقابلت نظراتهم کصراع قوي غير 
متكافئ الأوزنتّ» استطاع به "فهد" أن يرى حقدا 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 
مدفون بحدفتي هذا الشاب الذي يعد من عمر ابنه 
فحرر كامانه الي خرجت باتران وعفلانیی لا تليق 
سوى بك: 
_اسمع يا ابن المغازي» أني بعدت ولدي عنيكت 
المرادي بس المرة الجايي متلومش غير نفسكت»؛ بعد 
عنینا إحنا كيف النار اللي بيقرب منیها بيتحرق 
وانت دوقت نارنا قبل اکده.. 
اقترب "أيان" منه حتى بات مقابله لا يعْصلهما شیناً؛ 
لم يبالي بدماته المنصببم على عينيه» بل اهمو 
يعوله المسسهم: 
فولنها لک قبل كده يا فهد وهرجع افو لها لک 
تاني» مش هرتاح غير لما ادمرڪ أنت وعيلتت 
كلها.. 
أثار غضب "آسر"» فأسرع ليفصل بينه وبين أبيه 
كالحاجز البشري» ومن ثم رفع معصمه ليضعه على 
رفبته» ليخبره وعينيه تتحداه في نظرات سافرة: 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


_لو راجل بجد والرجولی ناقح٬ٰ‏ عليك وريني 
اخرک.. 


كاد بأن يحرر ذاته منه» و لکنه تماجی بامرأة تراقب 
ما يحدث بینهما بیکاء شدید » ومن ثم فالت بخوف: 


سم 


| "> 


۰ ۱ 


ما ان استمع لصوت والدته حتى أخفض يديه عنه» 
واستدار تجاهها » یعلم جيدا كيف يشكل التار 
حالي من الرهبن إليها» اسرعت "روايي" تجاهه لتندث 
باحضانه وصوتها يخطق بضعف: 
انقبض قاب "فهد" وبات ناقماً على من تسبب 
بیکانها : فند خل على الفور حینما واجه "آیان" 
قاثلا: 
اعلی ما في خیلک اركبه.. 
منحه ایتسامن غامضس» قبل أن يعدل من جاكيته 
الغير منظم فنطلع تجاه آسر" بنظرة أخيرة قبل أن 
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آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 
يغادر المطعی وفور مغادرته انجه قهد تجاه صاحب 
المطعم الذي أتى سريعا ليرى حالس الشغب الحادثن 
بمطعمه فقال بنبات: 
_آني بعتذر على سوء التفاهم اللي حصل» ومش 
عایزک تقلق آني هتكمل بكل الخسایر اللي 
حصلت بالمکان... 

لخص الرجل مظهره الانیق وطريقته البق بالحديث 

بکونه رجلا من کبار عائلات الصعید »فيكفيه 
اعترافه بالخطاً وتحمل نتانجه» لذا بصدر رحب قال: 

_ ولا يهم حضرتک المهم ان الامور اتحلت. 

آخرج "فهد من جيب جلبابه الاسود .دفتر شیکاته 
ثم دون مبلغ ضخماً وقدمه للرجل: 


الحمد لله اتحلت... 
وترکه واتجه تجاه زوجنه وابته» شناطت نظراته 
عليه ليشير له بعموص: 


_خد الوکل وروح لنساییک میصحش تسیبهم 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 
اکدہ.. 

بدى حانراً من تصرف أبيه وکان شيئا لم يكن 

بالنسبم اليه ولكنه باللهايي لديه كل الحق 

فحمل الحقائب ثم اتجه لسیارته تارکاً والدته في 


مواجهت أبي4... 
بالخارج.. 
كانت زوج خالها تشعر بالحر الشديد» لذا فتحت 
نافذة السيارة» فانتبهت لمن لا يغمل عنه أحدا» 
فجدبت دراع شفيفي زوجها وهي تنساءل بدهول. 
_مش ده "أيان المغازي"؟ 
تطلعت" فاطمه"و"تسنيم" للخارج» فانعقدت ملامحهما 
بذهول»فقالت "فاطمت" بقلق: 
_بيعمل أيه هنا....يا خبر ليكونوا اتخانقوا جوه 
عشان اكده الحكبير نرل هو ومرنه على جوه.. 
انتباتها عاصعي من القلق» غرت جسدها لتشعر 
بربكة تضرب اسوارها لمجرد تخيل السوء به 
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صراع السلطت والكبرياء 


فمتحت باب السيارة وهي تهم بالنهوض فائلم: 
_هنزل أشوف في أيه وهجي. 
وصعدت الدرج القصير المودي لباب المطعم 
المتحرت القصیر يد فعنه بيدها فلامست أحداهما 
دون رؤيا منها » مرت هي الأخرى فوجدت يدها تستند 
على صدره وبالأخص موضع قلبه »ارتعشت أصابعها 
حينما شعرت بنبضات قلبه أسمل أصابعهاء وعينيها لا 
تمارق لاء عينيه النانهن بخضرة عينيها. 
ثوان....دقائق...لا يعلم كم من الوقت بات متصنما 
کالابله أمامها» يشعر وکان لمسن يدها تلاك تخمْف 
عنه حدة ما تعرض له منذ قليل من مشاحنن قاسيت› 
شعر وکان بملمس يدها شطاء یجاهله كانها تنمد 
لقابه دون وسيط › النقطت عینیها بقع الدماء على 
يديه فعادت لأرض واقعها ممزوعي مما رآته فتمسکت 

بيديه وهي تساله باهطن: 


5 هدوهج 4 »> | 


_ادت بسرف! 


آيث محمد رقت 
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تطاعت اليه حينما وجدته مازال شارد] فصاحت باسمه 


اغلق عينيه بابتسامن منحته وسامن خاصتث به» سماع 
اسمه دون ألقاب تسبقه أسعده كثيرا» فتطلع لها 
مطولاً بنظرات مستمتعت برؤيت قلقها الساكن 
بعينيها قبل أن يسكن تعابیرها؛ صمته جعلها تخمن 
بوجعه الشديد أو ریما تعرض لشيء سيء» فتد فقت 
دموعها على وجنتها وکاآنها بذ لک سكبت عليه 
المیاه الباردة التي اعادته لواقعه» فردد بتلهف: 


۱ ۰ we 


ثم أسرع باطمتنانها: 
_أنا كويس... ده مجرد خدش بسيط. 
رمفنه بنظرة معاتبي لصمنه الذي جلدهاء وجعلها 
تخمن تخمينات أسوء من بعضها لما حدث معهاء 
لكزته بقوة على صدره ثم استدارت لتعود للسيارة 
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صراع السلطت والكبرياء 


فتوقمت عن الحرحكن حينما جذبها من معصمها 
لتقف مقابله من جديد» أخمضت نضت وجهها للأرض 
لستهرب مته »فما حدث مخجل للغايي..ملامستها صدره 
ويديه...نظراتها البلهاء تجاهه..بكائها خوفا عليه› 
عشفها دفع مشاعرها لتصبح كالكتاب الممتوح 
آمامه ودت لو امتلکت جرأة مشابهنّ لتلڪ حتى 
تتطلع اليه مجدد]ء علها تلامس ذاك الدفء من 
نظراته» وجدته يقترب منها قليلا ليهمس بصوته 
الرجولي الرخيم: 
_بسخبي اللي شايمه في عيونكت مني ليه يا نسنیم؟ 
تطلعت اليه باستغراب لما یقصده 0 
_أيه اللي في عنیا؟ 
رسع بسمي ساحرة على طرفي شعنیه وهو یجیبها: 
_ هم وحب وخوف... أحاسيس كتيرة وصلتني من 
نظراتک ولمس آید ک. 
ارتبکت لاغاین. قبللت شعنیها بارتباک» وحمحاولم 
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صاع السلطث والكبرياء 


تلهرب منه عد لت طرف حجابها الطويل على 
جلمیها » ثم فالت: 
_هروح أشوف ماما ومرات خالي.. 
قاطعهما التادل الذي خرج اليهما حاملاً عدة حقائب» 
ليشير لآسر فائلا: 
_الاوردر جاهر يا فندم.. 
قال وهو يدنو منه ليحمل عنه أكياس الطعام 
والمشرويات: 
_طب ساعديني طيب ده آنا مجروح وبنزف! 
کبنت ضحكاتها وهي ترى غمرته المشاحکسن 
وبيالرغم من ذلك الا أنها اقتريت منه لتحمل عنه 
بعض الأكياس :» ثم قالت ساخرة: 
_أحسن كده ولا اشیل باقي اللاكياس.. 


رفع كتميه بغرور: 
_عيب عليكي ده احنا رجالي صعايدة وبنمهم في 
الواجب.. 
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ضحكت بصوت آثلج صدره. فأشار لها بنتبعه » هبط 
الدرج ولجوارها كان يهبط عدد من الشباب بعدما 
انتهوا من تناول طعامهما ؛ فاسرع آسر" لیمصل بینها 
وبینهما: وهلي كفت عن استكمال الدرج وتأملنه 
باسمت» شعرت بأنها أصبحت تمتلک حامي لا يقصر 
أبدا بحمايتها حتى في تفه المواقف» وصل لاسيارة» 
فاندهشت حينما وجدت والدتها تجلس بالخلف جوار 
زوجي خالها؛ وبضحكن خبیت فالت: 
_خليكي انتي قدام يا تسنيم» لحسن انا مرتحتش 
في المعدة فدام.. 
تلقائيا انتقلت نظراتها اليه» فوجدته يبتسم لها 
بمکر ومن ثم ناولهما الطعام قبل أن يصعد لاسيارة» 
فتحرت بهما سريعا لاستكمال الطریق» فتسائلت 
فاطمی بدهشی: 
_امال فين الكبير والست "روايي.. ‏ 
اجابها بابتسامي جعلها طبیعیم حنی لا ینشغل بالهما 
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کتیرا: 
_شويي وهيحصاونا.. 
اومأت برآسها» ثم تطلعت تجاه ابنتها لتشير اليها 
فائلن: 
_ افتحي الاكل لعریسک يا بنتي زمانه جاع.. 
بیسمن ماكرة فال: 
_حاسم بيا يا حماني.. 
ثم تطلع تجاه تسنیم ليشير ها بعینیه على جرح 
يديه» وبمكر همس بصوت منخعض: 
_مجروح وكد... 
منحته نظرة مغتاظي قبل أن تحرر غطاء كرتون 
البيتزاء ومن ثم التقطت احدى القطع لتضعه على 
المقعد الصغير الماصل بيتهما» رفعها آسر لمُمه وهو 
يغلق عينيه بنلدد اتبعه فوله المشاكس: 
_هتعود أكل من ايدڪ على طول... البيتزا دي طول 

عمري بطلبها من نمس المطعم ده بس عمرها ما 
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و 
صاع السلطث والكبياء 
نت بالحلاوه دي.. 
ابتسمت بخجل نم الهت ذاتها بالنظر من باب السيارة» 
فتتبعتها عينيه ولم تترك لها حري البعد حتى وان 
كانت فريبي وعلى بعد منه! 


oF o o‏ دب 
بالداخل 
ما أن تأكدت من رحيل آسر حتى أسرعت "روايي" 
بخطاها حتى أصبحت مقایل زوجها» فمسحت دمعاتها 
العالقت بأهدابها قائلتّ بتلعثم: 
_ابني بره كل ده يا "فهد " آنا قولتلک قبل كده 
خرجه من اللعبن دي.. 
اغلق عينيه يجاهد صداع راسه الذي سيطرق بابه 
بعد قليل مما سيحدث الآن» فقال بهدوء زائف: 


_آنا بعده عن آي حاجن يا روايي وأنتي عارفتَ کده 
كويس » كان ممكن أعيد الغلطنّ اللي عملتها قبل 
كده وأنا بأخد تار أبويا وتبقى بحور دم بس انا 
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اتراجعت وحسبتها بالعقل» تاري ممكن أخده من غير 
نمطي دم ممڪن تاذي ابسي بعد کده وده اللي 
بعمله بس للاسف الولد ده مش ناوي يجبها لبر..ولازم 
يتحطله حد وفي أقرب وقت... 
انهمرت دمعاتها الساخنسّ على وجهها . فاصابته في 
مقتل» فأمسک يدها ثم همس لها بحنان: 
_حبيبتي خليكي واثقن فيا آنا مستحيل اسيب 
الكلب ده يأذي ابنتا» حتى لو التمن كان روحي.. 
رفعت وجهها تجاهه. ثم رفعت حكن يدها الأخرى 
لتتمسكت بيديه» وببكاء تمهل بحديتها المرتجف 
فالت: 
_ليه حاطط في حساباتك انه ممكن يأذي آسر؛ 
فكر كمان في روجينا» لازم نحميهم الاتنين منه 
رفع يدها اليه ليطبع قبلي رقيقت:؛ قبل أن يجيبها 
بابسامي صافيي: 


آيث محمد رقت 
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25 جه‎ se 


_ولادي الاتنين وانتي في عنيا وجوه فلبي یا روایم" 
واي كلب من دول هيقرباكم لازم يعدي على جثتي 
الاول.. 
وضعت يدها على قمه بعصب: 
_أيه اللي بنقوله ده بعد الشر علیک.. 
استغل المُرصيٌ مرة أخرى فطبع قبل آخری» ثم غمز 

لها وهو یردد بصوت منخمض: 
_طيب مش يالا بقاء لحسن كده هيبي الصعيدي 
هتروح سابع دول لو لقوني بتكام زيهم وأحسن 

منهم کده ولا أيه ؟ 

نجح في رسم الابتسامي على وجهها » فعد لت من 
حقيبتها على كتفيها ثم مسحت وجهها جیدآ؛ 

لحرت تجاه باب الخروح: 

_يالا... 

حرت يديه ليعدل من جلبابه ووشاحه الاسود 
الضخم المند لي من خلمه. لياحق بها بالخارج؛ 
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فاستقبله السائق بمتح باب السيارة 
6 کا 2F‏ کلا 2F‏ کلا XK 3K 3F‏ 
اعدت "نادين" الكثير من أصناف الطعام الشهي على 
الغداء بمساعدة "حور" و"تالين"» فاليوم ستجتمع 
افراد العائلت بعد غياب» انتهت "نادين" من سکب 
أكواب العصائر ثم استدارت تجاه ابنتها التي تعد 


السلطات بأنواعها » فانلن: 
_روحي با حور اسالي اخوڪي وفو لیله فریوا یو صلوا 
ولا أيه؟ 


جممت يدها ثم ارتدت حجایها المتسدل حول رفبتها› 
متجهن للشقم المقابلن له طرقت عدة مرات؛ 
وبالرغم من أن الباب كان نصف معتوح لم ترغب في 
الولوج قبل أن تطرق مرات متعددة» وحینما لم تنتظر 
ردا ولجت للداخل وهي تنادي بتوتر: 


_بدر .... بدر.. 
لم یاتیها رده فاتجهت لغرفته ثم حاولت فتح بابها 
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صاع السلطت والكبياء 
ولکنه كان موصود من الد اخل» تعجبت للغايي من 
اغلاقه تلباب بالمعتاح. فاتجهت لغرفن احمد بقلق من 
ان يكون آخیها بسوع وجدت باب غرفته ممتوح على 
مصرعیه. لتراه آمامها يؤدي صلاته بخشوع تام 
وصوت في الترتيل سحرها ندرج جعلنها تجلس على 
مقربن منه لسمع صوته الخاشع في تلاوة القران 
الکریم. وبعد أن انتهی من صلاته نهض يثني 
سجادنه وهو ینطاع الیها بابتسامی مرحم: 
_إنسيه لما بينام بیبقی شبه المفدول بالظبط. لو 
عایزاه في حاجن مهم وکده ممکن اجازف 
واعدیله من الباكوني ورزقي ورزقک على الله.. 
شرودها بها لم یجعلها تستمع لما قاله؛ فخرجت 
كاماتها تلقائياً دون حساب منها: 
_ صوتک جمیل آوي يا آحمد ما شاء الله أول مرة 
اعرف انڪ صوتک حاو في فرايي القران. 
ابتسم على مدحها الرقيق:» ثم قال: 
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_مش آوي کده» احنا على قدنا.. 
ضحكت وهي تجيبه: 
_متخمش انا مش حسادة بس برضه صوتک حاو .. 
ضحت هو الأخير ثم قال: 
_ماشي يا ستي متشكرين.... المهم هنأكل ايه 
النهاردة لحسن انا وافع! 
قالت بحماس سبقها بالحديث فلم يضع لها حدا: 
_عملنلک طاجن ورف عنب بالكوارع انما ايه عجب.. 
تطلع لها بفرحة: 
ايه ده يجد | 
هزت رآأسها ؛ فوضع سجادة الصلاة على الاریکر 
القريبي منه ثم قال مازحا: 
_آنا خسيت النص من بعد ما تعبتي» محدش 
بيفتحرتي بأي صابع كفتن تایه حتى... 
تعالت ضحكاتها على مزحته» فانتئضت بوقمتها وهي 
تردد بتدكر: 
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_يا خبر دي ماما هتولع فيا» كانت قايلالي اخلي بدر 

يشوفوهم بقوا فين وانا بحاول من ساعتها اصحيه مش 
عارفت. 

اخرج هاتمه من جيب بنطاله وهو یردف بابتسامن 


«٠ 


عدياء: 
_اهدي يس حده ولا هلاک ولا هیحصل حاجي... 
هجبلك أرارهم وحالا.. 
ابتسمت وهي تردد بامسان: 
_ تسام يا احمد.. 
منحها نظرة هادنّ قبل أن يحرر زر الاتصال. ليأتيه 
صوت آسر فقال الاخير: 
_فینک يا دیزل! .. کل ده في الطریق! 
آتاه صوت الساكن بخیمن عشقه المجاور له: 
_ ۷ خلاص يا أحمد دقایق وداخلین عليكم ان شاء 
الله 
-توصل بالسلامي أنت واللي معاک... آنا هستناک 
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میب مه 


نتجاسا. . 


_نمام يابو حميد... سلام 
وأغلق الهاتف ثم أشار لها قائلا: 
_على وصول يا حور.. 
همت بالخروج فائلي بابتسامي رفيفي: 
_الحق اكمل السلطنٌّ قبل ما يوصلوا.. 
ابتسم وهو یجذب مماتيحه ثم فال: 
_وأنا هنزل استناهم تحت.. 
وأغاق باب اش ثم هبط للاسطل وعينيه تراقيها 
وهي تدنو من باب الشق المجاورة» حتى اختطت تماما 
من آمامه. فاستحمل طريقه للاسفل بابتسامن 
مرسومت على وجهه رغماً عنه.. 


ا کا 3F 3F 2F 2F 3K 3K‏ کل 
بغرفي "روجينا" 
زفرت بتأفف حینما حاولت الاتصال به للمرة التي 
تعدت الخمسن عشر مرة ولم ياتيها رده» بات القلق 
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يستحوذ عليها بشكل کبیر فأرسات اليه رسالن 
مسجلي والحزن والقلق كميل بجعل صونها مرتعش 
كالرعد الذي يضرب القمر فيجعله يرتعد خوفا: 
_أيان أنت فين من الصبح بكلمك مش بترد علیا؛ 
انت زعلان مني في حاجث.. يمكن أكون عملت 

حاجن تزعلک وأنا مخدتش بالي.. آرجوک رد عليا 

آنا قلقانه عليك.. '1.. أنت وحشتني أوي» مشفتحش 

امبارح ولا النهاردة.. آرجوک حاول تطمني علیک.. 

آنا حاسي اني هيجرالي حاجن من کنر تمفكيري 

بیک. 


ee ¢ 


ok ok ok ok oF 
على الجانب الأخر..‎ 
فتح هاتمه ومن ثم فتح الريكورد المسجل وعينيه‎ 
منصوبی على الطريق بنظرات خاليي من الحياة» مازال‎ 
يتذحر مواجهته بألد عدو له» كان یف آمامه‎ 
ويتحدث إليه وتركه دون أن ينتهي منه» لكم مقود‎ 
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السيارة بغضب کطیل بجعل السيارة تنقلب في حادث 
مرري تجاه عصبینه الداميم» ولكن لولا مهارانه 
بالقيادة لانقلبت به بالضعل» استمع "أيان" لصوتها 
الباكي قشعر بوهلن بتخبط بمشاعره» ما بين 
المرحتٌ والغرور بأنه سيقتص منهما قریباً؛ وما بين 
التوتر والارتباک من شعوره بشيء حاد يخترف فلبه 
لسماع صوتها الباكي» نم شیناً غريباً يلامس قلبه 
حينما يستمع لصوتهاء والأغرب من ذ لک مشاعره 
التي تتحرك حينما تكون معه وبين یدیه ظنها 
بالبد ايت غريزته الذکورين هي من تحركه تجاهها 
ولكن بات الأمر الآن غير مفهوماً بالتسب اليه 
فأغلق الهاتف في تحد لذاته بأنه لم يتغير» بل هو 
متلما كان علیه. حتى انه لن يهتم برسالنها مثلما 
كان يطعل سابقاً؛ فبات طريقه للصعيد بمثابن حرب 
غير منصضق له ما بين الاتصال بها والثبات باتزانه 
الرزين! 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


ود ویو 
وصلت سيارة "اسر" أو لا لیجد احمد وعمه "سليم" 
باسنقبالهم» حتى "حور" اسرعت للاسمل» لتضو 
رفيقتها بشوق وترحاب تشاركت به نادين التي رحبت 
بزوجي خالها ووالدتها» واستقبلتهما أفضل استقبال› 
ومن بعدهما لحفت بهما سيارة "قهد "۰ فهبط منها 
لیسرع احمد باحنضانه» ربت على ظهره بحنان وهو 
بردد: 
_ اتوحشتني يا ولدي... كيف احوالکا! 


أجابه بابتسام متسعن: 
_بخيريا عمي. 
ثم اشار له با لصعود: 
_ اتمضل.. 
صعدوا جميعا للاعلی فجلسوا بالردهت المطولت» 
دتستقبهما تالین" بالمشروبات الباردة ومن ثم 
اسرعت تجاه عمنها للحنصنها بشوق: 


آبث مخهخمز رفعث 


صاع السلطت والكبياء 


_وحشتيني أوووي يا عمتو» كان نسي اشوفک.. 
احتضنتها الاخيرة بقوة ثم قالت: 
_حبيبت قلبي وانتي كمان والله وحشتيني انتي 

وروی.. ۱ 
وتساءلت باسنعراب: 
_هي فین؛ 
قالت ویدها تشیر على غرفتها: 
_چوه هي وبابا.. 
انعقد حاجیها بدهول: 
_هو خالد نزل من السمر! 

هزت برآسها بنعم فتساءلت بدهشی: 

_أمته ده وازاي میقولیش! 
نطلع لها قهد باشارد فهمنها رغم عدم اسنیعابها ما 

یحدت. النقطت اذنیها صوت صغیرتها المنطلق 

_حمدلله على سلامتک يا بابا.. 


ایتث مخمر رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


اببسم 'فهد” وهو ینطاع لها » فدرك العصا عن يديه 
ثم آشار لها بان تسرع لاحضانه وبالمعل هرولت 
لیحنضنها باشنیاق تتبعه فوله المعاتب: 
کده متسالیش عن أبوكي طول الطترة اللي فاتت 
دي» حنی الاجازات اللي بناخدیها مبقئیش تنرلي 
فیهم البلد : شکل عیشتک هنا عجبتک يا روجین.. 


ابتعدت عن احضانه وهي تجیبه بد لال: 
حضرتک عارف اني بکره الجو في الصعید » هنا 
بکون مرتاحن اکنر.. 
ربت على رأسها بحنان: 
_وأنا مبحماش غير اللي يريحك يا روح قلبي المهم 
ابتسمت بعرحس وهي تسنند على صدره: 
_حبيبي يا بابا ربنا ما يحرمني منک يارب.. 
ضمها اليها بیسمن صغیره تلاشت حینما وجد الدموع 
تلألأً بعين زوجته. فأبعد ابنته عنه ثم قال ويديه 


688 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


تحتضن راسها: 
_ مش هتسلمي يا ماما ولا أيه؟ 
انغلبت تعابیرها للضيق» وبالرغم من د لک حاولت ان 
تبدو تابن حنی بقولها: 
لا هسلمر 
ونهضت للقنرب منها تم فالت بجمود: 
ازیک یا ماما عاملت ایه.. 


نهضت رواین عن مفعدها وان كانت لم تقدم ابتتها 
على احنضانها فاقدمت هي» ضمنها لصدرها بوجع 
وشوق پناحمان بمعرک فاسین» ثم همست لها 
بدموع: 
_كده يا روجين» آهون عليکي تسيبني کل ده من 
غير ما حني ترقعي علیا سماعن التليعون» حنی 
مکالماتي مش بتردي علیها غير کل فين وفین طیب 
ليه يا بنني! 
ابتعدت عنها ثم قالت بابتسامي زاتضی: 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبياء 


_معلشي يا ماما انتي عارفي اني من فترة كنت بمتحن 
وانشغلت بالمذاكرة حقک عليا.. 
_ولا يهمك يا حبيبتي المهم انڪ تبقي بخير دايما. 
حاولت رسم ابتسامت اخرى والدموع تكبتها داخل 
عینیها ؛ فمن سيصدق ان "روايت" كانت الاقرب دوما 
لروجينا ولكن الآن باتت الامور معقدة بفضل 
اصدقاء السوء وعلى راسهم "تقی" التي سمحت لهما 
"روچینا" بالند خل بحیانها» فسيطروا عليها سيطرة 
ڪاملت لیقتلوا بها كل زرع طيب زرعته روایت 
بد اخلها» فباتت مهيني لاستعبال ذاک الشیطان الدي 
ارسل لها انباعه بالبد این لیمهدوا له طریق للد خول» 
وها هو الآن يستحوذ علیها قابا وقالبا.. 
انتبهت "روجینا" من غعلنها على ید اسر التي تحيط 
جنمیها ‏ لیشاجها بمرح: 
_مستانیم الأذن عشان تسلمي علیا ولا مستانیم 
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آيث محمد رقت 


و 5 
صاع السلطث والكبرياء 
الكبير اللي يجي ويسلم على الصغير.. 
فالت بایسسامی مشرفی: 
لوانت الصادق بمعضیلک دور خصوصي عشان اسلو 


وابارک وأعين.. 
جدیها لاحضانه ثم اسندار بها تلخلف. ليهمس جوار 
ادنیها وعينيه على نسنیم الجالسي جوار حور ونالين 

تتبادل الحديث معهم بانشغال: 
_عيني براحتک... هاا.. 
صحكت وهي نهمس له بالصعيدي: 
_عینت قبل سابق ياخوي» مهي نیقی صاحبي حور 
الروح بالروح بس برضت الاحنیاط واجب ولازمن 
نعینوا تاني وتالت ورابع ولا آنت رایک أيه! 
هوی على چبهنها بضرین خميعي وهو يستمرها 
بالحدیت: 

_من رآيي انڪ تقعدي جنب خطیبک وتقیمیه هو 

أفضل.. 


آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


انقلبت معالمها فور دفعه لها برفق لنجلس على مسافم 
من أحمد » فارتبكت للغاین وانتفض جسدها بتوتر 

غير محبب» وبالرغم من حلفي المرح بينه وبين 
اخيها الا انها لم تعکر الا باختيار مكان اخر تجلس 
به بعيد] عنه.. 


انصم لهما "خالد" بعدما خرج من غرفي ابننه» 
فاسرعت اليه راوین لتحتضنه بدموع وشوق» ثم قالت 
بعناب: 

_ حکده يا خالد تنزل من السفر واختک آخر من 
يعلم.. 

اجابها بصوت مشحون بالهموم الموجوعم: 
_غصب عني والله يا روايد» مكنتش فايق لاي حاجه 

خالص. 
تساءلت يعلق: 

_ليه حصل أيه؟ 

تصحص اوجه الجميع ثم فال: 


آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 
_ لما نیقی لو حدینا مححيات.. 
ثم تركها وتبادل السلام الحار مع فهد الذي ما أن رأى 
اشارة منتظرة من وجه "بدر" الذي ولج من الخارج لتو 
حتى همس لخالد قائلا: 
_اللي فولتاك عليه حصل.. 
اببعد عنه وهو ینطلع له بصد مین من سرعنه في 
تلبييّ ما قاله» فاسرع بالحدیث الغاضب: 
_خدني ليه عایز اشمي غليلي.. 
أمسك يديه وهو يحثه على الجلوس قائلا: 
_أعقل» آنا ما صدقت اعقل بدر» هناخد حقنا منه 
بس بالعفل.. 
نم رفع عينيه تجاه بدر ليشير اليه بهدوی قنابعهما 
خالد بعدم قهم وخاصي حینما ولج بدر لعرقم 
ابننه» فنقل نظراته لسليم الذي قال بحرم: 
_بعد ما الصيوف ياخدوا واجبهم هتروح تلمصنع 


آيث محمد رقت 


صاع السلطت والكبياء 


هز راسه بتفهم ثم قال: 
_طيب وبنسي.. 
أجابه فهد بغموض: 
_هي اللي هتختار بنضها حياتها.. 
تساءل بعدم فهم: 
_ازاي! 
فال بايجاز: 
_سيبها لبدرهو عارف هيعمل ايه بالظبط.. 
ثم آشار تهما قائلا: 
یلا الأكل اتحط.. 
ونهضوا جميعاً ليجتمعوا على المائدة الضخمة التي 
اعدتها حور ونادين لاستقبالهم بما لد وطاب.. 


> 2F 3F 2F کا با کلا‎ 
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طرق بابها قبل أن يد لف للداخل» فسكن الحزن 
تعابير وجهه باجنیاز حينما وجدها ساكني على 
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آبث معخثخمز رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


فراشها . کانها تستسام للموت الذي بات الاقرب اليها 
وأسمى امنیاتها ؛ شرودها وبکانها الدائم جعلها 
بدوامن بعيدة حتى انها لم تشعر بمن يقف امامها 
انحنی حتى جثی على ركبتيه آمام فراشها ؛ ثم نادها 
بصونه العدذب: 


رفعت عینیها تجاهه . فکانت حجتها لزهق تلک 

الدمعات العالقی؛ لم پنردد في مسح ما یو لمها فاراح 
دمعاتها بعيدا عنها » ثم عاونها على الاستقامت 

بالجلوس على الفراش: لیسالها بنبرة ختمت بوجع 


_ لیه عاملي في نفسک حکده... مطلعنیش ليه تفعدي 
معانا برد؟ 


بايتسامي ياهدي بنیعها دمعي خاننی فالت: 
_أطلع فين يا بدر انا مش قادرة ارفع عيني في عين 
حل .. 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


وببكاء مرير فالت: 
آنا خلاص اکسرت وكبرياتي كمان انكسر 
معایا.. 


جر على شمنيه یجنمل وجع فلبه الباكي علیها 
فرفع كفن يديه يطوف به وجههاء ثم أجبرها 
باصابعه بان تتطاع اليه» ليردد بهيام تزين بالعشق: 
_ما عاش ولا كان اللي بحسرک وانا عايش وعلی 
وش الدنیا » ياريت الوجع اللي جواكي ده يتتقل كله 
فيا وأرجع أشوف ابتسامتک وشغمُک بالحياة تاني يا 
"رؤى".... بعد ک عني مکنش عقاب أد ما حزنك ده 
أقسى عقاب ليا... 
ثم زفرعدة مرات وهو يحاول التحكم بذاته» 
وبالمعل تمكن» فنهض ليجذبها عنوة لتقف أمامه 
وتنصت اليه حينما قال بصلاب7 اكتسبها فجأة: 
_بس خلاص جيه الوقت اللي أشيل کل اللي جواكي 
ده وبأيدك يا رؤى.. 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


تقصد آيه؟ 
أمسكت يدها واجبرها على ان تاحقه للخارج وهو يردد 
بنصی: 


هتعرفي د لوفني... 
وخرج بها للاسطل مستغلا انشغال الجميع بغرفت 
الضيافة» ومن ثم صعد بها لسيارته التي تحركت 
تجاه المخازن الخاصة بتوريد المصتع» توقفت سيارته 
أمامها فهبط ثم أشار لها قائلا: 
_انزلی.. 
طوفت المکان بنظرة خرف ثم قالت: 
_ليه! 
لف اليهاء ثم فتح بابها ليشير لها بالهبوط› فتتبعته 
بالاسمل» ومن ثم اتبعنه فسلک شارع رفيع یمصل 
المصنع عن ذاک المخرن» فوجدت رجلین باجساد 
كالدبابات المدرعسّ يقطون أمام باب حديدي يمتح 
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آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 
من الاعلى» وفور رؤياهما لبدر فال احداهما: 


_الاماني مشرفي جوه من بدري يا بشمهندس» لو تحب 
نخلصوا منها احنا أي خدمي.. 


اشار له بحرم: 
_ لا محدش يتعامل معاه بدون آذن مني... 
شم قال بصرامن: 
_اقسح الباب.. 
دوي صوت الباب جعلها تتمسک به بخوف. فما ان 


ولجت للداخل حتی سالته برعب: 
_آنت جايبني هنا ليه يا بدر! 
وجدت نظراته فاتمي مخيمن:» تنجه خلمها بكبات 
فائل» فاسند ارت تلخلف لتلعاجی بأخر شخص تنوفع 
رؤياه» وجدنه مقيد ووجهه ینرف دماء لا مثیل لها 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


المصل الرابع والعشرون 
(إهداء المصل للقارتن الجمیلن "اين بلقايد" من 

المغرب الحبیب» شڪرا جزیلاً على دعمک 
المتواصل لي وبتمنی أن ينال القادم من آعمالي 
اعجابک؟ ...) 


حيرة... ارتباک... حسرد.. غصب...خوف... كل 
تلك المشاعر اجتاحتها مرة واحدة حینما رأت آمامها 
مغتصیها » الذي نزع بيديه آحلامها رغماً عنها ؛ كان 
لقاء غير مسنحب لها فتراجعت للخلف بخوف» ازد اد 
حینما لامس چسدها شیاً صلب خلفها ؛ استد ارت 
لترى ماذا هتاك » فوجدت "يدر" یقف خامها 
کالدرع المنیع؛ تلقائياً اتجهت عینیها تجاه الباب 
الذي یغلق من الخارج» فهرعت تجاهه وهي نصیح 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


_ ۷ إفتحوا الباب... 


we 


أسرع "بدر" تجاهها ثم جذ بها إليه وهو يخبرها بهدوء: 
اهدي أنا جانبت.. 
وکانها لم تستمع إليه من فرط خوفها » فعادت لتهمس 
بنونر: 
_آنا عايزة آخرج من هنا.. 
شدد من ضغطه على يدها » وکانه یبث لها الامان: 
وحقک! .. مش هنعاقبي البني ادم القد‌و ده.. 
هزت راسها بالنمي وهي تردد بهستریم: 
_ ل مش فادرة اشوف وشه.. 
عند هذا الحد انطلقت شحکات ذاک السفیه 
ساخراً من سماعه لحوارهما المتبادل فقال باستهزاء: 
_ کی سنئننقم وما حدت بیننا كان یروق لها... 
اليس کل لک رو ی"٩‏ 
اشتعلت مقلتیها غضباً» فأسرعت تجاهه وهي تصرخ به 


8 
لنحمصي. 
۰ ههه ار 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


_حداب وحيوان.. 
ضحڪ وهو يجيبها ساخرا: 
_بريت يا ناه لقد متحت ما فشل به حبببک 


السابق الا استحق بعض الإحترام! 
لعب على سرها الذي أئتمتته عليه مند بد این 
علافتهما وزعت"رؤى" نظراتها المحتقنن بينه وبين 
"بدر"» فوجدته يتطلع تجاهه بنظرة ملاها الشر 
والغضب ليجعله مخیفاً بكل ما تحمله معنى 
الکلمنّ» فتحرک ليقف مقابله دقاتق إستقيلهما 
بسکون عجیب كما يقال ما سكون ما قبل 
العاصطت الرعديت؛ وفجأة انهال على فكيه باکمس 
جعلت الدماء ترتد بشراشم على وچهه. ومن نم 
ركله أسفل بطنه لیناوه الما فمسك شعره بين يديه 
ليجبره على التطلع إليه» يرى بذاته قبره المفترش 
بالجحيم بعینیه؛ وليستمع صوته المفبص: 
_فعدتتك هناك نسینک شهامن وجد عدي العرب 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


اللي انت للاسف منهم» بس عشان أبقى كريم معاک 
وواجب الضيافت المعتبر یوصلک هثرجملک... 
وإنخمض لمسنواه وهو یثقل من نطق كلماته 
الصاسیص: 
_ حکلت آتمنی أن ألقنك درساً لن تنمكن حینها من 
التطاع لأي فتاة» ولكني اخترت لک الافضل.. 
وخنم فوله بیسمی شیطانیم: 
_سارسلک برحل سريعن لجهنم.. 
ابتلع ريقه بصعوبن بالعن» حینما استمع لما تموه 
به بدر وازداد خوقه حینما وجده یخرج من جيب 
جاكيته السلاح لیسلطه على رأسه؛ وکاد بأن یحرر 


رصاصنه ولكنه توقف فور سماع صوت" اسر" الصارخ 
به بعدما ولج للداخل بصحبة أبيه وخاله: 
اډ درا 
تحررت يديه عن الصعط المستمر على الزناد تع 
استدار ليكون في مقابله» فأسرع تجاهه آسر؛ ثم 


702 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


الفط منه السلاح ليضعه على الخشب المسطوح 
بجانب احد الحوائط » لیسندیر بجسده تجاهه وهو 
يعنمه بشدة: 
_فولتاك الف مرة حاول تتحكم في أعصابت! 
تنحى "بدر" جانباً إحتراماً لعمه الذي اقترب ليصبح 
مقابل هذا الخسيس» فرفع عصاه لیلکره بصدره بقوة 
وصوته یزلزل الأرجاء: 
_وقعت مع ناس مبیرحموش وخصوصاً اللي بيجي جنب 
حريمهم.. 
سال لعابه من فرط الخوف لهيبت هذا الرجل الذي 
بدى له من ملابسه بأنه من الصعيد » حاول "خالد" 
تخطي فهد لینال من هذا الوغد » ولكنه تراجع 
حینما منحه "فهد" نظرة تحدير واضحي» تم رفع 
صوته تجاه من تقَف وترافب ما يحدث من على بعد 
مساق أامني لها: 


صراع السلطت والكبرياء 


استحضرت ذاتها المغيبي ثم إقتربت مسافي طويلي 
لتصبح جوار "قهد "۰ قاف يديه حول کلعیها ثم قال: 
_مش عاير حد إهنه... اخرجوا كلتكم برد.. 
تعجب"خالد" من طلبه ولكنه على علم بأن الكبير 
یمتلک من الذكاء والحكمن ما يحيل ذاک الامر 
بطرفت عين» لذا خرجوا جميعا للخارج وتبقت "رؤى" 
بمطردها معه هو وذاک الأرعن» بدت نظراتها مهتم 
لسماع ما يود "فهد" قوله» وبالمعل ما هي الا دقائق 
من الصمت معدودة حتى بدأ بالحديث الصارم: 
_اسمعي يا بتي» آنا خابر زین ان اللي حصل ده كان 
غصب عنک. بس اللي أني مش قادر استوعبه لحد 
دلوقت علاقتك بانسان قذر زي ده» فجيه في بالي 
انك كنتي بتحبيه عشان اكده استغل الفرصت انه 
يعمل عملته» واني مش حابب انك تكوني مصغوطىر 
في اختيارك لولدي... 
فوست عینیها بنظرة حائرة» تحاول فهم مغری حديته 


704 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


الغامض» فبسط "فهد" حديته بلهجتها: 
فصدي من كلامي ده كله انک لو بتحبي الكلب 
ده فاحنا نقدر نربيه ڪويس ونخليه يتجوزك على 
سنت الله ورسوله عشان متحسيش أن "بدر" ابني فرض 
نصسه عليکي إنما بقا لو بتحبي بدر فهنا الكلام 
ردت على الطور دون حتي أن تتمهل للتفكير.: 
_آنا محبتش في حياتي غير بدر.. 
ارتسمت ابتسامن ماكرة على وجهه» ققد حصل على 
ما یریده» كان یخشی أن تتزوج بابن اخیه لتتخطی 
ما حدث لها وحینها ستشعر بأنها انجبرت على ذلک.؛ 
وربما ستسوء الامور فيما بینهما بعد الزواج آما الآن 
قبات على دفي نام بافتناعها بالرواح الذي سيتم 
بعد العد » سمح قهد " لهما بالد خول بعدما حصل على 
ما يريد » فجاس على المقعد المتها لک القريب من 
باب الخروج» ثم آشار بعینیه لاسر الذي اقترب منه 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 
هو ورجاله قأمرهم قائلا: 
قکود... 
انصعوا لآمره وحلوا وثاقه فثار "يدر" غاضبا: 
_هتسبوه بالبساطن دي يا عمي! 
منحه "فهد" نظرة تعمقت بمعانیها؛ وأسماها أن ينتظر 
ويرى بذاته ما سیفعله "اسر" فراقبهما باهنمام 
ليجد اسر يخرج من حقيبته جهاز الحاسوب الخاص به 
نم وضعه على الطاولن التي وضعت أمام المقعد الذي 
جلس عليه لتوء فأجبره على فتح حساباته من ذاک 
الحاسوب ومن ثم حدذف جميع الميديوهات التي 
وضعها بیدیه. وما أن انتهی مما یمعله حتى قال بخوف 
لبدر الذي یحد جه بنظرات فاتمي: 
فعلت ما امرتني به والان دعني وشاني.... امر 
رجالڪ بحل وثاقي وأعد ک بأنك لن تری وجهي 


وس 


مجد دا .. 
راق لها رؤيته یتوسل لمحبوبهاء فانتقلت نظراتها 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


تجاهه» وجدته یمنحها رسالي غامضي عن طريفي 
اشارات عینیه ویدیه. انعقد حاجبها بصدمي فور 
تخمينها لما يريد » وخاصمّ حینما استدارت تجاه كا 
يشير» صطنت قلیلا بطلب بدر الشبه مستحيل لها 
و لکن ينهاين الامر ذاک النذل یستحق ذلک 
واحکتر لذا وضعت آمام عینیها ذکریات هذا الیوم 
البائس عنوة حنی تشجع دانها المرتجصی مما يلح 
علیها عقلها بمعله» رات ما جعلها تبكي بصمت 
وتستمع لانین قلبها الخافت. استباح جسدها واستباح 
اسرارها التي انتمنته علیها کصدیق ظنته کل لک ؛ 
ولکنها الان على علم کامل بأن ليس هناك علاقر 
تجمع بين رجلا وامرأة» حتی وان كانت صداقه مثلما 
يدعي الغرب منلما ارادت ان تصبح منهما انهت 
طریهها القصیر حتى وصلت لغايتها فحمات السلاح 
بأصابع مرتحضسّ واسند ارت تجاهه حاولت رقع السلاح 
ولکنها شعرت وكانه ثقيل للغای! 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبياء 


استمدت قوتها من نظرات "بدر" المحمست لها مستغلا 
انشغال "اسر" و"خالد" بتفحص حسابه على الحاسوب. 
بینما "فهد" يملي اوامره على رجاله بالتحمظ على 
هذا الوضيع لحين البت في أمره» فحكم بدر عليه 
من تلقاء ذاته وأمر محبوبته بالتنفید لتحرر طاقات 
السلاح الذي انطلق ليستقر بصدر ذلك الوضيع الذي 
استحقها» صوت الرصاص جعل الجميع في حالن من 
الصدمي خاصي حينما وجدوها من قامت بذ لک 
فقد خمنوا أن بدر المتهور فعلها » صدم "خالد" وهو 
يرى ابنته البریتی تتحول لقاتلي شرسي تدافع عن 
ذاتها » تعجب كيف امتاكت تلك القوة فجأة وهي 
رقيقن ضعيفة: فأتاه الجواب لحيرته حينما وجدها 
تتطلع لبدر بنظرة تتساءل عما فعلته» فأبشرها باسما 
بأنها فعلت الصواب» اقترب "آسر" منه لیتفحص نبضه؛ 
ثم نهض ليشير لابيه المتساءل قائلا: 
مات... 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


صاح "خالد" بتعصب: 
_ليه عملتي كده يا "رؤى"؟ كنا هناخد حقک بس 
بطریقن تانيت» أنتي عارفت انتي عملتي في نڪ 
ايه ضيعتي حقّک كده وهتتحبسي... 
كرجل قانون لا ینکر الا بما يرضيه وجد ابنته 
مخطنت» فمحى"بدر" ذاك الخطئ حينما اقترب منها 
ليحمل عنها السلاح» متعمداً غرس اصابعه حول 
الزناد لتصبح بصماته هي من تحنضنه. راقبه اسر 
بابتسامن هادنن وقد علم توابع خطته الذکیت 
فمن الذي سیحاسب رجلا نال لشرف زوجته وهناک 
الف دلیل لضعلت ذاک الدنيء» لذا استدار تجاه خاله 


الذى بدی الامر یتضح له هو الاخرءفقال بثبات وهو 


یربت على كنميه: 
_أظن فهمت كده هتتصرف ازاي يا خالی! 
ابتسم وهو يردد: 
فهمت.. 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


نهض "فهد" عن مقعده وهو يخمي ابتسامته الماكرة 
حینما تصنع عدم رؤيته معاوضات بدر وروی لقنله 
قحکیف كان سیسمح لد اک المغتصب بالمرار؛ ومن 
نهش لحمه هي احدی بناته» لکز بعصاه الارض 
بصربي كانت بمنابن اشارة لرجاله الذين اسرعوا 
لحمل جنمانه» ومن ثم قال وهو يهم بالخروح: 
_وجودنا اهنه میقاش له عازة... 
د لايد داد د لد ok oke‏ 
لاول مرة يشعر بالملل من زيارته للصعيد » كان ينتظر 
زيارته تلك يمارغ الصبر لعثقه ادق التفاصیل 
المتعاقيّ بجمال الطبيعث ولقاء عمه واسرته» وخاصم 
جدته» هو الأن يشعر بوحدة فاتلن لا يسدها لقاء 
صديق أو قريب» ريما لانه اشناق لرؤياها! 
مل "عبد الرحمن" من الجلوس بالخارج؛ فنهض عن 
الأريكن ثم كاد بالولوج للثرايا الى أن استوقمه 
'يحيى" حينما سأله باستغراب: 


آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


_أيه يا ابتي مالک کده؟ 


أجابه في سكم: 
_حاسس اني مش مرتاح هنا يا "یحیی.. 
ذهب تفكيره بعيدا عما يلمح به رفيقه» فسأله 
_ليه حد ضايفكت في حاجم؟ 
أخطض قدميه عن الدرج» ثم وقف مقابله ليرد عليه 
بحرن: 
_بالعحس محدش بیعمل غير اللي يبسطني » بس آنا 
اللي مش عارف مالي» حاسس كده ان في حاجن 
ناقصاني. 
علم ما أصابه وخاص بعد نطقه تلك الكامات 
الماضحّ» تعالت ضحكاته الرجو لین وجذيه اليه 
ليحيطه بذراعيه ثم قال ساخرآ: 
_أمممم.. قولتلي طب يا عم مش تهدأ شويث وتدي 
فرصي للكبير ومرات عمک انهم يستريحوا من 
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آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


السمر ويعدين يطابوهالك من ابوها... 
لوی قمه بتهكم: 
_يا هنا عما ابوها يمكر ويرد علیهم... مهو لو هما 
فد امه كان اسنعجل بالرد لكن شعلن الللیعونات دي 
غمز له بمشاکست: 
_آمال بتأکل ايه يا عبده.. عموماً متزعلش ربكت 
حس بيت ویعناک الراجل لحد عند ک.. 
لکره بعصب: 
_فايق للهزار وآنا خلقي في مناخيري... 
ضحک على كاماته الاخيرة» ثم حاول الثبات 
بقوله الجدي: 
_أنا بتكلم جد على فكرة» والد" تالين" هنا في 
تفاجی بما اسنمع اليه» فهمس "يحيى" مستهزءا: 
متخلف ده ولا آیه! 


آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


ثم فال بصوت مرتمع: 
_يا ابني مش الكبير قایل قدامك وانت قاعد انت 
عقلک بيروح على فين؟.. 
اتكأ بجسده على درابزين الدرج الذهبي وهو يهمس 
بعشق: 
_عفلي وفلبي معاها.. مش عارف عملنلي عمل دي ولا 
أيه ؟ 
ضحك یحیی بصوت مسموع» ليضربه على رأسه 
پمر. 
_الأجانب ملهمش في الاعمال وشغل التلات ورقات 
باعتا ده... قوق وارجع لهیبنک كده بدل ما عمک 
وجدبه من تلباب قميصه وهو يستطرد : 
_ها... همعوق ولا نخليه يموفكت؟ 
صاح بخوف: 
فوقت فوقت. 


آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


تركه وهو يشير له بنعجرف: 
_تعجبني وانت بتوزن الامور صح يا عبده.. 
وتركه وصعد للأعلى» فأبتسم الاخير وهام 
بذاكرهاء فانتفئض بجاسته فجأة حینما لمح الساعم 
الموضوعت بمنتصف الحائط العملاق من أمامه» فصاح 

بانمعال: 


_الدوا....ازاي نسيت معاده.. 

وهرع للاعلى راکضاً حتى ولج لغرفيّ والدته فوقف 
محله مشدوهاً حينما رأى "نواره" و"ريم"تساندان 

والدنه وجدته "هنيم" تناولها الدواء بذاتهاء لمعت 
دمعت نبعت بحدقتيه البنيث» حينما رای ذاک 
المشهد الذي طعن الحرن بعلبه وعينيه» فظل 

يراقبهما بصمت وعدم فدرة على الحديث. 
انتهت هنيي مما تمعله فأشارت لها فانلن: 
_بالشعايا حبيبتي... نامي وارتاحي.. 
وضعتها "ريم" بطراشها مجددا» ثم نهضت لتاحق بنواره 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


فتطاجئوا بعبد الرحمن یقف أمامهما باكيا» فحرر 
صمنه صوته المخننق بعبارانه: 
_بعد كل اللي عملته فيكم ! 
لمعت عين "ريم" ذات القلب الأبيض بالدموع 
فافتريت منه لتتمسح بيدها على کنعیه. وبابتسامم 
رفيمقي فالت: 
_دي مهما كانت تبقى مرات أخوي وأمك... الدفر 
عمره ما يطلع من اللحم يا ولدي.. 
منحها ابسامن صافيي بينما احصنه نواره وهي 
تشير له بحنان. 


_بتعتبرنا آغراب اياك... 
كم مسحت دمعاتها وهي تحدره بصيق: 
_اوعاك تقول الكلام الماسخ ده تاني.. سامعني! 
هز راسه ببسم زرعت من نبع الوجع الذي يحيطه› 
فاشارت لهما هنين بالخروج» ثم قالت بصوت واهن: 
_تعالی يا ولدي اقعد جنبي.. 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


دنا منها "عبد الرحمن"؛ ثم جلس لجوارهن لينصت 
لحدینها: 
_آنت واحد منینا يا ولدي ومعزتکک كيف آسر وولاد 
عمک بالظبط ‏ آنت ملکش ذنب في اللي عملته 
امک وایو ک رمان.. 
وبدموع تلالفت بعینیها استحملت: 
_تعرف لما آبوک مات جلبي اتوجع › فؤاد كان له 
معرة خاص عندي يمكن لانه الصعی ولما عرفت 
انه كان متجوز ومخلف من غير علمي زعلت بس لما 
حسبها زین لفيت ان اللي حصل من رحمي ربنا بيا 
لاجل ما يسبلي حتت منه تفکرني بيه.. 
وفالت وهي توزع نظراتها بينه وبين مروج الباکیم 
دون صوب: 
_يعني آنت بالنسبالي ولدي وحطيدي وكل حاجن في 
الدنيا.. 
احتضنها"عبد الرحمن" بحب واحترام يزداد لتلک 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


العائلي الذي يمخر كونه فرد متها ... 
ديد لد علد لد لد د د د بد 
ولج "يحيى" لغرفنه فتماجئ بعمر بالداخل» يجلس 
جوار ابننه التي نحنصن عروستها الصغيرة بين يدهاء 
بعد أن غلبها النوم فور سماعها لاقصب التي قصها 
عليها آبیها ؛ مسد "عمر" على رأسها بحنان وابتسامم 
كاذب ترسم على شفتیه» رغم دمعته الخانبن التي 
تهبط في صمت على حالها ؛ وفور شعوره بوجود 
"يحيى"؛ لف وجهه للاتجاه الأخر ليزيح دموعها 
بيديه» ثم تطاع له بابتسامن هادنت 
_أخيراً جیت.. ماس" كانت باستناک.. 
دنا من المراش؛ ثم جلس لجوارها وهو یجیبه بتأثر 
على حاله: 
_كنت بتمم على المصانع في قنا.. 
آوما برأسه» فقال وهو یحاول التهرب من التطلع الیه: 
_كويس انك روحت... يالا هسیبک تريح شویم 
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آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 


ونهض عمر ليتجه للخروج سريعا قبل ان تخور قواه 
امامه» أراد "يحيى" أن يلحق به ولكنه شعر بحاجته 
لأن يظل بمفرده بتاك الحالن» فنهض عن محله ثم 
دنا حتی أصبح قريباً منها؛ فتمدد لجوارها ثم جذبها 

برفق لحضانه » فطوفها بذراعيه وهو يهمس لها 
بعد اب يتحر عالمه الوردي: 


_عندي نف كبيرة في ربنا انڪ هترجع زي الأول 


ودفن رأسه بين خصلات شعرها التي يعطره زيت جوز 
الهند الذي يعشق رانحنه» ليسسام بعدها لنوم 


نه 


عميى.. 


oF +‏ بيد بيد بيد مد oke oke‏ 

توقطت السيارة بداخل خرایا "المغازیت"؛ فأسرع 
السائق لیمتح بابها قبل أن تنهال عليه بعتاب لن 
يدهي » وربما ينهي عمله ويحرم من فصل تاڪ 
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اية مخمر رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


العاتلن الثريت» واهم ما یوجب اتباعه ان يخفض 
نظراته طوال الوقت وخاصتٌ ان اصطحيها لمشوار 
هبطت"فاتن" من السيارة بملامح متخشبن: فعقدت 
الحجاب حول بعضه بعشوائيي» ثم ضبطت جابابها 
الأسود الفْضماض لتصعد الدرج متجهت للداخل 
بخطوات شبه بطینن» فما أن أصبحت بالداخل حتى 
أسرعت اليها الخادمت قائلت بحماس وكأنها تنقل 
اليها خبرا تشناق لسماعه منذ سئوات: 
اله رجع وقي أوضته با هانم.. 
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تساءلت يعدم فهم: 
_بيه مين... تقصدي "ايان" ولدي! 
هزت رأسها عدة مرات وهي تردف قائلن: 
_وصل من بدري ومن وقتها منزلش من اوضنه.. 
حررت حجابها ثم اشارت لها بمرحم: 
_طب چهزي الوکل عما أطلع أشوفه.. 
هرولت للمطبخ وهي نجیبها: 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


یا یا ست هانم.. 


چ مه © يني 


اختمّت من أمامها بينما هرولت الاخرى للاعلى بمُضول 
لمعرفي ما حدث بينه وبين اب الدهاشتن المبجلت» 
فما أن وصلت للطابق الأعلى حتى وقفت تاتقط 
اناسها الثقيليٌ بعدما صعدت الدرج بسرع لا تليق 
بعمرها . فطرفت على الباب عدة مرات» عدم سماعها 
لإذنه بالدخول دعها تخمن كونه يستريح قلیلا بعد 
سفره من القاهرة الى هناء فمْتحت الباب بحرص ان لا 
تصدر أي صوتاً قد یقلق متامه» انعقد حاجبيها 
بذهول حينما وجدت الضراش فارغ» فأضاءت الاضواء 
لتنیر الغرفي المَاتمّ» فجحظت عينيها فزعاً حينما 
راته يجلس على المقعد الهزاز والدماء تتصبب من 
رأسه کالشلال» فأغرقت قميصه بدمانه التي أصارت 
رعبها ؛ ونظرات عینیه الساكني بیرود فاتل كانت 
الا خطر لها کبد ای للتفكير الكارثي الذي قد 
یوضح لها افتراحات كل افتراح ابشع مما یلیه 
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صراع السلطت والكبرياء 


أسرعت اليه "فاتن" لتهزه بقلق: 
"_أيان" ولدي... أيه اللي عمل فیک احکده أنت 
عملت حادثت ولا ايه اللي حصل! ! 
لم يجيبها على أسئلتها المتلهمْرّ» بل استكأن بعرينه 
بصمت» انقبض قلبها فتمحصت جرح راسه بلهمي) ثم 
أسرعت بتضميده ومازال هو يجلس محله بثبات 
مخيف» وفجاة انطلق هاتفه يخبره بان هناك رسالن 
هام استلمها للتو فتح الرسالت وخالته مازالت تقف 
خانه تضمد رأسه جیدآ» فتطلعت لشات: الهاتف 
لنجد صورة اسر الدهشان مرسلن لشخص مجهول 
والرسالت المستلمن منه تنص علی.. 
“عام وینمد يا باشاء هنربیه ونعرفه مقامه 


وهنبعناک فيديو مصور وهو بيتروق علیه<.. 
شهقت فزعاً فتركت ما بیدها ثم صاحت باندفاع: 


مه © ج مه مه 


_انت انجخنعت مع ابن فهد ؟ 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


_انقطعت ايلده... اني مش عارفىي انت هتمضصل ساڪت 


اكده لحد متی» خد بتارنا وبرد نارنا منيهم افضح 
بنهم النهاردة فيل بكره.. 
ريما الابسامم شيء اعديادي لاي شخص» ولكن 
ویحک ان تبسم الشيطان » حينها تمزع القلوب 
وتتخبئ بداخل الصدر خشين مما قد يحدثه» خاصم 
بان وجعه لیس ملموسا؛ يستهدف المشاعر فيصبح 
الوجع في صميم القلب! 
اتبع ابتسامته تاك ردا صریح منه حینما قال: 
منستعجلیش بوجعهم يا خالني. الضرین اللي توجع 
هنوجع لما تكون في مقنل.... الصبر كل حاجن في 
وقتها بتبقى أفضل الف مرة من التسرع.. 
جذبت المقعد القريب منه ثم جاست تساله باهتمام: 
_حيف وآنت ناوي على الحرب من دلوفت؟٩‏ 
لوى شصيه بتهكم: 
_الحرب لسه مبدآتش آنا اللي هبدأها ووقت ما احب.. 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


اشارت على الهاتف وهي تردد بدهشم: 
_الحرب هتبتدي لما هتقتل ولد الدهشان» تفتکر 
اکد دا 
بتضس الابتسامت اجابها: 
_مین قال اني هقتله. انا عایزه عایش لاحظن اللي 
هر فيها ابوه قد ام الكل . عایر اشوف نظرات 
الغرور والثقتّ دي هتتحول لایه وقتها... 
انعقدت حاجبیها وهي تردد بدهشی: 
_والله ماني عارفن آنت بنمُکر ازاي ولا ناوي على ايه! 
اسند راسه على المقعد » وهو پردف بتسلیم: 

_استني وهنشوفي.. 


ا 
التزمت غرفتها منذ لحظنّ عودتهاء تركت المياه 
تبلل جسدها بملابسها علها تغسل تلک الالحظتن 

المؤثرة» كلما تتذكر ما فعلته ترتجف رعباً» كيف 
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آيث محمد رقت 


ود 5 
صاع السلطث والكبياء 
استطاعت قتله بتاك البساطت»› ریما حاجتها 
للانتقام دفعتها لذلكت» احتضنت "رؤى" ذاتها وبكت 
بتأثر. بكاء زلزل قلبها الممزق» فاتاها صوت 


الله قريباً منها... اذا ارادت لقائه تهم لرؤياه» فمن 
المؤكد هو من يعلم ما بداخلها من قبل ان تنطق به؛ 
نهضت عن الأرض ثم أغلقت مياه الدوش وجضفت 
جسدها؛ وخرجت تبحث في خزاناتها عما تتمكن من 
ارئد ائه لتصلي» وبالمعل وجدت فسنان باکمای 
محنشم واسکارف كانت تترين يه ونضعه على 
رقبنها » ارتدته وحاولت ان تصلي ولحن لم تستطيع ) 
بکت بانهیار حینما تذكرت بانها طوال سنواتها لم 
تحاول مرد واحدة الافتراب من ربها او حاولت تعلو 
الصلاة» مرت أكثر من ساعن بعدما آذنت العشاء ولو 
تستطیع ایجاد حل لمأساتها؛ آتی على بالها بتاك 
اللحظن "حور" لطالما كانت تراها تصلي ونسجد 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


بخشوع لربها)» خرجت من غرفتها على المور وذهبت 
لغرفتها ؛ فتركت بابها وحينما استمعت لأذنها 
بالدخول:» ولجت للداخل... وفي ذاک الوفت كانت 
حور تجلس برفقي تسنيم التي شاركتها غرفتها ؛ 
فتعجبت كلا متهن حينما وجدوها تقض امامهن 
بتاك الثياب» فمنث ان رأتها تسنيم وهي تراها تلبس 
ملابس متحررة هي وشقيفتها ؛ رددت حور بتعجب: 
_رؤى! 
اقتربت متها بحرج وهي تقدم قدماً وتؤخر الاخرى 
حتى باتت مقابلها فقالت بدموع مزقت قلوبهن معا: 
_مش حارف أصلي يا" حور" ممكن تساعديني.. 
انهمرت دمعات "حور" بتأثر لحالتها» فاحتضنتها وهي 
نردد بدموع: 
_طبعا يا حبيبتي هعلمک كل حاجن تخص الدين.. 
ابتسامي مشرفی اینعت من وسط دموعها » وخاصم 
حینما افتربت منها ‏ تسنیم" لتربت على ظهرها وهي 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


_آنا صحيح مش عارفن ڪتير» بس هساعدك لو 


we 


هزت رأسها كالغريق الذي يتعلق بقشن النجاة» 
فولجت مع تسنيم للمرحاض مرة آخری» لتعلمها 
كيف تتوضا لتستعد ثلقاء الله عز وجل» وخرجت 
معاها لنجد حور بانظارها لتصلي بها ونعلمها اول 
خطوات الصلاة» شعرت براحن غريبن تحيط بها لاول 
مرة» ڪانا هناك هالت مضيئثّ احاطت بها لتضيء 
فلبها المعنم فشعرة غريبىي تمسكت بها مع كل 
كلمن ترددها خلف "حور" وحینما لامست رأسها 
الارض استكانت واخرجت ما يضيق صدرها من هم 
ووجع» وقور اننهانها من الصلاة» جلست لجوار تسنیم 
التي لم تمل آبداً من اسنانها المصوليي تجاه الحجاب» 


فاول سؤالها كان: 
_ليه بيقولوا ان الحجاب بيقصف الشعر وبيبوظه.. 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطت والكبرياء 


تطلعت تسنيم لحور ثم ابتسمت كلا متهن » فحررت 
تسنيم حجابها لينسدل شعرها الطويل الناعم على 
كتفيها » ثم قالت بابتسامن رقیقن: 
_فين ده آنا مش شای کده.. 
نقلت" ری نظراتها بين حور وتسنيم بانبهار؛ فعادت 
تسنيم لتستكمل حديثها بحوار مشهور سبق ذكره 
من قبل حينما سألتها قانلن: 
_فين موبیلک يا روی.. 
أجابتها قائلت: 
_في اوضني لیه؟ 
جدذبت حور هاتمها لتضعه بين يد تسنیم فائلم 
بمکر: 
_بس انا موبيلي موجود... اتمضلي.. 
تضحصته تسنیم بنظرة جعلتها حانرة للغایت ثم 
اخنصت روی بسوالها: 
_الله المّون ده جمیل بس ليه يا حور مبوظاه با لجراب 
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آبث محمر رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 
ده مخلي شكله وحش وباهت.. 


افترحت روی اجابي: 
_اكيد لازم تحمظه بجراب لانه غالي وممكن 


يبوظ منها او یتوسخ... 
اتسعت ابتسامتها ثم قالت: 
_عشان كده ربنا بيحمينا من العين» وبیحمظنا 
با لحجاب واللبس الواسع ده» عشان احنا غالين 
ومینفعش الرايح والجاي يتطرج علینا.. 
استطاعت يمثلها البسيط المعروف ان تسهل علیها» 
فانسع صد رها وظلت جوال لباها تسمع تحور ناوه 
ولتسنيم تارة اخرى حتى باتت على يقين بقرارها بأنه 
کا لا 3F 3F 2F 2F 3K‏ کل 

اشرقت شمس الیومر العالي» فسال "أحمد" لعرقس 
آسر" بحرص. حتى ولج للد اخل» فوقف حائرا للغایم 
حینما وجد جسدین يلتف كلا منهما بغطاء منفرد ؛ 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


فوفم يردد بحيرة: 
_مين فيهم آسر ومين فيهم بدر.. يوووه انا هعمل ايه 
الوفني في عمي اللي عايز ابنه ده.. 
حسم احمد قراره؛ وخرج سلیم فسأله باهتمام: 
_فين بدر! 
فال في ملل: 
_معرفش» اخاف اصحی آسر يقوم يقتلني... الله 
يكرمت يا عمي ادخل انت صحيه وتبقى عملت فيا 
الخير كله.. 
حد جه ينظرة صارمي اتبعه فوته الحازم: 


_خبر أيه يا احمد.. هنقف نهزر على الصبح ونسيب 
مشاغانا» ادخل صحيه وقوله يحصلني على تحت... 
وكاد بالهبوط فأسرع احمد خلفه ثم قال بتوتر: 
_مهو حضرتک متعرفش ان بدر ابلک بيموت وهو 


نايم » يعني مبيصحيش بالساهل. اسر بقا نومه خمیف 


لو كحيت هيصحى وهينمحني يرصيت اتتمخ يا 


729 


آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 


عمي! 
احتدت نظرات سليم فلكزه بعصاه بحدة: 
_معندناش حد بيخاف كيف الحرمي» تحب 
اصحیلک الكبير يتفرج على الخلم اللي تمرح 
الجلب.. 
لوى فمه وهو يجيبه بتهكم: 
_خلاص متصحيش حد هد خل وامري الى اللي لا 
بيغمل ولا بينام وشاهد وعارف الحق فين.. 
وجذب العصا من يد عمه قانلا بسخریم: 
لفيلي العصايا دي لما نشوف اخرتها ايه عاد.. 
وتركه ودنا من الغرفث ثم التقط نضا مطو لا وهو 
یردد بهمس استمع له سليم جیدآ: 
_حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم حاقد.. 
وولج للداخل فابتسم سليم وهبط للاسغل قائلا: 
_لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم... صبرنا على 
الخلمي دي.. 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطت والكبياء 


د لد e oke oke oke ok‏ 
ولج أحمد للداخل» فاحتضن العصا ثم جلس على 
الأريكن یفُکر ويحسم الامر أي منهما بدر والاخر 
آسر اتأخذ أكثر مت نصف ساعسّ فدق هاتغه للمرة 
الثانیی وهو يعقد حسبته حول الطول والعرض 
ومقارن طالت ولم تنتهي» أجاب على هاتطه على 


مصص: 
_أيوه يا عمي نازل رن رن في ايه! 
أجابه سليم بغضب: 


_قین بدريا ابني الله يكرمك اني مش نقصكت 
اجابه بعصب: 
_هو انت مديني فرصي ارکر عشان اعرف مين فيهم 
الزفت ابنكت» اصبر بس الله يكرمك وسبني 
اركر.. 
-ترکر في ايه انت بنهبب ايه بالظبط! 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


_اقطل بس وهتلاقي كل خير ان شاء الله... 
واغلق احمد الهاتف ثم نهض عن الاريك واتجه 


للعّراش قائلا: 
_توكلنا على الله. 
ولكر بعصاه من یعبع بجوار الحائط وهو يردد 
بعصبیم: 
در نت يالا ابوک مستنيت تحت بیقو لک 
عایزک في موضوع مهم وانمرادي.. هنقوم ولا اتوصی 
لم يأتيه الرد» فرفع عصااه لیلکمه ضربتي قاسيت» 


انکمشت تعابیر احمد المپهجی حینما رفع الغطاء , 
ليكشف عن هويب صاحب المكان الحانطي » فردد 


بصوت مرتعش: 
آسرا! 
حدجه بنظره نارین» قنراجع للخلف وهو يشير له 
قاثلا: 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


_ماليش دعوة والله عمک سليم اللي قرفني من 
النجمي وعايز ابنه وانا هنا من بدري محنار بینک... 
صمنه جعله يخمن باسباب اخرى فد تنقده الیمم: 
_على فكرة احنا مش ولاد عم بس احنا بینا نسب 
ولا ايك.. 


ترک اسر المراش ثم اتبعه حتى حاصره بين 
الحانط ؛ فلكمه بقوة وهو يهدر به بغضب: 


«e‏ » و 


_في حد يصحي حد کدہ يا متخلف.. 
تأوه وهو يردد بالم: 
_مهو بدر مش حد... ده فتيل بد ليل انڪ كسرت 
كل جاجت في الاوضت فوق دماغي ولسه بيشخر 
وعادي الدنيا عنده ده حيوان صدفني بينام 
لم تكن حجته مقنعن لاسر الذي عاد لیلکمه من 
چدید» وهو یصیح بشراسم: 

اعمل فيك ايه» انا منمتش طول اللیل بسبب الزفت 
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آيث محمد رقت 


و 5 
صراع السلطث والكبرياء 
اللي بالع تكيف ده. وتيجي انت وتكمل علیا.. 
ابتسم احمد قائلا: 
_كنت سبله الأوضيٌ وتعالى نام جنبي انا الجنب اللي 


بنام عليه بصحى ناني يوم عليه.. 
اثاهم رد يدر وعينيه معلمي: 
_ابويا اللي واخد اوضني اطردوه هو وسبوني انا 


اعيس.. 
اتجهت نظراتهم معا تجاهه» فاستكمل بدر حلمه 
الوافعي: 


_كل اللي ييجي بيطردني بره اوضني وبيجبوني هنا 
في اوضن الزفت» مبعرفش اخد راحتي على السریر.. 
تعالت ضحكات احمد وهو يردف ساخرا: 
_متفلفش ده احنا هنریحک على الاخر.. 
وهجم كلا منهما عليه فتأوه بدر بألم شدید ؛ 
لینقلب الثلاثي آرضا؛ فتح عینیه بنوم لیجدهما 
امامه فصاح بمرع: 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


_أيه.... يا ساتر یارب في ايه؟ 


لحمه احمد بسخریہ: 
_احنا الملایک وانت في جهنم الحمرا هنقوم وله 
نطعنک بقوس قزح.. ولا اقولڪ استنی.. 
واشار لآسر قاثلا: 
_خاص عليه يا اسر الواد ده ابن حلال ویسناهل.. 
اتجهت نظراته لاسر المحنقن وجهه. لننتهي بصراخه 
الممرع: 
سره... اللي هشوفه هنا هعلفه في النجمم.. 
اسرع أحمد للخارج بينما جذب بدر الغطاء 
ليستكمل نومه على الارض وکان شيئاً لم يڪن › 
فركله آسر بقوة جعلت جسده يرتد بعيدا عن الغطاء 
فنهض سريعا لیلحق بابن عمه للخارج» بينما تمدد 
على المراش وهو يردد بغضب: 
_رجعنا للقرف تاني... 
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آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


بشصن المديات.. 


شددت "روايت" على "رؤى" و"تسنيم "» بان تستعدن 
للخروج بصحبي بدر واسر لاختيار فستان بسيط لحمل 
عقد القران التي ستنم بالغد» فقدمت" حور" لرؤى 
فسان وحجاب حنى تستعد للخروج بصحبتهم» اما 
تسنیم فوقمت امام المرآة شاردة» يخمق قابها بوجوده 
فكيف ان خرجت بصحبته بمفردهما لا تعلم بأن 
سيحدث ما يجعاها تقترب منه الف خطوة» وحيتها 
ستعلم بأنه من يستحق عذريت قلبها وعشقها» والفضل 
يعود لما سيفعله رجال أيان.......!!!! 


صراع السلطت والكبرياء 


المصل الخامس والعشرون 
(إهداء المصل للفارتن الجمیلن "حياة المهدي"؛ 
الاهداء بمناسبي عيد میلادها؛ کل سنن وأنت طيبم 
وبخير وسعادة يا روح قلبي» كل سنن وانتي محقق 
فيها کل أحلامك وطموحاتک. وأهمها انڪ على 
طول جنبي وبند عميني" ...) 


دفات قلبها تتسارع وهي تجاس بالرواق تننظره؛ 
تترقب لحظ رؤياه» تلك اللحظي الذي سيخمق بها 
قلبه بأحاسيس تروق لها» لحظي تسلل دفء عينيه 

الیها » وعلی الرغم من تشدت نظراتها نجاه حور 
و"روايت"التي تتحدث إليهاء الا آنها كانت تختطه 
نظرات سريعث لباب الشق» تنتظر بشغف أن یظهر 
امامها ؛ وربما كان قلبه یستمع لتد انها فظهر "آسر" 
من آمامها؛ ليرضي ندانها الروحي» وکانه یعلم بانها 
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آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 
تشناف لرؤياه مثلما يشتاف هو لهاء ابتسامي صغيرة 
رسمت على وجهها رغما عنها فور رؤياه» فما أن منحها 
تلك البسمن الصافین» حتى سحبت نظراتها تجاه 
حور سريعاً بخجل» نادته "روايت" قائلن: 
_تعالى يا "آسر" اتاخرت کده ليه؟ 
ولج للداخل» ليجيبها وعينيه مسلط عليها: 
_معلشي يا حاجن راحت عليا نومّ؛ بس وحیاتک 
لتتعوض من بكره الصبح هتلافيني صاحي من 
النجمت ده لو جاني نوم من الاساس.. 
ابتسمت روايي على توجيهه للحديث لتسنيم نم 
تساءلت باستعراب: 
_طيب فين"بدر"» مش عايزين نتأخر أكتر من كده؟ 
دنا منهما» ثم أخرج هاتمه يطلب رقمه »فارسل اليه 
برسالثم وتلافی آخری. ليغلقه وهو يخبرها: 
_جاي أهو.. 
آومات برأسها بهدوء » ثم قالت وهي تهم بالنهوض: 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 
_طيب هقوم آعملک حاجن تشریها.. 

وتركتهما وتوجهت للمطبخ لتعد لهما شيئا بارد ؛ 

فاستغل آسر" رحيلها؛ ثم جلس على مقربي منهاء 

ليهمس لها بصونه الرخيم: 
_صباح الجمال والورد وكل شيء جميل في الدنيا.. 
رفعت عينيها تجاهه. ثم أجابته بابتسامن صغيرة: 
_صباح النور.. 

ابتسامتها أضاءت عتمت لیله فيددت الثوم الذي 
يطبق عليه حتى الصباح. تأملها بهيام طال لدقانق 
مطولي» دق الجرس فنهضت حور لتمتح الباب فوجدت 

خی يقَف بالخارج» ثم قال لها: 
_أنا هنزل أسخن العربية» قولي لآسر يحصلني على 


we 


تحت.. 
أخبرها به أخيها» فهبط هو أولا ثم لحقت به بصحبى 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


دب e‏ لد دب دب 
بالاسمل... 
توقف با لسیارة آمام مدخل العمارة ثم خرج ینتظرهما 
قاسنند على جسدها پراقب المد خل في إنتظار 
هبوطهم» هبط" آسر"أولا فانضم الیه. ليسأله بقلق: 
مالک( ... كلك مش على بحعضڪ فطل و[ 
لوى شعنیه وهو يجيبه بتهكم: 
_هيكون مالي يعني » حضرتڪ مقطع عليا في كل 
أوضي ادخل أنام قیها ؛ معرفش انام فين تاني على 
السطوح! 
ضحت "سر" بصوت مسموع. ثم قال: 
_كده الجيران هیتأذوا منک ومن صوتك وأنت 


نایم .. 
منحه نظرة شرسّ» فغمز له آسر ساخرا: 
_عايرت نجمد للي جاي.. 
لم یمهم ما یقصده بالتحدید الا حینما رفع راسه 
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آبث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


تجاه مدخل العمارة» فاستدار "بدر" بْضول ليرى ماذا 
يقصد» فاستقام في وقفته وانفرجت شفتیه في 


صدمن غريبة» ولسانه يردد تلقائيا: 
_مش معقول!! 

سيطرت عليها حالي من الدهشم» وهو يراها تقترب 
منه بمستانها المحتشم وحجابها الذي أضاء وجهها؛ 
ومنحه بريق ممیز» لوهل ظن بانه يتخيلها في تاڪ 
الصورة التي رغب رؤياها بها من قبل» ولکن كلما 

اقتربت بخطاها منه حسرت حواجز ظنونه بأنها 
ليست خيال بل وافع ملموس » حتى باتت مقابله» تقف 

آمامه وجهاً لوجه.. 
ابتسمت "تسنيم" وهي ترى حال بدر المثيرة 

للاهتمام » فحرصت على مراقبن ردود أفعاله» بالرغم 
من أنها تحركت تجاه آسر الذي استقبلها بطتحه لباب 

السیارة» فخطفت النظرات تجاه الخارج من نافذة 
السيارة لترى ماذا سبحدث بعد وقفتهما )» فكلا متهما 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


تخشب امام الآخر» حتى "رؤى" أحبت نظراته إليها 
بناک الملابس التي منحتها شعور لا یقدر بتمن»› الى 
أن استمعت لصوته الذي عبر حواجز الصمت: 
_زي ما إتمنيتكت تكوني يا "رؤى.. ‏ 
بسمنها الرفيفقي فازت بما تبقى بدفانه الخافدي» 
وخاصس حینما فالت: 
_وليه مخترتش البنت اللي بتئمنی تکون في الصورة 
اللي آنت عایزاها! 
دنا منها قلیلاً حتى لا يستمع الى ما سیقوله أحدا: 
_حاولت بس قلبي إختارك آنتي ورضي بكل حاجن 
أغلقت عینیها تأذراً بكلماته» فاسترسل قائلا: 
_آحلامنا مش دايما بتتعارض مع واقعنا... وأنت 
حققتيه.. 
سكنت أمام عيتيه المهلكن» فتمتت لو ودت العمر 
بأكمله هكذا أمامه! » حتى هو تعمق بنظراته 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


تجاهها وکانه يمنحها عشق هامسا بما تعنيه هي له.. 
أطل" آسر" براسه من نافذة السيارة ثم قال بسخریم: 
_لو فوفت من حلمک الجميل ده ممكن نتحرت 
بدل ما الكبير يبص من فون يلافينا لسه هنا ووقتها 
هتوق من غير أي مجهود.. 
انفجرت "رؤى" و"تسنيم"ضاحكا؛ بينما تحرك بدر 
باستیاء لمقعد القيادة» ليتجه بهما لأحدى المحلات 
الراقيي.. 


XK 3F کلا‎ 2F کلا‎ 2F لا‎ 2F <1 ۴ 


جذبت هاتفها تتمحصه لامرة التي تخطت الثلاشون» 
ولو تمل بعد ‏ مازالت تترقب اتصالا هاتطياً منه أو 
حتى رسالي یطمنها به علیه» فمرت ثلاث ایام حتی 
الآن ولو تستطیع أن تتواصل معه حتى تلك الاحظ؛ 
انهمرت دمعائها بانكسار وكل ما يجوب خاطرها في 
تلك اللحظي ما یحدث مع آغلب الفتیات» حینما 

تسامه الفتاة عرضها يتخلى عنها الشاب سریعاً 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


وبالرغم من أن ما تفكر به هو حلا متطقي لبعده 
القاسي ومعاملته الغير مبررة بالمرة الا آنها كانت 
تضع له ألف عذر! 
خدعها حبها الأعمى وأباد عقلها فبات مغيباً» تعلقت 
أعين"روجينا" بشاشّ هاتمها بنظرات آمل وكانها 
تتوسل الا یخیب ظنها به» أسرعت بابعاده عنها ثم 
آزاحت دموعها سريعا حينما شعرت بتحرر مقبض باب 
غرفتها» لتطل من خاعه "روايم"» فافتربت لنضع 
صینیس العصير من يدها على الكومود الزهري 
الصغير» ثم دنت لتجلس جوارها على الغراش » فرسمت 
ابتسامي مشرفي تخمى به ارتباكها في اخنیار ما 
ستبدأً في قوله» فقالت بتوتر: 


_حبيبتي آنا عارفي إن من آخر خنافي كانت بينا 
وانتي لسه واخدة على خاطرڪ مني » بس صدفيني 
آنا بعمل كل ده عشان خايفْيٌ عليكي وعلى 
مصلحيةةت.. 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


ابتسامت شبه ساخرة ارتسمت على محیاها؛ فرفعت 
رأسها للاعلى تحاول استرجاع تلاك الدمعات 
الو اشکس على الهبوط؛ ثم فالت: 
_أنتي اي حاجن بتسعدني بترفضيها يا ماما كل 
حاجي بتعترضي علیها؛ لبسي» شكلي» اصحابي؛ 
حتى لما حاولت أفسخ الخطوب وأبعد عن أحمد 
رفضتي ووفمتي ضدي! 
وحدجنها بنظرة قاسينث قبل أن تستطرد: 
_الأمهات بیحاولوا يسعدوا اولادهم بأي طريقت وأنتي 
مش بتعملي غير اللي يوجعني ويرعلني.. 
انهمرت دمعات"روايت" حينما استمعت لكلماتها 
القاسيت» فحررت صوتها المحتبس خاف وجعها 
المكنون لتجيبها بقهر: 
_الام هي حماين بنتها يا "روجينا"» وأنا واجب عليا 


صاع السلطث والكبرياء 


_تحميني من أيه!! 
ردت عليها ببكاء: 
_من نعسک. ومن شیطانک... من كل حاجم 
ممكن تسببلک أذى» زي اعتراضي على صدافتكت 
من اللي اسمها نقی دي» من اول ما اتعرفي عليها وانسي 
اتغيرتي ١٠٠درجن:»‏ لبسک » شكلات لمن حجابک. 
حتى طريقن کلامک واسلوبک. من واجبي اني 
احذ رک واحاول ابعد ک عنها بس مش بالغصب يا 
بنتي والدلیل على کلامي انڪ لسه لحد الان 


والتقطت نضا مطول یعینها على استكمال ما تود 
فوله: 


_ولو انتي شايط٬‏ نصيحتي ليكي في موضوع فسخ 
الخطوبن ده تعدي على خصوصياتك فأنا مش 

هتداخل تاني» تقدري تتكلمي مع بابا في الموضوع 

بس صدفيني بعد كده هنندمي. 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


هدأت حدة نظراتها فایلا حینما استمعت لما قالت» 
فصعنت قلیلا فيما تسببت به"تقى" بحقها ؛ وبالااخص 
بما حدث برحلن الاسحکندرین حینما ارسلت ها 
برساليّ بأن تحضر لذاك الیخت فكاد ذاک الحقیر 
بندنیس شرفها لولا تدخل "أيان"» وحینما واجهتها 
يما فعلته انكرت ذلكت»؛ نعم کل ما تقو له هو 
الصواب والمحزن في الأمر بانها تعلم ذلك ولکنها 
مازالت تكابر وتتمرد بعنادها؛ افاقت من شرودها 
الصغیر ذلك على لمس ید "روای" الحنونن حینما 
وضعت يدها على ظهرها ثم فالت: 
_مفيش آم بتكره بنتها يا بنتي» الام بتبقى عايزة 
تشوف بنتها احسن واحدة في الدنياء والأهم انها 
تحافظ على نها وأنا كمان كنت خایص 
عليكي » طريقي لبسك يا روجينا ممكن توحي 
لحد انڪ بنت مش كويسنين حتى لو كنتي محترمب 
وفي حالک.؛ لبس البنت هو مراینها يا حبيبني... بس 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


آنا اوعدك اني مش هطرض رأيي عليكي تاني.. 
وتركتها ورحلت. فالقت ذاتها على الفراش تبكي 
بتاثر حينما استمعت لما قالته "روايت" » فشعرت 
وكان حياتها بنيت على معتقدات خاطئيّ ستودي بها 
يد د ع لد لد دب دب 
انقسم كلا منهما ليتمكنوا من العثور عما يريد ؛ 
فولج "بدر" و"رؤى"لأحدى المحلات» فمر بمنتصف 
المحل وعينيه تمتش عما سيليق بعماتني قلبه. إختار 
"بدر" أحد المساتين البيضاء بسيط التصميو )» 
فجدبه ليستدير به تجاهها وهو يشير لها بيديه: 


_أيه ريڪ في ده؟ 
لم ترى ما يحمله بيديه)» فكانت صافتي به هو حبی 
آنها قالت دون ان تلقی نظرة حنی: 
جمیل.. 
اشار لها على الغرف الصغيرة الخاصمّ بالبرونا ثم قال: 
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آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


_البسیه وخليني أشوفه عليكي.. 
تناولنه "رؤى" منه كم اتبعت إشارة يديه المشير على 
الغرفن» فد خلت ومازالت نظراتها تابى لحو 
أصابعها باب الغرفيٌّ رغماً عنها» فاستندت بجسدها 
على الباب وهي تحجب دموعها الغامضي؛ فيددت كل 
ما يهاجمها بتاك اللحظن ثم ارتدت ما قدمه لها 
بصدر رحب» ولم تهكم حتى لتاقي نظرة على نصا 
بالمرآة وكأنه هو مرآتها» فتحت "رؤى" الباب ثم 
خرجت لتقف من أمامه» عينيها الرقیقن لا تتطلع الا 
لعينيه» تستکشف الى أي مدی نال إعجابه؛ مرر 
"بدر" نظرانه علیها حنی اللفت بها . قابتسم وهو 
يردد: 
_أيه الجمال ده كله! 
منحته ابتسامن عذباء» ثم أخمضت عينيها لتتطلع 
لما ترندیه. فقالت باعجاب: 
ذوفک حلو.. 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


رفع حاجبيه بدهشی: 


_آنتي لسه بتشوفيه ولا ایه؟ 
اجابنه بنقی: 
_اي حاجي من اخنیارک هدكون جمیلم يا بدر.. 
خمق فلبه بشراهن. فمرر يديه على المساتين 
المعلقنّ وهو يهتدي بخطواته ببطء» حتى أصبح 
مقابلها » فهمس جوار اذنيها وهو يراقب الطريق من 
حو له. 
_وانتي احلی إختياراتي.. 
شعرت بتلک اللحظّ بأن جسدها يرتجف وهو يهاجم 
ذاک الدوار المعاجی» فقالت وهي هانمن به. 
_أنت ليه بنعمل معایا کل دد! 
صيق عینیه وهو يتساءل باستعراب: 
_هو أيه اللي عملته! 
في تاك اللحظن تدفق الدمع بعينيها ليشهد على ما 
ستفول» فرفعت طرف فستانها حنی تتمكن من 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


الافتراب منه» تم تمسكت بيديه فوزع نظراته بين 
يدها الممدودة على يديه وبين نظراتها المعلعی به 
وخاصس حیلنما فالت: 
_متخلاتش عني بالرغم من کل اللي عملنه.. ومش 
بس كده أنت دعمتني وادتني القوة آني اق واخد 
حقي بأيدي... 
ثم رفعت أصابعها لتزيح العالق باهدابها ؛ وهی 
تسنطرد: 
_آنا لو مكنتش عملت كده بايدي مكنتش هرتاح» 
ويمكن مكنتش هقدر احمل حياتي... 
وبا لرغم من دموعها. ارنسمت يسمي خافي دقعیها 
لمول: 
_حبك عزز قوتي وعزيمتي يا بدر... آنا ° 


» ۰ 


وکان نسم هواء بارده ارتطمت بیجسده الحار» 
فمنحته شعورا لا یوصف. ود لو تمكن من دفنها بين 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


أضلاعه بتلڪ اللحظن: فد نا منها ثم تأمل ڪل آنشن 
بوجهها وهو يھمس لها: 

_نأجل الكلام الجميل ده یکره ولا أيه رأيكت؟ 

ضحكت شسلبنه قلبه وعواطعه. فد فعها برفق وهو 


يخبرها بانرعاح: 
_طب یلا بقی نروح لحسن وفوفنا بالمكان ده خطر 
عليا وعليكي.. 
ازدادت ضحڪا وهي تركض للغرفن لتستبدل 
ملابسها مجدداء آما هو فتابعها بابتسامن عاشقم 
لأصغر تطاصيلها.. 


دم بيد لد د بيد يد ok‏ 
احیاناً یبدو المرء مرتبکاً حینما یشعر بأن نظرات 
أحداهما تلاحقه » همکد ا كان حالها» حائرة» 
منرددة» مرتبكن: لا تعلم اي جهن تتطاع الیها؛ 
تخشی أن یمسک بهاء الا يكفيها قلبها المضطرب 
لقربها منه. الا يكميها عواطعها التي تدفعها نجوه؛ 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبياء 


حاولت "تسنيم" التركيز مع العاملن التي تعرض 
عليها عدد من المساتين البيضاء بسيطي التطراز 
المحددة لعقد القرآن» استند "آسر" بجسده على 
الا اف اب ا سن نيا ات۶ انار 
حینما لاحظ تهربها منه» فاهتز هاتفه برنین مزعج؛ 
فابتعد عنها قلیلا حتی یتمکن من الحدیث مع 
"یحیی" ‏ آما هي فاستغلت الفُرصيٌ واخرجت هاتمها 
لتطلب حور لا تعلم بانه لن يتأخر بتركها؛ فقط 
أخبره بأنه سیعاود الاتصال به فور عودته» وحینما 


عاد استمع الیها تخبر حور بنوتر: 
_باریتک جيتي معایا آنا هموت من الاحراج ومش 
عارفن انقي أي حاجم... 
وصمتت قليلا لتسنمع لردها؛ ثم اجابتها بعصبیم: 
_آنتي متعرفيش غير الهزاریا حور بقولک 
5-72 متا ريمت غارف E‏ 
تالت الکامیرا اژاي وآسر واقف سا شا 0 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


_طيب طيب هنقي أي حاجن بس فستان المرح لازم 
تكوني معايا سامعير؟ 
وأغلقت الهاتف ثم أعادته یحقیبتها سریعاً؛ وحینما 
استدارت شهقت فزعاً عندما رأته يقَف آمامها؛ فأشارت 
له بارتباڪ: 
_دي "حور" كانت بيتطمن عليا.. 
آوما براسه بابتسامم جد اب » ثم افترب متها 
فتراجعت للخلف بصورة تلقاتین» قاحنی جسده 
تجاهها مما زاد من ربكتها المسيطرة عليهاء ابتلعت 
"تسنیم" ريقها بصعوبن حينما جذب آسر الضستان 
الذي تسنند عليه» فكانت حرصي ماكرة منه 
السجييي ووو وري یی 
لمساتين» وقور اینعاده عنها عاد تتصسها لمجراه 
الطبيعي» وتطاعت لما إختاره اسر فرددت بإنبهار: 
_الله... جميل آوي.. 
منحها ابتسامن هادئت ليتبعها قوله الماكر: 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


_وهي كمان بتقول كده. 
نساءلت باستعراب: 


مین دي؟ 
تطاجات بهاتفه الذي آخرجه من جيب قميصه› 
فوجدت "حور" متصلي بمکالم فیدیو» قدم الهاتف 
الیها ؛ فجد‌بنه مته لتقول الاخرى باعجاب شديد: 
_تحط يا تسنيم» بجد آسر ذوقه روعن... قیسیه 
بسرعه وابعنيلي صورد... 
آغلقت الهاتف ورفعت عینیها تجاهه بابتسامن ساحرة 
ثم فالت: 
_آنت سمعننا واحنا ينتكلم.. 
التقط متها الهاتف ثم أعاده لجیب سرواله مجيبا 
علیها بصونه الرخیم. 
_طبعا بدون قصد مني» بس في النهاین اختارنا 
حاجن عجبت الكل ولا آیه؟ 
انسعت ابسامنها » فمتحها نظرة شملت عشق ضمها 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


بحنان» فاحتضنت الهاتف نم فالت له بخجل ملحوظ: 
_هقیسه وأجي 
هز راسه بخمئب ثم وفف ينتظرها بشوق» فما كانت 
سوى دقائق معدودة حتى طلت عليه بعستانها 
المنفوش قليلا من الأسطل» ليغطيه بطانت من 
الدنتيل الأبيض» شعر وکانه کالابله. لا يعلم 
كيف يختار كلماته المعبرة عن إعجابه بها ؛ فكل 
ما يرده بتاك اللحظن أن يظل يتأملها خر عمره؛ 
صمته المطبق أثار فضولها تجاه رأيه» فقالت بتردد: 
_حلو علياة 
بابتسامن ساحرة قالت: 
تلون وجهها سریعاً فور سماعها لما قالت» فحملته بين 
يدها؛ ثم أسرعت للد اخل وهي تخبره بنوتر: 
_هغیر عشان منتاخرت 
وترکته وولجت للغرفس سریعاً؛ فما أن تخت عن 
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آيث محمد رقت 


ود 5 
صراع السلطت والكبياء 
آنظاره حتى حضنت وجهها بيديها معا لتخطي 
ابتسامتها الرفيقي ووجهها الذي بات كحبات الکرز 
الاحمر قأبد لت فستانها سريعا لترتدي ما كانت 


ترتدبه من قبل» تم خرجت لتنضم اليه من جديد› 
فساءلت بارتباک. 
_هنروح؟ 
تعمق بالتطاع الیها وهو یجیبها بخبث: 
_لحقتي تزهقي مني بالسرعن دي! 
أخطت عینیها حرجا منه: 
_ ل أبدا... آنا بس بسال.. 
ارئیاکها ‏ تخیطها ؛ نرددها » کل تلت الاحاسبس 
تروق له » تساعده في تكوين صورة ملموسی عنها ؛ 
اخنار البقاء بمسافي فريبي متها ثم قال: 
_هنتغدى في الكافيه اللي تحت وبعدين هنمشي من 
المول ده لو مش هیضایقک.. 
أخمّت ارتباكها بسؤالها التالي: 


آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


_ طب و اروی.. 
أجابها وهو يحثها على الهبوط للاسمل: 
_كامني وقال انه هيحصانا على الكافيه.. 
آومات برآسها وهي تتجه معه للطابق السملي» فراقبت 
خطاه الذي یقترب من الدرج الکهرباني بخوف 
شدید » حالها کحال أغلب الفتیات التي تعاني من 
فوبيا غريبّ الاطوار» فد اک الدرج آسوء کوابیسها؛ 
تعجب "آسر" حینما وجدها تقف محلها ؛ فقال بدهشی: 


وافمس عند‌ ک لي4... بالا 
لعفت شعنیها بتشدت ثم لحفت لندنو منه» تقدم 


قدما وتؤخر الاخری حتى وففت جواره فما ان تحرک 


باتفعال: 
۱۱۷ آنا عايزة انزل مبحبش أستعمل السلم ده... 


ضحک "آسر" على حالتها؛ لم یتخیل آبداً خوفها 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


الغير مبرر من الدرج» فقال من وسط ضحكاته 
الرجوليہ: 
_إحنا فعلا نازلين يا حبيبتي! 
کمته الاخيرة شتت ذهنها عما يحدث معها» فجذبت 
عينيها عن تطاع الدرج ثم تطلعت لعينيه الساحنم 
لمُؤادهاء فتطاعت لذراعيها المتمسک بقميصه 
وعادت لتتأمل عينيه مجدداء الى أن شعرت بسكيننر 
حرح جسمها فوجدت ذاتها تخطت الدرج. انتبابه 
غموض لما يحدث لها حینما تترك حدفتيها تحتضن 
حدقتیه» تشعر بتلک اللحظن بأنها باتت مغيبيّ عما 
يحدث حولها؛ ریما شعورها بدقات قلبه من اسمّل يدها 
ما جعلها تسترد وعیها : فابتعدت عنه سريعا وهي 
تخمي وجهها باستحياء فاتبعته حتى أصبحت 
بالمقهی. فاشار لها آسر" على الطاولت القريبت منها 
فاثلا: 
اقعدي هتا عما أطلب اللاكل وأجي.. 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


آومات برأسها بهدوء ثم جاست تراسل حور لحين 
عودن4... 


دب لا لد لد د oke‏ د 
قارن من يفف أمامه بالصورة المحتفْظ بها باستديو 
هاتطه» ليشير لمن يقَف جواره بأنه نمس الشخص ‏ 
فقال بتبرة سوفيي: 
_بينه هو اللي عليه العين.. 
امتد بصر ذاک الرجل الذي یمنلک وجه مشوهاً 
بأكمله بعدة غرزمن السكين: 
_أه... طب وده هتد خله ازاي دد؟ 
اشار ذو البشرة السوداء على من تجلس أمامها ثم قال 
یغمرة تحمل الشر بطياتها: 


_دي هدتبعى دخال. 
فهم مغری حدیته» قابنسم بخبث وهو يشير اليه 
يمدن4ك: 


_واجب يا معلمي.. 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


وأخرج هاتضه ليسجل رسال صوتيت لرب عمله فقال: 
_العصعور وفع وهنشله ريشه يا باشا... مش هنتوصی.. 
ا با اد علد علد د e‏ 
استمع "آیان" للرسالت الصوتيت» وهو يقود سيارته 
المتجهي للقاهرة» فلم يعد لديه سوی نصص ساعم 
ويصل لشقته» عاد هاتمه في تاك اللحظن ليعان له 
عن وصول رسال جديدة» فطتحها ليجد "روجینا" 
تراسله للمرة التي تخطت الثلاثون» فاحتدت نظرات 
عينيه المسلطت على الطریق» والغموض ينبع بد اخلها 
بخميان» فجدب هاتمه تم كتب لها 
»ساعي وفابليئي في الشفم..« 
رسالت مختصرة منه كانت كافيلنّ بعودة الحياة 
إليها» غموضه وصرامته تزيد من تعلقها به» لا تعلم 
بأن الهلاک قادم وسيبدأ بما تحمله برحمها!! 


XK 3F 3F 2F کلا کلا‎ 2F FR ۴ 


بدا بتنفید مخططه الدنيء قبدا بالاقتراب متهاء ثم 


we e 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


جذب أحد المقاعد ليجلس عليها وهو يردد بنظرات 
وفحي: 
_الجميل فاعد لوحده ليه؟ 
هلعت "تسنيم" حینما وجدت أحداهما يجلس جوارها؛ 
_من فضاک الرییره ملاني تقدر تشو قلک واحدة 


تانيي.. 
انقبض قلبها حينما وجدت رجلا آخر يجذب المقعد 
المجاور لها من الجهي الاخرى:» ثم فال وعينيه 
تستباح البطلع لجسدها: 
_مالک يا وحش فايم علینا کده ما تهدي دنيتت 
کده وإحنا نتوقلنا معاک سکب .. 
احدیس الهواء داخل رتیها » وخاصی حینما تطاول 
علیها بلمسانه الجریتم؛ فلم نجد سوی اللجوء 
لامانها ؛ فرفعت صوتها بصراخ عاصف: 


ات 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


انتهى النادل من تحضير طلباته» فحمل "آسر" 
الصينيي ثم كاد بالعودة تلطاولن» ولكن سماع 
صوت صراخها» جعله يتخلى عما يحمله ليسرع الیها؛ 
فسيطر الغضب على معالمه حينما وجد من يضايقها 
في حضرته ووجوده الذي لم يشكل فارقاً له فلم 
يتحرك أحدا من جوارها وکاآنهم یتعمدون إثارة 
غضيه الذي بات هلاڪ لهما. 
جذب آسر" المقعد الخشبي الموضوع لجواره ثم دفعه 
على وجه أحداهما ؛ وركل من یجلس جوارها تتبدا 

7 شرس جمعتهما به» فطاح بأحداهما أرضا ثم 
ناوله عدد من اللکمات المتعرفني على أنحاء جسده 
ليتأوه ألماً» وكاد بإستكمال ضربه المبرح لوا 
تدخل الاخر فاحكم يديه حول رقب "آسر" في 
محاولن لختقه» ولكنه استدار للخلف سريعا ليفكت 
قبضت يديه ثم ناوله لحم استهدفت أضلاعه 

قاصدرت صوت انحطام عظامه» ليصرخ بوجع 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


كالتساء» وبالرغم من ذلك لم يهتز لآسر جمن بل 
عاد لیسحمل صربه من جديد » وحینما فقد الوعي 
نهض ليبحث عن الأخر ولكنه لم یجده. فظن بأنه 
فرهاربا خوفا مما سيحدث إليه» فتحرک تجاهها ثم 
امسک يدها وهو يتساءل باهتمام: 
_إنتي كويسة؟.... حد عملک حاجي.. 
كان يتوقع بكائهاء أو على الأقل رهبتها مما حدث› 
ولكنه وجدها تبتسم له بنظرة عميفن لم یمهم 
مغزاهاء أو ما يدور بد اخلها ؛ کل ما اهتدى إليه نظرة 
الأمان والراحن في عینیها ؛ وفي لحظيّ تحولت لهاع 
وهي تشیر لمن یقرب منه فائلي: 
_حاسب يا آسر.. 
انحنی سریعاً؛ فتمادى صرب المقعد التي كادت 
باستهد اف رأسه» فاسنخدم قدميه ليعركل وفعته ‏ 


مه مه چ هه 


ومن نم اننصب يوفمته ليحيل اليه ضري فضت 
00 ركه الرخيصج وتو يتوفف وب ا 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


يكيل له اللكمات المتفرقن القاسين.. 


> 3F </6 2F 2F کا‎ 


بحث عنه "بدر" في المقهى» فصعق حينما يرأه يضرب 
أحداهماء فأسرع تجاهه ليحيل بينهما وهو يصيح 


بحيرد: 
_في أيه يا اسر عملک أيه! 
تجاهله واستكمل ضربه المبرح له» فدفعه للخلف 
وهو یخبره بانمعال: 
_ کتمایا!۱... 
ثم رکل "بدر" الرجل الممدد آرضاً مشيرا له بتقزز: 
_قوم يالا من هذا .. 


انصاع إليه وكأنه وجد النجاة لحياته البانست؛ فهرع 
من آمامهما لیلحق بصحبت السوء آما "بدر" فتساءل 
پاسنعراب: 
_أيه اللي حصل» ضایقک بالکلام ولا أيه! 
أشار برأسه تجاه "تسنيم" التي تحتضنها "رؤى"؛ فخمن 
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آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 
ما حدت فقال بعصب: 
د 
ثم فال: 
_أخد اللي فيه النصيب.. 
شرد آسر قلیلا ثم قال بعد تفكير: 
_اللي حصل هنا ده مقصود يا"بدر.." 
ضيق عينيه بدهول: 
_ليه؟... أيه اللي خلاک تقول كده؟ 


أجابه بغموض: 
هتشوف... 
وأخرج هاتمّه ثم طلب آحد الارقام الغیر مسجلسٌ؛ 
قصدم بدر حینما اسمع لابعص صوت یمقنه» صوت 
"أيان المغازي" ؛ فمُور سماعه تطلع لاسر بصدمي من 
اتصاله الغریب ولکنه تفاجی به پردد ساخرا: 
_واجب الضيافي مش بیترد یابن المغازي» احنا اهل 
کرم ونعرف نوجب مع صيوفنا مرة وائنین وعشرد؛ 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطت والكبياء 
وواجب الضصيافي طال رجالنک... 
واغلق الهاتف بوجهه. فابتسم بدر بعدما فهم مغزى 
حدینه فقال بمكر: 
_أنت خطیر على فكرة.. 
عدل من قميصه الغير مرتب ثم قال بتعب: 
_قول حاجن معرفهاش عن نمسي.. 
كم فال بشرارة لهبت عينيه: 
_هو اللي بدا يستحمل بقا.. 
ثم آشار له قائلا: 
_ یلا هنتآخر کده.. 


کا کا 2F 3F 2F‏ کلا کا XK 3K‏ 
ألقى بهاتمه أرضاً والغضب يبدد معالمه البشرین 
ليجعله أشد خطورة فالقى كوب المياه الذي قدمه 
اليه الخادم مند فليل بعدما وصل لشفده» لیصیح 


بشراست: 
_هوریک يا حیوان.... هقتلک وبا 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبياء 


وشدد على خصلات شعره بغل كاد أن يقتلعه من 
المقيد بداخله بات حرا طلیق» وما 


جدوره» قا لوحش 
زاد غضبه فدومها بموعد غير مناسب» ود في تلک 
اللحظی الي آخبره بها الخادم بوجودها بالأسمل لو 
النیران التي کادت بابنلاعه» ولكن ما حدث جعله 
مذهول من ذاته وعقله المغیب فما أن رأته"روجينا" 
حنی أسرعت اليه لتحتضنه ویدها منعاقن بقميصه 
الذي كاد أن یتمزق من فرط تشبثها به . وکانه 
كان ميت بالنسبن لها وعاد للحياة مجدداً؛ شعر "آیان" 
وكاأن جسده تحت تأثیر مخدر قوي؛ یود او 
يديه أو قدميه» ولكنه لم يستطيع بالمرة» حتى أنه 
اندهش من تشنت عقله بالتمحير بما حدث منك 
قلیل؛ فسيطرت عليه رغبن واحدة فقط تستميله 
تجاههاء رفعت "روجینا" عينيها الباکین تجاهه ثم 
فالت بیکاء: 


آيث محمد رقت 


صاع السلطت والكبرياء 
_أنا كنت هموت من القلق عليك! 

وزع نظرانه بين عینیها الباكيي ويدها المتعافير 
بملابسه» فحارب رغبنه بمسح دمعاتهاء ولكنه فشل 
السيطرة على أصابعه التي أزاحت دمعاتها برفق» ورغم 

أنه لم يبرر لأحدا قط ما یفعله الا أنه قال ببرود 

حاول اللجوء الیه. 
_ کنت في الصعيد.. 
عاتبنه بلهعی: 
_طب مكنتس بترد ليه على مكائماتي» أنت 

متعرفش آنا كنت عاملن ازاي يا آیان» كنت فاكرة 


لو تستطيع حتى التموه بذاك الظن القريب من 
حقيقته للغاین ولكنه علم ما كانت ستقدم على 
قوله» جرد ذاته من التفكير بالامر وقربها اليه» ثم 


همس له بنظرة ذات مغرى: 
_وحشبيني... 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


26 لا لا لا 3F 3F‏ لد XK‏ < 
بالصعید.. 
استعد "عبد الرحمن" ویحیی للسمر لحضور عقّد قران 
"آسر" و"بدر"» فهبط الخادم بحقانبهی وصعد "عبد 
الرحمن" للسيارة ينتظر عودة "يحيى" الذي أخبره 

بأنه سيودع "ماس" ثم سياحق به... 


ده 
بحث عنها "یحیی" كثيراً ولکنه لم يجدهاء 
فانقبض قلبه برعب ورحض في انحاء الثرایا وهو 
ینادیها بصوت مرتصع: 
Ll‏ 
لم يترك غرفت الا وفتحها على مصراعیها» حتى 
الخادمي بحتت في كل مكان فد تجدها به. كاد 
الحال يصل به للجئون» مجرد تخيله بالسوء لها 
وللجنین جعله مشتت بتمكيره المولم مرر يديه 
على شعره بقوة وهو يتحص الغرف من أمامه بحيرة 
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آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


فسلطت نظراته على آخر غرفتي توقع أن يجدها بها 

ولكن لم يكن الوفت مناسب ليتساءل اذا كانت 

بالداخل ام ۰۷ لذا فتح الباب ليد لف للغرفن سريعاًء 

فصدم حينما وجدها تجلس آرضاً ومن حولها عدد من 

الصور والالبومات» وما جعل قلبه يطعن بسوط يؤلمه 

حينما أشارت على صورة جمعتها بصديق طفولته)» ثم 
_آسر فین! 


صراع السلطت والكبرياء 


المصل السادس والعشرون 
(اهداء المصل للقارتن الجمیلن "لیلی جمعم"» القمر 
بريادة اللي مش بتموت ليا حمل توفیع الا لما تکون 
موجودة من قلبي بشحکرک على د عمت 
وتشجعیک ليا الد انم سواء الکنرونیاً أو ورقیا۷ ...) 


ما آصعب هذا الشعور القاتل الذي آصابه في تلات 

اللحظىر!: لوهلي شعر با لحکره والصعینن تنجاهك... 
تجاه صدیعه المعرب» ولکن ليس بیدیه حيلم قیما 
یهاجم جسده وقلبه الجریح» فبالنهايت هو رجلا قبل 

أن يكون زوجها ؛ وكام رجل يا سادة مشتقي من 
الغيرة» فان لم يغار على اهل بيته لم يستحقها» بعد 
عناء أطال معه لدقائق إستطاع"يحيى" أخيرا السيطرة 
على انمعالاته» تم رسم بسمن صغيرة مصطتعي وهو 
يسألها بهدوء: 


آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 
_ماله "اسر" يا "ماسي" 
فالت بدموع سبقنها بالحديث» وإصبعها يشير على 
الصور التي تجمعهما سويا: 
"_آسر" كان بيلعب مع "ماسي" على طول؛ ومكنش 
بيخلي حد يضريها او يضايفهاء أنا عايراه يرجع.. 
اشتعلت مقلتیه بغضب حاول السيطرة عليه» ولكنه 
فشل فخرج صونه حاد: 
_يرجع إزاي يعني وانتي مالك بيه! 
خافت من نبرة صونه العاليي ومع ذلك دبدبت 
بقدميها في الارض بطموليت وهي تبڪي بصياح 
متمعل: 
_أنا عايزة آسر.... هو فين أنا عايزااااه.. 
كلما نطقت اسمه آمامه کظم غيظه ولكنه 
يطرحه أرضاً لينتصر عليه» فلم يعد يحتمل سماع 
اسمه يردد على شعنیها. بالرغم من الحب والا حترام 
الذي يكنه إليه ولكنه بالنهايي لن يحتمل الكلام 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


المسموع وخاصت إن كان على لسان زوجته! 

نفث عن غضبه حينما جذبها من معصمها بالقوة» 

ليخرجها أولا من غرفي آسر" ثم أغلق بابها ليصرخ 
بها بتعصب شديد تشهده لأول مرة: 

اخر مرة اسمعک بتقولي الکلام ده والا هقطعلک 

لسانک فاهمي؟ 

/" فبحكت بخوف. واسندارت تبحث عن 


we 


ارئعيت "ماسي 
ملجی لحمايتها ) فكان من المنصف لها حینما رات 
" و"عمر"يسارعان للطابق الأعلى فور سماعهما 


ریم و 
صوت صراخه » فافنریت ريم مته ۳ وهي نساءل 
بعلی: 
_في أيه يا ابني؟ 


اختبات "ماس" بيأحضانها وجسدها الهزيل يرتجف 

بشراهّ» فطبطبت علیها بحنان وهي تنطاع لعمر 

الذي اقترب مته متسانلا بذهول: 
_أيه اللي حصل؟ 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


تحولت نظرات "يحيى" تجاهه ثم قال بجطاء قبل أن 
يختمي من أمامهما: 
_أفضل انک تسألها يا خالي.. 
وتركه وغادر من أمام عينيهما» فاخرجتها "ريم" من 
أحضانهاء لتسألها بلهصی: 
_في أيه يا حبيبتي! 
فالت بكامات غير منتظمى: 
"_يحيى" وحش» زعق لماسن.... يحيى وحش.... 
ثم استكملت ببكاء: 
_آنا عايزة آسر هو فين ؟.... آسر بيحب ماس ومش 
جحظت عين "ريم" في صدمن مما تموهت به ابثنها» 
نعم عقلها عاد ليصغر خمسنّ عشر عاماً؛ ولكنها 
بمجتمع شرقي أصيل لن يتقبل حفيقَنٌ مرضها حتى 
يتقبل ما تقول» ستتهم بابشع التهم التي قد تفلک 
بأي إمرأة» نقلت "ريم" نظراتها المصعوقنّ تجاه زوجها 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


الذي إنسحب للاسطل» يلحق بزوج ابنته بعدما منحه 


الف عدر لعصبينه المتوقعي! 
sk‏ داد با دبا عد يد 


بالاسمل... 
جلس "يحيى" آرضا» مستندا بظهره على أحد الأشجار» 
یحاول بکافن الطرق أن يخمد النیران التي التهمت 
قلبه ولکنه كالما تذكر کماتها عاد لیشعل 
فتیل الغضب من جديد» فاغلق عینیه وسلم رأسه على 
أحد فروع الشجرة. محاولا أن يشرد في لحظات 
الماصي المحمل بقعصی حبهما ولکنه لم یسطیح 
حینما استمع لصوت آخیه الصغیر یخرجه من دوامته 
حینما فال: 
_ابیه "یحیی". بدور علیک من الصبح عشان تتسابق 
على الخیل.. 
فتح عينيه على مهل» وهو یجیبه دون طاقہ: 
_مش دلوفتي یا "طارق" بعدین.. 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


لم يتقبل الصغير حديته فقال بتصميم: 
_لا دلوقتي» أنا مصدقت أن ماما تخرج من البيت لأنها 
بتزعقلي لما أركب خيل.. 
خرج عن طور صمدكه وسكي 4ه :» فصاح به بحده: 


_آنت مبتمئهمش» فولتلڪ بعدین! 
تجمعت الدموع بعين الصغیر» وكاد بان يبكي ؛ 
فشعر بيد تربت على کتطیه» فما أن استدار حتى 
وجد "عمر" یقف من خلمه» ليربت على ظهره بحنان 
قبل أن يخبره: 
_معلش يا حبيبي "يحيى" تعبان شوین لما یبقی 
ڪويس هیسایق معاک وهیعلمک كل حاجچم. 
تقبل "طارق" ما قاله خاله فغادر من آمامهما على 
الور آما "عمر" فطور مقادرته جلس چوار "یحیی" 
بصمت طال لأكثر من نصف ساعت» لیقطعه یحیی 
حینما فال بارتباک: 
_آنا عارف إن حضرتک زعلان مني» بس صدقني 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


غصب عني الموضوع صعب. 
ابتسم "عمر"» فلم يود أن یبدا هو بالحديث» تركه 
یبدا هو عله يخرج ما بد اخله» ليجيبه بثبات: 
_أنا مش زعلان منک يا یحیی. أنا راجل وفاهم 
كويس الا أنت حاسس بيه يا ابني.. 
ثم ربت بيديه على ساقه قبل أن یستعطمه: 
_بس آنت المطروض تكون عرفت وفهمت حال "ماسب" 
أنت كنت بتدافع عنها وجنبها فجأة تتقلب ضداها 
وتبقى عدواني فأكيد بالنسبالها هيبقى الموضوع 
سيطر الحزن على معالمه» فاخرج "عمر" هاتفه ثم 
قربه من يحيى الذي تابع ما یمعله بعضول» فمتح عمر 
المحادثني التي جمعته بالطبیب المختص بحالم 
"ماس" ليرى رسالنین صوتيي مرسلي اليه مند 
دقيقتين بعدما ارسل له "عمر" رسالن مكتوبن بما 
حدث منذ قليل مع ابنته بالتفصیل. فحرر عمر زر أول 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبياء 


تسجيل ليسمع يحيى صوت الطبيب وهو يفول 
»اللي حصل مع ماس ده طبيعي يا أستاذ عمر لأن زي 
ما حضرتك قولت رجعت تعيش في البيت اللي قضت 
طعولنها قیه يعني وارد انها بتستعيد کل ذكرياتها 
اللي متعاقيّ بطولتها : ودي |شارة ممتازة جدا » إن في 
امل كبير انها تستعید ذكرياتها كامليّ وتتخطی 
الحاجز النمّسي اللي هي بتمر بیه » وأكيد ان في 
دحکریات بنربطیها بمکان معین هنهاجمها؛ بمعنی 
انها لما تد خل آوضس عاشت فیها قبل كده من الوارد 
انها تشوف بعض المشاهد اللي عاشتها » زي اللي حصل 
ليها لما دخلت اوضس ابن عمها ۵۵« ... 
بدآت معالمه تترسخ قلیلا لتذحره ما حدت لها 
حینما ولجت لجناحهما الخاص» وخاصي حینما فح 
"عمر" التسجیل الأخير: 
»حالن ماس صعب مش سهلن يا استاذ عمر ولو 
مكنش في معاملت خاصّ ليها صدقني الحالن 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


هن تكنس وهخسر على الايجابيات والتطورات اللي 
وصلتلها ؛ آنا عارف أن الموضوع صعب وخاصي انها 
تعکر علافي كانت سایق ليها » بس ده الخيط 
اللي هتقدر بيه تمتكر اللي فاتها كله عشان كده 
لازم الشخص ده يكون جتبها المنره الجايي<« 
فور انتهاء التسجيل أغلق "عمر" الهاتف ثم تطلع 
لیحیی بعلي حيلين» فقال يحيى بصیق شديد : 
_يعني أيه!! 
رد عليه عمر بحرن: 
_والله يا ابني مانا عارف... 


نهض "يحيى" عن الارض ثم ابتسم وهو يجيبه ساخرا: 
_المطروض دلوقتي اني آخدها واروح لآسر واقوله من 
فضلک خليك جنب مراتي!!!!... لا والمضحک 
كمان أن خطيبته اللي هتبقى مراته بكره هتسمح 
يدد!! 
وقف عمر هو الاخر ثم فال بلهجي تحمل وجع عالم 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


بأكمله: 
_عندك حل تاني! 
جز على آسنانه حتى كاد بحسرهما فلکم جزع 

الشجرة بغضب آفتک بيديه التي نزفت الدماء 
فاسرع عمر تجاهه لیمنعه من اعادة ما فعله وهو 
يصيح به بانمعال: 
_ده حل للي أنت فيه يعني! 
تطلع تجاهه ثم فال بانكسار: 
_آهو أهون من الوجع اللي جوايا.. 
وتركه وغادر للاعلی؛ أما عمر فاتصل بفهد يقص 
عليه ما حدث... 


د دب دب د عد دب 
ازدادت طلمس الليل ومازالت غافلتي » أما هو فكان 
يجلس على المفعد المقايل للعراش » پرتشف عصيره 
ببرود » ليتأملها بنظرة غامضٌّ يشرد بها تارة ويشرد 
بمخططه المحمز تارة أخرى» وجدها تثحرک بنومنها 
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آيث محمد رفعث 


صاع الیرلطت والكبرياء 
وتحرک ذراعيها يمينا ويسارا بتكاسل» حتى فتحت 
عينيها فوجدنه يجلس جوارهاء جحظت "روجينا" 
عينيها في صدمّ حَفَيقَينٌ» وهي تبحث عن هاتطها 
وتردد بخوف: 
_آنا لسه هتا! 
وصرخت بهلع وهي تتمحص ساعن هانمها: 
_يا نهار اسود الساعي ۱۰ 
ونهضت سريعا عن الطراش وعاتبته بعنف وهي تبحث 
عن ملایسها: 
_ازاي مش تصحيني يا "أيان"...الوقت إتاخر اوي بابا 
واسر هتا مش في الصعيد هيبهد لوني د لوقني.. 
ظلت نظراته الباردة تلاحفهاء ليجيبها بتبات: 
_محبتش أزعجك... وبعدين الحل بسيط أوي قولياهم 
كنت مع جوزي وأكيد محدش هيفتح بوقه بکلمم. 
ارتدت حجابها سريعا» وهي تجيبه بحدة: 
_ده وقت هزار ده...ربنا یستر وميكنش حد فیهم 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 
رجع البيت.. 
وهرولت لحقيبتها وكتبها تحملهما باهمال ثم فالت: 
_أنا همشي دلوقتي.. 
تابعها برومادین عينيه ثم قال: 
_تحبي أوصلك؟ 
أشارت له بالنضي وهي ترتدي حدانها: 
_لا بلاش الله يكرمك مش نافصنّ مشاكل مع" 
أحمد" زي المرة اللي فاتت.. 
أطبق بيديه على كوب العصیر. فتهشم بين یدیه 
فشهقت فزعاً وهي ترى الدماء تنزف من یدیه 
فأسرعت تجاهه ثم قالت بلهصی: 
_أيه اللي عملته دد! 
لف معصمه حول يدها التي تحاول رؤيي يديه به. كم 


فال بغضب مميت: 
_فولتلك الف مرة متتردديش إسمه فدامي تاني.. 
وهوى على وجهها بصفعن قوي أسقطتها أرضاً اسفل 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


فد میه » رقعت "روجا" يدها لسحسس حدها المتورم 
بصد من فمالت يبكاء: 


_آنت بترفع إيدك علیا! 
حدجها بنظرة قاسين قبل أن ينحني لیجذبها تقف 
أمامه من جديد » ليحذرها بشراسم: 
_ومش بس كده هقطع لسانک لو جبتي سيرة 
الحيوان ده ناني» ولو سمحنیله يقرباك هف اڪ 
وهشرب من دمک سامعي! 
ابتلعت ریقها الجاف بصعوب بالغت؛ فقالت بالم: 
_ سیب ايدي.. 
وجذبت يدها منه ثم انحنت تلملم آغراضها بیکاء 
شدید » ونهضت عن الارض لتغادر فوقف آمامها مجددآ؛ 
رفعت عینیها تجاه ما يعيق طریقها بخوف» فما أن رفع 
يديه حتى ألقت كتبها وحقیبتها لتحمي وجهها منه 
وجسدها يرتجف خوفاء أبعد أيان يدها التي تحمي 
وجهها ثم قال بصرامي: 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 
_بصيلي.. 


wee 


إنصاعت لما قال» ورفعت وجهها تجاهه» فقال ببطء 
علها تستوعب كلماته: 
_أنا مش هتأسفلك والجو ده» لاني حذرتك مرة 
واتنين ومعئيش تحدير تالت ليكي يا "روجينا" ياريت 
لعقت شمديها بخوف شديد » وخاصي حینما ضيق 


_مش سامع ردڪ! 
تحرر لسانها المعفود لجیبه بهمس: 
حاضر.. 
فرب وجهه منها ثم فال من بين اصطحکاک اسنانهه: 
حاضر آيه؟ 
ارتعبت منه فقالت بیکاء: 
_ مش هتكلم عنه تاني.. 


ارتسمت يسمي رصا ونصر بما اسنمع اليه ؛» قانحنی 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


ليجذب أغراضها الملقاة ثم وضعها بيدها وهو يشير 
إليها: 
_كده نحجبيني... في أوبر تحت مستنياك... يالا 


عشان متنا خريسش. 
عملت منه الكتب وحقیبتها: ثم هرولت للأسضل 
کلا لا علد 6إ< SF 2K 3K‏ ک< 


۰ > مه ۱۱ 


بغرفن "یجیی 

القی بتقل جسده علی العراش ليصمن بسقف 
العرقن ؛ ما یحدت له لیس بقلیل» بل هو مساوام 

منصصی بين رجولنه وفلبه» طال شروده ومازالت 
الحرب مشنعلی لا نصر بها ولا هریم عقله وقلبه 
یحاربان باسنماتن» فخرج من نلک الحرب الد امیم 
على صوت صرير مزعج يأتي ناحين الخزانن» فاشرآب 

بعنقه لیری ماذا هناک؟ 

فوجدها تختبی خاف الشماعة القصيرة التي يعلق 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


عليها بعض الملابس» إبتسم رغماً عنه وهو يرآها 

تختبی خلف شيئا لا يخمي منها شيء الا وجهها 

جسدها ظاهر من حوله. فقال بابسامنه الجدابي: 
_تعالي يا "ماسم.. 

ادلت بوجهها من حافه وهي تساءله بخوف: 


se ® ۰ 


خایصم... 


اشار لصدره باستغراب: 
_مني أنا! 
أومأت برأسها عدة مرات کاجابن صريحتّ على سؤاله؛ 
قسالها بابتسامن ثابتہ: 
لیه بس... آنا مش هعملک حاجي.. 
وضعت اصبعها على قمها تمحر بمصدفین حدیثه 
وحینما احثرت باجابی صريحي» فالت: 
_يعني أنت مش هتقطعلي لساني زي ما قولت.. 
اتسعت إبتسامته وهو يرد علیها: 
_ لا يا روحي مش هعملک حاج... تعالي.. 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطت والكبرياء 
ایئسمت حینما استمعت لما قال» ثم اسرعت يخطواتها 
تجاهه» فجعلها تجلس جواره» ثم مرر يديه على 
وجهها اٽملائڪي وهو يردد : 
_أنا عمري ما أعمل حاچّ ممكن تأذيكي في يوم 
من الأيام» آنا عايش حياتي كلها مستني الاحظم 
اللي ترجعي فيها زي الأول» ده الأمل الوحيد اللي 


مخليئي صابر ومستحمل فوق طافني.. 
کلم واحدة ققالت بحرن: 


_هو آنا لسه تعبانه يا" يحيى"؟ 
أطبق على شفتیه بقوة؛ يحتمل الوجع الذي تسلل إليه 
بسؤالها هذا» فقرب رأسها ليضعها على صدره؛ ثم 
ضمها إليها وهو يردد بألم: 
_هتبقي كويست يا روح قلب "يحيى"؛ هترجعي زي 
الأول وأحسن مهما كان التمن.. 
كلماته صرحت بانتصار قلبه بناک الحرب الشرسی» 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


ريما وجودها بذ اک النوفيت كان بمنابن داعم 
لقراره» فجذب هاتمه ثم ارسل برسالت لعمر بأن يرتب 


إلى 


امور سعمر"ماسم" معه بالعد... 


0 
وقطت السيارة أمام مد خل العمارة» فهبطت "روجینا" 
ثم انحنت تجاه نافذة السائق لتمئحه الأجرة» فرفض 
تناول ما بيدها قائلا: 
"_آیان" باشا محاسب وبزيادة يا هانم.. 
وغادر بالسيارة من آمامها ؛ فتأملت رحيله بنظرة شاردة 
بروجها الغامض هدا؛ ولکن لم يسعمها وفنها باعادة 
تدبیر امورها المتعلقَّ به» بل هرولت للاعلی سريعا 
قبل أن يتمكن آحدا من رؤيتها » فما ان وصلت للشقمر 
حتى طرفت على الباب وعینیها تتمحص الباب 
المقابل لهاء تخشى أن یمتح الباب أحدا من الشباب» 
ولكن صدمتها الحفقيقي حینما وجدت "اسر" من 
يمتح باب الشقی» ليتطاع لها بنظرة مخيمي اتبعها 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


سؤاله الحازم: 
_كنتي فين لحد دلوقتي؟ 


ابتلعت ريفها بصعوبي شديدة ثم فالت: 
_بعد ما طلعت من الكورس روحنا أنا وبنات أصحابي 
إتعشينا في مطعم بره.. 
ثم تابعت بقولها: 
_أنا عارفي اني اتاخرت بس والله يا آسر صمموا اني 
أكل معاهم... حقك عليا. 
احتدت نظراته» فأشار ها بالد خول أولاً» فما أن ولجت 
حلی استمعت لصوت والدتها والجميع بالداخل 
يجلسون بالصالون بصحبي والدة تسليم وزوجي خالها ؛ 
غرافب الجميع ما يحدث وخاصي حینما صاح بها 
منمعلا: 
_بس آنا منبه عليكي انک تكوني هنا على ۸ 
بالكتير» مش عارف ليه دایماً بتكسري كلامي... 

أنتي مش هترجعي الا لما أعمل حاجن بعيدة عن 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


و 


صراخه جعل "راويت" تهرع اليهماء فتساءلت بذهول: 


_في أيه يا آسر بتزعق کده ليه؟ 
اشار لها پنعصب: 
_نبهتها ۰٩مرة‏ مترجعش البیت متأخر بس هي ولا على 
بالها فاعدة مع صحابتها وبیتعشوا ولا هممها حاچم.. 
ضمتها رواييّ لصدرها وكأنها تحاول حمایتها من 
غضب ابنها ؛ ثم قالت بتبریر: 
_معلش يا حبيبي» ادیها بنهوي نصها مع صحابنها.. 
اتنقلت نظراته تجاهها ثم رد علیها بهدوء: 

_يعني يا ماما صحابنها وحشنها اوي مهي طول النهار 

معاهم بالجامعت» ولو افترضنا انها عایزة تمعد معاهم 


في نهار للکلام ده مش بلیل.. 
اسنعطعه فائلی: 


_خلاص يا حبيبي مش هنعمل كده تاني اهدی 
عشان خاطري الناس جوه مش عايزين حد یحس 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


۰ 


هدا من روعه ثم آشار لها بتحذیر شرس: 
_المرادي عشان ماما بس صدفيني لو کررنیها مرة 
تانيي متلمويش الا نمسک.. 
هزت راسها عدة مرات» فاصطحبتها روا للداخل 
سريعا...بينما ظل هو محله يراقبها بنظرة غامضم.. 
إلا يد د ع e‏ لد oke‏ د 
ما الذي آصابه؟ هل جن أم تخلى عنه عقله! لماذا 
يشعر بالغيرة الحارفن حینما تذكر اسم خطيبها 
أمامه مع إنه ابن عمها بنهاین الأمر؟ لماذا شعر بعدم 
رضا حینما رفع يديه عليها! 
ألقى "أيان" المزهرين الموضوعّ على الكومود 
المجاور له بعصبين بالغت» وهو يحاول إيجاد آجوابن 
مقنعث لأسئلته الغریبن» وحينما لم يجد وضع أمامه 
حدیث خالته العالق بذهنه عما حدث لوالدته على 
يد هذا النذل» لذا عادت شعلت الانتقام لتشعل نار من 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


جديد» ليردد بمحيح صوته المخننق: 
_قريب أوي هجيب راسك تحت رجلي أنت وابنك يا 
"فهد.." 


XK 3F 3F 2F ا 2/6 6< کلا‎ 


oe > ۰ 


یعرف" حور" 
لم تغادر الایتسامن وجه "تسنيم" مند عودتها. لاول 
مرة تشعر بطافی غريبي لمواجهي مخاویمها» نعم 
باتت على یقین بأن آسر هو سر قوتها الغريبن تاك 
تأکدت بأنها على استعداد مواجهيّ الماضي والحاضر 
والمستقبل... نعم لاجله هو ستطعل کل شيء... 
ستتمسك به حتى آخر آنفاسها.. تریده قلباً وقالبا.... 
تذكرها لمواقمه النبيلي معها بائت تلاحفها حنی 
صباح الیوم التالي» نعم كان هذا الصباح ممیز 
للغاین بالنسبن إليهاء اليوم سيعقد فرانها لتصبح 
زوجته على سن الله ورسوله الكريم (عليه أفضل 

الصلاة والسلام) اليوم سیوضع إسمها جوار اسمه 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


ظلت بحالي الشرود تلك حنى اننهت "حور" من وضع 
بعض اللمسات التجملین على وجهها: فتطاعت لنضها 
بنظرة إعجاب وهي ترى نطسها بذلك الضنان الذي 
اخناره لها بتصسه. 
فتحت والدنها باب الغرقن لتخبرها بحماس. 
_بابا وخالک وصلوا يا آتسنیم. 
رسمت ابتسامه تخضي بها توترها لمعرفتها بانه هنا؛ 
ولنكن على صدق لما تكن حالم خوقها يشابه ما 
كانت تشعر به من قبل» الآن تشعر ببعض الارتياح 
لوجود" اسر" چوارها؛ حتى ولو لم يكن معها بنس 
الغرفت» يکي بانه بنمس المنزل الذي يحويها أحد 
غرفه. خرجت "تسنيم" لتجد "تالين" و"حور"و"أحمد" 
يزنون الرواق وباقي الق استعدداداً لتلک 
المناسبن» حنی "روجينا" شغلت بعص المهرجنات 
الشعبيي وهي تغمز لها فائلي: 
_الف مبروک يا مرات اخوي.. 


آيث محمد رقت 


صاع الیرلطت والكبرياء 
م #جقيرة ثم تحرکت تجاه 
"رؤى" التي تشير إليها من خلف باب غرفتها لتجدها لا 
تعلو كيف تعقّد حجابها الأبيض:» فعاونتها بارتدائه, 

وظلوا سويا بالداخل لحين وصول المأذون لعقد 
القران. 


ا 2F 3F‏ کلا 3F 3F 2F‏ کا 


في ذلك الوقت وصلت السيارات من الصعيد وكان 
فهد" و"سليم" باستقبالھماء فما ان هبط عمر حتى 
اسرع ليقف أمام فهد » الذي ربت بيديه على كتفيه 


وهو يخبره: 
_هسحل يا واد عمي. 
مه ابتسامت مخیرق) هه توا عي ۳ ۳ 
الذي هبط للتو» لينضم الیهما؛ فطور أن رأته "ماس" 
حتی شددت علی ید "یحیی" وهي تشير إليه نجاهه: 
آسر آهو.. 


منحه "فهد" نظرة عرف معغراها» فمند امس وهو يشدد 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


عليه بمساعدة "يحيى" ولكن مع مرعاة التحمظ 
التام بينه وبين "ماسن"» حتى لا يستطز اين عمته فان 
كانت" ماس 7" ليست بعقلها فهو رجلا ويعي الصواب 
من الخطأ» لذا اقترب منها "آسر" ثم قال بابتسامن 
هادتس 
_ازيك يا ماس عاملن آیه؟ 
ضحكت بطعو لیس وهي تجیبه: 
_حلوة... فين الباربي اللي قولتلي عليهاء مش 
هتأخدني تجبهالي.! 
رفع "آسر" نظراته تجاه "یحیی" ثم عاد ليتطلع الیها 
والجميع يراقب رد فعله؛ فقال بمكر: 
_أنا للأسف النهاردة مشغول أوي... ولازم نلاقي حل 
سريع عشان ماس متزعلش صح؟ 
ذمت شفتیها وهي تجیبه بحزن: 


صراع السلطت والكبرياء 


_کده یبقی ميش غير حل واحد.. 
فالت بلهصی: 
_آیه! 


آشار بعینیه قائلا: 
"_یحیی" فاضي ومفیش وراه حاجّ» أيه رایک 
تروحي معاه ونجيبي الباريي ونرجعوا بسرعم؟ 
اتسعت ابتسامتها تم جدبت ید یحیی للشیر له 

بحماس: 
_یلا يا يحيى بسرعسّ قبل ما المحل یقعل. 
قال وهو يهم بالخطى خامها: 
_طيب حاصر اهدي بس.. 
وعاونها على الصعود للسيارة ثم عاد ليقف أمام آسر 
ليرفع يديه نجاهه بابسامي صافيي: 
_مبروڪ يا عريس. 
تطلع ليديه بصیق» فسحبها يحيى واحنصنها ‏ ابسم 
اسر ثم همس له جوار اذنيه: 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


_الڪورة هرجعها لماعبڪ ناني.. 
فهم مغرى حدیته» فودعه بابتسامن تنم عن تفته 
الكبيرة به. ليغادر لسيارته مجدداء وفور رحيلهما 
بالسيارة» افترب منه "عمر" ليصم يديه لصدره كم 
فال بدموع لحفنه. 


_شهم طول عمرک يا ابني.. 
اجابه بحزن على حاله: 
_هتبقى كويسة والله يا عمي» بس أنت خليكت 
قوي.. 
منحه ایتسامن صافيي: 
_عندي تفن كبيرة في ربنا... 
ضمه "فهد" ثم آشار له بحزم يحوي المرح بين نبراته: 
_هنقصیها احضان ایاک.. ورانا يوم طویل يلا.. 
ضحت وهو يحمل حقیبته ثم صعدوا چمیعاً للاعلی.. 


> 2F 3F 2F کلا‎ 2F کا‎ 


انتهت "تالين" من لصق أخر بلون على سقف الردهت» 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


قاشارت لها "حور" على البقعي المارغي قائلي: 
_حطي واحدة هنا كمان يا تالي.. 
فالت وهي تتاملها: 
_بس دي بعيدة يا حور مش عارقنّ هطولها ولا آیه؟.. 
وحاولت الوصول لأخر حافت المنضدة المعدنین 
لنضع البلون الاخيرهء فانمانت سافيها عنه ثم تهاوت 
أرضاً في نضس اللحظت التي ولج بها "عبد الرحمن" 
بحقائب "ريم" للداخل» فتلقائيا ألقى ما بيديه 
لياتقطها قبل أن تستقر أرضا» فتحت عينيها الشبه 
ملق لتتأمل لماذا لم تشعر بألم احتكاكها 
بالأرض» فتورد وجهها حينما وجدته يتمسڪ بها؛ 
تطلعت إليه بنوتر تم هبطت عن ذراعيه وهي تشير له 
بالبلون الذي بيدها: 
_انا سط والله ما أقصد» دي حور كانت عايزاني 
أعلق البلونت هنا وانا ١آ...‏ 
انقطع حديثها حينما وجدته يتأملها بشرود ؛ فربما لم 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


يستمع لكاماتها من الاساس» ولكنها تماجنت به 
يجيبها: 
_ولا يهمك... المهم انڪ متاذتيش.. 
قالت على اسنحیاء: 
_ ۷ أنا كويست... شڪرا على مساعدتک.. 
وتركته وهرولت سريعا للمطبخ و حور" تتابعها 


بضحت لم يتركها الا حيتما جذب "أحمد" البلون 
ليفرقعه برأسها وهو يصيح لها بمرح: 


_فين اللرزق!!! همع من على السام المريب ده وانني في 
دنيا تانية» بتبصي على أيه؟ 
حكت رأسها وهي تردد بالم: 

_آآه مش كده يا عم.. ما تقول ناوليني اللزق الله.. 
رفع حاجبيه بسخط: 
_انسي عارفي انا ناديت عليكي كام مرة.. 
القت "حور" اللصق والمقص أرضا ثم جذبت "روجينا" 
التي تخنار المهرجان المناسب لتشير له فائلي: 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطت والكبرياء 
_أما انت بجح بصحيح خلاص خلي خطیبتڪ تقوم 
وتركته وولجت للمطبخ لتعاونهماء أما هو فتابعها 

بنظرة ساهمة بها ؛ ليشعر بضيق صدره في تاڪ 
اللحظات التي ساعدته بها "روجينا"» وکانها سحبت 
الهواء المنعش برحيلها! 


> 2F 3F 2F کا 26 کلا‎ 


عم 


انقضت الساعات سریعا حنی آتت تلك الاحظطی 

الحاسم حینما جلست كل ناه مقابل حبیبها؛ وبعد 
خطبن مطولت من المأذون وضع العقد آمام آسر ثم 

أشار له على المکان الصحیح للتوقیع» فمنحها نظرة 
تعمقت بجمال عینیها قبل ان یضع اسمه على الورفی» 
ثم مررها لها فختمت اسمها جوار اسمه يتمّس الورقي» 
لعود للتعلق بنظرة عینیه الدفتی» وکل هذا یحدت 
أمام نظرات ذاک اللعین الذي یتابع ما يحدث بتافف 

شدید وکانه يستكتر الزواج لابن أخته.. 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 
أما"رؤى" فما أن وضع المأذون العقد أمامها بعدما وقعه 
"بدر"» حتی سلطت نظراتها الباكية علیه» وكانها 
تتردد بتوقیعها ؛ قبد اخلها تشعر بانه يستحق امرأة 
افضل منها ؛ على الاقل ليست ملطخت» وما زادها ألما 
حینما تابع المأذون بکماته لخالد الذي ردد بقبول 
ابنته البكر الرشید » توقفت عند تلك الکامن 
وکانها طعنت بالف خنجر» تعجب الجمیع من 
بكائها واننظارها الطویل بعدم توفيع العقد » حنی 
أن البعض بات یتساءل عما بها تاك العروس 
الباکین فمهد فد حرص على عدم كثف سرها 
لأي آحد من أفراد العائلن» حتى من اکتشف الأمر 
القاه ببثر صعب أن يبوح بمكتوناته» مسد" خالد" 
على ظهر ابننه ثم قال: 
_امصي يا حبيبي.. 
رفعت عينيها الباكين تجاه "بدر"» الذي قرأ بوضوح 
ما تشعر به بتاک اللحظير» فتهص عن مفعده تحت 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


انظار الجميع ليقترب منھاء ثم جلس جوارها ليمسكت 
يدهاء وبأبهامه حركهما حركات دانریّ برقن حول 
يدها وهو يشير لها بحب: 
_وفعي يا ست البنات.. 
طيب جرحها ودواه بحرافيي» وكانه بتاڪ الكلمات 
المبهمت منحها تقدیراً لها عما تعني بالنسبت له 
فابتسمت من وسط دمعاتها لتسحب نظرانها عنه 
لتلک الورقّ فوضعت اسمها جوارء لیعلن المأذون بأن 
الزواج قد تم على أكمل وجه. فما أن انتهی من ذلک 
حتی ضمها بدر آمامهما دون خشيت من أحدا... 
فما أن حدث ذلك حتى تطاعت تسنیم" لمن یجلس 
جوارها بخوف» قابنسم ريسي بمكر: 
الا أنا عاقل.. 
ايتسمت بسعادة بددت حينما استكمل همسه: 
_قدام الئاس بس» لكن لما نكون وحدینا الله أعلم 


و 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 
لكرنه بصدره بعیظ فشعالت صحكانه ال رجو لیس » 
مما زاد حقن من یتابعهما.. 
قطع تلك اللحظات صوت "عبد الرحمن" المرتضع 
حینما آشار لیحیی واحمد قائلا.: 
_الليلت دي عندنا يا شباب یلا.. 


لم یمهم آحدا مغزی الحدیث سوی "سر" وید فتقدم 
"احمد" و"يحيى" لحمل الطاولات التي تحیط بکل 
ثنائي» ثم وضعوا فلاشن خاص بالمهرجنات» 
ليتراقص "أحمد" مقابل "عبد الرحمن" الذي جذب 
"بدر"» أما" يحيى" فجذب "آسر"» لتنحصر الردهی 
برقصاتهم الرجولین» حتى أن" سليم" انضم اليهما 
ليمنح "اسر" عصاه فلواها بين يديه بحرافیس» لم 
يكن المكان مرحبا بانضمام الفتیات آبداء فجلست 
كلا منهن تراقب محبوبها خلسن» حتى كونوا 
مكان خاص بهن بتهايي الردهي» ليشكلوا حاف 
دائريي حول العروس» في حين أن الجميع يرى بعضه 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


البعض» فلم يمنع ذاك الازدحام احتضان نظرات 

"آسر" لها )» فكاما كانت تتطلع تجاهه كانت تجده 
ینطاع لها بابتسامي سلبت عفلها قبل ان تفلک 

بقلبها » ولكن ترى هل سنظل المرحي تحوم بها ؟.. 


صراع السلطت والكبرياء 


المصل السابع والعشرون 

(اهداء المْصل للقارئي الجميليٌ برنسس منّ؛ شكرا 
على دعمک المتواصل لي؛ وبتمنی دائماً أكون عند 
حسن الظن“" ...) 


مهدا نا 


سطعت شمس یوما جديد هام بالنسبت ل"روايي"» التي 
خرجت بصحبن "تسنيم" ووالدتها مند الصباح لشراء 
ما یلزمها للزواج من متعلقات خاصت ؛ فأنهکهما 
اسبوعین طویلین لشراء أثاث جناحهما الکامل» حتى 
انتهوا أخيرا » وها هما الیوم یعدون الرحال للعودة 
للصعيد للاستعداد للزفاف المنتظر بارجاء الصعید 
باکمله. فاستأجر "فهد" باص ضخم یتکون من 
طابفین.. لنقل العانلی للصعید » فجاس كبار السن 
بمقدمت الباص والعتیات بالخلف. آما الشباب فاعتلوا 
الطابق الاعلی منه.. 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 
كانت سعادة "حور" لا توصف. لاشتياقها لموطنها 
وبلدها الحبیب» على عكس روچینا الني تشعر 
بالاستیاء لابتعادها عن زوجها الحبیب! أما "رؤى" 
قهناک حالم من الحيرة والإرتباك تطوف بهاء 
وأولهما خوفاً من أن تطشل علاقتها بمن أحبته وسكن 
بداخل قلبها ليملأه بعشقه. خوفاً آخر من اختلاف 
البینن التي نشأ كلا منهما فیها ؛ وبالرغم من ذ لک 
مازال بداخلها جانب صغير يمنحها الطمانينن بأنه 
سيكون جوارها لتتأقلم على طباعهم وعاداتهم... 
أما بذاك الجانب البعيد » وبالأخص جوار الشرفي» 
مالت برآسها لتستند ند هه 6 العالم بأكمله ملمقی 
على كتفيها » تخشی أن تظل حبيسنّ هواچسها؛ نعم 
احبنه واحبت البقاء لجواره» ولكن العترة القادمی 
سيكون قريبا متها لاخايت» مجرد التفکیر بالامر 
جعل جسد "تسنيم" يرتجف بقوة» فما بالها إذا بات 


هه مه مه ۰۱۱ ۰ 


الامر حقيقن: أفاقت "تسنیم" من غملتها على صوت 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطت والكبياء 


حور" المتساءل في لهضم: 
_مالك في أيه؟ 
حاولت رسم ابتسامي باهدي على شعنیها وهي نجیبها: 
_مفيش حاجنّ انا بس سرحت شویم.. 


حدقت بها بتمعن قبل أن تعود لسؤالها من جديد 


_عمرک ما عرفتي تكدبي عايا يا تسنيم» قوليلي 
الحقیقن.. 
آدمعت عینیها في تاك اللحظت:» فهمست لها بصوت 
شبه مسمو ع: 
_خایض يا "حور" ؛ آنتي متعرفیش لما آسر بیحاول 
يمسڪ أيدي بيحصاي آیه( » انتي متخيلت إن بکره 


حنيتي وبعد بكره فرحي! 
سكن الحزن حد فتيها؛ وهي ترد عليها بصوت محنقن 
بالدموع: 
_بس آنا متأكدة ان الحب اللي جواكي ليه 
هينسکي كل اللي فات يا تسنيم 


آيت محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


انهمر الدمع على وجننها وهي تنساءل: 
_ولو منستتٌ منستش هیبقی أيه الموقف؟ 
_وليه بنمترض السوء» فكري في الشيء الكويس 

عشان مینضعش تفکري اللي فيه.. 
وضمنها لصدرها وهي تسنطرد فائلي: 
_ولو ده محصلش فاطمني " آسر" بیحبک وأكيد هو 
أكتر واحد هیفهمک وهیحاول یساعد ک.. 


همست بنمني: 
_ یارب يا حور... 
ابتسمت وهي ند اعبعا بمرح: 
_هیحصل يا بت المهم تفردي بوزک ده للواد یضسلع 
من قبل الفرح ياختي 
ت رغماً عنها ؛ فعادت الاخبرة لتسترسل 
_والنبي الراجل لو حس لاحظر انه هيجوز واحدة 
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آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


نكديي ليقول بلاها الجوازة السودة دي» اسمعي مني 
لتخربي على نمّسك وانتي لسه على البر.. 
تعالت ضحكاتها وهي تحاول جاهدة السيطرة على 
ذاتها» وبعد لحظات نجحت في ذلك فتطاعت لها 


مه مه همه 


لدفیفین نم فالت بحزن: 
سیبک مني وفو ليلي مالک انتي ڪمان؟ 
إرتبكت "حور لاعاین» فحاولت البحت عن حجر 
مقنعيٌ تهرب بها من سژالها ؛ ولکنها آمنت بانها لن 
تصدق ما ستقوله لها . لذا قالت بانکصار: 
_عرفتي ان كتب کتاب احمد وفرحه هیحکونوا في 
یوم واحد... بعد فرحكم باسبوعین على طول.. 
ومسحت بیدها دموعها اللي آوشکت على فضحها ثم 
اکمات فانئلی: 
_آنا عارفسّ اني غلط وتفكيري فيه أصلاً هو أكبر 
غلط ؛ بس والله يا تسنیم غصب عني آنا مش عارفر 
ازاي اتعلقت بيه بالطریقن دي... وآنا اصلا مش من 
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آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 


حقي أفكر فيه وهو لواحدة تانيب! 
ليست بحاجة للتبرير» فصديقتها تعرفها جيداء 
وتعلم أخلاقها السامييّ» ولكن ما يحدث فعلا رغماً 
عنها ودون ارادة منها» فمتى ملكنا التحكم بقلوینا 
حنی تتحكم هي بقلبها! 
سحبت "تسنیم" نضا مطو لا قبل أن تخبرها: 
_آنا عارفن إن اللي بیحصلده غصب عنک يا تسنیم 
بس آنتي على الاقل منحاولیش تمکري فيه » وحاولي 
بکل ارادتک تخرجيه بره حیاتک عشان خروجه 
وبابتسامن هادتن أردفت: 
_خليكي متأكدة ان ربنا هیبعتاک الأحسن منه 
اللي یسحق يكون زوج ليكي وهيبفى نصیبک.. 
ظهرت بسمي رقيفي من وسط بحر دموعهاء لتردد 
بحبور: 
_آن شاء اللك... 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 
yy‏ 
اسنعلت "روحجينا" اتشعال الجميع ثرو اخرجت هائعها » 
لترسل رسال نصين لایان» کنبتها بنوتر شدید: 
»أيان فرحي اتحدد بعد آسر باسبوعین مش عارف: 
هعمل أيه بجد آنت لازم تأخد قرار بخصوص 


علافتا (.. 
انلظرت ما یقرب الخمس دفائق حنی اتاتها وسالص 
مبه: 


»متخافيش يا حبيبتي آنا لا يمكن اتخلی عذک 
أبداء المهم بلاش تفطتحي انتي موضوعنا لحد وسبيني 
آنا اتصرف« 
قرات رسالته وهي تغلق هاتمها بارتباک وخوف من 
القادمی تخشى ناک اللحظ حينما یقرب موعد 
زواجها ؛ فكيف ستتزوجه وهي على ذم رجلا آخرا 


XK 3F 3F 2F 3F کلا‎ 2F FR ۴ 


بالأعلى... 


آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 


جلس "آسر" باخر المقاعد » ثم وضع قبعته على وجهه 
لتحميه من أشعيّ الشمس الحارقن» مستندا بقدميه 
على أحد المقاعد ‏ في محاولن منه أن يغمّل قليلا 
فالطريق طويل» فشعر بحركن لجواره» فازاح قبعته 
ليجد "بدر و"يحيى" يجلسان لجواره ويشيران بيديهم 
تجاه "عبد الرحمن" الذي يجلس في المقدمم 
یممرده» فساءل يصوت متخمص: 
مالها 
فال "يحيى" بابسامن ساخرة: 
_متضايق إن خالك فاله یسئنی شهرين لحد ما مراته 
تفدر تخلص ورفها عشان تحضر الخطوبي لانها زعلانه 
انها مش هتاحق فرح بنتها التانيي... 
هز راسه بابتسامن شبه عابثت» ليشير لهما قائلا: 
_طيب والمطلوب مني أيه؟ 
أجابه "بدر" بحدة: 
نموم نطبب خاطره بكلمدين ولا اي حاجم ده ابن 
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آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 


عبت بعينيه بتكاسل» وهو يجيبه بملل: 
_حاضر نوصل بس وهشوفه؛ ممكن با لما ده يحصل 
تسبوني ارتاح شويي.. 
اشار له يحيى بحنق: 
_هتنام وهنسیب الراجل مكحتب كده.. 
حد جهما بنظرة عابتن ثم قال بغضب وعینیه تحمل 
اند ار صريح اليهما: 
_انزلوا اشترلوه شويي تسالي وعصیر وهو هیضرفش 
على الاخر ومحدش یحاول يصحيني ناني ممهوووم؟ 

کبت يحيى صحكانه وهو پردد: 


_عريس ومن حمه ياد لع.. 
لوی "بدر" شطتیه بسخط: 
_هو عریس وانا آیه! 
جذبه "یحیی" لینهض كلا منهما من جواره وهو 
یعاتبه: 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


_ده وفنه يعني » انزل فول للسواق یقف في اقرب 
استراحمّ لما نشوف اخرتها.. 
آوماً له برأسه ثم هبط ليبلغ السائق الذي إختار 
مكان مناسب لهماء فهبط بدر و یحیی لشراء ما 
یلزم الجمیع فانتبه لهما "آحمد" من الاعلى» فنادی 
على یحبی قائلا: 
جدبه يحيى من رفوف البراد الخاص بالسوبر مارحت 
ثم اقترب ليشير اليه بان يهبط لاسفل لیلتقطه 
لحين يذهب هو لمساعدة بدرفي حمل الاغراص 
فردد بدحاسل: 
لسه هتزل! 
كم نوجه تجاه حقیبنه ليخرج منها الاداة الخاصي به 
للصيد» ثم أنزل اليه الصنارة ليعلق بها الكيس بما 
يحمله من مشروبات غازيث:» فجذ‌بهما أحمد للاعلى 


مه 


تحت نظرات "اسر" المرافبي لما يحدت» قایتسم وهو 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


يشير اليه بمكر: 
_الصنارة دي تلرمتي.. 
منحه اياهها وهو يجيبك: 
تحت أمرك يا كبيرنا.. 
ابتسم ساخرا على كلماته الاخيرة» ثم جذب ورف 
صغيرة ليدون بها كلمات عجز "أحمد" عن رؤيتها 
جيدا؛ ثم علقها ليتجه ناحينّ الباص الأيمن 
ليحركها للاسفل على مهلا حتى وصلت للنافدة 
الخاصن بها ؛ فزعت "تسنيم" حينما وجدت خيطا 
رفيع ملتصق بذراعیها فجذبنه لترى ورفن صغيرة 
معافه به قجنها باستغراب قارتسمت على وجهها 
ابتسامت خجولن وهي تقرا محنویاتها: 
»متفكريش اني عشان قاعد فون آبقی بعید 

علت.... بحيت.... 


آسر<... 
ضمت الورفي لصدرها بابسامي واسعي» كم مدت يدها 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


في حفيبتها تبحث عما سندونه بظهر الورقي» فلم 
تجد سوى فلم الكحل الخاص بها؛ فجدبته لتحتب 
بظهرها 
»“حاسي پوچودک عشان كده فلبي مطمن« 
وجذبت الحبل بيدها عدة مرات حتى جذبه ليقرا 
المدون به فابتسم بعشق يدندن کاأقصوصم 
الغرام...لينهي هذا العد اب حینما تسلل للاسمّل من 
الباب الخلمي» ثم أسرع ليجلس جوار حور فأشار لها 
باسنیاء: 


۰ ++ اوم 


_مرهقنیش من القعدة چنبها» فومي بفا وادي فرصم 
كت 0 
ضحكت بصوت مسموع قانحنی اسر خاف المععد 
سریعاً وهو يشير لها بحزم: 
الکبیر هیاخد باله مننا الله يخرييتت... 


مه ج 


اومات برأسها بخفْن وتسنيم تتابع حديثهما بارتباک. 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


فاتنقلت "حور" بالمقعد الذي يليهما لتستقر جوار 

"رؤى" و"تالين" فما أن رأتها » حتى تساءلت باستغراب: 
_سبتي تسنيم ليه.. 
أشارت لها بأن 59 للخاف. فرأت آسر یجلس جوارها؛ 
ابتسمت كلا مد منهن باستحياء ثم تطلعت ثلامام 

نھن لم يروا شیناً فانتمئضت كلا متهن مجددا 

۹ وجدوا "بدر" يتبع نضس سياست آسر" فاشار 
لهما بالنقدم للمقعد الذي يليه» همست له حور 


بضیق: 
_ما ترمونا على الطریق ونخلص! 
= وها بعد ب: 


_اتحركي وانتي ساكتي يام لسان ونص. 
لوت شعنیها بسخط وهي تنتفل بصحب تالین 
للمقعد الذي يتقدمه» فباتوا على قرب من "روجينا" 
التي تطلعت خافها باستغراب» فضحكت حينما رأتهم 
یخنبنون بالمقاعد جوار زوجاتهم» فعادت لجلس 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


بشكل مستقيم فوجدت "ماست" تقترب منها وهي 
تشير بما بيدها: 
_تأكلي شوكولا؟ 
ابتسمت على عضوینها ثم التقطت ما بيدها لتتناوله 
وهي تردد بنلدد: 
_شكرا يا ماستي.. 
منحنها "ماسم" ابتسامي طموليي ثم تركتها وتوجهت 
للخلف في محاولي للوصول لاسر؛ فكادت بالتعثر 
والسقوط على بطنهاء لتجد يدأ تعيق احتکاک 
جسدها بالارض» فما أن رفعت أعينها حتى وجدت 
"آسر" من يساندهاء لیخبرها بلهضي: 
_رايحي فين يا "ماسم"» مینمعش تتحركي والباص 
ماشي ده خطر ليكي.. 
أجابته بطموئين وهي تشير على ما بيدها: 
_كنت جاين ادیک شوكولا.. تأخد ؟ 


حانت منه النماتي جانبيي تجاه تسنیم فوجدها تنابع 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


ما یحدت بینهما باهنمام فعاد ليتطاع لها وهو يرسو 
ایسسامی هاددي: 
_أخد مخدش ليه.. 
وقشح يديه فوضعت له فطعنین» نم جدذبت فطعم 
لتقدمها لتسنيم التي التقطتها منها بابسامم 
جذ ابت» فالتمتت لتعود لمقعدها ؛ فأمسڪ آسر بيدها 
وهو يحذرها قائلا: 


_اسكني هنقعي كده تاني.. 
وظل متشبت بيدها حتنى جاست على احد المقاعد 
فعاد لمععده... 
k11‏ عا د ميد د 


شعرت "روجينا" بدواريهاجمها فور ان تناولت فطعي 
الشوکولا» واحساسها بالغيثان بدى قريباً منها 
للغايت» تماسكت بصعوبن فاحنت رأسها على المقعد 
المقابل لها ؛ ويدها تضغط على بطنها بالی ظنت 
تلك البلهاء ان ربما ما يحدث معها لانها لم تسافر 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 
للصعيد مند ره طویلن لدا تشعر بالتعب.. 
اد oe‏ دب 
فركت آصابعها بتوتر تحاول اخماءه »فلهت بقطعم 
الشوکولا التي بیدها بشرود شعر به "آسر فوضع 
بیدها المغروضّ القطعتین خاصته فتطلعت له 
تسنيم باستغراب فقال بابتسامن جذابت: 
_مبحبهاش.. 
رفعت حاجبها وهي تتساءل بدهول يخمي ضیفها 
الشديد: 
_طب آخدتها متها ليه لما أنت مش بتحبها؟ 
اتسعت ابتسامته بالنصر لاستدرجها بالحديث عما 
یضیقها » فقال بعد ان التقط نضا مطولا: 
'_ماسي" ليها وضع خاص يا "تسنيم"» هي بالتهايي 
بنت عمي يعني زي"روجينا" و"حور" بالظبط.. 
ارتخت معالمها وفالت بحزن وعینیها ترافب "ماسم" 
الجالست على بعد منهما: 


آبث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


_هو أيه اللي وصلها للحالي اللي هي فيها دي؟ 
شاركها الحزن وهو يرد عليها: 
_الحادثي اللي اتعرضت ليها مكنتش سهلي عليها 
جسدیا وكملت بموت ابنها ؛ ده خلاها ند خل في 
حالم نصسین سین وزي اي واحدة بسحناج وجود 
اقرب شخص ليها والشخص ده هو .. 
قطعت حديثه حینما قالت: 
"_يحيى. ." 
ابتسم على تركيزها بما يخص ابنن عمه. ثم قال: 
_بالظیط. بس للاسف يحيى في التوفيت ده كان بره 
مصر وخبر موت ابنه مكنش سهل عليه هو كمان 
فمکنش فادر يواجهها وده خلاها تتعب اكتر وتهرب 
من واقعها بالحالت اللي انتي شايماها دي.. 
شعرت بالشعفي نجاهها ؛ فتبددت غيرتها لسراب لا 
وجود له بد اخلها؛ ابدسمت بحرن على اللهانها بساول 
الشوكولا بطمو لین نبعت من اوصالها ؛ فتخلت عما 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


يضيقها الآن واستمعت لحديثه باهتمام ولهفن لسماع 
المزيد عد4... 
¥ دب با دج 
جلست "ماس" بالمقعد المنفرد الذي یلحق بمقعد 
"ريم" و"نادين"» فاسندارت لتطمكن علیها وخاصس 
حینما لم تعود للجلوس جوارهما. فاطمننت حینما 
وجدنها تجاس خامهما تناولت "ماسي" ما بيدها 
وعینیها مسلط على الدرج الجانبي للباص باعجاب 
شدید فاسنغلت انشغال الجمیع نم تسلفنه تلاعلی 
باهمن لاستكثاف ما بالاعلى» فرددت یمرحي: 
_بحيى.. 
التهى بالحديث بصحبن "عبد الرحمن" و احمد" 
حتى انتبه لصوتها المنادی» فصدم حيثتما راها تقف 


أمامه» فأسرع تجاهها وهي يعنضها: 
_ازاي طاعتي هنا من غير ما حد ياخد باله. إنتي مش 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


ارتعبت من صوته الصارخ بهاء فدنا منهما "أحمد" ثم 
فال: 
_خلاص يا يحيى هي الحمد لله ڪويسٽ أهي.. 
وجذ‌بها "آحمد" وهو يشير اليها: 
_تعالي اقعدي جنبي يا "ماسمن.." 
جذبت يدها منه ثم فالت بضیق: 
"_يحيى" قالي متمسكش ايد ماس انت مبتفهمش.. 


ضحت "يحيى" بعدم تصدیق» بينما ردد أحمد 
بسخريي: 
_بقا بخاصک منه وتقوليلي ڪده» خلاص ولا كاني 
قولتاكت حاجن ياعم.. 


وتركهم وعاد ليجلس جوار "عبد الرحمن" بالخلف» 
أما ایحیی" فجذبها لتجلس جواره» لتتابع ما تراه من 
منظر رائع وهي تشير له بيدها بابتسامن سرقت 
اهنمامه يها و جعله شارداً بتعاصيل وجهها الذي 


we 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


اد دب ke sk‏ 
وأخيراً مضت الساعات ووصل الباص لباحسّ منزل 
الکبیر» فكانت "هنين" و"نواره" باسنقیالهما؛ وقد 
أعدوا اليهما وليمن ضخم تليق بكرم ضيافي عاتلن 
"الدهاشني"» حتى ان العمال المنشغل عملهم بتزين 
المنزل استعداداً للغد كان لهما نصيب من جانب 


وبعدما خیم الليل على الارجاء»استأذنت والدتها 
بالعودة لمنزلها لتستعد هي الاخرى لحنت ابنتها» 
فأصر"آسر" على توصيلهما بسيارته الخاصت؛ فما ان 
وصلوا للمنزل حتى وجدوا أبيها وخالها بانتظارهاء فما 
أن رآها العم "فضل" حتى احتضنها قانلا بفرحيى: 
_اتوحشتني يا بتي.. 
ابسمت تسئيم وهي نجیبه بحنان: 
_وانت كمان يا بابا وحشتني اوي.. 
وما كادت باستكمال حديتها معه حتى وجدت من 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


یحنضنها ويديه تشدد من صعطه على خصرها وهو 


يردد بخبث: 


_اتوحشتني يا بنت اختي يا غاليى.. 
انتفض جسدها بعنف. فارتدت للخلف وهي تتطلع له 
برعب بدد الأمان بداخلها ؛ تعجب آسر لما يحدث معها 

فشعر وكأنها تكره خالها ؛ ولكنه منح لها العذر 
بذ لڪ فشخصه مقزز للغاین لا يعلم بأن هناك سرا 


> 3F </6 2F 2F کا‎ 


۲۱ ee ¢ 


یعرف "حور.." 
كانت تتحدث لأحدى زميلاتها في الجامعسّ التي 
اتصلت للاطمئنان عليها » فابتسمت وهي تجيبها 
فائلن: 
_انا الحمد لله والله يا قلبي» دي حاجم بسیطم 
خالص.. 
اتاها صوت المتصلي فائلی: 


آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


_انا والله مكنت اعرف اللي حصلک انا استغربت 


جدا لما لقيتك مش بتيجي الجامعت» حتى نور اختي 
بتقول أن روجينا كمان بطلت تيجي الجامعين 
فقو لها كيد فاعدة بحور.. 
انعقد حاجبيها بدهشی: 
_روجينا!! 
احدت لها فائلي: 
_ايوه يا بنتي» نور بتقولي دكتور الجامعنّ بيسال عن 
غيابها الطويل ده فقاللله ان اخنها تعباني.. 
رددت بصدمي: 
_بس روجینا بتنزل كل يوم الجامعم! ! 
فالت يعدم فهم: 
_بتقولي ايه مش سامعاكي! 
نهضت عن المراش ثم فالت لها: 
_معاشي يا حبيبتي هتصل بيكي في وقت تاني.. 
واغاقت الهاتف وهي في حالي من الصد من والحيرة.. 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطت والكبرياء 


کا کلا 2F‏ کلا 3F‏ > 


بعرقی روجینا 
اشند التعب علیها» خاصمّ بعد ان تقيأت ما تتاولته 
على العشاء. فتمددت على الضراش بتعب شدید » 
انتفضت بجلستها حینما استمعت دقات باب غرفتها 
قرددت بصوت شاحب: 
_مین! 
اتاها صوت مألوف علیها: 
_آنا "حور" يا "روجينا" افتحي.. 
ارتخى جسدها بحري على المراش وهي نردد: 
_تعالي.. 
ولجت للد اخل ثم جلست على الفراش مقابلها : تتأملها 
بنظرات حادة وصامتت» فسالتها باهتمام: 
بنبصيلي كد ليه: 
انهت حور صمنها المطول حینما فالت باندفاع: 
_نوراخت مرفت صاحبتي بتقول انك مبتروحيش 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


الجامعىي بقا لک فترة:» امال انني بتروحي فين كل 
يوم يا "روجينا.. ‏ 
صدمت لما استمعت اليه» فابتلعت ريقها الجاف وهي 


تردد بصعویت: 
_ايه الکلام ده بروح طبعا » اکید مخدتش بالها مني 
او هي اللي فصادها بفا.. 
بثبات واتزان قالت: 
"_روجينا"» الدکنور بنمسه ملاحظ غیایک.... 
ثم صمتت فايلا قبل ان تسألها بحدة: 


_بنروحي فين يا روجينا...! 
وجدنها تتطلع لها بصمت يفنهضصت للشجه للخروج 
وهي نردد: 


_تمام براحتک. آنا هنزل حالا اقول لعمي اللي 

عرفه وهو بعی یعرف اني بسروحي فين ونسيبي 
محاصر الک و جامعنک.. 

اسرعت لتمست بیدها لتخبرها بیکاء حارف: 
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آيث محمد رفعث 


صاع الساطت والكبرياء 


_ لا بلاش بابا يا حور انا هقولک على كل حاجت: 


آبث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


المْصل الثامن والعشرون 
(إهداء العصل لاقارتن الجميلي "نسرين السيوري" 
شڪرا من قلبي على دعمک الدانم لي» وبتنمنی 
أكون دائماً عند حسن الظن, ...) 


الصدمن أحياناً تجرد الشخص من الشعوريما حوله؛ 
قیفقّد عدة حواس وأهمهما السمع» هكذا كان حال 
"حور"» ترى شفتيها تتحرك ولكن أذنيها لا تستمع 
لشيئاً)» فکیف تمكنت من فعل ذلك ؟ 
والأصعب من التخيل بتاك اللحظرّ هو ما سیکون 
ردة فعل عمها حينما يعلم آمراً مكذا! كسرت أخيرا 
حواجز صدمتها التي تعرفل حديتهاء لتجبر لسانها 
المتصلب على الحديث: 
_إنتي بتقولي أيه! متجوزة إزاي؟ 
بكت بصوت مسموع وهي تتمست بيدها وتردد 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


_أبوس إيدك يا"حور" إوعي تقولي لحد.. إنتي عارفر 
بابا و"آسر"ممكن يعملوا فيا أيه! 
جدبت يدها بالقوة منها نم فالت بقسوه. 
_ومخوفتیش منهم ليه من البد این قبل ما تعملي 
کده؛ مفكرتيش في اللي ممكن یحصل لاهلک لو 
حاجي زي دي إكتشموها؛ ولا "أحمد" اللي المفروض 
فرحه كمان أسبوعين هيكون وضعه أيه لما يعرف 
إن خطيبته متجوزة في السر! 
وصرخت بها بإنمعال: 
_انني دمرتيه ودمرتينا كاناء إزاي ممكرتيش في 
وضع عمي» الكبير اللي کلمته مسموعت ويتخاف 
منهاء إزاي هیعدر يرفع عينه في عين الئاس اللي هو 
حاکم بینهم | 
واستطردت بنظرة حملت معاني التقزز باکماها: 
_انتي رخصتي نمست يا آروچینا. 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


تعالت شهقاتها فتحررت الكلمات لتخرج من شطتيها: 
_مكنش قدامي حل تاني يا حور آنا عمري ما حبيت 
احمد وانني عارفي ده.. 
فاطعنها بحدة: 
_مبتحبهوش یبقی تمسخي الخطوبن ‏ تقو لیله 
الکلام ده وهو هیتقبل الموضوع لكن تكسريه 
وتحسرینا بالطریقن دي!!! 
اجابتها بصراخ منمعل: 
_قولت لماما وحاولت افسخ الخطوبي بس هي 
مكنتش قابلن ده» لحد ما بدات آقتنع انه نصيبي» 
بس غصب عني يا حور وفعت في الحب اللي كنت 
فاكراه مش موجود وهو كمان بيحبني ومستعد 
يعمل أي حاجيّ عشاني. 
حاولت التحكم في انمعالاتها » فأرهنت ذاتها الخطى 
خلف حججها الفراغي» لتبطلها فقالت: 
_ولو هو فعلا بیحبک بجد مجاش ليه بيطلبك من 
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آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 


عمي ويد خل البيت من بابه حنی لو كان هيواجه 
عوائق كتيرة بس على الاقل هيكون أخف من 
المصيبم دي. 
بدى الارتباک عليها؛ فقالت بنوتر: 
_مهو.... ...1١‏ اصل.. ..١١‏ 
نعجبت من نرددها بالحديث» فمالت بصیی: 
_أصل أيه! 
نهربت من النطاع لعينيها وهي تبوح عن كناينه: 
_جوزي يبقى"أيان المغازي" يا "حور.." 
جحظت عينيها في صدمن يصعب وصعها بیضعی 
کلمات. الا یکمیها صدمتها بزواجها؛ لم تجد سوى 
الزواج من عدو أبيها وعائلتهاء» فشلت "حور" بالضغط 
على نصها بالحدیت» فتركها وكادت بمغادرة 
الغرفتّ» فأسرعت "روجينا" خافها وهي تسألها بخوف: 
_رايحي فين... وليه متكلمتيش! 
فالت بسخط: 


آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


_هتكام آقول أيه أنتي مخلتيش في كلام یتقال 
فوق مصيبتك اللي عمانیها ملقتيش غير ابن المغازي 
اللي تتجوزيه» وانتي عارفن بالعداوة اللي بينا وبینهم 
بلاش دي مهمكيش انهم اللي قتلوا جد ڪ! 
أوضحت كلماتها الاخيرة وكاأنها ستمحي بها العار 
والهوان الذي الحقته بعائلتها: ! 
"_أيان"مالوش ذنب باللي حصل وهو أكد لي ده.. 
هزت حور رأسها بصدمم: 
_أنا مش فادرة اصدق اللي بسمعه ده إنتي أيه يا 
شيخنّ مخك ممسوح» مبقاش عندک عقل تذكري 
ديه !ا 


وقالت قبل أن تهم بالخروج: 
_آنا حقيقي بشمّق عليكي وعلى اللي هیجرلک 
بسبب أفعالک. لأن اللي تبيع أهلها بالرخيص صعب 
حد یش ریها.. 
وتركها وغادرت لغرفها بعدما وضعت حاجر الصمت 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


بيتهما» وكأنها لم تعد تحتمل سماع صوتها الذي بات 


> 2F 3F 2F کلا‎ 2F 24 


۰ ¢ مه ۱۱ 


بغرقن "يحيى. ‏ 
تأوهت بألم بعدما آفرغت ما تناولته. فعاونها یحیی" 
على النمدد على المراش » نم تمدد جوارها وهو یمسح 
على شعرها برفق» فقالت بصوت واهن: 
_آنا همضل تعبانه کده على طول يا "یحیی!" 
ابتسامته الجذ ابن لم تترکه یوما حتی تترکه الآن › 
إيتسم ویدیه مازالت تربت على خصلات شعرهم 
المنسد لي على وجهها وهو يردد بحنان: 
_معلشي يا روح فلبي» فترة وهتعدي وهتبقي زي المل. 
ذمت شعنیها وهي تردد بطمولييى: 
_مأنا بسمع الكلام وبأخد الدوا أعمل أيه تاني بس! 
ضحک بصوت مسموع» ثم ضمها لصدره وهو يهمس 
لها: 


آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 
_تنامي بدري ده كمان هیفید ت.. 
ثم استطرد بمكر: 
_وخصوصا ان بکره يوم ممیز. 
عقدت حاجبیها بأستغراب: 
_أيه اللي هیحصل بكره! 
أجابها بحماس: 
_بكره هيكون هنا فرح كبييير.. مش أنتي بتحبي 
الافراح؟ 


© مه مه 


صففت بيدها بعرحی: 


_بجد!.... خلاص هنام بدري عشان اصحی بدري. 
ثم اغلقت عینیها وهي تخبره بحزم: 
_بلاش تكلمني بقا عشان عايزة آرکز في النوم 
عشان يحکافنني ويصحيني بدري.. 
کبت صحكانه وهو یردد بصعوبي من بینهما. 
_حاضر.. 
ثم اغلق المصباح المجاور إليه» فضمها لصدره» واغلق 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


عينيه هو الأخر بإستسلام.. 


> 3F </6 2F کا کلا‎ 


الظلام الذي يغطي غرفنها هين بالنسبي لما یبناعها 
بداخله» حملت يدها علامات لأظافرها التي تضغط 
على ذراعيها بقوة» فكانت تحتضن جسدها وتهزه 
بانمعال ودموعها تهبط دون توفف» كلما تندكر 
احتضانه لها ولمس يديه المقززة التي لطالما مقتتها 
خربشت ذراعيها باظافرها وهي تدبدب بجسدها 
بصراع تغمدها للمرة التي لا تتنذكر عددها ؛ وكان 
هذا التذل آراد أن يكسر حبها الذي آنار وجهها 
وجعلها تترقب لحظات وجودها لجوار من أحبت» تعمد 
أن يذكرها بماض كان هو السبب خاف بقاياه التي 
مازالت تحنمظ به إلى الآن» ظلت تلك المسكيدىن 
تبكي حتى صباح اليوم التالي» ذاک الصباح الذي 
من المعترض لها أن يكون من أجمل ما یکون» كان 


ليلا حالك لها لما فعله هذا اللعين» وجدت "تسنيم" 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 
يدها تتحرڪ تجاه هاتمها لتمسك به ثم ضغطت 
على زر الاتصال به ولم يعنيها أن الساعس الخامسم 
صباحاً» كل ما أردته أن تستمع لصوته علها تغل 
قلیلا» أو على الأقل تزورها السكينت التي حرمت 
منهاء 0 سماع صوته بلهمي هاجمتها كالوحش 
الجائع» حنی ارئوت بحنان عشفها حينما اسنمعت 
لصونه الناعس وهو يمول: 
_لسه صاحيت لحد دلوقتي يا حبيبتي.. 
حبيبتي... کلمته تاك كالباسم الشافي لجروحها 
التي تخفیها عن العالم باحمله أطبقت باسنانها على 
شعنیها السعلین وعینیها مطیقن بقوة تحتبس دمعاتها 
وتلحکم في كبت شهقانها حنی لا تصل الیه. شعر 
"آسر" بأن هناك خطباً ما خلف صمتها هذا. فساءل 
"_تسنيم" انتي کویسم؟ 
تحرر صونها الذي كبت بداخلها لساعات ظنت فیها 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


بانها فقدت النطق» فهمست بصوت شاحب للغايي: 
_أنا عايزة أشوفكت.. 

رغم غرابي طلبها وبالأخص بذلت الوقت الا أنه 
نهض عن فراشه» ثم أسرع لخزانته ليجذب جاكيت 
الترنج الرياضيي» ليرتديه على بنطاله كم خرج من 

غرضه ليجه اليها غير مبالي بعادات وتقاليد 

الصعيد » ليس مهتما حتى لسؤالها عن سبب طلبها 

لرؤيته» كل ما يفكر به بان محبوبته تحتاج إليه 
وعليه الوصول إليها في الحال. 
صعد "آسر" لسيارته» ثم تحركت بها حتى وصل أسطل 
منز سس الهاتف» تعجبت "تسنيم" 
كثيراً حینما اسنمعت لصوته بعد فترة طويلي من 
الصمت: 
_أنا تحت البيت يا حبيبتي. 
دهلت لسرعنه بسلبيي طلبه الغريب» فعالت بعدم 


we 


تصديى: 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


_بجد! 
إبتسم وهو يخبرها بعدذوبن صوته: 
_تحبي آطلعلک ولا تنزلي إنتي! 
جسدها الذي فقد القدرة على الحركي إستعاد 
نشاطه فركضت مسرعن لشرفنها » لتتأكد مما قال؛ 
فتماجئت به بالاسمل يشير إليها من نافذة السيارة 
ويغمز لها بعینیه. رددت بالهاتف وعینیها مازالت 


مسلط علیه: 
_مش مصدفن إنك وصلت بالسرعس دي ونمفذت طلبي 
الاهیل من الاساس. 
مال برأسه على حافت الثافذة وراسه مرفوع لاعلی 
تجاهها؛ ثم قال: 


_إنتي لو في آخر الدنيا هتلافيني قصادک وفت ما 
تحتاجي وجودي چنبک يا "تسنيم. ‏ 

ابتسمت بخجل» وودت لو ظلت عمراً بأكمله هكذا ؛ 

تتطلع إليه فقطء فماذا ستريد أكثر من ذ لک 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


استندت بجسدها على باب الشرفتي وهي تتأمله بهيام› 
فإبتسم وهو يردد: 
_مكنتش أعرف إن شعرك حاو أوي. 
جحظت عينيها بصدمّ؛ فرفعت يدها تاقائيا على 
شعرها المند لي على كاميها ؛ ريما من الحالى 

النمسيت العصيبت التي اختبرتها آنستها جميع من 
حولها حتى نضها » كادت بان تهرول للداخل ولکنها 
اسنمعت لصونه الرخیم ینادیها: 


Il‏ مه » إلى 


لسيوع. 
استدارت تجاهه» تتطلع اليه وأذنيها تستمع للهاتف 
باهنمام فوجدته يمنحها ابتسامي عدباء ومن بعدها 
كلماته البطيدي: 
_إنني مراني. 
سيطر الخجل على معالمها؛ ومع ذلك بفيت محها ؛ 
کاآنها تحاول استكثاف القوانين الجديدة التي 
ستباح له يعدما حرمت على الجميع» نعم هو الآن 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


زوجھا» استقامت تسنيء يوقمتها في خوف» حیئما 
وجدت أبيها يخرج من المنزل ويدنو من سیارة آسر"؛ 
قتابعت ما یحدث بقلق من أن یحرجه أبيها.. 


XK 3F کل‎ 2F کلا‎ 2F 3F کا‎ 


بالأسطل.. 
كان العم" فضل" يستعد للذهاب للحقل باكرا قبل 
أن ياتي الأقارب لمنزله للاحتمال بالعروس» فتماجی 

بسیارة "آسر" من آمامه فاقترب منه ثم إنحنى على 

نافذة السیارة قاثلا باستغراب: 
"_آسر". بتعمل أيه اهنه دلوفت يا ولدي! 
خرج من السیارة وهو یصافحه قانلا ببسم هادتم: 
_انت اللي رایج فين على الصبح کده يا حج.. 
فال بابتسامن صغيرة: 
_رايح أشوف شغلي قبل ما الدنيا تظيط اهنه أنت بقا 
اللي بتعمل أيه السعادي. 

تطلع "اسر" تجاه شرفنها ثم قال بمكر: 


آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


إنت عارف إن المخطوبين بیحبوا ينكموا في بعض› 
وده اللي حصل بيتا» فقولت ميصحش یبقی الحنم 
النهاردة وفرحنا بكره وأسيبها زعلاني مني وزي ما 
أنت شايف جبت بعضي وجيت لأجل ما أنول الرضا.. 

تعالت صحكات العم فصل» فغال يصعوبيى با لحدیت: 

_والله ما قصرت يا ولدي» بس مش هتنول حاجن طول 
ما انت قاعد في عربیتک احکده لازمن تد خل 

وتقعدوا مع بعض كده فاعدة صما قبل ما المعازیم 
والحبایب ینلموا. 
واشار له بتتابعه ثم دث مماتحه بياب المنزل» فولج 
للد اخل وهو يشير اليه قاثلا: 


_تعالی يا ولدي ادخل.. 
ظل محله بالخارج وهو یردد بحرح: 
_میصحش يا عم فضل. آنا همشي وهنبقی نقعد بلیل 
مع بعص.. 


انکمشت تعابیرها بغضب: 


آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


_ کلام ايه اللي بتقوله ده» انت بقیت جوز بنتي 
وواحد منيناء يعني تدخل الدار في الوقت اللي تحبه 
ادخل بدل ما ورحمي العالي ازعل منک زعل واعر. 
ولج آسر لد اخل قاثلا بمر ح: 
_ طب وعلی ایه. ادینا د خلنا اهو هائلنا العروسم 
نصالحها بقا ونتحل على الله قبل ما حد یحس 
منحها نظرة صارمن تنیعها فوله الحازم: 
_یمین تلاته ما هتمشي غير لما نفطر سوا. 
ضحک على طريقته بالحدیث ثم قال باحترام: 
_زي ما نحب. 
وإتبعه "اسر" لغرفي الضيافي» ثم جلس ينتظرها 
باهصن» فما هي الا دقانق معدودة حتى وجدها امامف 
انعقد حاجبیه بتعجب حینما رای عینیها المتورمن 
من آثر البکاء. فرفع يديه لیتمُحص ما سمل عینیها 
وهو یردد بعلق. 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


_في أيه يا حبيبتي؟ إنتي كنتي بتعيطي! 
بلعت ریقها بنوتر من قربه منها. فتراجعت للخلف 
قلیلا؛ ثم جاست على الأريكة التي يجلس عليها 

وهي تجيبه بتبات زائف: 
_ ل أنا بس زعلانه عشان هسيب بابا وماما.. 
رفع اسر يديه لیحتضن بها يدها؛ ثم قال بحتان: 
_ليه هو أنا همنعک عنهم عمر ده ما هیحصل أبد])» 
الوفت اللي تحبي تجيلهم فيه تعالي حتى لو هتيجي 
كل يوم.. 
رسمت ابتسامت فاترة رغم دموعها التي هبطت رغما 
عنها) فسمح لله تاک 
المرة بمسحها وهو يردد بحب: 
_آنا مش عايز أشوف غير ابتسامتك تاني فاهمن؟ 

منحته إبتسامت صغيرة» ومازال دمعها يتلألاً بعینیها؛ 
فشعر "اسر" بحاجنها للبکاء فاقترب منها وعينيه 

تراقب رد فعلها بتركينل ثم أسند جبهته على 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


جبهتها» ليهمس جوار آذنیها بحب: 
_عمري ما هعمل حاجن تزعلک ابد ولو زیارتک 
لوا لد تک هلف رحک سيبك تروحي كل یوم 


۰ 


صد فيني. 


مب 


رفعت عینیها تجاهه » فحاریت عواصف فريدة من 


توعها ؛ شع ر آسر بانها ترتجف بقوة؛ فجذب يدها 
لیفریها اليه» حنی صمها لصدره تبلد جسدها 
بعواصف یصعب وصتها ؛ ولکن آهمهما بانها لم تتضرر 
من احنضانه لها » بل تمنت لو ظل العمر بأكمله 
هحذ ؛ فحکانت مشتتن للغايت تخنیر مشاعر 
مختلفة» آذنیها تلتقط صوت نبضات قلبه التي منحتها 
الطمانينت» والغریب بالامر آنها لم تحاول حتی ابعاده 
بل غملت باحضانه تستئنس احساس الأمان الشي 
شعرت به» فسحبها الوم بدفء أحضانه» بعدما قضت 
اللیل من دون نوم استغل "اسر" قبولها لحضنه حصن 
لها » فرفع خصلسّ من خصلات شعرها المتدلي من خلف 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


حجابها الموضوع بإهمال» كم شم عبيرها وعينيه 
مغلقَ بقوة» باتت بأحضانه بتلک اللحظّ هل كان 
يتوفع حدوث ذ لک ؛ ظل "اسر" يحتضتها حنی مرت 
أكثر من آربع ساعات أعدت فیهما والدتها الطعام 
وحینما ولجت لاغرفت وجدت ابنتها غافلت باحضانه 
_ یلا يا حبيبي العطار جاهز» صحي تسنیم عشان 
تمطروا. 
رد علیها بابسامی هادتم: 
_ لا سبیها تنام عشان تكون قایف بلیل.. 
ابسسمت وهي نردد: 
_بس على الافل تال لقمم. 
فال ويديه تربت على وجهها: 
_لما تصحى ابقي اعملي اللي پریحک.. 
ابتسمت وهي تراقبه من بعبد خاص بعد أن رفض 
تناول الطعام وفصل البقاء لجوارها حنی استيفظت من 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


غطلتها بعد ساعات طويلتّ» فوجدت ذاتها مازالت 
غاقلي » فساءلت بصدمہ: 


_يا خبر آنا نمت إزاي! 


ابتسم وهو يجيبها بمكر: 
_السؤال ده تسأليه لنفسكت»؛ عموما أحسن حاجن 
عشان تبقي فایعی بليل.. 


منحته ابتسامن مشرقمّ» ثم استأن بالانصراف بعدما 
انطمنن علیعا.. 


> 3F کلا‎ 26 6 


نواقد الجمیع على منزل الغريس» قالیوم هو بد ایم 
لرحسّ الغد » نصبت خیم كبيرة آمام منزل كبير 
الدهاشنن وضع بها طعاماً ولحوماً استقبالا لتلک 
المناسبسّ الهامت» فعمت الالحان ثرايا القصر باآکمله 
لیشارک الشباب العرحس» حینما نهضوا کلاهما 
لینباد لون الرقص الشرفي مع العریس وجولات 
متعددة باستخد ام العصا؛ وبالأخص"بدر" و آسر" 
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آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبياء 


فكان كلا منهما يتألق بجلباب صعيدي من اللون 
الأبيض وعم وضعها "فهد" بنطسه على رؤسائهم 
وكانه يعزز من مقدرهما أمام الناس.. 
تسللت "تالين" على سطح المنزل ثم اخذت تلتقط 
فيديوهات خلس لرقص الشباب جميعا» حتى "فهد" 
و"سليم" و"عمر" شاركوهما الرقص بالعصاء انتهت 
تالين من التصوير ثم هبطت لاتیات التي تستعد 
للتحرك لحنم العروس» لتشير لحور بهاتمها بخبث: 
_كله تمام يا ریس اتصوروا كاهم.. 
قالت بغرحنّ هي الاخيرة: 
_كويس عشان نتفرج كلنا هناک.. 
وتحركوا جميعا لمنزل "تسنيم" حيث كان يضم 
احتفال نسائياً صغير» فاجتمعت الفتيات بصحبن 
"رؤى" في غرفي "تسنیم" ليعرض من امامهما حمل 
الحذن الخاص بالشباب فرأت كلا منهما معشوقها وهو 
يتألق برادنه الذي زاد من وسامته؛ وبعض من مقاطع 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


العیدیو لرفصاتهم الرجوليي التي كانت اغلبها 
تعتمد على الرفص بالعصا لتبرز فوة بنيتهم 
واستعراضها امام حشد هائل من الرجال بمبارزة 
اعتمدت على العصا.. 
كانت الاجواء بالمنزلین يغمرها الصرح والسعادة 
نقيض قلب "روجينا" المحسور غمرها حزنا قاتم 
فجلست بمفردها شاردة» حائرة بعدما تاقت اتصالا 
هاتفياً من احد المعامل بالقاهرة» فقد روادتها بعض 
الشکوک قبل سفرها بایام لذا اردت قطعها 
فتوجهت لاحدی المعامل واجرت اخنبار یخص الحمل 
وربما النهاتها بامور السمر انساها الذهاب لمعرقم 
الننیج» قندحکرنها حینما غلیها حالم متكررة من 
الغیثان الصباحي لذا اتصلت بهما هاتميا لیاکدوا لها 
صدق شکوکها وانها بالمعل حامل بأسبوعین...! 
تحمل الان ببطنها مصيرا مجهول؛ سیقید العانلتین 


آيث محمد رقت 


و 5 

صاع السدلطة والكبرياء 

بدمار لا حد من نهايته سوى بيد شخصاً واحد» ترى 
هل سيكون سبب في نجاتها أما هلاکها...! 


صاع السلطت والكبياء 


المصل التاسع والعشرون. 
(إهداء خاص للقارئي الجميلن"أمنيي اسماعیل") 
بشكرك على دعمک الدائم لي وبتمنى أكون 

دائماً عند حسن الظنه ..) 


اليوم شهد منزل الكبير واجب ضيافيّ طال فقراء 
البلد وأهاها بأكماها؛ فاليوم هو حمل زفاف ابنه 
الوحيد ووریته من بعده؛ فكان الجميع يستعد لللک 
المناسبي الهام وخاصي حينما أسدل الليل بجابابه 
الأسود المعتم فأنارت الأضواء المحاط بالمنزل 
لتشع نور ببهج” آلوانها ؛ فنصبت خیم الرجال أمام 
المنزل» وبالداخل كانت النساء تاتف حول منص 
صغيرة وضع بها مقعدين للعروستین » وعلى أول اریکر 
جاست الحاجي هنیم في إستغبالهن» ولجوارها نساء 
منزل الكبير.. 


آبث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


أما بالأعلى.. 
فكانت "تالين" مشغولي للغاین بتزين "رؤى" 
و"تسئيم"» حتى "حور" عاونتهم على إرتداء المستان 
الأبيض» فإبتسمت وهي تتأمل لمسات "تالين" الاخيرة 
لصديفتها كم فالت باعجاب: 
_ما شاءالله قمريا روح قلبي. 
لاحظت توترها المتخطي خلف ابتسامتها المصطنعت 
فشددت على يدها وهي تهمس لها جوار آذنیها: 
_إهدي يا تسنيم» إنتي النهاردة عروسي وبتترفي 
للإنسان اللي بتحبيه» إرمي كل حاجن ورا دهرک 
وإفرحي الليدي دي مش هتتعوض تاني يا حبيبتي.. 
حبست دمعاتها خلف قفص وحجبته بقمل سميڪ› 
تمنت من كل قلبها أن يمر هذا اليوم بسلام› 
فالتقطت نمسا مطولا ثم زفرته على مهل» وظلت 
تكرر ما تمعله علها تمنح الهدوء والسکینم 
لجسدها المسکین. 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


آنتهت "تالين" من وضع اللمسات الاخيرة لشقيقتها 
الصغری» فأشارت لها على المرآة قائلب: 
_خلصت فومي بصي كده. 
نهضت عن محلها ثم وقطت مقابل المراة المطولي 
لتلقي نظرة متمحصي على زیننها وفستانها الرفیق» 
فلمعت عينيها بالدموع لا تعلم دموع المرح أم حزنا 


تستحفه هو ولکنها تحاول تصديق حبه المخلص 
لها أفاقت من شرودها على صوت "تسنیم" التي قالت 
بابسامنها الساحره: 
_فمورة يا "رؤى" » الميكب رقیق وتحصم. 
منحنها إبتسامي مشرفي ثم قالت: 
_وإنتي كمان جميلة آوي يا حبيبتي. 
إكتمت برسم ابتسامت صغيرة» فإنتبهوا سويا لدقات 
باب الغرفي المزعجن» فمنحت "حور" الباب نصف 
فتحنّ حرصا على عدم رؤييّ العروس في تلک 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


اللحظ فوجدت "ماس" تقف من أمامها» فطتحت 


الباب وهي تشير لها بضححک مشرفي: 
_تعالي يا "ماس" 
ولجت للداخل سريعا» فوزعت نظراتها بينهما بتضحص 
ثم فالت بحرن: 
_آنا عايزة آلبس وأحط مكياج زيهم. 
تعالت ضحكاتهن سوياء» فاقتربت منها"تالين" لتضمها 
إليها ثم قالت في حنان: 
_بس کده أنا هلیسک أحلى فستان وهعملک 
وبالمعل اسرعت لحقانبها ثم إختارت لها فستان من 
اللون الأبيض» ضیق من الصدر ویتسع من الاسمل» 
بسيط لا یحمل الكثير من التماصيل» فعاوننها على 
ارتدائه» كم جعلنها تجلس على المقعد القريب منها 
لتزينها يبحرفيئ ثم تركت خصلات شعرها البني 
تنسدل من خاعها في حریم» تعاقت نظرانهن بها 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 
باعجاب شدید » فماست تمتلڪ جمالاً مميزا» من 
يرأها يتعلق بها من شدة جمالهاء وخاصت بالحالن التي 
زادتها براءة وطفوليت» تركت مقعدها وأسرعت لتقف 
أمام المرآة فصفقت بيدها وهي تردد بغرحم: 
_الله آنا بقيت شكل العروسد! 
ردت عليها تسنیم بحب: 
_واحلی عروسث في الدنيا كلهاء ما تنزلي تقعدي 
مكانا وتبقي كسبتي فينا ثواب يا ماستي. 
ضححکت وهي تشیر إليها بمرح: 
_ ل آنا هقعد جنب يحيى» هروح آوریله الفستان 
الجمیل ده. 
ورکضت لتخرج من الغرفة» فأسرعت حور خافها ثم 
جدذبت يدها برفق لتشدد علیها: 
إطلعي براحت يا ماسح مش قولنالک انك متجريش 
کد ه تاني عشان منتعبیش! 
أومات براسها وهي تردد بتدذكر: 


آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 


_ماشي مش هجري تاني.. 
مسدت على ظهرها بإبسامي هادتی: ‏ 
برافو یا ماست.. 


غادرت من آمام آعینهی فقالت "رؤى" بحزن: 
_طب ولحد آمته هتفضلوا مخبین علیها حکاین 
الحمل دي؛ بکره بطنها هتحبر وهتبتدي تسأل! 

ردت علیها "حور بفهر: 
_مش عارفي والله يا رؤى بس یحیی أكيد هیتصرف 


ومش هيسكت. 
اننهت "تالين" من إرتداء ملابسها ثم قالت: 
_ها يا بنات أيه رأيكم؟ 
فالت روی بمرح: 


_نص نص... مش بطال يعني بالمصري. 

جحظت عينيها وهي تنطاع لنضها بالمراة بصد من 
_ کل ده ونص نص اني هيلي صح... 

واستدارت تجاه تسنيم ثم سألتها بإهتمام: 
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آيث محمد رفعث 


و 5 
صاع السدلطة والكبرياء 
_قوليلي انتي يا تسنيم أنا بثق في رأيك.. 
فالت من وسط ضححانها: 
_قمر اللهم بارك.. سيبك من البت دي. 


ایتسمت "حور" ثم قالت بخبث: 
_بلاش تحبطیها يا بنتي خطیبها لازم یشوفها في 

احسن حال ولا ایا 

أحمرت وجنتها خجلا فرددت بارتباک: 

_لسه مبقاش خطيبي على فکرة. وبعدین آنا بهتء 
بنطسي مش عشانه عشاني.. 
همست روی" بمکر: 
_ ل مصدفين.. 
حاولت تالين اللهرب منهن فمالت بإستغراب: 
_أمال فين روجينا مختمی من الصبح؟ 
اد بدا ke sk‏ 
بغرفي "روجينا.." 
خرجت من حمام غرفتها تحاول الإستناد على أي شيء 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


يعابلهاء فالدوار بهاجمها بعدما اننهت من اللفيؤ للمرة 
التالتہ» فجلست على المراش تجمف فمها ثم جذبت 
هاتضها لتطلبه للمرة الرایعت فما أن أجابها حتى قالت 
"_آیان" أنت فين بحاول اوصلک من الصبح مش بترد 
عليا ليه! 
آتاها رده الغير مهتم بمعرفت ما بها: 
_فولتاك انا مشغول اليومين دول ومش ڪل شویم 


هبررلدك! 
اسرعت بالحدیث قبل أن يغلق الهاتف مثلما يععل 
دوما: 


" _آیان" آنا حامل وانت لازم تتصرف قبل ما آیویا أو 
حد من أهلي يعرفوا بالکارشن دي. 

لم يأتيها ردا منه ولكنها مازالت تستمع لصوت نمّسه 

الذي يوضح لها سماعه لها ؛ فعادت لتخبره بیکاء: 

_آرجوک متتخلاش عني أنت عارف ڪويس أنا مين 
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آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 


وبنت مين» مركز بابا حساس يا "آیان" لازم نتصرف 
بسرع وآآ.. 
انقطع حدیتها في صد من حینما أغلق الهاتف دق 


¢ مه بج مه 


تهدأ من روعها وتصدق بالاجبار بانه عيب في 
الشبک لا أكثر من ذلک. فعادت لطلبه من 
جدید » ولکنها تماجأت بهاتضه مغلق! 


اد عا لا علد لد SF 2K 2K‏ > 
اغلق الهاتف ثم فحكه لیخرج منه الشريحن ومن 


ثم حسرها بیدیه لیلفیها بسلن المهملات» ليرتخي 
بجسده على مقعده الاسود وهو يدور به بابتسامن 
ارتسمت بها معاني الشر جميعا لتجعله يهاب هذا العقل 
المخیف طاف بالمقعد وهو يشعر بسلام نمسي 
رهیب» فقال بصوت هامس: 
_اللعب بدا وعلی تقیل يا "فهد.." 


> 2F 3F 2F کلا‎ 2F 4 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبياء 


إنتهى أخيراً من إرتداء الجلباب الرمادي» ثم وضع 
العمامت التي صنعها إليه والده خصيصا لعدم تمكنه 
من صنعها ؛ فوضعها على راسه بحرص من أن لا 
تنمحكت من جدید » ثم نتر البرفنیوم الخاص به 
ليلقي نظرة متفحصن على نعسه قبل أن يتجه لیغادر 
غرفته » فما أن فتح باب غرفته حتى وجد أميرة 
هاربي من رواین خياليي تسحره بما إمناكنه من 
شباک لتوفع به» وهو لم یحنمل ریما لانه من 
الأساس يذوب عشقاً بها» تصنم "يحيى" محله وهو 
يرأها تقف من أمامه بضتان أبيض ساحر تاتف به من 
حوله بابسامن سلبت ما به من عفل» ظلت ندور وندور 
وهي شارداً محله» حتى إصطدمت به فعاونه إرتداد 
جسده على العودة لواقعه» فإستمع لسؤالها المتكرر: 
_أيه رايك بالضتان يا "يحيى"؟ 
منحها إبتسامت عاشقن قبل أن يمدح بطالتها 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 
الساحرة: 
_جميل يا روح فلب"يحيى. ‏ 
ثم رفع ذفنها للاعلى ليستند بجیبنه على جبینها 
وهو يسطرد بهمس: 
_والأجمل الضحكة الجميلت اللي هتوقة 
قلب"يحيى" دي.. 
ضححکت بصوت مسموع ثم جدب يديه لتنشير له 
بالخروج: 
_طب يلا ننرل المرح بفا. 
إتبعها للخارج وهو يحاول إمسكها حنی لا تتعثر» 
لحقته للأسفل حنی مادت بالخروج من خاطه» فأشار 
لها بهدوء: 
_لا يا حبيبتي مينمعش تيجي معايا. 
ذمت شطتيها بضيق: 
ليه؟ 


فال والايتسامي مازالت ترسو على محياه: 


آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


_عشان أنتي بنوتن مينطعش تقعدي غير مع البنات» 
وأنا هقعد في فعدة رجالي فهمتي؟ 

أومأت برأسها بعدة مرات» فجذبها يحيى بعيدا عن 

الدرج الخارجي خوفا من أن يدفعها هذا الازدحام 

فتتأذى» إشتعلت نظرات غضبا من نظرات النساء التي 

كادت بالتهامه كلأ منهن كانت تبرز مفاتنها للمُوز 

بإعجابه» فتظن كلا منهن بأنها لدیها فرصت ذهبین 
بيعب زوچنه الموصوف بيلدته بالجنون» احندت 

نظراته تجاهن» ثم أشار بيديه لوالدته التي أسرعت 
إليه» فدفع ماسم برفق تجاهها وهو يشدد على 

كلماته: 
_خلي بالك منها يا ماما عشان خاطري» متخلاهاش 
تروح کده ولا کده. 
تمهمت "نواره" خوقه» فربتت على حتميه الصلب 


وهي تخبره: 
_ما تخافش يا ولدي» أني مش هسبها لحد ما ترجع. 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


منحها ابتسامت صافيت» ثم خرج لینضم لصطوف 
الرجال بالخارج. 


XK 2F 3F 2F کلا‎ 2F کا‎ 


مجرد التفکیر بالأمر جعل رنتیها تتثاقل» وكانها لا 
تشعر بالهواء يصل الیها ؛ دموعها أفسدت مكياجها 
کحال قلبها المْطور؛ فبات کل ما يشغلها في تاك 
اللحظم السفر لاقاهرة في اسرع وقت حتى تواجهه. 
لعل هناك سوء تفاهی من آعماقها تتمنى ذلک. وما 
أن استمعت لطرقات باب الغرفت حتی أزاحت دمعاتها 
سریعاً؛ فحمدت الله حینما وجدت حور من تطرق 
بابهاء فقالت الاخيرة باستغراب: 
_فینک يا بنتي الناس بتسال عليكي! 
نهضت روجینا عن الطراش ثم اسرعت الیها فانلن 
_حور ڪويس انک طلعتي آنا عايزاكي ضروري.. 
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آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


انقیض قلبها وخاصي حينما لمحت الدموع في 
عينيها » فمالت يعلق: 
_في ايه قلقتيني! 
فركت يدها بارتباک فبل ان تنحدت: 
_أنا لازم أسافر القاهرة بكره الصبح وإنتي 
هتساعديني في ده. هتقوليلهم اني عليا امتحانات او 
اي حاجر. 
صيفت عینیها بصدمم: 
_امتحان أيه ده اللي في الست الدراسيت» وانتي عايرة 
تسافري ليه وبكره صبحين آخوکي! 
نت في وضع لا تحسد علیه» ولكن كان عليها أن 
تثق بها وخاصت بأنها تعلم بأمر زواجها . فقالت بعد 
حیرد. 
_ حور ].. آنا.. حامل. 
لطمت على وجهها في صدمہ: 
_أيه... يا نهارک أسود.. آنتي عارفيّ حجم 
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آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 


المصيبت اللي إنتي فيه!! 
أسرعت اليها لتشير برعب: 
_وطي صوتكت» حد يسمعنا هدبقى کارنم. 
فالت بغضب: 
_الكوارث جاين كلها بعدين يا روجيناء واولها لما 
يتكشف جوازت العرفي» والتانين لما يتحرف مين 
جوزک. والتالتن اللي في بطنك دها 
إنهمر الدمع على وجنتها فنشبتت بيدها وهي تردد 
_ساعديني عشان خاطري يا حور انا لازم انرل 
القاهرة الصبح قبل ما حد يأخد باله من حاجّ لازم 
أقابل "أيان" واتكام معاد یسرعم. 
وضعت إصبعها في يدها بنوتر؛ ثم فالت: 
_خلاص حاضر هقول لمامتك إن نور أخت صاحبتي 
كامتني وفالناي لازم تسافري بكره ضروري عشان 
في إختبار شهري وخلاص. 


آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 
منحتها ا خم قالت: 
_شكراً بجد يا حور على کل اللي بتعملیه عشاني. 
طوفتها بیدها شم قالت بحزن: 
_آنا خايضت عليكي يا روجینا انتي ماشین في طریق 
كله نار وبندعي انك متتحرفيش وده صعب يحصل.. 
ثم أشارت لها: 
_يلا ننزل لحد. ياخد باله من حاجت. 
اومأت برأسها بِخضّْ» ثم وضعت الحجاب على رأسها 

وتبعتها للأسطل. 


> 2F 3F 2F کلا‎ 26 4 


وقف كلا من "بدر" و"آسر"خارج الغرفت» يترقب كلا 
منهما لحظنّ خروج الكبير بعروس كلا منهما؛ 
وبالمعل ما هي الا دفانق مبسط حنی خرج يمست 
استوقفه الزمن بتلک اللحظن:» وکانه یسجل لحظات 
خالدة بين لقانهی كانت بالنسبت اليه کالمتنن 
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آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


التي يهاب آحدا الوقوع بهاء ود لو أصبحت القاعب 
فارغي من حوله ولم ییقی سواهماء فإقترب "اسر" 
ليقف أمامها بجلبابه الأبيض وعمته البيضاء التي 


۰ »© ¢» 


ژادت من رجو لنه ووسامته» كانت "تسنيم" تختطف 
النظرات الخاطفن إليه من خاف طرحي فستانها 
الشعافن » فسلمه أبيه یدها فما أن شعر بدفتها بين 
يديه حتى وضع آصابعه الخشنن علیها بتملک 
قاقترب لیضع فبلي خاطمي على جبینها وهو يهمس 
بصوت لمح بشرتها البيضاء: 
_خایف عليكي من نظراتي» فمش عارف هستحمل 
نظرات الناس ليكي ازاي! 
منحته ابتسامن مرتبكت: ثم لحقت به للاأسمل. آما 
"بدر" فطور رؤياه لرؤى حتی اسرع إليهاء ليشير لعمه 
بمرح: 
_مراتي ومن حقي أشيلها ولا أيه يا كبير! 
منحه "فهد" نظرة شملت معاني التحذير» ثم اتبعها 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


فقو له الصارم: 
_في جناحک اعمل ما بدالک يا ابن سلیم. 
أشار له بخوف وسط ضحكات الفتیات. فاستآذنه 
فاثلا: 
_طب اسلم ولا دي فیها مشکلم. 
ضحک حنی أطلت جزء من رجولته» فاأشار البه: 
_سلم وخلصني. 
فور سماعه إذنه الصریح حسی احنصنها بفوة» جعلت 
قهد یجدبه عنها بحاقن عصاه الي شبكت بجلبابه 


ليجد نضه يقابل نظراته الشرست لیتبعها قوله 


المحدر: 
_خد عروسنحک نرلها تحت مع الحريم ودفايق 


أومأ برأسه عدة مرات ثم أسرع ليلحق باسر المتزن 
عقلياً بوجود الكبير.. 


4 لا 2F 3F 2F 2F‏ کلا 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


حرص كلا منهما على معاون العروس للصعود على 
المنصن التي صنمت بباحت الثرایا الد اخلیت الخاصت 
بالنساء» شم انسحبوا للخارج على الطور» تطبيقاً 
لأصولهم: فالتطت الفتیات حول العروس, لیجذبهن 
ليتشاركن الرقصات النسائيت فيما بینهما؛ 
فتمسكت"تالين" يد أختها وروجينا يد "تسنيم"؛ 
كانت ترقص بها بدلال وفرحق زانطت تخطي من 
وراءها حزنها لحرمانها من إرتداء فستان أبيض كحلم 
بسيط لأي فتاة» والاصعب ما سنخوضه من هلاک 
قادم وخاص بتأكيد حملها. 


> 3F 3F 2F کا کلا‎ 


خرج احمد" من غرفته يبحث عن والدته أو حتى 
زوجي من زوجات أعمامه» ولكنه على ما يبدو بأنه 
متأخرا للغايت» فالجميع بالأسطل» كاد بالعودة 
لغرفته ولكنه تماجئ بحور تخرج من غرقنها وهي 
تعدل من ححابها» فما أن رأته حتى دنت منه وهي 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


تردد باسعراب: 
_أحمد أنت لسه هتا( دول كلهم تحت من بدري. 
سحر بفسنانها الا خضر المطعم باللون الملكي الذي 
أضاف له لمعان خاص» أخطض "أحمد" عينيه أرضا ثم 
رد عليها بارنباک. 
_ممكن تناديلي أمي الله یکرمک يا حور؟ 


تساءلت بدهشی: 
_مرات عمي مشغولن في المطبخ يا أحمد » في حاجم 
ولا أيه؟ 
أجابها بضيق شديد: 


_بحاول من ساعتها أتأقلم بالجلبينّ دي» بس حقيقي 
مش قادر فقررت آلبس بدالي بس للاسف القميص مش 
مكوي وميهدل خالص. 
تطلعت لما یحمله بين يدها ثم جذبته منه وهي 


تشیر له بابتسامی رقیصم: 
_ یس کده» بسيطىي همكويه على طول منفلفهش. 
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صاع السلطثت والكبرياء 
اوقطها حینما قال: 
_بس أنا مش عايز أعطلك.. عادي ممكن آلبسه 
مکسر. 
فالت وهي ندنو من غرفتها: 
_تعطاني أيه بس يا احمد دي كلها دقیفم. 
وتركته وولجت للداخل فمنحها إبتسامي هادثي قبل 
أن يعود لغرفنه ليستعد للهبوط.. 
إننهت "حور" من كي القميص» ققربنه إليها وهي تشم 
رائحته برح تستحوذ عليها حينما تصنع له شيئا 
حتى ولو بسیط » ضمت القميص لحضنهاء فانقلبت 
معالمها فجاة حینما شعرت بخطنها لمجرد تفكيرها 
به بتاك الطريقي» حتی وان كانت تعلم بان زواجه 
من روچینا أمرآ شبه محال؛ ولکنها تحاول احنرام 
دینها الذي یمنعها من غص بصرها عما هو محرم؛ 
فجدبت القمیص, ثم خرجت تبحث عنه بدهشی 
فحکانت تظن بانه سبقف ينتظر عودتها؛ قضمت 
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اظافرها وهي تردد بنوتر: 
_وبعدين بقی هعمل أيه د لوقتي! 
لم يكن أمامها خيار آخر» فكان عليها طرق باب 
غرفته» وبالمعل أسرعت تجاه غرفته فما أن طرقت 
بابها حتى فتح من امامها لأنه لم يكن مغلق من 
الأساس» إرتجف جسدها خجلا حينما وجدته یقف 


أمام المرآة يصطف شعره بعناین ويرتدي بنطال 
البذلي السوداء فقط , أخفضت "حور" عینیها أرضاً 
ورددت على استحياء: 


_أنا آسضت... 1.. آنا خبطت الباب بس هو كان مطتوح. 
وهي تردد بحرج: 


_القميص أهو.. هنزل أشوف البنات. 

فال وهو یجذب الجاكت: 
شحکرا يا حور معلشي دايماً تعبك معايا کده. 
قالت ورأسها مازال أرضاً: 
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و 5 
صاع السلطث والكبياء 
تعبک راحس يا حمد. عن إذنت. 
وتركته وأسرعت بالهبوط للاسطل» فجذب القميص 
وهو يتمحصه بإعجاب» فارند اه وهو يهمس: 


_ست بيت بصحيح.. يا بخنه بيك صاحب التصيب 


وارتدی بذلته سريعاً ثم هبط للاسطل لينضم الى 
الرجال. 
2F 2F 2F 6‏ بل 6د 2K‏ 
پالخارح.. 


العصا كانت مبارزة قتالينّ راقص للرجال بالخارج» 
وخاصت "يحيى" و"بدر"» تألق كلا منهم بالرقص 
بالعصاء فكاد بدر بالتغلب على "يحيى"؛ الذي سارع 
بصد هجماته ليلقي عصاه آرضاً وسط صيحات رجولیم 
تجتاز من حوله» فرفع "بدر" العصا بقدمیه ثم آطاح 
بعصا "یحیی"؛ فحاذ على اعجاب الرجال فأيد كلا 


۱ ۰ 


منهم الأخر» حنی "عمر" و سلیم" أضافت مشارکنهمر 
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هيبي ووفار للتجمع الخمير» فكانت الصعفات 
والكلمات المخفْزة بينهما لا توقفف حتى إنتصر 
"سليم" على "عمر" الذي غمز له ثم همس بمكر: 
_التهاردة بس عشان أنت النهاردة ابو العريس. 
ضحت الاخير نم غمر له بخبث: 
_مردود لک الاسبوع الجاي يا ابو العريس. 
قال بإعجاب: 


_تعجبني وانت قاهمني. 
وعاد كلا منهما للجلوس مجددآ فأشار "خالد " 
لأحمد قاثلا: 
_ما تقوم يا ابتي تشارک معاهم. 
انحنی عبد الرحمن عليه ثم فال في حماس: 
_آقوم آنا معاه ولو قتلته تجوزني بنتک الاسبوع 


الجاي معاه؟ 
تعالت صحكات خالد والرجال. فعال بصعوبی في 
الحديث: 


ee 
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_يا ابني انا معرفش انت قاتل نڪ على الجواز 
کد ه لبه » فو لاک بعد شهرين عشان حماتت 


تحضر يرضيك البنتين يتجوزا من غير ما تحضر 
فرحهم! 
لوي قمه باسنياء: 
_لا ما یرضنیش. 
ثم دفع أحمد بغضب: 
_قوم نرقص انت کمان مش هیبقی نکد وخراب 
دیار هو. 
لکمه احمد بشراسسّ ثم قال: 
_ لا بقولک أيه اهدی واختار اللي تلعب معاه بدل ما 
تطير في الجو يا خفیف. 
اشارة "قهد " الیهما جعلنهم ینضمون لاساحس» 
لیتراقص كلا منهما على المزمار البلدي» فحاول كلا 
متهم المْوز على الا خر ولکن بات الامر مرهقاً للغايت› 
قننحوا للخلف بصد من وتوتر استحوذ على الجمیع 
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حینما نهض الكبير عن مقعده الوثير» ليقف 
بمنتصف الباحن ثم رفع عصاه ليشيرها تجاه "آسر" 


و 


الذي ابتسم بفرحث؟ فنهض ليقف مقابله وکانه 
نسخن مستنسخم عن أبيه بنئس ذات الکبریاء 
والثبات القاتل» آلقی له أحمد عصاه فإنتشالها 
بيراعث؟ ثم رفعها تجاه عصی أبيه لتبدأ الملحمر 
الشرسي بينهما والرجال في حالنّ من الحماس 
لمشاركي الكبير لهما ؛ فكان نجله يشاركه 
بدهائه فلم يجد الموز عليه أمرا هين طالت المبارزة 
بينهما وعازف المزمار لا يتوفف عن العرف. والجميع 
يترقب من الذي سينتصر كبيرهم أم الشاب 
الثلاثيني الذي سينوب عن أبيه وسيكن كبيرهما 
فيما بعد » فكان المعروف عن "آسر" شدة ذكائه» لذا 
إحنى عصاه بوقار أمام أبيه ثم إنحنى ليقبل يديه 
أمام حشد غفير من كبار أعيان الصعيد » وکانه 
یبلغهما رسال صريحة بأن ليس للدهاشنّ كبيرا في 
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وجود كبيرها مادام على فيد الحياة» مسد" فهد 

"على راس ولده بحنان ثم رفعه ليضمه لصدره وهو 
يردد. بفرحي وفخر به: 

_مبروک يا ولدي الف مبروک. 


ابتسم "اسر" وهو يجيبه بإحترام: 
_الله یبارکلک فیک يا كبيرنا وكبير الصعيد 
كلها . 
اشار له "فهد" بالجلوس لجواره على مقعده المخصص 
وکانه يعظم من شانه مثلما فعله هو ببدء الأمر» فمن 
يقدم الاحنرام لا يحصد سواد! 
ود 


مه ® »© هه 


نمدت حور خط ھا فاسدعت روايي واخبرنها بما 
آرسل الیها من رسالن هاميّ» فأسرعت الاخيرة بمتادة 
روجینا لتخبرها بما فالنه حور وان علیها السمر 
للفاهرة في الحال حنی تتمكن من حصور الا خدبار 
بالعد » فقالت روجینا بحزن مصطنع: 
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_ازاي بس يا ماما مش هاحق الامتحان اكيد » انا ازاي 
مخدتش بالي ان بكره يوم الا ختبار! 
ربتت على ظهرها وهي تخبرها بحنان وارادة: 
_متخافيش يا حبيبتي اتطائلي خير كده وان شاء الله 
هتاحقي انا هروح اكلم بابا واخليه یحضرلک 
العربييٌ حالا. 
ثم كادت بالهبوط فقالت حور: 
_انا ممكن اسافر معاها يا مرات عمي بدل ما تقعد 
هناك لو حد‌ها.. 
نطلعت لها بامسان: 
_حبيبني يا "حور" طول عمرک بتفكري في 
غيرك يا قلبي» خلاص اطلعوا غيروا هدمکوا وانا 
هنرل انكلو معاه. 
وبا لفعل أشارت "روايت" اليه لتخبره ما حدث» فأخبرها 
بان تجهز نضها لحين استعداء السائق» وامر"فهد" 
"أحمد" بأن يسافر معها على المور؛ فلم يتردد ابدا 
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واتجه للاعلى هو الاخر ليستعد للسمر معهن.. 
د د دب يد oke‏ 
وأخيراً لحظته المترفین حانت» بات منفرداً بها 
بجناحهما الخاص» هي الآن زوجم له. تحل له ويحل 
لها» مازال يتذكر ذلك اليوم الذي فقدها به» ذلك 
اليوم الذي رفع به کفه لیصنعها صععن مداویت 
هدفها ان يعيقها لعادتهم الشرقي التي أنستها غربتها 
ایاهاء وبالرغم من عشقه لها الا ان تمسكه ايمانه 
وعقيدته كانت اقوی من حبه لها والآن فد نال 
صبره لسئوات طويلي» دنا منها "بدر" لیرفع عنها 
الطرح البیضاء لیجدها تمنحه نظرة یسکن فیها 
حبه واحتراماً كبير له فمنحها ابتسامت جذ این 
تتبعها فوله: 
_خلاص بقبتي ليا قولا وفعلا. 
شحکت علی مرحه بالحدیث ثم قالت معدن 
_عارف يا "بدر" » انت الحاجتّ الوحيدة اللي اختارتها 
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صح في حياتي كاها. 
خمق فلبه لكاماتها فاحتضن وجهها لیفربها منه 
یدیفها عشق بريحفه الخاص» نم ابنعد عنها لیهمس 
برغبی نجاهها: 
_باحبكت.. 


همست هي الاخرى وافصحت عما تدفنه بداخلها: 
_وأنا يموت فيكت. 

كلماتها كانت کافیلن بمنحه الآذن لاقتحام 
عالمها الذي تأثر بما فعله ذاك اللعين» فأمسک 
محبوبها يدها ليجعلها تتخطى أول عقب بقتله 
والاخرى حينما أذاقها عشق جعلها تثق بأن الحب يلين 

الصخر اذا أراد » دعته یصطحبها لعالمه وكانت 
مرحبي بذلك لتصبح الآن زوج له وهو حصن لها... 

e‏ دا 
بجناح "اسر" 

یعلم جيداً کم هي خجولت» رقيقيّ بطباعها . لذا 
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منحها مساح خاصت بها حتى لا یزعجها ‏ فأبدل 
ملابسه لبنطال أسود وتيشرت أبيض ضيق يبرز جسده 
الرياضي بوضوح:» ثم خرج لشرفي جناحه الخاص 
لأكثر من نصف ساعت: فما أن استمع لباب الحمام 
يمتح حتى استدار تجاهها ؛ فوجد حوريي تطل من 
آمامه تتخمی خلف منذرها الابیض وشعرها الاسود 
معروض من خامها» عینیها تنهرب من لقاء عینیه» 
واصابعها تعبث بخصلات شعرها بارتباک لمسه "آسر" 
» آراد لو رفعت عینیها تجاهه. يرد التمنی بحدفتیها 
الخضراء» قماذا سبرید بعد ذلک. افلرب متها 
بخطوات بطیتن» ومع کل خطوة كان یخطوها 
كانت تعود هي للخلف تلقائيا ؛ ودفات فلیها تكاد 
تكون مسموعّ الیه. فازاحت خصليٌّ شعرها خلف 
آذنیها بتوتر» حاصرها اسر بين ذراعيه والحائط» ثم 
رفع ذفنها بيديه ليجبرها على التطلع اليه» قابنسم 
وهو يهمس بما حبسه بداخله مند لقانهما الاول: 


883 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


_عنيكي زي المغناطيس بتجذبني من غير أي 
مجهود صعير منلک. 
وابتسم وهو يشاكسها قاثلا: 
_يمكن ربنا انعم علیا لانه عارف آد أيه بحب أبص 
للخضرة والطبیعم.. 
تم انجنی لیهمس بمکر: 
_بس یارب منملیش من نظراتي ليکي. 
ابنلعت تسنیم ریقها بارنباک. قحاولت رسو 
ابتسامي بدت شبه باهتن؛ لم يكن يشعر بالصجر لما 
نجدازه من توتر وخجل مبالغ به» بل كان یقدرها 
ويقدر حياءها للغايت» لانه يعلم بأنها مختافيّ ويروق 
له اختلافهاء اللا يحكميها الضصعط والعناء الذي خاضه 
منك الصباح حنی تاك اللحظي! 
رفعت تسنيء عينيها تجاهه فمازال يفف امامها هکدا 
مند دفائق» فوجدته یجذب يدها ثم يخطو تجاه 
العراش» انقبض قلبها برعب لا مثیل الیه» وخاصم 
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حينما حملها ليضعها بعراشه؛ ثم تمدد جوارها 

لیجدبها لا حضانه وهو يربت على ظهرها بحنان» 
ليغلق عينيه وهو يتصنع النوم لأجلها! 

رفعت راسها تجاهه بتوتر» وهي تستكشثف حیلته 

تخشی أن یخدعها بسماحه الرافي لها ؛ ولکنه 
تماجات به يهمس وهو یضهها بقوة لصدره: 
_هتنامي ولا أغير رايي! 

دثت راسها بصدره وتشبثت به فابتسم على طفوليتها 
ثم تصنع النوم حنی غمت بين احضانه من فرط 

تعبها النعسي والجسدي» فمتح عينيه على مهل تم 
أخن يتأمله ببسمن تنبع بعشق خالد» قلت ما تجده 
بين عالمنا» فسحب نظراته لیساطها على يدها 

المتشبثت بالتيشرت الخاص به» فانحنى ليطبع قبلن 

رقَیقَّ على أصابعها ثم اغلق عينيه ليستسلم لنوم 

هنیثاً جوارها.... جوار من أحبها بصدق ومن النظرة 

الاو لی| 
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2 با 2F 3F 2F 2F‏ کلا 


وصلت السيارة للقاهرة بعد ساعات معدودة. فما ان 
صعدوا للشقت ورتبوا اغراضهم حتى دقت الساعت 
التاسعت صباحا» فاسرعت "روجينا" لخزانتها لتبدل 
ثيابها ثم هرعت سريعاً لمكتبه الخاص» فظلت 
ساعي کاملن بالخارج حنی سمح لها السكرتير 
بمقابلته» فما أن ولجت للداخل حتى صاحت به 
بانمعال تحملته طوال الطريق: 
_أنا بحاول اكلمك من امبارح موبیلک ممَمُول» وانت 
عارف اللي بمر بيه!! 
أجابها بيرود وعينيه مازالت تنظر لحاسوبه: 
_أكلمتكت بتاع أيه! 
جحظت عينيه في صدمّ» كادت بابنل(عها بطیانها 
وكاأنها وحش حکاسر؛ فرددت بصعوبرّ بالحديث: 
_قصدت أيه! 
رفع رأسه تجاهها ثم قال بنظرة استحقار تراها لاول 
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ew 


مرة: 
_إنتي عارفن أنا قضيت كام ليل مع كام بنت! ... 
تمتكري لو كنت اتجوزت كل بنت حملت مني 
كنت هوافق بينهم ازاي! 
شعرت بدوار حاد یهاجمها» فجاست على المفعد 
القریب منها ؛ ویدها موصوعی على صدرها تحاول 
اللقاط نصها. لتهمس يصوت شاحب: 
_انت بتقول ايه يا آیان...! 
قال بجماء: 
_اللي سمعديه. 
صرخت بجئون وكانها فقدت عقلها: 
_لا مستحيييل مستحیل تعمل فيا کده أنت عارف 
انا عملت ايه عشانت» حرام عليك آنا مش عارقم 
هعمل ايه د لوقي لو بابا عرف! 
أجابها بمنتهی القسوة: 
_تقدري ببساطن نخرجي من هنا وتروحي لكبير 
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الدهاشنث فهد بيه أبوكي المحترم وتقوليله بنتكت 
المصون غلطت مع أكبر عدو ليك وحامل منه؛ 
يمكن يلاقياكت حل واهو یمه من مشاكل 
الصعيد وناسها ويركز مع عياله شوین.. 
انسدل الدمع على وجتلنها فرددت يصوت شاحب 


كحالها: 
_أنت بتقول ايه» أنت عارف بابا ممكن يعمل فيا ايه 


ابتسامت باهتيّ رسمت على وجهه. فأدار مقعد مكتبه 
الاسود بتلدذ عجيب وهو يجيبها: 
_عارف وهو ده اللي انا عايزه أكسره هو ابته واحط 
مناخيره في الارص.. 
كبتت" روجينا"شهفاتها وهي تردد بانكسار: 

_انا مش قادرة أصدق اللي بسمعه مش آنت الانسان 
اللي انا حبيته وجازفت بحياتي علشانه» مش أنت اللي 
انا اتجرأت علشان اتجوزه في السر من ورا آسر والعيلم 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


كلها .. 
نهض عن مقعده حتى صار أمامها» افتقدت نظرات 
الحنان المطقودة داخل فسوته» فخرجت كلماته 
الحادة المرینن بلهجه الخبيدكي: 
_أوه» آنا شكلي نسيت اقولك ان المأذون والشهود 
والليلي دي كانت تمثيل.. 
هزت رأسها بانفعال ثم همست بخموت: 
بذ DoE‏ 


ابتسم وهو يجيبها بتأكيد : 
_تلاتن ممثلين فیضوا ودورهم انتهی.. 
سقطت آرضاً وهي تحاول اسئیعاب ما تتلاقاه» فانحنی 
مقابلها یتأملها بنظرات باردة یحاول من خامها کبت 
آنين قلبه فالانتقام هو الشعلّ التي تحرک هذا 
الجسد ‏ رفع يديه ليحرت خصلی شعرها المموح 
البادین من اسمّل حجابها لیردف ببرود: 
_مفيش قد امک غير حلین؛ تروحي لاسر أخوكي 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطت والكبياء 


وتقولیه انك غلطتي مع ابن المغازي» يا تقبلي 
تتجوزي أحمد ابن عمك زي ما ابوكي عايز وهو 
کده كده هيك شف غلطک وهیعفضحک. ممهيش 
قد امک غير الاختيارين دول.. 
رفعت عينيها تجاهه والدمع ينهمر دون توقف 
فابسمت وهي نجیبه بقهر. 
_لا في اختیار تالت.. 


لم يعهم معنی کلمنها الا حینما اقتربت من شرفي 
مكتبه» اخنیار الموت بتاك الحالن حل منالي؛ 
اغلقت "روجینا" عینیها بقوة وهي تحارب ذحریاتها 
التي جمعتها بایان الذي ظنته یعشقها مثلما تعشقه» 
دحریات لیلن زقافها وانتهانها بما كثمته فحررت 
قدمیها لتستكين اخيراً و لکن بين احضان أحد اهما 
الذي كان نجاة لها من الموت فکان آخر من تتوقعه 
وکان محبوبها يبخث علیها الموت فیود بان یکون 
هو موتها(..بدی مرتبکاً للغای فجذبها بقوة بعیداً 
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آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


عن الشرفي نم رسم ابتسامي خبيثي قبل ان يردد: 
_ده المتوقع من ولاد فهد » ضعاف ومیقدروش يواجهوا 
عوافب القرارات العلط اللي اخدوها.. 
ثم قرب راسه منها لیستطرد بسخریی: 
_اللي مسنعربه هو فين من نصایب بننه.. 
نم جدبها لیدقعها خارج محنبه وهو يشير لها 

بعسو: 
_ اقصل انك نخداري مكان ناني نموني فيه غير هنا. 
جرت على اسنانها بحقد وهي نردد بعيظ: 
حفیر... ڪل الحب اللي كان جوایا ليك اتحول 
لکره..انا فعلاً غبی اني محستش بحب أحمد وحبیت 
شیطان زیک. 
وانحنت لتجذب حقیبتها ثم غادرت فاشار آیان بعینیه 
تجاه احد رجاله الذي آوما براسه لیلحق بها .لیراقبها 
مثلما تلافى الامر.. 
جابت شوارع القاهرة مشيا على الاقدام » عينيها 
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آيث محمد رقت 


صاع السرلطث والكبرياء 
تورمت من اثر البكاء وكانها فقدت القدرة على 
العيش في تاك اللحظن وحينما تورمت قدميها 
اتجهت للمنزل» فور د خولها للعمارة وجدت آحمد 
على بابها فما ان راتكه حنى رددت بد موع: 
آحمد... 
انقبض قلبه حینما رأها في تاك الحالم 
الغریبن .قاسرع تجاهها وهو پردد بقلق: 
"_روجینا" مالک؟ 


ve © se 


رات صورته مهتزة من حولها» فسقطت بين يديه 
ليحيل يينها وبين الارض وهو يرطم وجننها بلهصم 


۰ 


الفط الجاسوس الابع تامعاري عدة صور لها وهي بين 
يديه حتى حینما حملها وصعد بها لاعلی سريعا.. 


> 2F 3F 2F کلا‎ 2F کا‎ 


بثرايا المغازین.. 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


طالت مكالم "فاتن" بابنتهاء فاستنرفت طاقتها 
بأكماها ؛ فقالت بضيق: 
_يابني إفهميني احنا خايمين عليكي » مش 
عایرینک ترجعي اهنه واصل» المكان اللي انني فيه 
أمان.. 
اتاها رد ابتنها اللازع: 
_يا مامي آنا زهقت من أوروبا وعايزة أرجع بقا الصعيد 


نضسي ارجع اعيش معاكي تاني» مش ڪطايا بقی 

بقالي هنا عشر سنین لا فادرة اشوفک ولا افعد 

معاکي وكل ما بکلم ايان بيقولي مش هتنزلي 

معرفش انتوا لسه خایفین من ايه» مش اخدتوا 

بنارکم من العیلن دي!! 
زفرت "فاتن" بمال ثم قالت: 

_اسمعي کلام ابن خالتک واخوکي الکبیر» 
خایف عليكي يا "ناهد" يا بني» الموضوع واعر قوي 
وانتي لازمن تكوني براه يا حببتي. 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 
صاحت يتحصب: 


_لحد امته يا ماما انا زهقت ومش عايزة اصحى القی 


نضسي متجوزة من هناء انا عايزة اتجوز شاب مصري ومن 
بلدنا. 
لوت شعديها بنهکم: 
_بقا بعد التعليم في بلاد بره ترجعي تتجوزي من 
اهنه! » مجئوني ایاکا 

كم استطردت یمال: 

_خلاص قطلي على الموضوع ده ولما هشوف اخوكي 
ايان هنشوف هنعمل ايه لو کده تبقي تنزلي عنده 
في العاهرة بس اوعاكي نجي اهنه سامعي.. 
فالت باسسلام: 
_الشاهرة الماهره المهم انرل مصر. 

وأغلقت الهاتف معها وظنها بأن بابتعاد ابنتها ستضمن 
لها امانا مخادع لا تعلم بأنها ستكون الورقت الرابحن 
التي سننهي العداء بين العائلتين! 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


المصل التلاثون . 
(إهداء المصل لصديقتي الجميلي إخلاص "خوخ" 
كل عام وأنتي بالف خير يا خوختي» ويارب دائماً في 
افضل حال يا روح قلبي۷ ...) 
حماها"أحمد" بين يديه ثم أسرع بها للأعلى» فطرق 


بضتحه» فجحظت عينيها على مصرعيها حينما 
وجدتها فاقدة الوعي» فأسرعت تجاهها تحرک وجهها 
وهي تنساءل بقاق : 
_في أيه يا "أحمد"؟ 
فال وهو ينجه لغرفي"روجينا" ليضعها على المراش : 
_معرفش أنا كنت خارج ولقيتها راجعت من برة 
شکاها تعبان ومرهق وفجأة وقعت من طولها . 


آبث محطمر رفعث 


صاع السلطت والکبرپاء 
واتنتصب بوفغنه. ليخرج هاتمه من جيب بنطاله 
الرمادي» فتوترت معالمها لتسرع بسواله : 
_بتعمل آیه؟ 
رد علیها دون أن یتطلع لها : 
_بتصل بدكتور يجي یطمنا علیها . 

خطعت "حور الهاتف من يديه بارتباک ماحوظ› 

فلعقت شفتيها الجاف بتوتر : 
_لا الموضوع مش مستاهل» هي شکلها محلتش حلو 
في الامتحان خصوصا انها مکنتش تعرف معاده . 


e 
ee 


فوضعت هانمه بيديه بحرح» عاد ليحرر الإتصال وهو 
يردد : 
_لازم نجيب دكتور يطمنا عليها شکلها تعبانه . 


آبث محطمر رفعت 


صاع السلطث والكبرياء 


بت 
e‏ 


إنقبض قلب "حور" خوفا من القادم › فاخذت تدعو 
الله سرا أن لا ینکشف أمر "روجينا "» مرت الدقائق 
تقیلن عليهاء فوخر قلبها فور سماعها لجرس الباب» 
ازدردت ريقها الجاف بصعوبث؟» حتى أنها شعرت بتصلب 
قدميها وکانها من ارتکب ذلك الجرم الشنيع» فتح 
باب الغرفي ليطل أحمد من خاطه وهو يشير للداخل 
بيديك : 
_اتمضل يا دكتور . 
ولج الطبيب المعالج للداخل» فافترب متها وهو 
ینمحص نبضها» ومن ثم فاس الضغط في محاولات منه 
لاستكثاف سبب إغماتها » ابتعدت "حور" عن المراش 


مه © مم 


ثم وقطت جوار آحمد" ولاول مرة یتغیب عقلها عن 
اسنحضار المناسب لفعله قیدت كالمغيبي حینما 
تمسكت بذراع احمد فاتجهت نظراته القلقَيّ علیها 
حینما شعر برعشن اصابعها على ذراعیه وخاصم 
حینما فالت بدموع صاحيتها : 


آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


"_أاحمد"... آنا آآ۔... أرجوت لازم تسمعني صروري . 


استدار بجسده کلیاً تجاهها ليتساءل بلهم متناسيا 
الدنیا وما علیها ليس وجود الطبيب فقط : 
_في أيه يا "حور" اتكلمي . 

لم تجد كلمات تسعمهاء فبداخلها تررع ظنون طیبم 

حول عدم کشف الطبيب لحملها فتخشى ان لم 
يلاحظ ذلك وتفضحها هي» ولکن أتاها سؤال حسم 

الصراع بداخلها حینما تساءل الطبيب باهتمام : 

_حضرنت جوزها: 
نقلت نظرات أحمد تجاهه» فدنا من الفراش وهو 
یجیبه بهدوء : 
_آنا خطیبها وابن عمهاء يعني تقدر تتكام . 

احنقرته نظرات الطبیب وخاصي حینما ردد بدهشم : 


! خطیها‎ 
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آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


ظن "أحمد" بأن هناك أمرا هام يأبى التصريح به 
اليه» لحاجته لآهلها ؛ فأخبره بما سيجمعهما خلال 
ایام : 


_آیوه وفرحنا كمان اسبوع . 
هز الطبیب راسه بیطء وهو يردد. على مضض : 
_طب ڪويس عشان اللي في بطنها . 
تراجعت "حور" اخاف بخوف شدید ‏ بینما انعقدت 
ملامح آحمد بذهول. فظن بانه لم یستمع الیه جیدا 
فعاد لسواله : 
_حشان أيه؟ 
دون الطبيب الروشتي وهو يجيبه بنرق : 
_أنت متعرفش إنها حامل في تلات أسابيع ولا أيه ! 
جحظت عينيه في صدمم لم یسوعبها عملها؛ 


و ® مه 


فخرجت حروقه مهرووه : 


آيث محمد رفعث 


صاع السرلطث والكبرياء 


_حامل ! 
فطع الطبيب الروشنه وقدمه له بنریث : 
_ياريت تجبلها الدوا ده موقتاً لان لازم تتابع مع 
دكتور تخصص نسا وتولید في أفرب وقت . 
لم ينتبه لم يقدمه له وینصحه به» فکان هائماً 
بحاول الافافن من تاك الصد من التي تستنقص 
رجولته» ضربته في مقتل وترکته صریعاً یواجه 
حافت الموت بمطرده» التقطت حور الروشته من 
الطبیب ثم قالت بابتسامن مصطنعن : 
شرآ اتفضل معایا . 
تنبعها حتى أوصلته للخارج» ثم عادت راکضاً 


للد اخل؛ فوجدت جسده یهتز بعنف فاستند بجذ‌عیه 
على ذراع الاریک القریبن منه. لياقي بنقل جسده 
علیها ؛ ویدیه تضغط على مقدمّ راسه بعنف وحدة 
في محاولت مته لتقبل الامر . 


آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


2 با 2F 3F 2F 2F‏ کلا 


شعرت بيديه تبعدها عنه» فمتحت عينيها بذعر وهي 
تناعت حولها بتشتت» عاد "اسر" ليجلس محله على 
الفراش مجدداآ؛ ليحاوط وجهها بكلتا يديه بحنان : 
_في أيه يا حبيبتي ! 
بدات باستيعاب ما حدث لها . فقالت بارتباك : 
_أنت رايح فين؟ 
ابتسو وهو يتابع قلق منامنها لابنعاده عنها : 
_مش من عادتي أتاخر في النوم کده ثم إني بحب 
انزل أتمشى أول ما أقوم من النوم وأنا النهاردة إتاخرت 
عن العادة . 
ونهض لیعتح خزانت الدولاب» ثم أخرج ترنج رياضي 
لیبدا بتبديل خیابه» أغلقت "تسنيم" عينيها بخجل» 
لتصيح به بانمعال : 


_ما تغير في الحمام ! 


آيث محمد رفعث 


و 5 
صاع السلطث والكبياء 
منحها نظرة ماکرة قبل آأن یتبعها قوله الخبیث : 
_أنا أغير في المکان اللي يعجبني» بس مش فد ام أي 
حد غير مراتي» آنا راجل دق قديمن حبتين . 


ضحكت وقد طربه صوتهاء فأشار لها بصرامن زائ : 


_هتقومي ولا أمشي . 
أزاحت عنها الغطاء وهي تسرع بالتوجه لحمام 
غرفهما : 
_لا كواني وهکون جاهزة . 
سقط المكرر عنها لشتت حركتها » فكشف عما 
ترتديه بأسضله» فرفعته تسنيم سريعا لتخبی جسدها 
وفد انحبست الدماء بوجهها المرئعب» كانت تصرف 
بغرابي ومع ذ لک حبس هواجسه داخله» حينما فال 
ممازحا إياها : 


_أنتي لسه هنا إلا أنا هنزل لوحدي . 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


هرعت للخرانن نم اللقت اسدالها؛ وهي تردد بخوف : 


_ ل ل خلصت آهو . 
وحینما أغلقت باب حمامها؛ همس "آسر" ساخرا : 
_شكلي حکده والعلم لله صبري هیطول آوي . 
کلا لا 3F‏ لد 2K 3K‏ عا > 


تأوهات خافت خرجت منها وهي تحاول رفع أجمانها 
الثقیلن بتعب شدید » فاحتضنت مقدمن رأسها بیدها 
وهي تحاول الاعتدال بمرقدها» استندت "روجینا" 
بمرققها على المراش. لتعتدل بجاستها. لنجد "حور 
تجلس لجوارها وعینیها متورمث من آثر البکاء رددت 
بصوت شاحب كحال وجهها : 
_ حور ! 
منحنه نظرة مشعفی على حالها وما سیحدت فيما بعد » 
قسالتها "روجینا" بقلق من رؤييٌ حالتها : 


_في أيه ! 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 
_حمدلله على السلامي . 


صوته الذكوري جعاها تنتبه لوجوده بالغرفن) 
فاستدارت وجهها لتجده يجلس على الاریکر 
المقابلن للمراش» همست بصوت خافت : 


آحمد ! 
تذكرت آخر ما حدث لها قبل أن تفقد الوعي» 
فتعلقت نظراتها به مطولا؛ نهض "أحمد" عن 
الاريك ثم اقترب من الطراش ليشير لحور بحزم : 
_اطلعي بره يا حور . 

نعجبت روجینا من نبرنه الجاقی وخاصم توتر ابتم 

عمها الذي زرع الخوف في نها ؛ انصاعت "حور" 
لطلبه بالبقاء معها بمفرده. فاغلقت الباب من خلهها ؛ 

جاب آحمد المقعد الموضوع آمام السراحشّ ثم 
وضعه آمامها ليجلس بهدوء بدی مخیف لها . حاولت 


آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


"روجينا" إخماء ريك نها الني تهاجمهاء فطال الصمت 
بینهما الى أن مزفه "أحمد" حینما قال : 


_أيه اللي مرجعک من الجامعث بالحال دي ! 
انسدلت دموعها تباعاً فورتذكرها ما حدث» فقالت 
بصوت متقطع من أثر البكاء : 
_أنا بس اتصدمت في حد كان قريب مني» ودي مش 
أول مرة آنا دايما بتخدع في كل اختياراتي يا أحمد . 
كم رفعت عینیها نجاهه. لتدنو منه بجسدهاء فقربت 
يدها منه بارتباڪ» احضصلت لاتحي يدها بين يديه 
ثم فالت بانكسار : 
_أنا غبييّ لدرجة إني معرفتش قیمتک وكنت دايما 
بعيدة عنك . 
إبتسامي ساخرة رسمت على شعنیه» فجدب يديه 
بعيدا عنها ثم قال وهو يحد جها بنظرات قاسیم : 


_وده اكتثمنيه آمنه قبل الحمل ولا بعدد؟ 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


جحظت حدفنیها في صد من فقرب وجهه متها وهو 
يستطرد ساخرا : 
_انتي متعرفيش اني جبتاك دكتور يطمني 
عليكي» والراجل مشكور قالي اعمل الفرح بسرعم 
قبل ما تتمضح. 
تراجعت لاخاف بخوف شدید » ورددت بصوت شبه 
مسمو ۶ . 
_احمد اسمعني ...١١‏ أنا... ١!‏ ... 
إبتلعت كلماتها حینما هوی على وجهها بصمعی 
قویہٰ) ومن تم جذبها من حجابها وهو یصیح بعصبيم 
یالعی : 
_بتستغفلینا يا رخيصت» عايزة توطي رأسناء لا معاش 
ولا كان اللي یعمها ده آنا اقللاک مڪانڪ هنا يا 
5-5 


آبيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


صرخت بألم وهي تحاول إبعاده عنها ولکنها تماجات 
به يتركها من تلقاء نمُسه. ليمنحها نظرة أسقطتها 
من توب العصي: 
_أنا كنت بحاول أقرباك عشان آقدر آفهمک كنت 
واثق إنك مختلمي عني ومتلقيش بيا وبالرغم من 
كده كنت مخلص ليكي لأخر لحظتث» ليه تعملي 
فيا کده؟ اندي كل مرة بنهنيني وبنهيني رجولي 
لكن لا يا "روجينا" المرادي لا وألف لا. 
وتركها وكاد بمغادرة الفرفن» فركضت خامه 
لتنحني أسمل قدمیه. فتمسكت بسافه وهي تبكي 
بحرفي وبصوت متقطع فالت: 
_أبوس ايدك متقولش لبابا حاجة: أنا أستاهل 
القئل» إفتلني ومتقولوش حاجي . 


صاع السرلطث والكبرياء 


ضغط على شفتيه معا حتى كاد بقطعهما» جسده لا 
يحتمل لمستها إليه» فابعدها عنه يثمور» عادت 
لتتمسك به وهي تستطرد بقهر : 
_أنا عمري ما شوفتك زوج ليا يا "أحمد ". انا 
مكنتش قادرة أشوفك غير زي "يحيى" وابدر" 
حاولت آحبک معرفتش ولما قولت لماما تفرحش 
الخطوبن رفضت حنی توصل الموضوع ليبابا .. 
والتقطت آنماسها الثقیلن بصعوبي : 
_آنا حاولت أحبك معرفتش وبعد کده ظهر هو في 
حياتي» معرفش ازاي سيطر علیا وخلاني احبه واثق 
فيه» ووفقت آتجوزه بس مکننش أعرف انه ضحت 
علیا وان ده مکنش جواز و اني كنت مجرد وسیلم 
عشان ينتقم من ابویا و آسر ." 


بالرغم من شدة صدماته مما يستمع إليه» ولکن 
کلم‌ها الاخيرة جعلت ععله يعمل بسرعسی قانجنی 
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آيث محمد رقت 


ود 
صاع السلطث والكبرياء 
"أحمد" تجاهها » ثم جذ بها من حجابها لتواجهه 
مجدداآً» فتساءل بنبرته الخشنن : 
_إنتي بتتكامي عن مین؟ 
بكت برعب من تلك المواچهی الشبیهن بجحيو 

الموتى التي تراه بعيئيه» فخرجت الحروف متقطعىر 

والخوف يندت من خاعهما : 

_آ.. ي۔۔ ا.. ن "آيان المغازي " 

احتدت نظراته المسلطيٌ عليها فالقاها أرضاً وهو 

يصرخ بها بغضب مميت : 


_مش قولتاك رخي صنت سلمتي شرفک لابن 
المغازي يا فجرة .. 
وضغط بيديه على شعره حتى كاد بإفتلاع جذوره» 
فجاب الغرفت ذهابا وایاباً ومن ثم توقف أمامها وهو 
يصيح بحدة : 


_آنتي عارفي عمي لو عرف الموضوع ده هيجراله أيه ! 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 
ضمت جسدها إليها وهي تردد بانهيار : 
_ ۷ لا مش هيعرف لا .. 
انحنى تجاهها لیضحک ساخرا : 
_إنني فاكرة الكلب ده عمل كل ده ليه !» عشان 
يكسرنا كلنا بسببت» ويصراحي عرف یخنار صح 


مهدا ناا 


محش یعدر يعمل كده مع "ماسب" أو "حوار "2 
عشان كده إختارت انتي . 


كلماته نغزت قلبها کالخناجر المسنن» ومع ذلت 
تقبلتها لأنها تستحق أكثر من ذلكت» انتصب "أحمد" 
بوقطته فسيطر على انفعالاته قلیلا حتى يتمكن من 

التفحير») سكن لدقائق ومازالت تحتضن جسدها 
المرتجف بخوف. إلى أن سكنت حركن أحمد التي 
جابت الغرف بأكملها؛ فإتجه نحوهاء آَخمّت روجينا 

جسدها بيدها ظناً من أنه سيقتاها أو ربما سيوسعها 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


ضرباً ولكنها وجدته يتجه بها للاریکنّ: فجلس 
عليها وهو يشير لها لتستمع لما سيقول باهتمام : 

_مش هسمح لاحيوان ده يحقق اللي في دماغه 
ويكسر عمي ولا یحسرنا شرفه من شرفي وعرصه 
هو عرصي .. 


ثم التقط نضا مطو لا قبل أن يستطرد : 
_المرح هيتعمل في معاده وانتي هنمضاي هنا مش 
هنسافر الا قبل الحننّ بيوم عشان محدش يأخد باله 
من الاعراض اللي عندك سامعت؟ 
آومات برأسها عدة مرات» فمنحها نظرة حملت معنى 
التقزز والکره قبل أن يقول : 
_لو بعمل كده فعشان عمي واسر مش عشان واحدة 
رخيصن زیک. اللي هقدر أعمله إني هتجوزڪ كام 
شهر وبعدها هنتطلق لاني مش هقدر أعيش مع واحدة 


آيث محمد رقت 


و 5 
صراع السلطث والكبرياء 
هنعمله بعد الجواز . 
وتركها وغادر لش المقابلن لهم» فما ان تأکدت 
"حور" من رحيله حتى هرعت إليها تسألها بخوف : 
أيه اللي حصل» أحمد قالک أيه؟ 


اختبات روجينا باحضانها وهي تقول بانكسار : 
_آنا ليه عملت في نمسي كده يا "حور" انا إزاي 
قدرت أثق في الحيوان ده . 
ابتعدت عنها وهو تتساءل بدهول : 
_انتي بتقولي أيه؟ 
أجابتها بدموع غزت وجنتها : 
_كان بيستغلني عشان ينتقم من أبويا يا حور» وقالي 
ان عفد الجواز ده مزيف يعني اللي كان بینا محکنش 
غير زنا ! 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


عاتبتها الاخيرة ببكاء : 


_قولتاك يا "روجينا" بس أنتي مصدقتنيش» اللي 
بيحب حد بيحافظ عليه وبيد خل البيت من بابه مش 
بالطریقن دي . 
القت برأسها على الحائط من خافها وهي تندب بندم : 
_يارتني سمعت کلامک. بارتئي كنت موت فيل ما 
وفحت فمها عل الهواء يصل لرتنیها المسدوده : 
"_أحمد" میستهلش اللي عملته فيه ده. آنا مستحقش 
أعيد يا "حور ." 
احتضنتها لصدرها ثم قالت بحنان : 
_اللي فات مش مهم المهم إنك فوفتي ورجعني 
od‏ 2 يا" روجينا ." 


قالت باستهزاء : 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


_بعد أيه بعد ما ضيعت نمسي ! 


وضربت بطنها بيدها معا وهي تصرخ بانفعال : 
_وبقيت شایل عاري في بطني... لا آنا مش عايزة 
الجنین ده أنا لازم أتخلص مته . 
شهقت "حور" بصدمي : 
_أيه اللي بتقوليه ده» حرام عليكي دي روح بريدكن 
ملهاش ذنب في كل ده . 
أمسكت بيدها ونظراتها تتوسل لها : 
_مش هقدر أشيل في بطني ابنه يا حور آنا لازم 
اتخلص منه أرجوكي ساعديني . 
سالتها بدهشم : 


_إزاي بس* 


صاع السلطث والكبرياء 


ازاحت دموعها ثم نهض عن الأرض لتجذب حقيبتها 
فاخرجت الهاتف ومن ثم الرسالت التي أرسلتها لها 
احدى أصدقاتها : 
_ده عنوان دور بيعمل العمليات دي» واحدة 
صاحبني بعسهولي» لازم اروحله في أقرب وفت 
وأخليه يعملي العمليي . 
بدى الخوف جلياً على وجهها؛ فقالت بارتباك : 


_بس الموضوع ده مش سهل يا روجینا؛ کید في 
إجراءات وتشديدات كتيرة . 
اجابتها بحزن : 
_لا متقلقيش الدکتور ده بيعمل الحاجات دي في 
یب 
صعقت مما استمعت إليه» فقالت بصد من : 


_انتي عايزة تد خلي الاماکن المشبوهن دي برجلک 
با وو < با ٩"‏ 


آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


انهمرت دمعاتها على وجنتها لتشير اليها بانهيار : 
_عندت حل ناني: . 


ارتخت معالمها ؛ فأزاحت الدموع العالقيّ بأهدابها ومن 
كم ترددت في سوالها : 
_طب واحمد ٩‏ 
انخلع فلبها فور ان تحدتت عنه» فقالت باهم : 
_لا مش لازم يعرف حاجه من اللي فولتها دي يا" 
حور" » احنا هتروح بكره من وراه . 
اومات برأسها بالرغم من عدم اقتتاعها بما ستفعله 
ولحکنها تظنها خطوة ايجابيي لتتنسى هذا اللعين وما 
فعله بها . 
که 6< کلا 2K 3K 3F‏ اا 
مرت ساعيّ کاملن ولم یشعر كلا منهما بالوقت» 
فظهر الاسطبل على مرمى بصرهما فاشارت "تسكيم" 
بيدها عليه وهي تخبره بحماس: 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


_عايزة أشوف يرق . 


ابتسم وهو يتطلع تجاه ما تشير؛ فخمز بعينيه : 
ياه . 
سبقته بخطوات شبيهت بالركض حتى وصلت لبابه 

القصیر فدفعته وكادت بالولوج فتذكرت ما حدث 

لها آخر مرة» فتراجعت بظهرها للخلف بخوف» ضحک 
"آسر" على مظهرها المضحک ثم قال : 
_شايف الحماس غلبه الخوف والجبن ! 

لكرنه على صدره بصق : 


+« هه مه 


_لا موچود بس میصحش نقتحم المكان في وجود 
صاحيه . 
دنا منها فتراجعت لاخاف » فرفع يديه ليتمسكت 
بالخشب الموضوع من خلفها على الجانبین» ثم انجنی 
لیهمس بانماس لمحت رقبتها : 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 
_المكان كله وصاحبه ملحت .. 


فتحت عينيها المغلقن فالتقت عينيها التائهن 
بنظرات عينيه العميقنين» فشعرت بنمس إحساس 
الأمان الذي يهاجمها كلما إقترب منها؛ غملتها تلک 
كانت فرصم له بالافتباس من رحيقها الخاص؛ 
فجحظت عینیها في صدمت قربه الشدید منهاء دفعته 
تسنیم لیبتعد عنها؛ فتعالت ضحكاته حینما وجدها 
ترمقه بنظرات مغناظي» قابنعد عنها وهو يشير الیها : 
_هجيب السرج وجاي . 
بمجرد اختفانه عنها؛ حتی لامست بأصابعها شمتیها 
المرتجصی بارتباک؛ وابتسامن رفیقن رسمت على 
وجهها؛ فقد نجح "اسر" بغرو قالب رغباتها المغلق» 
استحوذ على مشاعرها بامساته الاحترافينّ وکماته 
التي تتودد إليهاء رآفته بحالتها بالامس حینما سمح 
لها بالنوم باحضانه بعد سيطرة منه على مشاعره 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


ني إليها» شعرت بتاك اللحظن بأنها ان 
اجره 1 الاقتراب منها» وقد اتخذت نه ور 
اتسنيم” لعو و ا 
حصانه المفضل "همام PANE N‏ 0 
بخوف. اقترب منها حتى سوفن ١‏ 
۳ قدم لها يديه ليشير لها فائلا : 
_تعالي.. 
اخطت يدها معا للخلف وحکانه سیلتهما : 
لا مستحیل.. انت بنهزر . 
5 1 ابتسامن جد ای قبل آن یسابع 
تس باسنکار : 


لک عمرک ما 
1 : ۵ 
ی - 


ردت عليه بنرق : 


آبث مخمز رفعحعث 


صاع السلطت والكبرياء 


_وأيه الغريب في كده» عادي بحب اتمرج عليه بس 
من بعید .. 


افترب بخیله منها؛ ثم فال بصونه الرخیم : 
_مش هتندمي صدقيني . 
تراجعت خطوتین للخاف وهي تشیر له بانفعال : 
فو‌لللک لا .. 
ضم شغفتیه معا بخبث. ثم آشار لها بعدم مبالاة 
مصطنع : 
_براحذک بس متلوميش الا نفسك . 

لما تمهم ما قال الا حینما تحرک بالخیل تجاهها؛ 
نركضت "تسنيم" وقد ظنت بانها ستحظی بالضرار. 
فوجدته ينتشلها بذراعیه التي اجبرتها على الصعود 
أمامه» تعلقت برقبتها وهي توزع نظراتها بينه وبين 
الارض بعدم استيعاب لما فعله» وحينما استعابت 


صرخت يرعب : 


آبث مخهخمز رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 
_لا نرلني.. 
واحتضننه بقوة كادت بقطع التيشرت الخاص به» 
قابتسم وهو يردد بمكر : 
_أنزلك أيه بس أنا حبيت الخيل أكتر من الأول . 
اببعدت عله يحرج» فصاح بمکر : 
_هتوفعي كده وهتتعفدي من الخيل . 
عادت لتتشبث به من جديد فابتسم بانتصار وضمها 
بيديه المنمسک باجام المرس » فاك اللحظات 
نمنحه سكيدي لم يشعر بها سوى بقربها منه . 


> 3F کلا‎ 2F 6 


بالجناح الخاص بيدر . 


نومه الثقیل جعله لا يشعر يما حوله» فظل نانماً حتى 
الساعص الرابعت عصرا؛ مما جعلها في حالي من الضيق 
والند‌مر لعدم جلوسه للسحدت معها» فافنریت مته 


"رؤى" بملل بعد أن قامت بمحاولن ایقاظه للمرة التي 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


تعدت الخامست» فهزته تاك المرة بعنف وهي تصرخ 


بصوت مرتمع للغايي : 
ي سار . 
ظنه "أحمد" كالمعتاد » فلف ذراعيه ليطرحه على 
المراش» ثم كور يديه باکم فقوي ڪادت 
باستهد اف وجهها لولا آن تأكدت عينيه بمن پری؛ 
فارتخت عضلات جسده لیردد باسنغراب : 
"_رؤى ۱" 
أخمّت وجهها بين يدها وهي تردد بخوف : 
_آنت هتضربني من اول يوم ولا أيه ! 
عاونها على الجلوس. ثم فال بنظرات عاشضم : 
_تنقطع ايدي لو تتمد عليكي يا روحي» آنا بس لسه 
متأقلمتش على الوضع الجمیل ده.. كنت فاڪرڪ 
"أحمد ." 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 


همست يخوف من خلف حاجرها الخاص : 


_يعني أمان أشيل إيدي ولا أيه؟ 
ضصحک بصوت مسموع» لیقریها من صدره : 
_آنا الامان بنصّسه عيب تسألي السوّال ده . 

ابعدت يدها عن وجهها . ثم دفعته بعيدا عنها لتبتلع 
ریفها بخوف : 
بعد اللي شوفته لازم اسال مرة واتنین وعشرة . 
منحها نظرة خبيثن قبل أن ينحني تجاهها : 
_ ل آنا مقدرش على زعلك . 
زحمت لاخاف وهي تشیر اليه بنوئر : 
_بتعمل أيه؟ 
قال وهو یقترب متها بمكر : 
هحاول اصالحک . 


آبث محطمر رفعث 


و 5 
- صاع السلطث والكبياء 
وجدت خوفها يتبدد امامه. لتنغمس بين أحضانه مثل 
الأمس» تعالت ضحكاتها حینما أخبرها بما كان 
يحدث له من وراء نومه التفيل» فكانت تلك من 
الصعات التي لم تعرفها عنه فط ؛ ولكن راف لها 
نودده الیها ليصطحبها في رحلی لا تخص سواهما : 


کا کلا 3F 3F 2F‏ کل 


بالمندارة 

كان یجنمع قهد " بعدد من الرجال ليشكو من ابن 
عم والده» الاغلب یشحو من سيطرته على اراضي 
الملاحین وتأخره بدفع ایجار الأرض» ومن یطالبه 
بذ لک بهدده بمرکره فيهابه الضعيف والقوي؛ 
قمنحهم "فهد" وعدا قاطع بالتداخل في حل الامر 
واعادة الحقوق لاهلها : فما أن غادر التجمع الغفیر 
حنى اجبمع رجال المنرل» فقال سلیم باسنياء لما 
يحدث : 


ee 


آبيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


"_مهران" سايق فيها على الكل يا كبير ولازمن 


أضاف "عمر" بضيق شديد مما استمع إليه من شكاوي 
غير مرصيي بالمرة : 
_اللي خلاه مستقوي على الناس كده لانه مفكرنا 
هنسانده وهنقف في دهره بعد ما اتجوز بدل "فهد" 
من البنت دي | 
اضاف "جاسم" بانفعال : 
_كنه كان بيعماها جميلي عشان نمضل نسدد الدين 
لحد النهارده . 
قال "يحيى" والدماء تغلي بعروقه : 
_يعني هو میستقواش الا على الناس الغلابي اللي 
الأرض هي مصدر د خلهم الوحيد» لو سكتنا المرادي 
كده الناس هتعفد الق إن الكبير هیرجعلهم 
حقوفهم . 


آيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


سارت المنافشات بینهماء و"فهد" يستمع لما يقال 
بصمت كان بمثابي عد تنازلي للفادم: فانتهت 
الهمسات فيما بينهما ونوا عن الحديث لينصتوا لما 
سيقال : 


_مفكر إني هقعد وهتمرج على مصایبه یبقی 
ميعرفنيش واصل . 
ثم رفع صوته لينادي آحد رجاله» فما أن حضر آمامه 
حتى أمرد بحدة : 
_تروح لحد داره وتقوله يجيني بكره والا هيمح 
على نعسه أبواب چهنم . 
آوما الرجل برأسه وهو پردد باحترام : 
آمرک يا كبير . 
وغادر على المُور» فاستأذن الخادم بالد خول. لیضع 
صيتيت الشاي على الطاولن الصغيرة ثم اتجه للمغادرة 


آيث محمد رفعث 


و 5 
صراح السدلطاث والكبرياء 
ف جب ب | دای "ماسم" تت ۱ U‏ كان 1 ۳ و 

على النساء بد خوله فردد "يحيى" بدهشم : 


فاا 
انتبهوا جمیعاً إليها» فبحثت عنه وسط الحاضرين ثم 
أسرعت تجاهه لتجلس جواره وهي تعاتبه بحزن : 
_أنا بدور علیک من الصبح في البيت الكبير ده آنا 
مش عايزة أفعد فيه عشان لما بتضيع مش بلاقیک 
پسرعم . 
حاول كتم ضحكاته في حضرة كبير الدهاشنن» 
ولکنه وجده يشير الیها بابتسامی هادتی : 
_حلی لو كبير في الا"خر وصلديله ولا لاه 
رسمت ابتسامم صعیرة وهي نجیبه : 
_ما آنا مسحکاه آهو ییقی وصلت ليه . 


آبيث محمد رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 


وتمحصت وجهه بخوف فضحكوا جميعاً على عطويتها 
اللي بدلت الاجواء المنشاحنی بینهما . 


XK 3F <6 2F ا 2/6 6< کلا‎ 


القلب هو منبع صدق مشاعرک المدفوني بد اخلک. 
فإذا اعتاد لسانک الكذب قلبک لا یستطیع فان 
كنت ترسم الحب الزائف على شخص یخصک بشيئا 
هام فقلیک لا تستطیع أن ترشیه بأن یحبه عنوة 
وحینما تجرح شخص فريب منک ینفرک بفوة 
ليجعاك تشعر بمكاننه داخله» هكذا ما كان 
یحدث إليه وهو يرى صورها الملقاة على سطح 
مكتبه: فدفع مقعده بغصب قناک. كم انجه 
لشرفته فازاح ستائرها باندفاع لحاجته للتنضس» رؤيم 
شخصا آخر یلمسها جعل أوردته تندفع وکانها 
ستنمُجر بد اخل جسده مرر "آیان" يديه على خصلات 
شعره بشراسي وهو يهدر بوعید فائل : 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


_فاكرة انك هت خاصي مني بالسهولي دي يا 
"روجینا "» یبقی انت لسه متعرفيش مين هو الشخص 
اللي وفعني معاد . 


XK 2F 3F 2F کلا‎ 2F 24 


اجتمعت العائلن بأكملها على الطاولت التي جمعتهو 
على العشاء» بعد أن اسدل الليل خمائله السوداء 
ليمنح بعض السلام بعد شمس يوماً حارق» فتعاونت 
التساء على رص أطباق الطعام الشهي على الطاولي» 
بعد أن إنضم العرانس لسفرتهم الكريمن:» شعرت 
"رؤى" بدفء غریب لم تشعره وسط عانانها فحل 
منهم كانت تجمعه طاولن خاصّ به بعيداً عن 
الاخر والكل مسؤول عن اعداد ما يريد تناوله على 
عحس ما يحدث هتاء أما "تسئيم" فكان هذا + 
يشغل عقلها بل ما يهاجمها من أفكار جعلتها تشعر 
وکانها تواجه حربا أكبر منها » شيئا بداخلها يود 
الاقتراب منه وثمت شيئا يقذفها بوجع الماضي الذي 
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آيث محمد رقت 


صاع المرلطمت والكبرياء 


سيؤلمهاء تناست ما تضكر به واستاذنتهم لحاجتها 
بالنوم لشعورها بأن هتاك صداع يستهدف رأسهاء فما 
أن صعدت لغرفتها حتى اتجهت لحمام الغرفي وأبدلت 
ثيابها قبل أن یلحق بها "آسر"» فما أن ولج حتى نادها 
بقلق حینما علو بنعبها المعماجئ وصعودها : 


_نسنیم... انسي فين يا حبيببي . 
طلت براسها من خاف باب حمامها تتطع إليه 
بارنباک شعر به. فقال بلهصم : 
_إنتي واقمی ورا الباب ليه ! 
ابتاعت ريقها بتوتر لتحسم قرارها الاخير بكونه 
زوجهاء فخرجت لتقف مقابله» ابتسم"اسر" حینما 
وجدها تحررت من مثررها الذي لا یفارفها » فافترب 
منها حنی بات مقاباها؛ فهمس بصوته الرچولي : 
_في حد يداري الجمال ده ! 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 


احتدت نظراتها تجاهه وکآنها انذار إليه بأنها من 
بد ایس الآمر يحاوطها الارتباک فليست يحاجن لما 


سيزيده» اسنرفت تسنيم النظرات اليه قو جدنه 
يتطلع لعينيها بهيام» فضمها لصدره وهو يخبرها لها 
بصدق مشاعره : 


جڪ .. 


ارتجف جسدها وهي تحارب نطق ما پردده قلبها 
خلمه» فهمست بصوت يكاد يكون مسموع : 
_وانا كمان . 
التقطت آذنیه ما تهمس به» فرفع وجهها اليه وهو 
يسألها باهضت : 
_قولتي أيه؟ 
ضمت شغتیها معا بقوة وأصابعها تهرك بعضها 
البعض» لتردد بخموت : 
_وانا .. 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 
بمكر قال: 


وانتي أيه .. 


توترت حروفها: 
_با... حبك .. 
إن كان سياجئ للصبر بعد سماعه ناك الكلمير 
كيف سیصمد ‏ ضمها إليه وراح يعامها فنون عشقه 
بتمهل وحذر» فاندمجت معه ببد ای الأمرولكن 
حینما تعمق الأمر بینهما عاد شبح ماضیها یتلبسها من 
جدید» فاختفت ملامح وجه آسر" لترى "عباس" 
اللعین أمامهاء فقدت الشعور برقب لمساته وكل ما 
تراه هي لمسات ذاك اللعین المقزز» فحاولت الابتعاد 
عنه ولکنها لم تسطیع فصرخت ببکاء وهي 
تستخدم يدها في ضربه : 


إبعد علي اعد 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 
ابتعد عنها "اسر " بصدمي مما اصایها » فجذب قميصه 
ليرتديه باهمال ثم اسرع الیها وهو یتساءل بخوف : 


جذبت الغطاء على جسدها المرتجف وهي تحاول 
الاسترخاء قلیلا» فوزعت نظراتها بینه وبين المراغ 
وکانها لا تصدق بانه لا يوجد سواهما بالغرفت» 
تقسم بداخلها بانه هنا یختبی في مكان بالغرفت› 
قرب "اسر" يديه من وجهها بحدر فتراجعت للخلف 
وهي نبکي: 
_منالمستیش ! 
كان في حالي لا يرثى لها ؛ فما حدت جعله یمقد 
التق بحبها تجاهه ومع ذلك لم يتركها؛ استلقى 
جوارها على الفراش ثم أرغمها على الاتکاً برأسها 
7 الوخد يمس يرهق ع ۱۳ حتى هدات 
تماما وغفت بين أحضانه کعادتها ؛ فد فضت ليلها بنوم 
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آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 
مزعج بكوابيسه ومع ذ لک فد نالت فط من 
الراحس» على عكسه لم یدق النوم طوال اللیل» 
فكان يساوره آفکاراً أسوء من الأخرى» فنهض "آسر" 
من جوارها ثم استلقى على المفعد القريب من 
المراش» ینطاع لها بنظرات حائرة» ومع اشرافي صباح 
اليوم الثالي وجدها تحرک ذراعيها باحنن عنه 
فمتحت عینیها بمرع حینما لم تجده چوارها 
فاستقامت بجاسنها لقع نظراتها على من يراقبها 
باهتمای جذبت "تسنيم" الغطاء على جسدها لتنهمر 
دمعاتها على وجهها خجلا مما فعلته بالأمس» وازداد 
بكائها حينما اقترب آسر ليجلس أمامهاء فرأت ما 
تسببته من إصابات استهدفت رفبته بوضوح» سيطر 
على انطعالاته واختار كاماته بعناین حتى لا 
يخجاها : 
_تسنيم آنا امبارح ضايقتك في حاجن أو عملت 
حاجن يدون ما أقصد ژعلتک؟ 


آيث محمد رقت 


صاع السلطث والكبرياء 


هزت رأسها بالنمي ومازالت دمعاتها تنسدل على وجهها ؛ 
فمال بهدوء : 
_طب ليه انصرقتي بالطريفي دي: 
لم تجيبه على سؤاله وفضلت البکاء فسالها بنظرة 
تسللت لاعمافها : 


_آنتي بتحبيني؟ 

رفعت عینیها تجاهه وهي تشیر بنعم فابتسم ساخرا : 
_بس اللي بیحب حد بیحب فربه يا تسنیم . 

ونهض من جوارها ثم كاد بالتوجه لحمام غرفته 

لیجدها تحنضنه من الخلف وكانها تخشی مواجهن 

عینیه» استد ار تجاهها "آسر" ثم ضمها لصدره مطو لا 

وهو یحاول أن یصدق کونها خجولّ» فقال بابتسامن 

هادنی : 
_آنا مش زعلان على فكرة عشان تحاولي تصالحيني 
انا کل اللي يهمني هو آنتي وبس يا تسنیم . 
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آيث محمد رفعث 


صاع المرلطمت والكبرياء 


ثم رفع وجهها مقابل وجهه ليغمز لها بمكر : 
_أنا عارف إنكت هتعذبيني بس برضه مستعد .. 


منحته ابتسامت ازاحت ما به من ألم قضمها لصدره 
وبداخله شعور مقلق حيالها .. 
ا جد ل داد با 
خرجن مند الصباح حتى لا يعلم "أحمد" بامرهم: 
بعد ان اتصلت روجينا بالطبيب واتمفقت معه على 
الموعد وتكلقن الجراحمّ» كانت تعلم بأنها تقصد 
المكان الخاطنئ ولكنه من يليق بتلك النوع من 
العلاقات المشبوهت» خاب ظن "روجينا" بقوتها› 
فكانت تظن بانها ستتحمل ما سيحدث لها والمكان 
الذي ستذهب اليه في سبيل التخلص بما تحمله 
باحشانها ؛ ولكنها حينما رات عيادته الخاصم 
وشکله المریب اتقبض فلبها وتشبتت بذراع "حور 
وهي تردد بخوف : 


آيث محمد رقت 


صراع السلطت والكبرياء 
_أنا خايطب يا حور .. 


لم يقل خوفها عنها فالمكان كان كريها للغاين: 
لذا فالت لها : 


يلا نمشي من هنا يا روجيناء» انا مش مرتاحي للمكان 
ده . 
لم تعقد ذرة الشجاعي بداخلها»ء فقالت يتصميم : 
_لا مش همشي غير لما كل شيء ينتهي» انا مش 
عايزة حاجن تفکرني بیه یا حور . 
انتهعضوا كلا متهن على صوت الممرصس السليط وهي 
تخبرها : 
یلا يا حلوة دورت . 
تمسكت بذراع حور وهي تشیر إليها بتوسل : 


_متسبنیش يا حور ادخلي معایا . 


آبث محطمر رفعث 


صاع السلطث والكبرياء 
جذبتها الممرضن بطریقن غير أدمين وهي تردد 
_ هو انتي طلعي رحلي يعنيا» مطیش حد بيد خل مع 
الحالن.. وانجزي عشان ورانا حالات كتير .. 
انهمرت دموعها بانكسار لما قعلنه حنى يوصاها 
لعيش تلك اللحظات القاسین» فترکت يد حور 
وولجت مع الممرضي للداخل» رأت المعدات الطبیم 
ملاقاة هنا وهناك وبقاع الدم تحملها الملاءة 
الملطخي بهاء وما زاد خوفها رؤيي وجه الطبيب 
المخيف حتى انفيض قلبها » فشعرت بأن نظراته لها 
كانت جریت لاغاین» فلم تعد تشغر بشيء فور 
تلاقیها أول جرع من المخدر . 


2F 2‏ کلا 2F 3F 2F‏ کلا 


و 5 
صراح السدلطاث والکب باء 
اتصل هاتفياً برب عمله ليخبره بما أتى به من معلومات 
بشأن من يراقبهاء ليأتيه سؤاله المندهش : 


_مكان أيه اللي دخاته في المنطن الثشعبين اللي 
عندت دي ! 


قال أحد الرجال بعدما تناول الهاتف من سيده : 
_انا نزلت وسألت عليه يا باشا وعرفت انه دكتور 
شمال بيعمل عمليات من اياهم » وعرفت كمان أن في 
كذه واحدة مقدمت عليه بلاغات بتهمت التعدي .. 
صرح بها بجنون : 
_تعدي أي؟ 
عاد ليوصح له : 
_البنات اللي مقدمين البلاغات بیقولوا انه تم 
الاعنداء عليهم وهما متخدرين . 


أتاه صوت أيان المحتقن من فرط غضبه الشيطاني : 
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آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 
_خد رجالتک واتد خلوا فوراً» الکلب ده لو لمس 
شعرة منها مش هيكميني رفابكم ... 
اغاق الهاتف سريعاً ليهبطوا جميعا ثم هرعوا 
للد اخل» فشكل كل منهما حائل بشري لیمتح 
الجميع من الدخول أو حتى الخروج:» واقتحم أحداهما 
غرفي الطبيب فوجدوه مجرد من ملابسه ولکن 
لحسن حظها لم يتمكن من ملامسلها بعد .. 
حاولت حور الد خول للغرفي فمئعوها فصرخت بهما 


لک ۰ 


و 


_أنتوا مين وعايزين منها أيه سيبوها . 
حملوها بين أيديهم ثم شكلوا حولها حلقَرّ لحمايتها 
ومن ثم خرجوا بها ليضعوها بالسيارة» صعدت حور 
خامها وهي تصرخ بهما: 
_واخدنها على فييين انا مش هسيبها يا كلاب . 


آيث محمد رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 
بعث احداهما رساله لسيده فسمح لهم باصطحایها 
معهم» وبا لمعل تحركت بهما السيارة لوجهنها .. 


> 3F 3F 2F کا کلا‎ 


اختار آسر الجلوس في بقع بعيدة عن المنزل 
وبالاخص بالحديقت» مازال يشغل عقله ما حدث 


بالامس. شرد لدفائق مطولي اخرجته متها "ماسي" 
التي اقتربت منه لتسأله بذهول : 
_أنت زعلان عشان ضيعت لعبتك انت كمان ! 
منحها ابتسامث هادئي قبل أن ينهض ليقف مقابلها : 
_لا آنا معنديش لعب زيكت» بس انني هتديني واحدة 
صح 
اشارت له بالنفي : 
_ ۷ یحیی اللي جايبهملي وانت عایز تاخدهم مني انت 
وحش يا اسر . 


صاع السلطت والكبياء 


_حقك علياء وأنا اوعدك اشتریلک لعب بدل اللي 
ضاعت أيه رایک ! 


أمسكت يديه وهي تحركه بحماس؛ 
_بجد أمته؟ 
سحب يديه منها برفق ودون ان تشعر ثم قال : 
_آنا خارج دلوقتي ولما هرجع هجبهالك . 
فالت بلهمي : 
_وعد .. 
اجابها بنفس تلك الابتسامن : 
_وعد . 
اشارت له بيدها ثم غادرت من أمامه فعاد ليجلس على 
مفعده ولم يرى تلك التي تراقبه من الاعلی بغيرة 


فتكت بها . 


> 3F </6 2F کا کلا‎ 


آبث معثخمزر رفعث 


صراع السلطت والكبرياء 
اخر ما تتنذكره هو ذاک الطبيب الذي ما أن ثقل 
راسها حتى وجدته يتجرد من ملابسه» فحاولت الصراخ 
ولكن لم تستطيع » حتى آنها حاولت الخروج من هذا 
المكان ولكن جسدها كان مشلول لا يقوى على 
الحركب فتحت روجينا عينيها على مصراعيها 
فوجدت ذاتها بمكان شبيه بالمشمی الخاص» لم 
يشغلها الأمر كثيرا فما تعرضت له زرع بداخاها رهب 
واتحطام ۷ يقوى على الالتئام مجدداآً فنزعت عنها 
المحالیل الطبین ثم اخمضت سافيها لتنهض عن 
ذاك الفراش فاذا بدوار معاجی يسيطر عليها 
فکادت بالترنج أرضا لتجد آخر وجه تمنت رؤياه بعد 


ما تسبب به من وجع سيلازمها مدى الحياة» فرددت 


we 
۰ 
. نع‎ 
۶ 


إنت !!!! 


الجزء الثالث سيتم إستئتافه بد ای من يوم 20 / /إن 
شاء الله © 


آبث محطمر رفعث 


